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  المقدمة
د                 ة االله، فق دمر مملك سعى لي ذي ي ر ال م االله، وعدو الخي ى حك رد عل منذ دخول الخطية في الكون، بواسطة الملاك لوسيفر المتم
ة      ي مآسي الخطي دهم ف ن بع شري م قط الجنس الب ين، فأس ا الأول وى أبوين دها غ سماء، وبع ة ال ث ملائك وي ثل تطاع أن يغ أس

لى الآن وعدو الخير يعمل جاهدا في محاربة االله، وقد وجّه آل اهتمامه في هذه الحرب ضد ناموس                  وآوارثها، من ذلك الوقت إ    
ه،       ة االله ورعايت رة حماي ارج دائ سيكونون خ اموس، ف ذا الن ضعون له اع االله لا يخ ل أتب ي أن يجع ح ف ه إذا نج ه أن االله، لمعرفت

  . وبالتالي سيكونون تحت سلطة إبليس
دما ن ق عن ذا المنطل ى من ه الته الأول ي رس ا ف صفها يوحن ا ي دها آم ى الآن نج دايتها وإل ذ ب ة من صة الخطي رأ ق ة "ق هي مخالف

ة                    "و) حسب الترجمة اليسوعية  ) (٤:٣يوحنا  " (الشريعة ة هي مخالف اموس االله لأن الخطي و يخالف ن ة، فه ذي يمارس الخطي ال
ا الأ    ). حسب الترجمة التفسيرية  " (الناموس ة أبوين ه          فلو دققنا في خطي ذي قامت علي دأ ال ى المب دياً صارخاً عل ا تع ين لرأيناه ول

ا أن آل التجارب التي        . شريعة االله في الوصايا العشر الذي هو محبة االله من آل القلب          يلا لرأين ذا الموضوع قل ولو بحثنا في ه
ى شري                            سان يتعدى عل دفها أن يجعل الإن ا وه ا، آانت في نتيجته سان به اع الإن ة الله   عمل عدو الخير لإيق وموضوع  . عة المحب

  . السبت الذي هو موضوع بحثنا في هذا الكتاب يندرج ضمن هذا الإطار
فالناموس الأدبي ليس مجرد عشر وصايا   . إن محاربة الشيطان لناموس االله هو ضمن هدفه الأساسي الذي هو تدمير مملكة االله             

ا   ى دوره ي الماضي وانته ت ف ة   . أعطي ن الأهمي يم م ب عظ ى جان ي عل ل ه فاته،   ب ة االله وص ة لمحب ة الحقيقي ا الترجم  لأنه
  . وهذا ما سنراه لاحقا. وتوضيحاً للصورة التي خلقنا الله على أساسها

ذه                      وبالمقابل عندما سقط الإنسان في الخطية، وفقد هذه الصورة، فإن عمل الفداء بالمسيح يسوع آان هدفه الأساسي هو إعادة ه
ومحاربة الشيطان لوصية السبت مع بقية الوصايا هي          . ي انسجام مع شريعة المحبة    وجعله ف ) ١٨:٣آورنثوس  ٢. (الصورة له 

ليست حديثة العهد، فإن أنبياء العهد القديم آثيرا ما تكلموا عن آسر بني إسرائيل للسبت ضمن آلامهم عن الخطايا الكثيرة التي                     
ه            ولكن في العهد الجديد غيّر الشيطان أسلوبه في محارب          . أحزنت قلب االله   ر هدف م يغي ه ل ذه الوصية، لكن رام      . ة ه و بحجة إآ فه

  . مخالفا بذلك أمر الرب الواضح والصريح في تقديس الرب ليوم السبت) الأحد(القيامة أعطى يوماً آخراً هو يوم 
  . تبرز أهمية معرفة اليوم الذي يخصص لعبادة للرب في النقاط التالية:أهمية يوم العبادة في حياة المؤمن

ا     لأن   -١ ا له اموس       :فيه تكمن سلطة الكلمة التي تخرج من فم االله ومدى احترامن ذه الوصية ضمن  الن رب ه  أعطى ال
ستمد            . الأدبي، الوصايا العشر، آمنهج للحياة الأفضل لنعيش بموجبها        ا الم وهذا يعني أن هذا اليوم يحمل سلطان الوصية وقوته

ل هو يحمل        . من معطي الوصية   وم ب يس مجرد ي ه،   فهو إذا ل رب وقوت ر آسر        سلطان ال ا يعتب  وآل آسر للوصية أو إهماله
ا،           ا يخضع لغيره ذه آم رب ه لكلمة الرب وإهمالها، وآل من يدعي بأنه يحب الرب ويتمتع بخلاصه عليه أن يخضع لوصية ال

  .جديدومن هنا تبرز أهمية البحث لمعرفة أي يوم يجب أن نقدسه في العهد ال. وبهذا يبرهن على صدق محبته للرب
وم للراحة      : لأن الإنسان هو في حاجة لهذه الوصية  -٢ ذا الي ا ه  إن الرب عندما خلقنا، يعرف حاجاتنا، ولهذا خصص لن
ادة إن . والعب سَانِ  "ف لِ الإِنْ لَ لأَجْ ا جُعِ سَّبْتُ إِنَّمَ سدي     " ال ب الج شمل الجان ة ت ذه الحاج ه، وه ة في ة وحقيقي ة مهم سد حاج أي ل

لبية   والروحي، فلا يستطيع أن    ائج س ه نت ين من      .  يعمل آل أيام الأسبوع بلا راحة بدون أن تكون علي وم مع ا أن تخصيص ي آم
شبعة               ة وم اة ريان يهم الجانب الروحي، ويجعل الحي نعش ف رب، ي ادة لل ؤمنين مع بعضهم للعب ونُ . "الأسبوع لاشتراك الم فَيَكُ

ا          ) ٣: ١مزمور  " ( تُعْطِي ثَمَرَهَا فِي أَوَانِهِ، وَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُلُ       آَشَجَرَةٍ مَغْرُوسَةٍ عِنْدَ مَجَارِي الْمِيَاهِ، الَّتِي      ة بينن نظم العلاق ه ي ا أن آم
  .وبين االله، مبينا ما يخصنا وما يخصه من الوقت

   : لأنه ثمر نعمة الرب فينا-٣
رب          وم ال صنا   فإننا بالوقت الذي ندرك أن حفظ ي د  .  لأن الخلاص بالمسيح وحده       لا يخل ا ن ة     فإنن ضا أن من يخلص بنعم رك أي

ا                           رز لأنه ذه الوصية تب ة ه الرب لابد أن تظهر ثمرة هذه النعمة فيه من خلال الطاعة لوصايا االله وإرشاداته، ولهذا فإن أهمي
  . تعبير عن ثمر النعمة والإيمان فينا

  هل من المهم أن نعرف أي يوم نقدس؟
دَمِ الْمَ         "يقول الرب    نْ عَ عْبِي مِ كَ شَ ةِ قَدْ هَلَ تخلص من                   ). ٦: ٤هوشع   ". (عْرِفَ يس عذر لل ة ل رى أن عدم المعرف ذا ن من ه

ا      . وعلى آل واحد منا أن يبحث بنفسه ليعرف ما هو الحق          . المسؤولية رب أم الأحد علين وإذا آنا لا نعرف هل السبت هو يوم ال
رب فقط                      ة ال ادي في إطار آلم ر حي ة وبفك درس بجدي ى    أن نصلي بإخلاص للرب ون ذه       ، لنصل إل ا يخص ه د فيم  الحق الأآي

  .الوصية
رب            ه ال وما هذا البحث إلا ليساعدك لترى الأمر من وجهة نظر أخرى، لتقارن بعدها بين ما آنت تعرفه، وما رأيته، وما يقول

  . في آلمته، وأي منهما منسجم مع آلمة الرب، وتقرر بعدها ماذا تفعل، وآيف تطيع الوصية
ه              ز  فإني أرجوك أيها القارئ العزي     رب ليطيع ه       أن تقرأ بعين مفتوحة، وعقل يبحث عن الحق، وقلب يحب ال ا يقول الرغم مم  ب

  .الآخرون
  . وفي بحثنا هذا سنحاول أن نغطي معظم جوانب هذا الموضوع بمعونة الرب وإرشاده



سنح       إننا نعلم أن في آل الكنائس هنالك الكثير من المؤمنين الذين يحفظون يوم الأحد بإخلاص ومح               : ملحوظة م ت رب ول بة لل
ا                   شون بينن ذين يعي لهم الفرصة لدراسة الموضوع بشكل جدي ورقدوا، سواء في هذا الجيل أو في الأجيال السابقة أو حتى ال

ذي وصل         ولم يكن لهم فرصة لمعرفة المزيد عن هذا الأمر          فإن الرب ينضر إليهم في عين الرضى ويحاسبهم بحسب النور ال
  . إليهم

  
  حَّصَةٌ جِدا، آَلِمَتُكَ مُمَ

    .وَعَبْدُكَ أَحَبَّهَا
  )١٨: ١١٩مزمور (

  

  تنويه

  )١٤: ٥آورنثوس ٢( لأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا

ا أَنَّ        "ليس الغرض من هذا الكتاب أن نثير نقاشات يقول عنها الرسول بولس              ا، عَالِمً سَّخِيفَةُ اجْتَنِبْهَ ةُ وَال دُ   وَالْمُبَاحَثَاتُ الْغَبِيَّ ا تُوَلِّ هَ
ذه أهداف                    . لكي يفند واحدنا الآخر   ) ٢٣: ٢تيمثاوس  ٢". (خُصُومَاتٍ ة؟ لأن ه ذي سيغلب في النهاي ن ال ه، مَ وليس الغرض من

  .عقيمة ومريضة لا يمكن أن يتمجد االله بواسطتها

ة الحق والحق وحده، من مصدره الصحيح                           ة لمعرف ه هو محاول اب الم  (  لكن الهدف الحقيقي من ذي بواسطته     )قدس الكت ، ال
  ).١٧ :١٧يوحنا ". (آَلاَمُكَ هُوَ حَق. قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّكَ". تتقدس حياتنا آما قال الرب يسوع في صلاته الشفاعية

وما دفعني بالحقيقة للتوسع في هذا البحث، هو الجهل الواسع وسوء الفهم الشديد لهذا الأمر في الأوساط المسيحية، آما أن 
ن في هذا الأمر، يقوم عملهم أساسا لأجل محاولة تفنيد الأفكار لتي تثبت سبت الرب وإثبات ما يعتقدونه حول الذين يبحثو

  . حفظ الأحد، لا لأجل البحث عن الحقيقة ومعرفة رأي الرب بهذا الأمر

لحق من آل قلوبهم، آما أن المحبة الخالصة التي علمنا إياها الرب يسوع لكل الناس وبالأخص لهؤلاء الذين يبحثون عن ا
الدارسين المجدين الذين يسألون عن هذا الأمر، شجعتني آثيرا لكي أبسط الحقائق الكتابية بكل وضوح، لكي يعرفوا هذا 

ذٍ تَفْهَمُ إِنْ طَلَبْتَهَا آَالْفِضَّةِ، وَبَحَثْتَ عَنْهَا آَالْكُنُوزِ، فَحِينَئِ" .الحق آما عرفته أنا، وينالوا برآة الرب الغنية بحسب وعده
لِلسَّالِكِينَ هُوَ مِجَنٌّ . يَذْخَرُ مَعُونَةً لِلْمُسْتَقِيمِينَ. مِنْ فَمِهِ الْمَعْرِفَةُ وَالْفَهْمُ. أَنَّ الرَّبَّ يُعْطِي حِكْمَةً .مَخَافَةَ الرَّبِّ، وَتَجِدُ مَعْرِفَةَ االلهِ

 ).٩-٣: ٢أمثال  (.حِينَئِذٍ تَفْهَمُ الْعَدْلَ وَالْحَقَّ وَالاسْتِقَامَةَ، آُلَّ سَبِيل صَالِحٍ.  أَتْقِيَائِهِ، لِنَصْرِ مَسَالِكِ الْحَقِّ وَحِفْظِ طَرِيقِبِالْكَمَالِ
  :لذلك أقدم لكل قارئ نصيحة الرسول بولس التي تقول

  
  

  . لاَ تَحْتَقِرُوا النُّبُوَّاتِ
  تَمَسَّكُوا بِالْحَسَنِ  . امْتَحِنُوا آُلَّ شَيْءٍ

  ٢١-٢٠: ٥كي  تسالوني١
  

  

 ٣



  
  
  
  
  

  
  

  

  
   

  ٢٨:٢مرقس 
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  الفصل الأول
  السبت في حياة الرب يسوع له المجد

  اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّذِي يُحِبُّنِي،
  .وَالَّذِي يُحِبُّنِي يُحِبُّهُ أَبِي، وَأَنَا أُحِبُّهُ، وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي

  ٢١:١٤يوحنا                                                  
  
ذا           اول ه ذا سنحاول أن نتن زال، ل سي ولا ي موضوع يوم السبت من المواضيع التي دار حولها نقاش آبير في التاريخ الكن

ذ                        ديس ه سوع من تق رب ي ه المعترضون حول موقف ال ا يقول أتناول م ذا الفصل س وم،  الموضوع من آل جوانبه، وفي ه ا الي
  .وسأحاول أن أعالجه إذ يقولون أن الرب يسوع قد نقض السبت ولم يحفظه، إذ صنع العديد من المعجزات في هذا اليوم

  
  المعجزات في يوم السبت صنع

سبت المقدس                      . أن الرب يسوع في أيام خدمته على الأرض، صنع العديد من المعجزات في آل الأيام، ومن ضمنها يوم ال
ول             ويعتبر البعض  سبت تق صْنَعْ  " أن هذا العمل دليل على أن الرب يسوع نقض السبت، لأن الوصية الرابعة التي تخص ال لاَ تَ

ل                . ويسوع صنع العديد من المعجزات يوم السبت      " عَمَلاً مَا  سبت، دلي وم ال سوع في ي فهل يعتبر عمل المعجزات التي صنعها ي
اب عن           على أن الرب يسوع قد نقض السبت؟ وجوابا على هذا          ول الكت  السؤال، سنتناول هذه المعجزات بالتفصيل لنرى ماذا يق

  .هذا الموضوع
. لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ» هَلْ يَحِلُّ الإِبْرَاءُ فِي السُّبُوتِ؟«:وَإِذَا إِنْسَانٌ يَدُهُ يَابِسَةٌ، فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ ".شفاء ذو اليد اليابسة. ١   
فَالإِنْسَانُ آَمْ ١٢يُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ خَرُوفٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ سَقَطَ هذَا فِي السَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ، أَفَمَا يُمْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ؟ أَ«:فَقَالَ لَهُم١١ْ

". فَعَادَتْ صَحِيحَةً آَالأُخْرَى. فَمَدَّهَا. »مُدَّ يَدَكَ«:نِثُمَّ قَالَ لِلإِنْسَا١٣» !إِذًا يَحِلُّ فِعْلُ الْخَيْرِ فِي السُّبُوتِ! هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْخَرُوفِ
في هذه القصة لابد أن نتأمل في جواب الرب يسوع لنعرف موقفه بالتمام، وهل صحيح أنه نقض ). ١٣-١٠: ١٢متى (

  . السبت؟

الي ي                 سبت، وبالت وم ال شفي المرضى ي ذنبا  في مواجهته للذين آانوا يتربصون به لكي يمسكوه وهو ي ه م بحسب  . (عتبرون
ة       (ويقدمونه لمحكمة السنهدريم    ) تقاليدهم في تفسير الوصية    ة يهودي ه ) وهي أعلى سلطة ديني ى سؤالهم    . لإدانت ا عل لْ  "وجواب هَ
ه           " يَحِلُّ الإِبْرَاءُ فِي السُّبُوتِ؟    ة، وأسكت ب صيرة روحي ه ب المليء بالخبث والمراوغة، آان آلامه لهم واضحا ومقنعا لكل من ل

إِنْ       " أولئك الذين آانوا يبحثون عن حجة لإدانته، في هذه المناقشة سألهم يسوع قائلا              دٌ، فَ رُوفٌ وَاحِ هُ خَ ونُ لَ نْكُمْ يَكُ أَيُّ إِنْسَانٍ مِ
رُ     ١٢سَقَطَ هذَا فِي السَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ، أَفَمَا يُمْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ؟          نَ الْخَ ضَلُ مِ وَ أَفْ مْ هُ سُّبُوتِ     ! وفِفَالإِنْسَانُ آَ ي ال رِ فِ لُ الْخَيْ لُّ فِعْ " إِذًا يَحِ

سبت        (آلام الرب هنا هو ردا على التهمة التي وجهت له والتي تقول              ة هي نفس        ) أن عمل المعجزات هو آسر لل ذه بالحقيق وه
م     التهمة التي يروج لها الكثير من رجال الدين في طريق تبريرهم لتبديل حفظ السبت بالأحد بدعوى أن يسوع                   آسر السبت، وه

دين في                             سه لرجال ال ود هو نف بذلك يشترآون وينضمون إلى أولئك اليهود في هذه التهمة ليسوع، وجواب المسيح لأولئك اليه
  . الوقت الحاضر، لذا فليسمعوا جواب المسيح معنا ونحن نتأمل به

ون           .    أ انوا يؤمن ا آ ه مم ل   .في جوابه برهن لهم على صحة عمل د      ) ٥-٤: ٣مرقس  ( في أنجي د أن أوقف ذو الي ه بع ذآر أن ي
لٌ؟                 "اليابسة في الوسط سألهم هذا السؤال        سٍ أَوْ قَتْ يصُ نَفْ شَّرِّ؟ تَخْلِ لُ ال رِ أَوْ فِعْ لُ الْخَيْ سَّبْتِ فِعْ ي ال لُّ فِ لْ يَحِ ول مرقس   "  هَ ويق

د                      " فَسَكَتُوا" ان عن ه آ اذا؟ الجواب هو أن رى لم ة، ت وا بكلم ستطيعوا أن يجيب م ي ول    ول دأ يق ى         : (هم مب ر مت ال عمل الخي أن إهم
وعليه فإذا آان عمل المعجزة سيؤدي إلى تخليص   ) سنحت الفرصة لعمله معناه عمل شر، وأن إهمال تخليص نفس هو قتل لها            

سبت، سيؤدي                             سبب ال ال المسيح لهؤلاء المرضى ب إن إهم النفس من المرض أو الموت، الذي قد يكون نتيجة لهذا المرض، ف
دوره أن      إلى اس  ان بمق ه آ تمرار معاناتهم، وربما أدى ذلك إلى الموت وبذلك يكون الرب يسوع قد تسبب في آلامهم، في حين أن

د ناقضوا     . يخلصهم ويخفف من آلامهم   ون ق م، يكون لهذا لم يستطيعوا أن يجيبوه، لأنه باعتراضهم عليه بعد أن سمعوا سؤاله له
ة من                وهو بهذا برهن لهم أ    . ما هم يعلّمون به    ن عمل الخير وتخليص الناس من آلامهم الجسدية والنفسية والروحية، هو بالحقيق

ى مضض     . صلب أهداف الوصية وروحانيتها    وإن عمل  . وهنا نرى أن سكوتهم برهن على أنهم أقروا ببطلان حجتهم ولو عل
  . السبت جعل لأجل الإنسانالمسيح للمعجزة يوم السبت، لا يُعد آسراً للوصية بل هو في انسجام تام معها، لأن 

مْ    ".واجههم بما آانوا يمارسونه من أعمال في حياتهم اليومية        .    ب الَ لَهُ إِنْ               «:فَقَ دٌ، فَ رُوفٌ وَاحِ هُ خَ ونُ لَ نْكُمْ يَكُ سَـانٍ مِ أَيُّ إِنْ
رُوفِ      فَالإِنْسَانُ آَمْ ١٢سَقَطَ هذَا فِي السَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ، أَفَمَا يُمْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ؟           نَ الْخَ سُّبُوتِ        !  هُوَ أَفْضَلُ مِ ي ال رِ فِ لُ الْخَيْ لُّ فِعْ !" إِذًا يَحِ
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ل شيء  وق آ دهم ف ون تقالي ود يقيم ان اليه د آ انوا   . لق دها آ صالحهم الشخصية، عن ع م د م ذه التقالي ارض ه دما تتع ن عن ولك
اذ    . ءوجواب المسيح هنا أراد به أن يفضح هذا الريا  . يتجاوزونها ولا يعملون بها    سهم إنق ون لأنف آان اليهود في ذلك الوقت يحلّل

ة أخرى لا                                   سرا أو أي حال ه آ سبب ل د يكون سقوطه ي سبت إذ ق حيوان أعجم إذا سقط في حفرة أو أصابه أي مكروه في يوم ال
اذه،      تهم   تحتمل التأخير إلى ما بعد السبت، أو قد يسرق من الحفرة لو ترك فيها إلى ما بعد السبت، لهذا توجب إنق سبب رحم  لا ب

ة   . به، بل لكي لا يخسروا قيمته المادية   رة آاذب ة         ولهذا آان اتهامهم للمسيح هو غي ه خطي سبوا ل م حجة لكي ين ى يكون له حت
ه               ه ويتخلصون من ذلك يحكمون علي رة ومن                    ،آسر إحدى الوصايا وب ذا الخروف من الحف اذ ه سهم إنق ون لأنف إذ آيف يحلِّل

ا اليوم، ويلومون المسيح على عمل معجزة شفاء لإنقاذ إنسان من آلام المرض والتعب والمعاناة          المخاطر التي تتبعها في هذ    
شير    !  إذ يقدرون الأمور المادية على الرحمة والشفقةفي يوم السبت؟ فإنهم بهذا يبرهنون على غلاظة قلوبهم،  ول الب ذا يق وبه

ذه الكلمات              ذا الموقف به وبِهِمْ               " مرقس وهو يصف مشاعر المسيح تجاه ه ةِ قُلُ ى غِلاَظَ ا عَلَ ضَبٍ، حَزِينً يْهِمْ بِغَ هُ إِلَ رَ حَوْلَ ، فَنَظَ
  ).٥: ٣مرقس ". (فَمَدَّهَا، فَعَادَتْ يَدُهُ صَحِيحَةً آَالأُخْرَى. »مُدَّ يَدَكَ«:وَقَالَ لِلرَّجُلِ

ابهم و           .الدرس الذي استخلصه يسوع من هذه المعجزة      .    ج ى أعق ه إل د أن رد منتقدي ا        . أسكتهم  بع ا لن ستخلص درس أراد أن ي
الحرف             يس ب الروح ول ساعدة الآخرين في              . ولهم، نستطيع من خلاله أن نحفظ السبت ب شفقة وم ة وال ال الرحم إلا وهو أن أعم

ا    رب هن ا ال ال عنه سبت ق ي ال ا ف سموح بعمله ال م ار هي أعم ذا الإط ي ه ضرورية ف ي " الحاجات ال رِ فِ لُ الْخَيْ لُّ فِعْ إِذًا يَحِ
  ".السُّبُوتِ

سبت        . ٢   ا           . لوم التلاميذ بسبب قطف السنابل وأآلها يوم ال را م درج ضمن المعجزات، لكن آثي ة وإن آانت لا تن ذه الحادث ه
ذا      .  أن الرب يسوع وتلاميذه قد نقضوا السبت، وما عادوا يهتمون بحفظه        إلىتستخدم للإشارة    سوع به رب ي متناسين جواب ال

  .الخصوص
ذه ا ل به ي وإذ نتأم اءت ف ا ج ا آم ا نقرأه ة دعون ى (لحادث يْنَ  ): "٨-١: ١٢مت سَّبْتِ بَ ي ال سُوعُ فِ بَ يَ تِ ذَهَ كَ الْوَقْ ي ذلِ فِ

أْآُلُونَ        هُ         ٢. الزُّرُوعِ، فَجَاعَ تَلاَمِيذُهُ وَابْتَدَأُوا يَقْطِفُونَ سَنَابِلَ وَيَ الُوا لَ رُوا قَ ا نَظَ سِيُّونَ لَمَّ ذُ   «:فَالْفَرِّي وَذَا تَلاَمِي لُّ        هُ ا لاَ يَحِ ونَ مَ كَ يَفْعَلُ
مْ         ٤أَمَا قَرَأْتُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ؟           «:فَقَالَ لَهُمْ ٣» !فِعْلُهُ فِي السَّبْتِ   ذِي لَ ةِ الَّ آَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ االلهِ وَأَآَلَ خُبْزَ التَّقْدِمَ

ذِي        هُ وَلاَ لِلَّ هُ لَ طْ        يَحِلَّ أَآْلُ ةِ فَقَ لْ لِلْكَهَنَ هُ، بَ مْ                          ٥. نَ مَعَ سَّبْتَ وَهُ سُونَ ال لِ يُدَنِّ ي الْهَيْكَ سَّبْتِ فِ ي ال ةَ فِ وْرَاةِ أَنَّ الْكَهَنَ ي التَّ رَأْتُمْ فِ ا قَ أَوَ مَ
ا هُ      ٧! إِنَّ ههُنَا أَعْظَمَ مِنَ الْهَيْكَلِ    : وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ  ٦أَبْرِيَاءُ؟   تُمْ مَ اءِ                : وَفَلَوْ عَلِمْ ى الأَبْرِيَ تُمْ عَلَ ا حَكَمْ ةً، لَمَ ةً لاَ ذَبِيحَ دُ رَحْمَ ي أُرِي ! إِنِّ

  ". »فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا٨
وا                                ا ذهب دهم في م م يؤي سوع ل رب ي ين أن ال سبت، يتب أنهم آسروا ال في جواب المسيح هنا على اتهام الفريسين للتلاميذ ب

رة في                وأ. إليه ه الكبي ه مكانت ة، ول اريخ الأم ارزا في ت ا ب دهم علم د عن ان يُع عطاهم مثلين من العهد القديم، واحد عن شخص آ
شترآون                     . نفوسهم، وهو داود النبي    انوا ي سهم آ شتكين أنف والمثل الثاني هو عن حالة تتكرر آل سبت أمام عيونهم، لا بل أن الم

ا             بها في آل سـبت، ألا وهي الخدمة في يوم         ال التي أوصى به ا من الأعم ذبائح وغيره  السبت التي يقوم بها الكهنة من تقديم ال
  . الرب

ذ       وع التلامي وع داود وج ين ج ون ب م يربط رب أن يجعله ن داود، أراد ال سوع ع رب ي ا ال ي أورده صة الت ي الق ع . ف م
م،              ملاحظة أن داود أآل في جوعه ما آان محرما، لكن التلاميذ لم يكن الأمر معهم هك                 شريعة له ه ال ا أحلّت أآلون م انوا ي ذا إذ آ

  . والوصية لم تحرم عليهم الطعام يوم السبت
ذ، التي                  . الأعمال التي تسمح بها الشريعة يوم السبت      .    أ ـه عن التلامي ـم في دفاع أما النقطة الثانية التي وضعها الرب أمامه

اههم    . هي عمل الكهنة يوم السبت     تهم الله،           فإن الرب أراد أن يلفت انتب ر من محب ديهم أآث ة ل د المحبب ه التقالي ى أمر غفلت عن  إل
ل في                                ط، ب ة فق ة الكهن يس في موضوع خدم شونها آل سبت، ل انوا يعي ة آ ذه الحال وبالتالي غفلت عن عقولهم أيضا، مع أن ه

ود سلبي      لذا فإن الرب أراد أن يقول لهم أن . أمور آثيرة غيرها  ود ورآ وم جم يس ي ل هو  السبت هو ل وم للراحة    ب الغرض   ي
رح    . منه الرجوع إلى الرب من أتعاب العمل الدنيوي إلى العمل من أجل الرب وفيه تمجيد وتسبيح لأسم الخالق    وم ف هو إذا ي

ؤمنين،                 رب ومع الإخوة الم ة مع ال اك                      ولذة، وهو شرآة مبارآ ل هن سبت، ب وم ال ام االله ي ة أم ر مقبول ال غي يس آل الأعم  فل
سبت   امة الحياة مثل الطعام والشراب وغيرها  الأعمال الضرورية لإد   وم ال دخل     . ، فهي غير ممنوعة ي ا ي سنابل وأآله وقطف ال

اك                ا أن هن ام، آم ال  في هذا الإطار وليس على اعتبارها حصاد للحنطة وطحنها وغيرها من العمليات لتجعلها جاهزة للطع أعم
وم سبت          التي آان يقوم بها الكهنة والشعب آ       الخدمة الدينية المقدسة،   د، عمل      . ل بدوره فيها في آل ي د الجدي ا في العه ويقابله

رح                ة، التي تف ال الخدم ا من أعم خدام الإنجيل في الوعظ والإرشاد والزيارات التفقدية والتبشيرية وزيارات المرضى، وغيره
ا    أعمال الخير التي قد يحتاج الآخ   آما أن   . قلب االله عندما نقوم بها آل يوم ولاسيما يوم السبت          ا لنخدمهم به ا من ، هي  رين إليه

  . أيضا مقبولة عند االله في يوم السبت
ذا في قصة داود وفي             .ماذا أراد الرب يسوع أن يقول لهم      .    ب  في آلام الرب هنا أراد أن يقول لهم، أنه إذا آانت الأمور هك

 للوصية؟ هل من الممكن أن نحسب أن         عمل الكهنة، فهل من المعقول أن تحسبوا أن قطف السنابل وأآلها في يوم السبت آسر              
سنابل حصادا         ا       ! قطف عدد قليل من ال ره درس د نعتب ا بالي ا       ! وفرآه ره طحن ناننا نعتب سر          ! وقضمها بأس ل يف هل من رجل عاق
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سين آلام المسيح      الأمور هكذا؟ إلا إذا فسّ     ا الفري سر به لام       . رناها بتلك الروح الفريسية التي ف دما يكون الك ه عن ول أن ا نق وهن
  . غير معقول بهذا الشكل لذا فهو غير مقبول أيضا

ا                            وم به    وبهذين المثلين أراد أن يقول الرب يسوع لهم، أنه إذا آان أآل داود لخبز التقدمة مقبول، وإذا آانت الخدمات التي يق
الأخص إذا عر رب، وب ام ال ول أم سبت مقب وم ال سنابل ي الأولى يكون قطف ال ة، فب سبت مقبول ي ال ة ف م الكهن ذي معه ا أن ال فن

  . الذي آل خدماته تشير إلى عمل المسيح من أجلنا"أَعْظَمَ مِنَ الْهَيْكَل" هو) يسوع(
سنا                              ى أنف ى الآخرين وعل ة عل ة والرحم آما أن الدافع الذي يجعلنا نعمل هذا العمل أو ذاك هو تحقيق إرادة االله في المحب

ل      وهذا يعني ) ٧عدد (" رَحْمَةً لاَ ذَبِيحَةً،   إِنِّي أُرِيدُ "هي من لب إرادة االله وقد قال لهم          أن هدف االله من العمل بالوصية ومن آ
ذا العمل أو ذاك،                 د في أداء ه ا التقلي دمها لن شكليات التي يق  عمل آخر يأمرنا به هو بلورة الصفات الإلهية فينا،لا التمسك بال

ى أن لا نهمل    .  الطقسي التقليدي الذي نؤدي به ذلك العمل       فإن الرب يريد أن نهتم بالحالة الروحية للعمل، أآثر من الأسلوب           عل
ا بالجانب الروحي          االله في آلمته     يرشدنا بها الطريقة التي    ا أعطي          . للقيام بأي عمل، بحجة اهتمامن ا بحسب م ا تطبيقه ذا علين ل

  . بطريقة لا تتعارض مع الرحمة والمحبة التي هي الأساس لحكم االله وناموسه. من إرشاد
نقض            . رب السبت هو أفضل من يرشدنا في آيفية حفظه    .   ج م ي ه ل ى أن رهن عل سوع ليب رب ي ه ال ذي يقدم سبب الآخر ال  وال

ضًا        ٨". السبت، هو قوله   سَّبْتِ أَيْ سبت         ) (٨عدد ( " فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ال ذي أعطى ال سيد ال ذا هو أفضل من        ) هو ال وله
  . هي الأعمال التي تحل فيه، والتي لا تحل فيه، فعليهم أن يتعلموا منه لا أن يعارضوهيعرف آيف يحفظ السبت، ويعرف ما 

ود في             .  إجابة المسيح لمن أتهمه بأنه به شيطان       .٣   ا    (ونقرأ هذه المناقشة التي دارت بين المسيح واليه ل يوحن -٢٠: ٧أنجي
الوُا "):٢٤ عُ وَقَ ابَ الْجَمْ يْطَانٌ«:أَجَ كَ شَ نْ يَطْلُ. بِ كَ؟مَ م٢١ْ» بُ أَنْ يَقْتُلَ الَ لَهُ سُوعُ وَقَ ابَ يَ ونَ «: أَجَ تُ فَتَتَعَجَّبُ دًا عَمِلْ لاً وَاحِ عَمَ

انَ الإِ   ٢٣. فَفِي السَّبْتِ تَخْتِنُونَ الإِنْسَانَ   . لِهذَا أَعْطَاآُمْ مُوسَى الْخِتَانَ، لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى، بَلْ مِنَ الآبَاءِ          ٢٢. جَمِيعًا لُ    فَإِنْ آَ سَانُ يَقْبَ نْ
سَّبْتِ؟                    ي ال هُ فِ اهِرِ       ٢٤الْخِتَانَ فِي السَّبْتِ، لِئَلاَّ يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى، أَفَتَسْخَطُونَ عَلَيَّ لأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانًا آُلَّ سَبَ الظَّ وا حَ لاَ تَحْكُمُ

  ."»بَلِ احْكُمُوا حُكْمًا عَادِلاً
وحتى نفهم هذه الآية جيدا وما هو ". عَمَلاً وَاحِدًا عَمِلْتُ فَتَتَعَجَّبُونَ جَمِيعًا: "ان قالعندما اتهمه اليهود هنا أن به شيط

عملت يوم السبت عملا واحدا : فقال يسوع: "قصده من آلمة تتعجبون، نقرأ هذه الآية في الترجمة التفسيرية وقد جاءت هكذا
 معتادين على ممارسة أي عمل من أعمال الرحمة هذه في يوم نعم لقد استغربوا لأنهم لم يكونوا".  جميعافاستغربتم

وهنا لا أعني فقط عمل المعجزات، . (السبت، لأن القوانين الفريسية الجامدة منعتهم حتى من التفكير في مثل هذه الأعمال
دة اليهود في آيفية  وهو الذي آتبت فيه التقاليد اليهودية ورأي قا-ونقلا عن آتاب المشنا ) بل أمور أخرى غيرها أيضا

قانون : (، عن ما موجود في هذا الكتاب ما يلي)١٨٢ص ( يقول متى المسكين في تفسيره لأنجيل متى -تطبيق الشريعة
فإن هذه القيود التي وضعوها على طريقة حفظ السبت، )  عملا لا يجوز عملهم في السبت٣٩السبت في المشنا آان يحدد 

ة هي ضمن الأعمال التي تؤدي إلى آسر للسبت، متمسكين بذلك بتقليد الشيوخ تارآين جعلتهم يعتبرون أن أعمال الرحم
  ). ٩: ١٥متى ". (وَبَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا النَّاسِ"وانطبق عليهم قول المسيح لهم . آلمة االله وناموسه

اآُمْ مُوسَى      " :ن ادعائهم وليبين  لهم أنهم يناقضون أنفسهم، قال لهم         وإجابة على آلامهم، ولكي يبرهن لهم بطلا       لِهذَا أَعْطَ
يَّ  ٢٣. فَفِي السَّبْتِ تَخْتِنُونَ الإِنْسَانَ  ...  الْخِتَانَ سْخَطُونَ عَلَ  فَإِنْ آَانَ الإِنْسَانُ يَقْبَلُ الْخِتَانَ فِي السَّبْتِ، لِئَلاَّ يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى، أَفَتَ

شريعة            ). ٢٣-٢٢: ٧يوحنا  " (لأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانًا آُلَّهُ فِي السَّبْتِ؟      لقد أعطيت وصية الختان في وقت إبراهيم وثبتها موسى في ال
ل  وعندما آان يقع اليوم الثامن من و ) ٣:١٢لاويين " (وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ غُرْلَتِهِ    "الطقسية وقد جاءت هكذا      لادة أي طف

ة حريصون      من بني إسرائيل في يوم السبت آانوا يجرون عملية الختان بدون تأجيل إلى اليوم التالي                 ذه الحال ولم يكونوا في ه
ام                . على قدسية السبت  آما يدعون      وم، وقي رغم ما فيها من ألم وسفك دم للطفل ومع ما فيها من انشغال الأهل به في ذلك الي

سبت                       أحدهم بعمل الجراح ا    دنيس قدسية ال ه شيء من ت ذا في م ه ولكن   .لذي يجري العملية، ورغم آل هذا لا يعتبرون عمله
دودات وأعطت                         واني مع د أخذت من الوقت ث ة، وق ال رحم شفاء، التي في أساسها أعم عندما قام المسيح بعمل معجزات ال

امر، جاء              الراحة والبرآة والسلام للمريض الذي آان يعاني ويتألم من المرض، ونشرت             رح الغ ه الف ه ومعارف في وسط أهل
سبت         ذا العمل آسر لوصية ال روا أن ه سببها،        ، هؤلاء المنغلقي الذهن ليعتب وه ب ه ليقتل آمروا علي م أن يت ذا حق له أي  وبه ف

ا أن  لكن جواب المسيح آان فيه الإحراج الشديد لهم حتى أنهم لم يستطيعو           . وعلى أي المعايير يسيرون؟   ! ازدواجية في مقايسهم  
ر          (فَإِنْ آَانَ الإِنْسَانُ يَقْبَلُ الْخِتَانَ فِي السَّبْتِ،  لِئَلاَّ يُنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى،           "قال لهم   . يجيبوا ان أآث أي جعلتم ممارس فريضة الخت

فَيْتُ إِ  )  أهمية من الاهتمام بقدسية السبت بالرغم مما فيه من انشغال وألم        ي شَ سَّبْتِ؟     أَفَتَسْخَطُونَ عَلَيَّ لأَنِّ ي ال هُ فِ سَانًا آُلَّ ذي  (نْ ال
ادِلا           ٢٤) هو عمل من أعمال الرحمة وهو عمل إنقاذ وتحرير للجسد والروح           ا عَ أي "  لاَ تَحْكُمُوا حَسَبَ الظَّاهِرِ  بَلِ احْكُمُوا حُكْمً

  . لا تحكموا بمقاييس بشرية معوجة بل احكموا بحسب المقياس الإلهي العادل
زات الأ. ٤    رىالمعج دما  . خ سيح الحجج عن ع الم لوب دف ة والأس نفس الطريق وهوب زات  اتهم ل المعج ي عم سبت ف سر ال  بك

  .الأخرى وبهذا يؤآد أنه لم ينقض السبت أطلاقا
الَ     ": في قصة المرأة المنحنية، أجابهم الرب يسوع هكذا       . قصة المرأة المنحنية  .    أ رَّبُّ وَقَ هُ ال ي   «:فَأَجَابَ ا مُرَائِ لُّ    أَلاَ يَ ! يَ لُّ آُ حُ

انِيَ        ١٦وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ الْمِذْوَدِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ؟         شَّيْطَانُ ثَمَ ا ال دْ رَبَطَهَ راهِيمَ، قَ ةُ إِبْ يَ ابْنَ وَهذِهِ، وَهِ
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هُ،        ١٧ »بَاطِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ؟   عَشْرَةَ سَنَةً، أَمَا آَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هذَا الرِّ          رِحَ  وَإِذْ قَالَ هذَا أُخْجِلَ جَمِيعُ الَّذِينَ آَانُوا يُعَانِدُونَ  وَفَ
ون من             ). ١٧-١٥: ١٣لوقا  ". (آُلُّ الْجَمْعِ بِجَمِيعِ الأَعْمَالِ الْمَجِيدَةِ الْكَائِنَةِ مِنْه       الين يطلب ون بمكي رائين يكيل وبهذا يبين لهم أنهم م

ه بحسب مصلحتهم الشخصية           النا ا يقولون سا لم ه في        . س شيء ويعملون شيئا آخر معاآ را جواب شبه آثي ا ي وجواب المسيح هن
  . قصة ذي اليد اليابسة التي شرحناها قبل قليل

ول في                    . قصة المستسقي .    ب نفس الأسلوب إذ يق يهم ب ان رده عل ذه القصة آ ا   (وفي ه سُوعُ وَآَ    ): "٦-٣: ١٤لوق ابَ يَ مَ  فَأَجَ لَّ
ائِلاً    سَّبْتِ؟         «:النَّامُوسِيِّينَ وَالْفَرِّيسِيِّينَ قِ ي ال رَاءُ فِ لُّ الإِبْ لْ يَحِ سَكَتُوا ٤» هَ هُ     . فَ رَأَهُ وَأَطْلَقَ سَكَهُ وَأَبْ الَ     ٥. فَأَمْ ابَهم وَقَ مَّ أجَ نْكُمْ    «:ثُ نْ مِ مَ

ائهم   . .". فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُجِيبُوهُ عَنْ ذلِكَ  ٦» ي يَوْمِ السَّبْتِ؟  يَسْقُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِئْرٍ وَلاَ يَنْشُلُهُ حَالاً فِ          ى ري وهنا أيضا يشير إل
  .ويبرهن أن بعمله هذا لم ينقض السبت بل آان في انسجام تام مع روح السبت

، ليبعث "رِيرَكَ وَامْشِاحْمِلْ سَ. قُمِ: " وفي هذه القصة آان أمر المسيح للرجل المريض هو.مريض برآة بيت حسدا.    ج
فَحَالاً بَرِئَ الإِنْسَانُ وَحَمَلَ سَرِيرَهُ ٩"في قلبه الإيمان لينال الشفاء، وبذلك تشجع ونال عطية الإيمان والشفاء، ولذا قال يوحنا 

السبت؟ ولم يحصل هذا وآان اعتراضهم هو آيف يحمل السرير في يوم ) ٩: ٥يوحنا ". (وَآَانَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ سَبْتٌ. وَمَشَى
الاعتراض أمام المسيح، ولو حصل أمام المسيح لأجابهم بنفس الطريقة السابقة وآشف رياءهم ولكان قد قال لهم على سبيل 

إذ تستيقظون صباحا في يوم السبت، ألا يوجد في البيت من يرفع الأغطية ليرتبها ويضعها في محلها المخصص (المثال 
وبما أن المسيح هو . نه رفع فراشه، وما هو سرير مريض ليس له من يعينه أآثر من حاجات بسيطةفلماذا يلومونه لأ) لها؟

رب السبت ويعرف ما يحل فعله في يوم السبت فأن أمر المسيح له بحمل السرير، يعتبر ضمن الأعمال الضرورية للحاجات 
لتي منعت الشريعة حملها في يوم السبت والتي تخص اليومية التي لا تُعد آسر للسبت، فهذه الأحمال تختلف عن الأحمال ا

وما ). ٢٢-٢١: ١٧؛ وارميا ١٣: ١٠نحميا (الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها التي قال عنها الوحي في 
  .اعتراضهم هذا إلا دليل على قصر تفكيرهم وضيق الأفق الذي آانوا فيه

  
ه في       في هذه القصة نرى أن  . شفاء الأعمى .    د العمى الروحي بقول سبت ب وم ال المسيح يتّهم الذين اعترضوا على شفائه في ي

صِرُونَ              «:فَقَالَ يَسُوعُ ):  "٤-٣٩: ٩يوحنا  ( ذِينَ يُبْ ى الَّ صِرُونَ وَيَعْمَ ذِينَ لاَ يُبْ صِرَ الَّ ى يُبْ الَمِ، حَتَّ ذَا الْعَ ى ه . »لِدَيْنُونَةٍ أَتَيْتُ أَنَا إِلَ
سُوعُ   ٤١» أَلَعَلَّنَا نَحْنُ أَيْضًا عُمْيَانٌ؟   «:ذِينَ آَانُوا مَعَهُ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ، وَقَالُوا لَهُ      فَسَمِعَ هذَا الَّ  ٤٠ تْ          «:قَالَ لَهُمْ يَ ا آَانَ ا لَمَ تُمْ عُمْيَانً وْ آُنْ لَ

سبت جاء                    وه" وَلكِنِ الآنَ تَقُولُونَ إِنَّنَا نُبْصِرُ، فَخَطِيَّتُكُمْ بَاقِيَةٌ      . لَكُمْ خَطِيَّةٌ  وم ال ى شفاء الأعمى ي م أن اعتراضهم عل كذا يثبت له
  .نتيجة لعماهم الروحي إذ نضروا إلى الأمر من خلال التقليد الخالي من الروحية التي وضعت بها الشريعة

د                                 وم يع ك الي ا، وأن عمل المعجزات في ذل سبت إطلاق نقض ال م ي سوع ل رب ي يتبين لنا من القصص التي ذآرناها، أن ال
سبت           عملاً سبت          .  ضمن إطار أعمال الخير والرحمة التي يحل عملها في ال ا وصية ال سوع به رب ي ة التي حفظ ال إن الروحي ف

ة                     اآس للحال ذا مع آانت قائمة على المحبة والرحمة والشفقة على الإنسان الذي وجد السبت لأجله وهذا هو جوهر الوصية، وه
ا في        ه يحملونه وال            الروحية التي آان المعترضين علي د وأق ا العمل بحسب التقلي دفهم فيه ان ه سبت، التي آ م لوصية ال  حفظه
  .الآباء بعيدا عن الرحمة والمحبة، لا ما يريده الرب

سيح بكسر         امهم الم ة والحسد باته د والكراهي دافع الحق رائين، اعترضوا ب ان أولئك المعترضين الم ه إذا آ ول ان ا نق وهن
ذي يجع       م              وصية السبت، فما هو الدافع ال وا آيف رده ام، وعرف ذه الأي ة االله في ه ذه القصص من آلم رءوا ه ذين ق ل اؤلئك ال

  .المسيح على أعقابهم، ليوجهوا له نفس التهمة وهي انه نقض السبت؟
  

  أقوال المسيح عن السبت
ه تنبأ عن موته     مع أن المسيح له المجد تكلم في خدمته عن أمور آثيرة ومتنوعة تخص الحياة العملية للمؤمنين، ومع ان

لكنه لم يتكلم قط في أي مكان لا من وقيامته، وعن تأسيس الكنيسة ونشر رسالته إلى آل العالم، وتنبأ عن أمور آثيرة غيرها، 
وفي آل مناقشاته مع المقاومين لرسالته، عندما اتهموه بكسر ! قريب ولا من بعيد عن نقض أو تغير الوصية الرابعة

آلام أو تصرف يدل على انه أيّد هذه التهم أو اعترف بها، بل على العكس من ذلك نراه يدافع عن السبت، لم يصدر منه أي 
نفسه ويقدم البراهين التي تؤآد انه بريء من تهمة آسره لوصية السبت، وان آل المعجزات التي صنعها في السبت آانت 

ن الناحية الأخرى نجد أن المسيح ذآر السبت في وم. منسجمة مع روح الوصية وجوهرها، التي يدعون أنهم غيورين عليها
  .عدة أماآن، وآلها تؤآد انه آان عاملا به ومبارآا له، ونذآر هنا بعضها

سبت           ) ٨: ١٢متى  ". (فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا      ". قال انه رب السبت   . ١  ه هو رب ال ا أن إذا أخذنا قول المسيح هن
ة                [اتهموه على الذين    في إطار رده   وه بكلم ستطيعوا أن يجيب م ي ابهم ول ى أعق م عل ه رده ذ  ] انه نقض السبت ورأينا آيف أن عندئ

ستطيع                         ا ي ندرك أن المعنى المقصود هنا هو انه سيد السبت، وهو الذي أعطى الوصية، وله الصلاحية القانونية التي من خلاله
  . ح به في يوم السبتأن يقول ما هو العمل المسموح أو الغير المسمو

 .وهذا ما شرحناه في قصة شفاء ذو اليد اليابسة) ١٢: ١٢متى (. يحل فعل الخير في السبوت. ٢   
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السَّبْتُ إِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ، لاَ      «:ثُمَّ قَالَ لَهُمُ  ) "٢٧: ٢إنجيل مرقس   (يقول الرب يسوع في     . السبت جعل لأجل الإنسان   . ٣  
اة وأمراضها،                  "  لأَجْلِ السَّبْتِ    الإِنْسَانُ ذه الحي سان من أتعاب ه سبت جعل لأجل راحة الإن المعنى الواضح من هذه الآية أن ال

مْ                "فإن الذي قال     ا أُرِيحُكُ الِ، وَأَنَ ي الأَحْمَ ينَ وَالثَّقِيلِ عَ الْمُتْعَبِ سبت      ". تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِي ذي وضع وصية ال لتكون للمؤمن   هو ال
الم في ستة                       محطة استراحة روحيا وجسديا،    ق الع ذي خل  التي لا يمكن للإنسان أن يتجاهلها بدون أن يتحمل عواقبها فإن االله ال

ا         أعطى لنا مثالا    أيام واستراح في اليوم السابع،       ا نخصصه من وقت لأعمالن ين م ل، ب في آيفية تقسيم الوقت بين الراحة والعم
دخول في شرآة                  الخاصة، وما نخصصه للأعمال ال     اة، وال تي تخص الرب، لتكون لنا محطة استراحة جسدية وسط أتعاب الحي

ان                          ا نواجه تجارب الزم ة التي به مميزة مع الرب ومع الأخوة المؤمنين، لنحصل على أآسير الحياة، ولنمتلئ من النعمة الإلهي
  . الحاضر خلال أيام الأسبوع

ل          وهنا عندما يقول أن السبت جعل لأجل الإنسا        رفض أو نقب ار لن ا الخي ن، لا الإنسان لأجل السبت، فإن هذا لا يعني أن لن
دهون لأجل              انزين وال هذه الدعوة للراحة تماما آما أن مصمم السيارة عندما يقول أنه يجب أن نستعمل لها نوعية خاصة من الب

ى عطب ا                د إل ا بع ؤدي في م لبية ت ك       سلامتها، فإنه لا يمكن تجاوز هذا بدون عواقب س يس لمال ل، فل ا عن العم سيارة وتوقفه ل
م                   ى عطب روحي أولا ومن ث ؤدي إل دون أن ت السيارة خيار آخر، هكذا الرب جعل السبت محطة استراحة لا يمكن تجاوزها ب

سبت،        . تتبعها العواقب الأخرى   سان لكي يحفظ ال ق االله الإن  إن االله الذي خلقنا يعرف حاجتنا لوصية السبت فهي لأجلنا، ولم يخل
سبت                         بل أعطى السبت بعد أن خلق الإنسان، وآلام المسيح هنا يؤآد أنه طالما أن الإنسان موجود فهو يبقى في حاجة لوصية ال

 .  لا التهرب منه. هذا هو إقرار الرب بهذا الأمر ويجب قبوله والعمل به. فهي لأجله، لسد حاجة عنده
ى               يقو .أوصانا أن نتجنب الهرب في يوم السبت المقدس       . ٤ ل مت سوع في أنجي رب ي رْتُمْ     «"ل ال ى نَظَ رَابِ   «فَمَتَ سَةَ الْخَ » رِجْ

دَّسِ        انِ الْمُقَ ي الْمَكَ ةً فِ يُّ قَائِمَ آلُ النَّبِ ا دَانِي الَ عَنْهَ ي قَ ارِئُ  - الَّتِ يَفْهَمِ الْقَ ال      ١٦- لِ ى الْجِبَ ةِ إِلَ ي الْيَهُودِيَّ ذِينَ فِ رُب الَّ ذٍ لِيَهْ فَحِينَئِ
ده            ) ٢٠،  ١٦-١٥: ٢٤متى   (".لُّوا لِكَيْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ وَلاَ فِي سَبْتٍ         وَص٢٠َ...ِ ى التوقف عن اج إل ا يحت آلام المسيح هن

سة، الأول هو خراب                                     اريخ الكني ين في ت تكلم عن حدثين مهم وة مزدوجة ت ذا الكلام ضمن نب قليلا لنتأمل به جيدا، لقد جاء ه
ذا واضح من خلال                        أورشليم الذي حدث سنة      دهر، وه اني للمسيح وانقضاء ال اني هو المجيء الث سبعين ميلادية، والحدث الث

ان سؤالهم هو                          ينقض، وآ ى  : سؤال التلاميذ للمسيح عندما قال لهم عن الهيكل انه سوف لا يبقى فيه حجر على حجر إلا وس مت
ى حجر                (يكون هذا    ا حجر عل ا هن ا ) أي متى يدمر الهيكل ولا يبقى ه رب               وم دهر؟ وجواب ال ة مجيئك وانقضاء ال  هي علام

يسوع على هذا السؤال الذي آان ذو مطلبين ربط بين الحدثين وأعطى جوابا مزدوجا ممكن تطبيقه على آلا الحدثين، وأعطى                
رى رجسة الخراب تحدث                دما ن ه عن العديد من العلامات نستدل من خلالها على قرب حلول آل منهما وتكلم عن ما يجب عمل
ا                      أمامنا وهي العلامة الحاسمة التي يجب الهرب بعد ظهورها والتي فهمها المؤمنين من خلال المقارنة مع آيات أخرى على أنه
ليم                                 وا حالا خارج أورش ة هرب دما رأوا العلام ؤمنين عن إن الم ليم ف دما حاصر أورش اني عن ا الجيش الروم الأعلام التي رفعه

ه         ان سنة             حسب قول الرب، وقد ذآر المؤرخين أن ا الروم دما خربه ليم عن ك أي مسيحي داخل أورش م يهل سبب   ٧٠ ل ك ب م وذل
سان وشعب،        . عملهم بهذه النبوة   ة ول ة وقبيل وفي الأيام الأخيرة قبيل مجيء المسيح ثانية فإن المؤمنين وهم منتشرين في آل أم

اآن               ة            سوف يميزون علامة معينة تمثل رجسة الخراب ويتبعها هروب المؤمنين إلى أم سوع ثاني رب ي أتي ال ى أن ي ة إل . منعزل
تاء            . هذا ما تقوله النبوة    ول المسيح صلوا لكي لا يكون هربكم لا في ش وة، يق ا النب سبب  (إلى هذه الظروف التي أشارت إليه ب

رب       . وذلك لأن السبت في نظر الرب مقدس . ولا في سبت) صعوبة السفر في موسم الأمطار   ة هي أن ال رى نقطة مهم ا ن وهن
سة                      يسو ه وتأسيس الكني ع توقع من آنيسته، أن تبقى أمينة في حفظ السبت حتى بعد أربعين سنة تقريبا من موت المسيح وقيامت

أ المسيح               ٧٠عند خراب أورشليم سنة     (المسيحية   ا تنب ى حجر في الهيكل إلا ودمر آم م يبقى حجر عل ارة   ) م حيث ل ذه إش وه
رة          واضحة يقول فيها الرب أن السبت سيبقى لا يتغ         ام الأخي ير في عهد الكنيسة المسيحية الأولى، لا بل أن الإشارة تمتد إلى الأي

وم                                   ذا الي ى لا يكون هربهم في ه صلّوا حت ذلك أوصاهم أن ي سبت، ل رة يحفظون ال ام الأخي حيث يفترض أن المؤمنين في الأي
  . ر الوصية بل أآد بقاءها إلى نهاية الزمنوهنا إشارة واضحة من آلام الرب يسوع أنه لم يكن في نيته إطلاقا تغيي. المقدس

  آلام الرب عن الناموس
اءَ           «: "قال الرب عن الناموس الذي فيه وصية السبت        امُوسَ أَوِ الأَنْبِيَ ضَ النَّ تُ لأَنْقُ لْ      . لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْ ضَ بَ تُ لأَنْقُ ا جِئْ مَ

ونَ                      إِلَى أَ : فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   ١٨. لأُآَمِّلَ ى يَكُ امُوسِ حَتَّ نَ النَّ دَةٌ مِ ةٌ وَاحِ دٌ أَوْ نُقْطَ رْفٌ وَاحِ زُولُ حَ سَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَ نْ تَزُولَ ال
ى   ". (الْكُلُّ ل لا يمكن أن                            ). ١٨-١٧: ٥مت يس فقط لا يمكن نقض الوصية، ب ه ل ول، ان سوع أراد أن يق رب ي ي أن ال ذا يعن وه

ى  ومع الأسف . يحدث أي تغير فيها    ورغم أن هذه الآيات واضحة جدا، إلا أن البعض لابد أن يعترض، وقد أعترض أحدهم عل
اذا لا تحفظون                          لأولىا. استخدام هذه الآية في ثلاث نقاط      اء، فلم اموس والأنبي ا آل الن ا يقصد به اموس هن ة ن ا أن آلم  يقول فيه

اموس          هي في اع   والثانية .بقية أمور الناموس مثل الختان والذبائح وغيرها       ي أن الن ا تعن ول أنه ل، ويق ة لأآم ى آلم تراضه عل
ى   .  عن معنى آلمة حتى يكون الكل  الثالثة. في العهد القديم آان ناقصا، وأن المسيح جاء ليكمله وينهي دوره         ذه  وللجواب عل ه

  :  نقولالنقاط
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ذا        من سياق الكلام نفهم أن المقصود هنا هو الناموس الأدبي والوصايا ا        -١النقطة الأولة    د ه رب بع لعشرة حيث ذآر ال
اموس ال الكلام ثلاثة من الوصايا العشر بشكل واضح وذآر وصايا أخرى بالتلميح، ولم يذآر أي شيء له علاقة ب  رائض ن ا  ف  مم

  .يدل أن الرب يسوع يقصد بكلامه الوصايا العشر
اموس ال  إذا قلنا أنه يقصد آل الناموس ومن ضمنه        -٢    رائض ن ذا لا يلغي ث   ف إن ه ا تبقى مشمولة        ف ات الوصايا العشر لأنه ب

ة              بكلام المسيح لأنها جزء من الناموس لكنها تجعلنا في مأزق آبير لأنه إذا آانت تشمل الذبائح والطقوس فإننا بذلك نناقض آلم
ا       . فرائض ناموس ال  الرب في العهد الجديد التي تؤآد زوال       ذلك نعطي مع      . وإذا قلنا أن هذه الآية لا تلزمن ا ب ول      فإنن اير لق نى مغ

ول   " إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ: " المسيح عن الناموس إذ يقول    ا نق وآأنن
ه       سماء والأر          . أن هذا الكلام لا داعي ل اء ال اموس ببق اء الن ربط بق ا ي سوع هن رب ي سماء    ومن الملاحظ أن ال ض فهل زالت ال

ل   والأرض في العهد الجديد حتى يحق لنا أن نقول أن الناموس قد زال؟ وإذا أخذنا بهذا الكلام نحن لا             نلغي وصية السبت فقط ب
  .نلغي بقية الوصايا أيضا فهل يوجد من يقبل بإلغاء وصية لا تقتل أو لا تزني مثلا؟

إنه لا يلغي ثبات الوصايا العشر بل يؤآد أن رسالة الأنبياء الأساسية التي هي أن      أما شموله لكلمة الأنبياء في هذه الآية ف        -٣   
ا                       دا مهم زول أب تبقى لا ت ة بالوصاية العشر س صفاته المتمثل ل ب ه والتمث وى االله ومحبت ه والعيش بتق سان صورة خالق يعود للإن

دا، أو              تغيرت الأمور لذا فإن المعترض الذي يقول أنه يقصد آل أنوع الوصايا الت             رأ جي ه لا يق ي بالناموس، فإن هذا يعني إما ان
  .أنه يريد أن يتهرب من معرفة الحقيقة

ا              -١ النقطة الثانية  وب    ٩٦:١١٩ ؛   ٧:١٩مزمور   ( أن الكتاب يشير إلى آمال الناموس في الكثير من الأماآن منه ). ٢٥:١ يعق
ة، إضافة أو حذف أي                      ذه الكلم رب من ه ا              لهذا لا يمكن أن يكون قصد ال اموس، ولا يمكن أن يكون القصد منه  شيء من الن

ا                            اموس، منه ى تثبيت الن شير إل د ت د الجدي رة في العه ات آثي ك آي ى   (إنهاء دور الناموس، لأن هنال ة    ١٧:١٩مت  ؛  ٣١:٣ رومي
  ). ١٠:٢يعقوب ١٢:٧

ال               -٢    أتي من آلام المسيح حين ق ل، ي ة لأآم سير الصحيح لكلم دْتُ  . " أما التف ا مَجَّ ى الأَرْضِ أَنَ ي    . كَ عَلَ ذِي أَعْطَيْتَنِ لَ الَّ الْعَمَ
هُ  . »أَنْ نُكَمِّلَ آُلَّ بِرّاسْمَحِ الآنَ، لأَنَّهُ هكَذَا يَلِيقُ بِنَا «:فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ "٤:١٧يوحنا "لأَعْمَلَ قَدْ أَآْمَلْتُهُ  مَحَ لَ ى  ." حِينَئِذٍ سَ مت

ه،                        الآيتين يتبين لنا،   هاتين من   ١٥:٣ ه وقيامت ا، التي هي موت  أنه بالإضافة إلى أن المهمة الأساسية التي جاء المسيح من أجله
ة                               إن آلم ذا ف ا، وله ام به فإن هناك عمل آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو أن يعيش حياة البر الكامل التي عجز آل البشر عن القي

  . لكامللأآمل هنا تعني لأآمل تطبيق الناموس الذي هو مقياس البر ا
ة         : النقطة الثالثة  ى من آلم ين أن المعن ا، يتب ا وسنرى لاحق ا رأين ى يكون الكل   "نقول أنه مم ى ينتهي     "حت ا حت ، لا يقصد منه

شابهين                                . الكل ة وأصبحوا م دوها بالخطي تعادوا صورة االله التي فق د أس ديين ق ع المف ى يتحقق الكل ويكون جمي لكن القصد حت
ر      صورة أبنه وقاموا من الموت و   اموس في جوهره ثابت لا يتغي . حصلوا على الحياة الأبدية، فإنه حتى في هذه الحالة يبقى الن

ه                : "يقول متى هنري   .لأنه تعبير عن صفات االله     ور إن ه االله الغي إن آسر إحدى الوصايا العشر يعد اعتداء جريئا لا يتغاضى عن
ى، ج     " (١٢٦:١١٩ور   على الناموس فحسب بل يعد نقضا للناموس مزم        اعتداءًلا يُعد    ل مت ري،    ١تفسير أنجي ى هن أليف مت ، ت
  ).١٤٤مرقس داود، ص : تعريب

  
  تعامل السيد المسيح والمقربين له مع السبت

  .آان السيد المسيح يحفظ يوم السبت ويحضر اجتماعات السبت دائما وهذه الآيات تشير إلى ذلك
وم . ١    امع ي ي المج ادة ف صلاة والعب ات ال ه  حضوره لاجتماع ى حفظ صاً عل ان حري ه آ ى أن دل عل سبت ي ى ".  ال اءَ إِلَ وَجَ

رَأَ            . النَّاصِرَةِ حَيْثُ آَانَ قَدْ تَرَبَّى     امَ لِيَقْ سَّبْتِ وَقَ وْمَ ال هِ يَ ا   . (وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِ ة   ). ١٦: ٤لوق ه   "وآلم شير  " حسب عادت ت
ارة واضحة لحرص                إلى أن المسيح آان مداوم على حضور اجتماعات الصلاة         ذه إش سبت، وه  والوعظ في المجامع في يوم ال

  .وهذه بعض الآيات الأخرى. الرب يسوع على الالتزام بقدسية السبت بالرغم مما قاله اليهود عنه انه نقض السبت
سُّبُوتِ          " ي ال مْ فِ انَ يُعَلِّمُهُ لِ، وَآَ نَ الْجَلِي ا  . ("وَانْحَدَرَ إِلَى آَفْرِنَاحُومَ، مَدِينَةٍ مِ عَ      ). "٣١: ٤لوق لَ الْمَجْمَ رَ دَخَ بْتٍ آخَ ي سَ وَفِ

سَّبْتِ          ). "٦: ٦لوقا  . (وَآَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَدُهُ الْيُمْنَى يَابِسَةٌ     . وَصَارَ يُعَلِّمُ  ي ال امِعِ فِ دِ الْمَجَ ا   ". (وَآَانَ يُعَلِّمُ فِي أَحَ من  ). ١٠: ١٣لوق
  .لى الالتزام بقدسية السبتأن الرب يسوع آان يحرص ع هذه الآيات نتأآد

سبت   . ٢    ي ال ة ف ال الدنيوي ض الأعم ول   .رف ي تق ذ الت يته للتلامي ي      : " وص تَاءٍ وَلاَ فِ ي شِ رَبُكُمْ فِ ونَ هَ يْ لاَ يَكُ لُّوا لِكَ وَصَ
  :  تشير أن الرب آان يرفض مزاولة الأعمال الدنيوية في هذا اليوم المقدس) ٢٠: ٢٤متى ".(سَبْتٍ

سوة عن                      .  عن البيع والشراء في يوم السبت      الامتناع. ٣    ع الن اتهم، أمتن ام حي سبت في أصعب أي ى حفظ ال في حرصهم عل
د موت المسيح                    سبت عن وم ال اب في ي ةُ            . "شراء ما نقص عندهم من حنوط وأطي رْيَمُ الْمَجْدَلِيَّ تَرَتْ مَ سَّبْتُ، اشْ ضَى ال دَمَا مَ وَبَعْ

ه  ). ١: ١٦مرقس". (ةُ، حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُوَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَسَالُومَ    وقد آان أولئك النسوة من أقرب المقربين منه وتعلموا من
  .الأمانة في حفظ السبت
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  إمكانية تبديل وصية السبت  قبل وقت الصلب والقيامة
ه لا يمكن أن يحدث أي           ول أن ل الصلب         هل يمكن تغير السبت قبل الصلب؟ إن آلمة الرب تق ر في الوصية قب ديل أو تغي . تب

  .آما أن المنطق يقول هذا أيضا آما سنرى
د            : متى حصل التغير  . ١   ا بع نعالجه فيم اني س ال الث دها؟ الاحتم ة أم بع ل القيام ر قب ل     . هل حصل التغي ر قب ة التغي ا احتمالي أم

  . القيامة فنقول عنه
  .غير أو سيغير في وصية السبت، آما ذآرنا في نقطة السابقةلا يوجد في آلام المسيح أي شيء يدل على أنه . ١   
ال أن                       . ٢    لو حدث أي تغيير لوجب إيجاد البديل الذي تغيرت إليه الوصية، فأين البديل ليوم السبت قبل حدوث القيامة حيث يق

ال   الأحد ذآرا لها، والمنطق يقول أن إحياء ذآرى حدث ما لا يمكن أن يكون قبل حدوثه لكن بعد أ                   ا للاحتف ن يحدث يقيمون يوم
  . به أو يقيمون نُصباً تذآاريا له

وم الأحد هو ذآرى      )  زعمهمسبح. (إن الذين يدعون التغير يقولون إن التغير حصل عند القيامة      . ٣    ون أن ي حيث أنهم يقول
   .السبت ساري المفعول إلى وقت القيامةبالقيامة، وهذا يعني أن العمل 
دما    ه             والرسول بولس عن ال ل اد الروحي ق ى الجه اوس عل ان يحث تيموث لُ      . " آ دُ، لاَ يُكَلَّ دٌ يُجَاهِ انَ أَحَ ضًا إِنْ آَ مْ  وَأَيْ إِنْ لَ

ين       ) ٥: ٢ تيموثاوس   ٢. ("يُجَاهِدْ قَانُونِيا    ام مع ة هي من     فإن أي تغيير يحدث يجب أن يكون ضمن قانون أو نظ ذه الحقيق وه
وانينً يجب                 . ةالبديهيات التي يجب أن تكون معروف      فإن أي دائرة أو مؤسسة أو دولة تعمل بالنظم والقوانين، فإن هذه النظم والق

شكل رسمي                      ديلها ب ا أو تب سيطة، لحين إلغائه ا آانت ب ا مهم رة منه ذ فقط يكون عدم     . أن تكون سارية المفعول في أي فق عندئ
ه الرسول    . نص عليه القوانين في آل مكانهذا ما يقوله المنطق وت. الالتزام بها غير محاسب عليه من القانون       وهذا ما أشار إلي
ال،              ة حين ق ى رومي الته إل امُوسِ        " بولس في رس ةَ إِلاَّ بِالنَّ رِفِ الْخَطِيَّ مْ أَعْ امُوسُ               . لَ لِ النَّ مْ يَقُ وْ لَ شَّهْوَةَ لَ رِفِ ال مْ أَعْ إِنَّنِي لَ لاَ «:فَ

اك ت        ) ٧: ٧رومية  " (»تَشْتَهِ ا أن هن ة إذا                      أي انه طالم ر خطي شهوة تعتب ان ال شهوة ف اموس بتحريم ال رب بالن ل ال صريح من قب
ارس   ى من يم ع عل اموس لا يمكن أن يق م الن أن حك شكل رسمي صحيح ف اموس ب ذه من الن رد ولكن إذا ألغيت ه مارسها الف

س                . الشهوة بت تبقى سارية المفعول       وهكذا في موضوع السبت فأنه طالما الناموس يقول اذآر يوم السبت لتقدسه، فإن وصية ال
سبت                     . لحين حدوث تغير رسمي لها     ان أي آسر لل ة ف فإذا آان الذين يدعون التغير يؤآدون أن هذا التغير حدث في يوم القيام

ة، فكيف               ).خطية(قبل هذا التاريخ يعتبر تعدي على الناموس          وإذا علمنا أن عمل المسيح للمعجزات يوم السبت آان قبل القيام
ذنبا                 يمكن أن يكو   الي م اموس وبالت ى الن ا  ! (ن قد آسر يوم السبت وهو لم يتغير بعد إلى يوم الأحد؟ ألا يعتبر بذلك تعديا عل حاش

رٌ     "ألا يكون بهذا قد ناقض نفسه وناقض آلمة االله التي تقول عنه             ) طبعا هِ مَكْ ي فَمِ دَ فِ زه عن   " الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ وُجِ المن
ة؟              "قُدُّوسٌ بِلاَ شَرّ وَلاَ دَنَسٍ   " هو   آل عيب الذي   سوع عمل الخطي رب ي د نسب لل ذي يكون ق ذا الادعاء فمن ال ذنا به إذا أخ ؟ ف

  !! وبهذا جرده من قدسيته؟ أليس الذين يقولون أنه آسر السبت
ع  ام الجمي سيح أم ال الم د ق ةٍٍ ؟ " لق ى خَطِيَّ ي عَلَ نْكُمْ يُبَكِّتُنِ نْ مِ ا ". (مَ وه بكسر الوصية ).٤٦: ٨يوحن ذين اتهم و أن ال  فل

ه              ه بحرص لكي            . استطاعوا أن يثبتوا هذه التهمة عليه، لكانوا قد احتجوا عليه وأثبتوا خطأ آلام انوا يراقبون م آ خصوصا وأنه
ول ه                                در أن يق ا ق سبت لم ه بكسر وصية ال تهم ل ذه يمسكوا عليه ولو أقل زلة لكي يحاسبونه عليها، فلو استطاعوا أن يثبتوا تهم

ستطيعوا أن                      م ي ديا آل سامعيه، ول ارة متح الكلمات في مسمعهم، لأنه آان يعرف احتجاجاتهم عليه، لكنه رغم هذا قال هذه العب
سبت                        ه آسر ال ولهم أن ه، ومن ضمنها ق ا إلي ه   . يبكتوه على أي خطية، أي لم يستطيعوا أن يثبتوا عليه التهم التي وجهوه و أن ول

ى آخر                  آسر السبت فعلا لماذا لم تكن   أتي عل ستطيع من ي ذا ي د آل ه ه؟ فهل بع د محاآمت ه عن تهم التي وجهت ل ذه ضمن ال  ه
سبوا                     الزمن ويتهم المسيح بكسر الوصية قبل تغيرها وبهذا يجعله مذنبا؟ فإنه في الوقت الذي لم يستطيع اليهود المتعصبين أن ين

إن روح االله       له أي خطية لا في آسر السبت ولا في غيرها فإنه في نفس الوقت لم      ذا، ف ضا أن يفعل ه ستطيع أي واحد الآن أي  ي
شفوه، ألا وهو أن          ه آسر        (سينير عقول من لهم ضمير صالح ليعرفوا الحق آما هو ويكت يس في سبت ل وم ال عمل المعجزات ي

  ).للوصية بل هو منسجم آليا مع جوهر الوصية وروحها
شاء              .لناموس معين يقول البعض أن االله يفعل ما يشاء وهو غير خاضع           . ٢     إذا قلنا عن المسيح لأنه هو االله لذا هو يفعل ما ي

ال                                   سه حين ق اقض مع آلام المسيح نف اة التي عاشها المسيح في التجسد، ويتن سجم مع الحي ذا لا ين أن ه د، ف في أي وقت يري
لُ   لاَ يَقْدِرُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ نَفْسِهِ     : الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   «" رُ الآبَ يَعْمَ ا يَنْظُ نُ      .  شَيْئًا إِلاَّ مَ هُ الابْ ذَا يَعْمَلُ لَ ذَاكَ فَه ا عَمِ لأَنْ مَهْمَ

داء آانت       . وهذا ليس لان الابن لا يقدر، فهو القادر على آل شيء      ). ١٩: ٥يوحنا (".آَذلِكَ لكن لأن الترتيب الإلهي لخطة الف
  .هكذا
ام     .جما مع مبادئهلأن االله في آل أعماله يكون منس      .    أ أتي في أي  والذي أعطانا هذه المبادئ السامية في ناموسه لا يمكن أن ي

  )٢١: ٢بطرس ١ (". تَارِآًا لَنَا مِثَالاً لِكَيْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ"تجسده ليخالفها وهو الذي قال عنه بطرس أنه 
ان يعيش ضمن خطة سماوية       .    ب ذه            وان .لان المسيح في أيام تجسده آ ه ه ذي حددت ان وفق الوقت ال ه آ ام ب آل عمل ق

انُ     " الخطة، ولهذا نرى التعبيرات التي تشير إلى هذا المعنى تتكرر في آلام المسيح وحياته ومنها                 لَ الزَّمَ دْ آَمَ : ١مرقس   ". (قَ
: ٢٦متى  ". (هو ذا الساعة قد اقتربت    ). "٦: ٧يوحنا   ". (إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَحْضُرْ بَعْدُ    ). "٤: ٢يوحنا  . (لَمْ تَأْتِ سَاعَتِي بَعْدُ   ):  " ١٥
الَ            ١). "٤١: ١٤مرقس   ". (قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ  ). " ٤٥ سَّمَاءِ وَقَ وَ ال هِ نَحْ عَ عَيْنَيْ سَّاعَةُ        «:تَكَلَّمَ يَسُوعُ بِهذَا وَرَفَ تِ ال دْ أَتَ ا الآبُ، قَ . أَيُّهَ



 ١٢

ه المحدد ضمن خطة االله                    ). ١: ١٧يوحنا  ". ( مَجِّدِ ابْنَكَ لِيُمَجِّدَكَ ابْنُكَ أَيْضًا     ان يعمل آل عمل في وقت فإن الرب يسوع الذي آ
  .لا يمكن أن يكون قد نقض السبت قبل القيامة. الأزلية

شرية              .بسبب تجسده لا يمكن أن يفعل هذا      . ج الاً للب سبت      .  أن الرب يسوع في أيام تجسده عاش آإنسان وأصبح مث إذا آسر ال ف
اقض مع                   ،و يعطي التبرير لكسر أي وصية أخرى      قبل القيامة فه   ة التجسد يتن  آما أن تصرفه آيفما يشاء لكونه إله وهو في حال

ل االله،                            . آونه الإنسان الكامل وأنه أبن الإنسان      سان من قب ا يُطلَب من الإن سان آامل يجب أن يخضع لكل م لأنه لكي يكون إن
ه  (وَإِذْ آُمِّل ٩. مَعَ آَوْنِهِ ابْنًا تَعَلَّمَ الطَّاعَةَ مِمَّا تَأَلَّمَ بِهِ... امِ جَسَدِهِ،الَّذِي فِي أَيَّ"بقوله الرسول وهذا ما شهد به     سبب طاعت ) آإنسان ب

  ).٩-٧: ٥العبرانيين  ( ".صَارَ لِجَمِيعِ الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ، سَبَبَ خَلاَصٍ أَبَدِيٍّ
ه، في   رب يسوع عاش آانسان آامل عند تجسده وصار مثالنا في   نعلم أن ال.الرب يسوع لم يكسر السبت في حياته . ٣    حيات

يْءٍ،     : "الرسالة إلى العبرانيين يشير الرسول بولس إلى بشرية المسيح الكاملة بقوله     لِّ شَ ي آُ هُ فِ مِنْ ثَمَّ آَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْبِهَ إِخْوَتَ
ا فِ ةٍ أَمِينً يسَ آَهَنَ ا، وَرَئِ ونَ رَحِيمً يْ يَكُ شَّعْبِلِكَ ا ال رَ خَطَايَ ى يُكَفِّ اِ اللهِ حَتَّ ينَ ١٨. ي مَ دِرُ أَنْ يُعِ ا يَقْ أَلَّمَ مُجَرَّبً دْ تَ وَ قَ ا هُ ي مَ هُ فِ لأَنَّ

رانيين    ". (الْمُجَرَّبِينَ ول بطرس     ). ١٨-١٧: ٢عب تُمْ     "ويق ذَا دُعِي مْ لِه ا، تَارِ          . لأَنَّكُ أَلَّمَ لأَجْلِنَ ضًا تَ سِيحَ أَيْ إِنَّ الْمَ يْ      فَ الاً لِكَ ا مِثَ ا لَنَ آً
سوع عن          ).٢٢-٢١: ١بطرس  ١" ( الَّذِي لَمْ يَفْعَلْ خَطِيَّةً، وَلاَ وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكْر         ٢٢: "تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ  لنرى إذا ماذا قال المسيح ي

الة        ). ١٠: ١٥يوحنا   (".ي  قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِ   أَنِّي أَنَا   : " فهو القائل . نفسه، الذي هو المثال الكامل لنا      ه في رس وقال بولس عن
سان       ). ٨: ٢فيلبي". (وَأَطَاعَ حَتَّى الْمَوْتَ مَوْتَ الصَّلِيبِ    وَإِذْ وُجِدَ فِي الْهَيْئَةِ آَإِنْسَانٍ، وَضَعَ نَفْسَهُ        "فيلبي   سوع آإن رب ي أي أن ال

لِ       "لصليب، وقالت النبوة عنه     أطاع في آل شيء إلى أن وصل إلى أعلى درجات الطاعة في الموت على ا               نْ أَجْ الرَّبُّ قَدْ سُرَّ مِ
ا    (."إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ      ": وهو أوصانا قائلا  ). ٢١: ٤٢إشعياء   (".يُعَظِّمُ الشَّرِيعَةَ وَيُكْرِمُهَا  . بِرِّهِ : ١٤يوحن
ه الأرضية تكون          فمن البديهي بعد آل تلك الشواهد أن نتوقع من ا         ). ١٥ ا، وان حيات اموس آليّ لسيد المسيح أن يكون عاملا بالن

ه،          اموس بالكامل في حيات ومن ضمنها   (مطابقة آليّا للناموس، فهو الوحيد بين الذين عاشوا على الأرض استطاع أن يحفظ الن
د آسر        بعد هذا آله إذا قلنا أن الرب يسوع قد          . وعاش حياة خالية من آل خطية     ) حفظ يوم السبت   ذا يكون ق آسر السبت فأنه به

ه المجد                      ا من    (إحدى الوصايا العشر، ناموس االله الأزلي وبكسره هذه الوصية يكون قد ناقض نفسه، وبهذا يكون المسيح ل حاش
  . اآما ذآرنا سابقلها قد ارتكب خطية بكسره وصية السبت قبل تغيرها، بالوقت الذي لم يكن هناك بديل ) هذا طبعا

سوع من       موق. ٤    اموس ال  ف الرب ي رائض ن د صلبه              ف ه عن ه ل ه رغم إبطال د            . في حيات سوع رفض التقالي رب ي رغم أن ال
 إلى أن ألغيت     ناموسالاليهودية البالية التي أضافها التقليد اليهودي على الشريعة الطقسية والأدبية، إلا انه بقي ملتزما بفرائض                

ه         . فعليا عند الصلب   د أبطل بموت اموس ال  فالرب يسوع ق رائض ن زاً لعمل المسيح الخلاصي              ف ان مجرد رم ذي آ ا هو   .  ال وآم
ل الصلب             تم قب ا،                      إِ"معلوم أيضا أن هذا لم ي دا لَنَ انَ ضِ ذِي آَ رَائِضِ، الَّ ي الْفَ ا فِ ذِي عَلَيْنَ صَّكَّ الَّ ا ال طِ        ذْ مَحَ نَ الْوَسَ هُ مِ دْ رَفَعَ وَقَ

رائض والطقوس   ). ١٤: ٢آولوسي  ("مُسَمِّرًا إِيَّاهُ بِالصَّلِيبِ  وهنا نلاحظ أنه رغم شهادة الكتاب المقدس في آيات آثيرة بأن الف
  . وهذا نراه واضحا مما يأتي. انتهى دورها وألغيت، إلا أنه آان خاضعا لها قبل أن تلغى

ه منهم الشريعة آما في ونلاحظ هنا أنه عند ولادته أتم يوسف ومريم آل ما تطلب.  أتم آل ما تتطلبه الشريعة.في حياته.    أ
وَلَمَّا  . سُمِّيَ يَسُوعَ، آَمَا تَسَمَّى مِنَ الْمَلاَكِ قَبْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي الْبَطْنِلِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّوَلَمَّا تَمَّتْ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ . "الاقتباس التالي

أَنَّ : آَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ الرَّب٢٣ِّعِدُوا بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ،  صَتَمَّتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا، حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى،
: ٢لوقا  (".رْخَيْ حَمَامٍزَوْجَ يَمَامٍ أَوْ فَ: وَلِكَيْ يُقَدِّمُوا ذَبِيحَةً آَمَا قِيلَ فِي نَامُوسِ الرَّب٢٤ِّ. آُلَّ ذَآَرٍ فَاتِحَ رَحِمٍ يُدْعَى قُدُّوسًا لِلرَّبِّ

 الذي ألغي بعد الصلب، أننا الآن لا نجد في أي آنيسة من يمارس هذه الأمور ناموس الفرائضوهذه آلها ضمن ). ٢٤-٢١
التي مارسها يوسف ومريم عند ولادة يسوع لماذا؟ لأنها بعد الصلب لم تعد مطلوبة منا، لكن المسيح التزم بها في حياته إلى 

  . ورها عند الصلب فلم تعد ملزمةأن انتهى د

عندما آان يشفي المرضى آان لا يتجاوز ما تأمر به الشريعة بل آان يرسلهم إلى الكاهن ليحكم في . في خدمته.    ج
قُولَ انْظُرْ أَنْ لاَ تَ«:فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: "ففي أنجيل متى نقرأ هذه الآية). ٣: ١٤لاويين . (شفائهم آما تشير الشريعة الطقسية

فإذا آان الرب يسوع بقي ). ٤: ٨متى ". (»اذْهَبْ أَرِ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ، وَقَدِّمِ الْقُرْبَانَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْبَلِ . لأَحَدٍ
د له في خطة لأنه لم يريد أن ينقضه أو يلغيه قبل الوقت المحد.  إلى أن أبطل رسميا على الصليبناموس الفرائضيتمم 
إِلَى أَنْ : فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ. "فكم بالحري وصية السبت التي هي ضمن الناموس الأدبي، التي قال عنها الرب يسوع. االله

 فإننا حتى لو تكلمنا عن تغيير ؟ "لُّتَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُ
فإن الرب يسوع آان من المتوقع منه أن يبقى أمين في حفظ الوصية إلى أن يتم ) وهذا مستبعد آما سنرى(ما بالوصية 

أي لا يمكن أن يحدث التغيير قبل الصلب والقيامة وهو الوقت الذي . التغيير بشكل رسمي في وقتها وبصورة واضحة
  . تغيير قد حدث فيهيدّعون أن ال

  لماذا آان الرب يسوع يصنع المعجزات يوم السبت



ة . ١    ار المغلوط صحيح الأفك ار       .لت ن الأفك ر م صحح الكثي سبت، أن ي وم ال زات ي نع المعج ي ص سيح ف صد الم ان ق د آ  لق
سبت المقدس            وم ال ة حفظ ا             . والمعتقدات المغلوطة عن آيفية حفظ ي ة عن آيفي ار المتداول لوصايا، ومن ضمنها      حيث أن الأفك

رب    . السبت، آانت بعيدة عن روح الشريعة ومتطرفة    يته، وعمل ال وأن الطريقة الخاطئة في حفظ السبت، أفقدت هذا اليوم قدس
ادات             أراديسوع للمعجزات في نفس هذا اليوم   سبت بع دت وصية ال ضيقة التي قي ار ال ول والأفك اس من العق ه أن يحرر الن  من

وم المقدس              وتقاليد من صنع الإنس    ى عدم التطرف          . ان، لينطلق بهم إلى الفكر الإلهي النقي عن آيفية حفظ هذا الي يههم إل مع تنب
شراء     ع وال سفر والبي ه آال ة في ال الدنيوي ضاء الأعم ي ق بعض ف ل ال ا يعم ام، آم ة الأي سبت آبقي وم ال ل ي ر، وجع ب الآخ للجان

وم               ورغم هذا يدعون أنهم يحفظون      . وغيرها من الأمور الأخرى    ذا الي سة في ه ى الكني ذهبون إل ذا  . يوم الرب، فقط لأنهم ي وبه
ذه الوصية،          أراد الرب أن يعلمهم ونحن معهم أن نعرف آيف نحفظ السبت، ونحقق الغرض الأساسي الذي من أجله أعطيت ه

ا،           )١٠: ١رؤيا(وهو أن نكون في الروح في هذا اليوم المقدس           رب مكرم ه عن عمل      ، ويكون يوم السبت لذة ومقدس ال ونكرم
  ). ١٤-١٤: ٥٨إشعياء (طرقنا وعن إيجاد مسرتنا والتكلم بكلامنا، وبهذا نتلذذ بالرب، آما في 

راه يحرر            .وقد حرر آل الوصايا أيضا من تزمت الفريسيين   . ٢ ل ن ط، ب سبت فق ذا مع وصية ال م يعمل ه رب ل  والحقيقة أن ال
د من     . كيفية حفظ هذه الوصايابقية الوصايا أيضا من تزمت الفريسيين وتشويهاتهم ل     راه يحرر العدي ففي الموعظة على الجبل ن

سير الصحيح                      . الوصايا من التقاليد العالقة بها عبر الزمن       راه يعطي التف ل، ن ول لا تقت سادسة التي تق ففي آلامه عن الوصية ال
ة و                        د والكراهي ى ضرورة معالجة الحق ه إل شكلة، وينب ى أصل الم ان إل نفس أولا، لكي           لها، ويحول الأذه الغضب في داخل ال

زم بحفظ                            ستطيع أن نلت شهوة أولا،  لكي ن ا لمعالجة ال سابعة، يوجهن ذا في الوصية ال ذه الوصية، وهك يستطيعوا أن يحفظوا ه
ة الوصايا       " لا تزنِِِ "وصية   اهيم                        . وهكذا فعل الرب مع بقي ا مف ه أعطاه ا لأن زام به دم الالت م بع د علّ سوع ق رب ي ر ال فهل يعتب

ى الأسس الصحيحة؟              تخ ة الطاعة عل م بأهمي ه علّ ذآر آلام    تلف عما آان يعلم به الكتبة والفريسيين في وقته ؟ أم أن ا ن  وهن
ول         ذي يق ه ال اهِرِ     "الرب للمعترضين علي سَبَ الظَّ وا حَ ه الآخرون من خلال          ( لاَ تَحْكُمُ ا يقول د أو م ره التقلي ا يظه أي حسب م

  ).٢٤: ٧يوحنا ". (وا حُكْمًا عَادِلاًبَلِ احْكُمُ) تفسيراتهم المعوجة
  . أخي الحبيب الرب يسوع يدعوك لأن تتبع خطواته وأن تنفض عنك آل ما يتعارض مع آلمة الرب وجوهر الإنجيل

ذه،          . أخي العزيز  دنيا ه اة ال إن  لقد جعل الرب السبت لأجلك، لخيرك الأبدي، ولفائدتك أيضا في الحي لَ    "ف ا جُعِ سَّبْتُ إِنَّمَ ال
اني     ) ٢٧:٢مرقس  " (جْلِ الإِنْسَانِ، لأَ ك وإيم فلماذا لا تسير بخطى السيد وتعمل بهذه الوصية لتقول للرب إني من أجل محبتي ل

  .بك سأطيع وصيتك وأحفظ سبتك
  

  إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي،
   آَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي

  . فِي مَحَبَّتِهِوَأَثْبُتُ
  ١٠:١٥يوحنا 

  
  

 
 
  
  

 ١٣



 ١٤

  
  ١:١١مزمور 

  
  

  الفصل الثاني
  السبت في آنيسة العهد الجديد

  مَبْنِيِّينَ عَلَى أَسَاسِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ،٢٠
  وَيَسُوعُ الْمَسِيحُ نَفْسُهُ حَجَرُ الزَّاوِيَةِ،

 )٢٠:٢أفسس   (  
مفصل الذي يفصل بين العهد القديم والعهد الجديد، لأن العهد الجديد تثبت             بالحقيقة إن صلب الرب يسوع وقيامته آانا ال       

سوع                       رب ي ول ال رأ ق مْ   ٢٤: "بدم المسيح الذي سفك على الصليب آما تقول العديد من الآيات ففي أنجيل مرقس نق الَ لَهُ ذَا  «:وَقَ ه
  )٢٤: ١٤مرقس.". (آَثِيرِينَهُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ، الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ 

ى    ل عل صار الكام ي الانت قوط آدم، ف ذ س شرية من ه الب ع إلي ت تتطل ذي آان ل ال ق الأم وات تحق ن الأم رب م ة ال وبقيام
وْتٍ،    "الخطية وعلى الموت، آما يقول الرسول بولس         دَمَ مَ تُ عَ صِيرُ   وَمَتَى لَبِسَ هذَا الْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ، وَلَبِسَ هذَا الْمَائِ ذٍ تَ فَحِينَئِ

ةُ؟         «٥٥. »ابْتُلِعَ الْمَوْتُ إِلَى غَلَبَةٍ   «:الْكَلِمَةُ الْمَكْتُوبَةُ  ا هَاوِيَ من  ). ٥٥-٥٤: ١٥آورنثوس   ١" (.»أَيْنَ شَوْآَتُكَ يَا مَوْتُ؟ أَيْنَ غَلَبَتُكِ يَ
د    هذا المنطلق تبرز أهمية معرفة فكر الرب يسوع والرسل والكنيسة الأولى حول موضوع ا          ا نري صدده لأنن لسبت، الذي نحن ب
ذا                      ه حدث ه ول إن ر يق دعي التغيي ذا الموضوع، لأن من ي د به د الجدي سة       معرفة ما يقوله العه دها في الكني ا بع ة وم د القيام عن

  . وسنتكلم في هذا الإطار لنرى الحقيقة. الأولى
  

  النسوة يحفظن السبت عند موت المسيح
وَآَانَ يَوْمُ الاسْتِعْدَادِ   "):  ٥٦-٥٤ : ٢٣لوقا  (ة اللواتي تبعن يسوع عند الصلب هذه الكلمات         يقول لوقا في شرحه لحالة النسو        

وحُ سَّبْتُ يَلُ سَدُهُ ٥٥ .وَال عَ جَ فَ وُضِ رَ وَآَيْ رْنَ الْقَبْ لِ، وَنَظَ نَ الْجَلِي هُ مِ يْنَ مَعَ دْ أَتَ نَّ قَ سَاءٌ آُ هُ نِ دَدْنَ ح٥٦َ .وَتَبِعَتْ رَجَعْنَ وَأَعْ ا فَ نُوطً
اء في                        " .وَفِي السَّبْتِ اسْتَرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّةِ    . وَأَطْيَابًا انوا أمن سوع آ ربين من ي ا واضحا، وهو إن اقرب المق وهنا نجد آلام

  .حفظ السبت في هذه الساعات العصيبة
أن مضى السبت، أي بعد أن      وأنجيل متى يذآر أنهم لم يأتوا لينظروا القبر ويكملوا عملهم في الحنوط والأطياب إلا بعد                

رَ              وَبَعْدَ السَّبْتِ .  "أآملوا تقديس السبت   رَا الْقَبْ رَى لِتَنْظُ ى   " (.، عِنْدَ فَجْرِ أَوَّلِ الأُسْبُوعِ، جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ الأُخْ : ٢٨مت
١(  

سبت أما في أنجيل مرقس فهو يشير بوضوح أنهم لم يشتروا تكملة الحنوط والأ         : ١٦مرقس  . (طياب إلا بعد أن انتهى ال
هُ    مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ وَسَالُومَةُ،        وَبَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتَرَتْ   ):  "١ م        " .حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّ ى أنه د عل ذا تأآي وه

  .آانوا حريصين على حفظ السبت في هذه الظروف الصعبة
  الدروس التي نتعلمها من هذه الآيات

شقاق حجاب              . هي إشارة تثبيت للوصية    .١    صليب وان ى ال ه عل  انه في الساعات التي أعلن االله بطلان الشريعة الطقسية بموت
شر                  . الهيكل، آإشارة من الرب على انتهاء العمل بهذه الشريعة         رتبط بال ه م زول لأن اقي لا ي سبت ب يعة أآد في ذات الوقت أن ال

  .وذلك من خلال حفظ السبت من اقرب المقربين إلى يسوع بهذه الساعات الحرجة. الأدبية
التغيير المزعوم          .٢    ى                         . يسوع لم يخبر أقرب المقربين له ب سبت إل ادة من ال وم العب ر ي سوع إن يغي رب ي ة ال ان في ني و آ  ل

ذا                   م به ه عل ربين من دير أن يكون لأقرب المق ل تق ى اق ان عل ه         الأحد، لك م بموت ه أعلمه سيط، خصوصاً إن شكل ب و ب ر ول التغيي
ك ألا وهو إن       . وقيامته وعن حلول الروح القدس بكلام واضح وفي أآثر من مكان           ى عكس من ذل ولكن ما نلاحظه هنا هو عل

م يس                     وفي هذا الوقت المحرج      النسوة ومن بينهم مريم أم يسوع      م ل ى أنه دل عل ا ي سبت، مم معوا آانوا أمناء جدا في حفظ ال
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و      . من السيد أي شيء من هذا القبيل، آما لم يلاحظوا عليه أنه آسر السبت              ولم يعتبروا صنعه للمعجزات نقض للسبت لأنه ل
   .  آان الأمر آذلك لاقتفوا أثره وتمثلوا به في عدم الالتزام بحفظ السبت

فأنه . بعد أآثر من خمسة وعشرين سنة من القيامة        لقد آُتب أنجيل لوقا      . لوقا لم يسجل ملاحظته عن هذا التغيير المزعوم        .٣   
ارة توضيحية صغيرة                               ر بعب ذا التغيي ى ه ا إل شير لوق لو حدث أي تغيير ليوم السبت من قبل الكنيسة، لكان من الضروري أن ي

سبت         حتى لا  ِ"وَفِي السَّبْتِ اسْتَرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّة    " لتأتي بعد قوله    ) الذي تغير إلى الأحد   (مثل هذه،    اع بحفظ ال  يبقي الانطب
ارات التوضيحية آانت موجودة في حالات أخرى            ذه العب ل ه ذه        . سائد، خصوصا إن مث ارة في ه ذه العب ل ه وعدم وجود مث

  .الحالة يشير إلى عدم وجود هذا التغيير
م                      . النتيجة .٤    سوع ل رب ي د إن ال سبت، يؤآ شير         إن التصريح الواضح من قبل لوقا بأن النسوة حفظن ال م ي سبت ول نقض ال ي

ى خطاه                    . إلى تغييره بالمستقبل   ساروا عل ا ل لأنهم لو فهموا أن المسيح نقض السبت في حياته من خلال عمل المعجزات وغيره
  .ولما استراحوا فيه في هذا الوقت

  
  مَجمع أورشليم الأول

سي انحدروا إ                    ذين من أصل يهودي فري ؤمنين ال سبب أن بعض الم ة وأخذوا يعلمون     عُقد مجمع أورشليم ب ى أنطاآي ل
ليم       . الإخوة انه إن لم تختنوا لا يمكن أن تخلصوا         ى أورش وبعد مناقشات ليست بقليلة قرر بولس وبرنابا وآخرون أن يصعدوا إل

هُ يَنْبَغِ  «قَالُوا َ"وآانت حجة المعترضين على المؤمنين من أصل أممي، هي أنهم    . للبحث في هذا الأمر مع الرسل والمشايخ       ي إِنَّ
ليم   ). ٥: ١٥أع   ". (أَنْ يُخْتَنُوا، وَيُوصَوْا بِأَنْ يَحْفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى       ات وشهادات الرسل حول           وفي مَجمع أورش د المباحث وبع

لاً أَآْثَ                    ":خلاص الأمم أصدر المجمع هذا القرار      يْكُمْ ثِقْ ضَعَ عَلَ نُ، أَنْ لاَ نَ دُسُ وَنَحْ رُّوحُ الْقُ دْ رَأَى ال هُ قَ يَاءِ    لأَنَّ ذِهِ الأَشْ رَ ه رَ، غَيْ
ا             ٢٩: الْوَاجِبَةِ وقِ، وَالزِّنَ دَّمِ، وَالْمَخْنُ نِ ال نَامِ، وَعَ ونَ             أَنْ تَمْتَنِعُوا عَمَّا ذُبحَ لِلأَصْ ا تَفْعَلُ ا فَنِعِمَّ سَكُمْ مِنْهَ تُمْ أَنْفُ ي إِنْ حَفِظْ وا  . ، الَّتِ آُونُ
د                        وعند حدوث هذ  ) ٢٩و٢٨: ١٥أعمال (".»مُعَافَيْنَ ان ق الم وآ رة من الع اآن آثي شرت في أم د انت سيحية ق ه المشكلة آانت الم

د                               سبب تزاي ين، وب رة من الأممي داد آبي دة أع ذه الم ا خلال ه مضى على تأسيس الكنيسة ما يقارب العشرين سنة، وأنتسب اليه
ام        يس بالن ة ول ا أن الخلاص بالنعم ن فيه ذي أعل ولس ال رازة ب ة آ سبب طريق ؤلاء، وب داد ه ق  أع اموس المتعل وس، وان الن

رائض  لهذه الأسباب أخذ دور     . بالطقوس قد انتهى دوره    اموس الف ار          ن ذا أث ه يتلاشى، وه ارزة ل ة الب ان العلام ان الخت ذي آ  وال
ى  شير إل ي آانت ت ون أن الطقوس الت ون يظن انوا لا يزال ذين آ سية، ال ذهب الفري سيح من م وا بالم د آمن انوا ق ذين آ حفيظة ال

ه                  المسيح لا    ان يكرز ب ا آ ذا خلاف م ان ه ى الخلاص، وآ ا ليحصلوا عل وا به ؤمنين أن يعمل ى الم تزال سارية المفعول، وعل
  .من هذه الحادثة نستنتج عدة أمور تتعلق بموضوعنا. بولس والكنيسة عموما

ى موضوع الخت                . هو موضوع الخلاف   ناموس الفرائض  .١ صبة عل ولس آانت من رازة ب ى آ ان إن احتجاج الإخوة عل
إِنَّهُ يَنْبَغِي  «: ، وَقَالُوا مِنْ مَذْهَبِ الْفَرِّيسِيِّينَ  وَلكِنْ قَامَ أُنَاسٌ مِنَ الَّذِينَ آَانُوا قَدْ آمَنُوا         ):  "٥: ١٥أعمال  (آما في   . وناموس موسى 

امُوسَ مُوسَى           وا نَ أَنْ يَحْفَظُ ان هو ضمن              ".»أَنْ يُخْتَنُوا، وَيُوصَوْا بِ وم أن الخت رائض    ومن المعل اموس الف ر      ن ا أن التعبي ، آم
ى             ) ناموس موسى  ( اب المقدس إل ادة في الكت شير ع رائض   ي اموس الف شعب، بخلاف               ن ه أعطي لموسى وموسى أعطاه لل  لأن

ذا         .الناموس الأدبي الذي أعطاه الرب مباشرة للشعب من على جبل سيناء آما سنرى              سبت وه سبب ال م يكن احتجاجهم ب ه ل  فإن
م يكون                 و. تغير السبت أو تنقضه   يعني أن الكنيسة لم      سبت ل ط، وان ال ة فق سية الرمزي بما إن الخلافات جاءت حول الأمور الطق

سبت                            ديس ال د أن يكون موضوع تق ع، فلا ب ذا المجم اد ه ى وقت انعق دير إل ل تق ى اق سة، عل موضوع الخلاف في داخل الكني
ر     وذلك. معمول به من قبل الجميع، ولم يكن هناك أي فكرة عن تغيره     ذا التغيي  لأنه لو آان قد تغير لكان قد برز من يعارض ه
ه               ا في وا به ى نقض       . في هذا المجمع، وذآر ضمن المواضيع التي تكلم ذي أحتج عل رائض  لأن ال اموس الف  سيكون احتجاجه   ن

  . وسنناقش هذا الأمر بأآثر تفصيل في نقطة لاحقة. أقوى لو آان السبت قد حدث به تغيير
ذ                         . ثقيلة  وصاياه ليست  .٢    ق التلامي ى عن ر عل ه ني ى أن اموس موسى عل ان ون ذا المجمع يصف الخت إذ .  إن آلام بطرس به

هُ؟                       : "١٠يقول هنا في عدد      نُ أَنْ نَحْمِلَ ا وَلاَ نَحْ سْتَطِعْ آبَاؤُنَ مْ يَ ذِ لَ قِ التَّلاَمِي ى عُنُ رٍ عَلَ رب  ". َالآنَ لِمَاذَا تُجَرِّبُونَ االلهَ بِوَضْعِ نِي وال
سوع  ول ي فٌ"يق ي خَفِي يِّنٌ وَحِمْلِ رِي هَ ى" (لأَنَّ نِي الته) ٣٠: ١١مت ي رس ا ف ول يوحن ةُ االلهِ: "ويق يَ مَحَبَّ ذِهِ هِ إِنَّ ه ظَ : فَ أَنْ نَحْفَ
ولس أن                 ")٣: ٥يوحنا  ١( وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً،  . وَصَايَاهُ ول ب سية يق رائض الطق ا عن الف ة أم ا  فإن الوصايا العشر ليست ثقيل ه

د إن المقصود    "  الَّذِي آَانَ ضِدا لَنَا،إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا فِي الْفَرَائِضِ،      ):  "١٤: ٢آولوسي  (ضدا لنا آما في      ذا يؤآ آل ه
  . وليس على الوصايا العشرناموس الفرائضهنا في اعتراض المؤمنين الذين من اليهودية هو على 

  
  ن معارضة شديدة واضحةلا يمكن حصول التغيير بدو

وهنا يبرز سؤال مهم هو انه، لو آان السبت قد تغير إلى الأحد بعد القيامة، لما حدث هذا بدون معارضة شديدة من قبل                       
رائض   أمثال هؤلاء الذين من أصول فريسية، الذين اعترضوا على إبطال            اموس الف ان إبطال        ن إذا آ رائض   ، ف اموس الف ذي   ن  ال

ولس بوضوح عن         أعطي في إبطاله إشارة    م الرسول ب  واضحة عند الصلب بانشقاق حجاب الهيكل، وبإرشاد الروح القدس تكل
ة                       الأمر بطلانه، وبالرغم من هذا استمرت الكنيسة تعالج هذا          ائل رومي راه واضحا في رس ا ن ذا م زمن، وه ة من ال دة طويل  لم
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ان        وغلاطية وغيرها، فكيف يكون الحال لو آان التغير قد حصل بوصية السب          و آ دا ل ر تعقي ت؟ وآم آانت المشكلة ستكون أآث
  موضوع السبت هو موضوع الخلاف؟

دة       .  البرهان من خلال المعارضين الذين من خارج الكنيسة        .١    الم، والم سفر أعمال الرسل هو قصة انتشار المسيحية في الع
ر من          ه الكثي شاآل التي آانت        التي يغطيها بحدود الثلاثين سنة الأولى من تاريخ الكنيسة، وفي ارات التي تكشف عن الم  الاختب

ذآر                      دة أمور ن شمل ع تعاني منها الكنيسة، وبالأخص معارضة الذين من خارج الكنيسة ومنهم اليهود، وآانت هذه المعارضة ت
  منها 
 .اعتراضهم على الكرازة بالمسيح المصلوب والمقام من الموت •
 . الذي تكلمت عنه النبواتاعتراضهم على القول إن المسيح هو االله المسيا •
 . ناموس الفرائضاعتراضهم على نقض  •
  . اعتراضهم على القول إن الخلاص هو بالنعمة وليس بالأعمال •

ى                   ان، حت ذه المواضيع وفي آل مك لكن رغم آل هذه المعارضة التي شنها اليهود المتعصبين على المؤمنين في آل ه
م                          إلا أننا   . وصلت الحالة إلى قتل العديد منهم      سبت، ول ذ مع موضوع ال ة تعامل التلامي ى طريق م اعترضوا عل دا أنه رأ أب م نق ل

لم                      ا س وم الأحد، لم ه ي ت مكان ة، وأحلّ د القيام سبت بع د نقضت ال سة ق توجه لأي واحد منهم تهمة آسر السبت، ولو آانت الكني
ذا يتعارض      التلاميذ من معارضة اليهود المتعصبين لهم بشتى الوسائل، ولا يمكن أن يكون قد               ة، لأن ه ر خفي ذا التغيي حصل ه

رتبط بكل                                       ه م اءه، لأن ذا الأمر لا يمكن إخف ل ه ا إن مث ان، آم يعتبر ضعفا في الإيم ان س ان الصحيح، إذ آ مع مقومات الإيم
ر لا من قري                  . تصرفاتهم  تجاه أمور الحياة اليومية      ب ولا من  بالإضافة إلى هذا فإن لوقا آاتب هذا السفر لم يشير إلى هذا التغيي

دقائق الأمور التي حدثت                 . بعيد م ب ه عل ى أن ل وخصوصا  . فإنه عندما آان يسرد أحداث هذا السفر، آتب خلالها أموراً تدل عل
م              . إذا عرفنا أن لوقا آان مرافقا لبولس في العديد من الأماآن التي ذهب إليها للكرازة               اذا ل سبت، فلم ر لل د حصل تغيي فلو آان ق

ال الرسل                          يذآره لوقا وهو قد      ة سفر أعم رة آتاب ذآر أمور أقل أهمية من هذا بكثير؟ آل هذا يؤآد بأن السبت لم يتغير خلال فت
  . على اقل تقدير

سة             .  البرهان من خلال المعارضين من الداخل      .٢ ة الكني ر عن علاق ذي يعب سجل ال ال هو ال ر سفر الأعم ذي يعتب في الوقت ال
دها          بالعالم من يهود وأمميين، وآيف عارض آ       ة عه ر بصورة صادقة          . ل منهم عمل الكنيسة وتقدمها في بداي إن الرسائل تعب ف

ار                                      ذه الأفك ل ه الجوا مث ا ، وآيف ع ة، وآيف تعامل الرسل معه ارات فكري ا من تي شأ فيه ا ن سة، وم ة للكني عن الحالة الداخلي
ذا الموضوع، خصوصا إذا            . المنحرفة ذآره الرسائل به ا ت د       من هنا تبرز أهمية معرفة م د الجدي ه يوجد في العه ا أن  ٢١ عرفن

ا                    ١٣رسالة رعوية، منها     ة واحتياجاته سة الداخلي شاآل الكني الج م  رسالة آتبها بولس الرسول وحده وآل هذه الرسائل آانت تع
  : ومن هذه الأمور التي عالجتها الرسائل

 . وما يختص بالذبائح والرموزناموس الفرائضموضوع  •
اموس            موضوع الخلاص بالنعمة أم      • بأعمال الناموس وآيف عالجوا العلاقة الجدلية بين الإيمان والأعمال، النعمة والن

  .وآيف أن الخلاص بالنعمة لا يلغي الناموس بل يثبته
 . عالج موضوع ما ذبح للأصنام •
 . موضوع الختان والغرلة •
 .  والنجاسةالزنا موضوع  •
 . موضوع المجيء الثاني للمسيح •
روا عن ال • م ذآ ى أنه ة،  حت اد والمناسبات المقدس ي هي ضمن الأعي سنين، الت شهور وال ام وال سية والأي سبوت الطق

  . وسنتطرق لها في ما بعد مع غيرها من المواضيع الأخرى

ا لا      ، ولكن وسط آل هذه المواضيع التي عالجها الرسل في رسائلهم           سبت في أي واحدة منه ر ال لم يذآر موضوع تغيي
ا حدث في                   من قريب ولا من بعيد، مع        سية، آم ة فري ة يهودي أن السبت موضوع حيوي ومهم جدا بالأخص لمن جاء من خلفي

رائض  (موضوع ناموس موسى     ا أوضحنا               ) ناموس الف د المجمع آم سببها انعق ة وب سة أنطاآي ر في     . مع آني و حدث أي تغيي فل
ن أ       ذين م ؤلاء ال ال ه ن أمث ديدة م ة ش دون معارض ر ب ن أن يم ه لا يمك سبت فإن ية ال ن   وص ان م سي، ولك ودي فري صل يه

ى       . الضروري للرسل أن يعالجوها في رسائلهم  ام عل اق ع ا اتف ان فيه سة آ ولكن لم يحدث شيء من هذا، وهذا ما يؤآد إن الكني
  .تقديس السبت بدون أي معارضة، وعدم وجود معارضة بهذا الخصوص دليل على عدم تغيره في عصر الكنيسة الأولى

  
  ذ بعد يوم الخمسينالسبت في حياة التلامي



 ١٧

ا                  ا حاله بعد أن رأينا أن الكنيسة الأولى لم يكن لديها أية مشكلة بخصوص يوم السبت، وتقبلته آوصية مقدسة معمول به
سؤال     . حال بقية الوصايا العشر    إذا هنا يأتي ال انوا يحفظون                          ف ذ المسيح آ ى أن تلامي ل عل اك من دلي ذا، فهل هن ان الأمر هك  آ

  :بعد يوم الخمسين في الكنيسة الأولى؟ والجواب نعم آما سنرى في النقاط التاليةالسبت بعد القيامة و
سبت.١ وم ال امع ي ي المج ذ ف ي   . حضور التلامي ذ ف أن التلامي رف ب ستطيع إلا أن يعت ال لا ي سفر الأعم دقق ل ارئ م ل ق إن آ

من المعترضين ينسبون السبب لحضور  لكن الكثير   . خدمتهم وعملهم آانوا حريصين على حضور خدمة العبادة في يوم السبت          
دهم،      . هذه الاجتماعات إلى الرغبة في الالتقاء باليهود من اجل تبشيرهم بالمسيح وقيامته          ان حاضرا عن سبب آ ذا ال ورغم إن ه

  : إلا إن القارئ المدقق يكتشف إن قدسية السبت آانت هي الدافع الحقيقي وراء تصرفهم هذا وذلك للأسباب التالية
شو. أ م يكن مجرد  ال سبت ل وم ال امع ي ي المج شير أن حضورهم ف ا ت نذآرها لاحق ي س ال والت ي سفر الأعم ي جاءت ف اهد الت

  . حضور لأجل التبشير فقط بل لأنهم آانوا يعتبرونه يوما مقدسا
امو          ). الأدبي(آانوا يقولون أنهم يحفظون الناموس      . ب ذا الن ود ه زام بالعمل بكل بن س ومن ضمنها   وهذا الادعاء يتضمن الالت

  . وهذه بعض الآيات التي تشير إلى هذا. الوصية الرابعة
: مَنْ قَالَ ٤. إِنْ حَفِظْنَا وَصَايَاهُ  : وَبِهذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ    " :إذ نقرأ . يشير يوحنا أن دليل محبتنا الله هو طاعتنا لناموسه        

  )٤و٣: ٢يوحنا١". (، فَهُوَ آَاذِبٌ وَلَيْسَ الْحَقُّ فِيهِوَهُوَ لاَ يَحْفَظُ وَصَايَاهُ» قَدْ عَرَفْتُهُ«
اموس         ) الذي تعمد بولس على يده    (ويؤآد بولس أن حنانيا      مَّ إِنَّ    "أنه آان رجلا تقيا حسب الن سَبَ        ثُ ا حَ لاً تَقِي ا رَجُ حَنَانِيَّ

  ). ١٢: ٢٢مال أع". (وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِ السُّكَّانِ النَّامُوسِ، 
كَ    . "في دفاعه عن نفسه أمام فيلكس الوالي يقر بولس أنه آان مؤمن بكل ما جاء في الناموس، تقول الآية                  رُّ لَ ي أُقِ وَلكِنَّنِ

ا هُ    ، هكَذَا أَعْبُدُ إِلهَ آبَائِي،     »شِيعَةٌ«أَنَّنِي حَسَبَ الطَّرِيقِ الَّذِي يَقُولُونَ لَهُ       : بِهذَا لِّ مَ ا بِكُ اءِ    مُؤْمِنً امُوسِ وَالأَنْبِيَ ي النَّ وبٌ فِ  ".وَ مَكْتُ
  ).١٤: ٢٤أعمال (

أْتُ    «:إِذْ آَانَ هُوَ يَحْتَجُّ."وإذ وقف بولس أمام فستس الوالي أيضا أقرّ أنه لم يخطئ إلى الناموس وذلك بقوله        ا أَخْطَ ي مَ أَنِّ
  ).٨: ٢٥أعمال ". (» إِلَى قَيْصَرَ الْيَهُودِ وَلاَ إِلَى الْهَيْكَلِ وَلاَبِشَيْءٍ، لاَ إِلَى نَامُوسِ

سبت               . ج وم ال ا المجامع ي ة وفي            . المدة التي تشير إليها الشواهد، والتي آانوا يحضرون فيه ى مدى سنوات طويل هي عل
  .أماآن مختلفة سواء بوجود اليهود أم لا، لهذا لا يمكن إن تكون هذه آلها لأجل إن يلتقون باليهود فقط

سبة          في حضورهم للمجامع  . د ة بالن ل أهمي  يوم السبت لم يتهمهم احد بكسر السبت مع إنهم اتهموهم بأمور أخرى آثيرة اق
ا إن                    . لليهود آما قلنا   وم الأحد لقلن ستمرة ي سبت ويقيمون اجتماعات أخرى م وم ال فلو افترضنا أنهم آانوا يحضرون المجامع ي

و  (وإنهم يتميزون عن اليهود بحفظ يوم الأحد وهذا العمل  ، حضورهم إلى المجامع يوم السبت هو بسبب تبشيرهم لليهود فقط           ل
وهم في آل                                  ) حدث فعلا  ذين راقب اس ال ة الن ة نحوهم من عام اء لأن الأنظار آانت متجه د حدث في الخف لا يمكن أن يكون ق

د واج                     ، صغيرة وآبيرة  انوا ق ذا لك وا ه م فعل و أنه ديدة من       آما إن أعدائهم آانوا يراقبونهم ليجدوا عليهم حجة فل ادات ش وا انتق ه
رة عن                    . اليهود المتعصبين الذين آانوا يلاحقونهم ليوقعوا بهم       ذي آتب تفاصيل آثي ا ال إن لوق ة أخرى ف هذا من جهة، ومن جه

وي                    ذا الموضوع الحي د أهمل ه روح القدس    . انتشار المسيحية آان لابد أن يذآر عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون ق ا أن ال آم
ذي أوحى لل   ة، خصوصا أن سفر          ال ال القادم ه الأجي سترشد ب يلا ت ذا الأمر بكل وضوح ليكون دل ذآر ه ده لي ان سيرش ا، آ وق
سجل       .  أحد أصدقاء لوقا المقربين ومنه إلى الكنيسة وليس لليهود         إلى ثاوفيلوس الأعمال آتب    وقراءتنا لسفر الأعمال الذي هو ال

شأت                 تكلم عن آيف ن ذي ي الم      الوحيد في الكتاب المقدس ال شرت في الع سة وآيف انت يئا عن حفظ       ، الكني ا ش ه إطلاق لا نجد في
ة    ) ٧: ٢٠سفر الأعمال (المكان الوحيد الذي ذآر فيه عن هذا اليوم هو في ، الكنيسة ليوم الأحد لا خفية ولا علنا       والتي هي حال

  .خاصة لم تستمر ولم تتكرر وسنتكلم عنها بالتفصيل في الفصل القادم
بالوقت الذي لم نجد إشارة تدل على حفظ الكنيسة ليوم الأحد في أعمال              .تشير إلى حرص التلاميذ لحفظ السبت     الآيات التي   . ٢

ى أن     دل عل ي ت سبت والت وم ال امع ي ى المج ذ إل تكلم عن حضور التلامي ي ت ات الت رأ عن الآي ي نفس الوقت نق ه ف الرسل فإن
  . هودحضورهم آان لأجل تقديس هذا اليوم وليس فقط لتبشير الي

  . حفظ التلاميذ للسبت ليس مع اليهود فقط بل مع الأمم أيضا. أ
   .بولس في مجمع أنطاآية بسيدية. أولا

سِيدِيَّةَ،           : "يقول آاتب سفر الأعمال عن هذا الأمر       ةِ بِي ى أَنْطَاآِيَ وْا إِلَ سَّ    وَأَمَّا هُمْ فَجَازُوا مِنْ بَرْجَةَ وَأَتَ وْمَ ال عَ يَ وا الْمَجْمَ بْتِ وَدَخَلُ
ظٍ  «:وَبَعْدَ قِرَاءَةِ النَّامُوسِ وَالأَنْبِيَاءِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُؤَسَاءُ الْمَجْمَعِ قَائِلِينَ   ١٥ .وَجَلَسُوا أَيُّهَا الرِّجَالُ الإِخْوَةُ، إِنْ آَانَتْ عِنْدَآُمْ آَلِمَةُ وَعْ

ادِمِ             وَبَعْدَمَا خَرَجَ الْيَهُودُ مِنَ الْ    ٤٢...»لِلشَّعْبِ فَقُولُوا  سَّبْتِ الْقَ ي ال لاَمِ فِ ذَا الْكَ اهُمْ بِه ا أَنْ يُكَلِّمَ ونَ إِلَيْهِمَ مُ يَطْلُبُ لَ الأُمَ  ....مَجْمَعِ جَعَ

  )٤٤ و٤٢ و١٥-١٤: ١٣أعمال .". (.وَفِي السَّبْتِ التَّالِي اجْتَمَعَتْ آُلُّ الْمَدِينَةِ تَقْرِيبًا لِتَسْمَعَ آَلِمَةَ االله٤٤ِ
م                           هذه الآيات يج   دما ل ى عن سبت للصلاة حت وم ال دون اجتماعات ي انوا يعق شير إن الرسل آ ا ت ب إن ننتبه لها جيدا لأنه

ضا ود أي د يه ن   . يوج راءة المخصصة م د الق سوا وبع سبت وجل وم ال ع ي وا المجم سيدية، دخل ة ب ي إنطاآي ولس ف ان ب دما آ عن
ة وعض،                دما آلم ا أن يق ولس وبرناب ذي                 الناموس طلب المسئولون فيه من ب ا إن المسيح ال ين فيه ة ب م بكلم ولس وآلمه دم ب  فتق

ه                                    ان ب اون وعدم الإيم وات، وحذرهم من الته ه النب ذي تكلمت عن ن داود ال سيّا اب صلب في أورشليم وقام من الموت وهو الم
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ولس                ه ب ا قال م     . وعندما انتهى الاجتماع وخرج اليهود من المجمع آانوا غير مقتنعين بم ود     (لكن الأم ر اليه انوا      غي ذين آ من ال
ادم           ) حاضرين هناك  سبت الق رب في ال ة    ، طلبوا إن يكلماهما بكلمة ال ول الآي لَ            ٤٢: "إذ تق عِ جَعَ نَ الْمَجْمَ ودُ مِ رَجَ الْيَهُ دَمَا خَ وَبَعْ

ةِ تَقْرِيبً   وَفِي ال٤٤ ....الْكَلاَمِ فِي السَّبْتِ الْقَادِمِ إِلَيْهِمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بِهذَا   الأُمَمُ يَطْلُبُونَ  لُّ الْمَدِينَ ةَ   سَّبْتِ التَّالِي اجْتَمَعَتْ آُ سْمَعَ آَلِمَ ا لِتَ
سبت             ، وهنا نرى أن اليهود رفضوا آلام بولس من جهة        " .االلهِ ذا الكلام في ال اهم به نهم أن يكلم م م ومن جهة أخرى طلب الأم

دل           القادم فلو آان بولس يحفظ يوم الأحد ويقيم اجتماعات للعبادة فيه لكا       وم الأحد ب أتوا ي م أن ي ول له ذه أفضل فرصة ليق نت ه
  .وما يؤآد إن الاجتماع آان أساسا للأمم. السبت
  . إن الأمم هم الذين طلبوا منه ذلك •
 . رفض اليهود بصورة عامة لكلام بولس مع إن البعض آمن بكلامه •
 .إن في السبت التالي اجتمعت آل المدينة تقريبا •

ا   ) ترآيا حاليا(دينة أنطاآية بسيدية وهي غير أنطاآية الأخرى وتقع في آسيا الصغرى  وآما يعلم الباحثون إن م   ود فيه آان اليه
م           البيتهم من الأم انوا في غ ذا  . يشكلون أقلية قليلة فعندما يقول اجتمعت آل المدينة تقريبا فإن هذا يدل على أن الحاضرين آ وه

ى حفظ    .  للعبادة للأمم أيضا يوم السبت     يؤآد أن بولس هنا آان يُلزم نفسه ليعمل اجتماعات         وهذا يشير إلى إن بولس يحرص عل
  . السبت سواء آان مع اليهود أو مع الأمم

  .  بولس ومن معه يحفظون السبت في فيلبي. ثانيا

ا مجمع لليهود        ال    . أعتاد التلاميذ على حفظ السبت حتى في الأماآن التي لم يكن فيه ول آاتب سفر الأعم ا  فَأَقْلَ: "يق عْنَ
ابُولِيسَ                ى نِيَ دِ إِلَ ي الْغَ امُوثْرَاآِي، وَفِ ى سَ نْ                 ١٢. مِنْ تَرُوَاسَ وَتَوَجَّهْنَا بِالاسْتِقَامَةِ إِلَ ةٍ مِ يَ أَوَّلُ مَدِينَ ي هِ ي، الَّتِ ى فِيلِبِّ اكَ إِلَ نْ هُنَ وَمِ

ذِهِ الْمَ     . مُقَاطَعَةِ مَكِدُونِيَّةَ، وَهِيَ آُولُونِيَّةُ    ي ه ا   فَأَقَمْنَا فِ ةِ أَيَّامً ةِ               ١٣. دِينَ ارِجِ الْمَدِينَ ى خَ ا إِلَ سَّبْتِ خَرَجْنَ وْمِ ال ي يَ رٍ،     وَفِ دَ نَهْ ثُ  عِنْ حَيْ
  ).١٣-١١: ١٦أعمال (".  فَجَلَسْنَا وَآُنَّا نُكَلِّمُ النِّسَاءَ اللَّوَاتِي اجْتَمَعْنَجَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلاَةٌ،

وم              عندما عبر بولس وسيلا إلى       دما جاء ي ام، وعن دة أي ا ع اموا فيه ى فليبي وأق رب، جاءوا إل مكدونيا بناءاً على أمر ال
رين يخصان   ة نلاحظ أم ذه الآي ي ه ل سبت، وف ي آ ادة ف صلاة المعت وا ال ر ليقيم د النه ة عن ى خارج المدين وا إل سبت خرج ال

سَّبْتِ     ١٣. امًا فَأَقَمْنَا فِي هذِهِ الْمَدِينَةِ أَيَّ     "هو قول لوقا    : موضوعنا الأول  وْمِ ال ي يَ لاَةٌ،      ...وَفِ ونَ صَ ادَةُ أَنْ تَكُ رَتِ الْعَ ثُ جَ ان  " حَيْ آ
تكلم           ضمير الم ذآر تفاصيل        . لوقا هنا رفيق لبولس في هذه القصة، وهذا واضح من استخدامه ل در أن ي ان يق ه آ ي ان ذا يعن وه

م                ام ول دة أي اموا ع ه                 دقيقة عن هذه القصة، لذا عندما يذآر أنهم أق ة الصلاة في سبت وإقام وم ال ذآر ي أتي ل م ي ا ث يئاً عنه ذآر ش  ي
  . ويدقق في ذآر تفاصيل عن هذا اليوم المقدس، فأن هذا يعني إن هذا اليوم آان مميزا في نظرهم

ان،           : الأمر الثاني والأهم في الموضوع    ذا المك ود في ه الرغم من عدم وجود يه سبت ب هو إقامة اجتماع الصلاة في ال
  : على عدم وجود يهود هووالدليل
  . آما آان يفعل في آل مكان يذهب إليه، لو آان هناك مجمع لذهب بولس ومن معه إليه. ١
ان يجتمعون           . ٢ آما إن خروجهم إلى خارج المدينة عند النهر يشير إلى إن هذه المدينة آانت جديد عليهم وليس لهم فيها مك

  . فيه للصلاة
ة  لأجل اليهود النساء، يدل على إن الاجتماع لم يكن  عدم وجود احد في المكان غير     . ٣  بل آان لأجل بولس وجماعته، لإقام

ة                              ين الحاضرين بقي ع أن يكون ب ان من المتوق ود لك العبادة المعتادين على إقامتها في آل سبت، لأنه لو آان لأجل اليه
أن من المتوقع أن عدد الحضور من الرجال عادة         وليس النساء فقط، إذا لم نقل       ، أفراد العائلات التي آانت تمثلها النساء     

  .يزيد عن عدد النساء في مثل هذه الاجتماعات
ادة           " حَيْثُ جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلاَةٌ     : " قال البشير لوقا في تعليقه     .الصلاة حسب العادة       ا هي ع ادة هن ومن الواضح إن الع

م     بولس وجماعته آما قلنا، وذلك لأنه من الوا       ود، ول اك يه ضح إن الاجتماع هنا آان مقتصرا على بولس وجماعته، فلم يكن هن
  .يكون لهم مجمع، ولم يكن هناك أناس يدل وجودهم على أنهم حضروا لأجل اجتماع الصلاة غير بولس وجماعته

اع    إن النساء اللواتي اجتمعن .سبب وجود النساء في ذلك المكان  سبب حضور الاجتم ا    لم يكن وجودهن ب م أساس لأنه
ك                         لم يكونوا مؤمنين بل هم وثنيين،        د ذل ه بع ا قال شيا مع م الة الخلاص تم م رس دم له وبولس آعادته انتهز فرصة وجودهم ليق

م   والذي يؤآد هذا هو إن النساء آانوا لوحدهم من دون أ "اعْكُفْ عَلَى ذلِكَ فِي وَقْتٍ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ    . اآْرِزْ بِالْكَلِمَةِ " ولاده
إذ من المعروف أن في       . ورجالهم ولو عرفنا ظروف عيشهم في ذلك الوقت لعرفنا سبب وجودهم بدون رجالهم عند مياه النهر               

ة،                             اة المختلف وت لاستخدامه في مجالات الحي ى البي تلك الأزمان لم يكن في البيوت شبكة إسالة المياه التي تجعل المياه تصل إل
ة        وآانت المياه تصل للبيوت ع     سقّى (ن طريق بعض من يمتهنون مهن اه       ) ال ل المي ات لنق ستخدمين الحيوان إن من هو        ، م ذلك ف ل

ا                   ل     . قريب من مصدر مائي يذهب إليه لأجل قضاء الحاجات التي تحتاج إلى مياه آثيرة آغسل الملابس وغيره د من قب والمعتق
  .  هذا وليس لأجل إن يقيموا الصلوات يوم السبتالعديد من المفسرين، إن وجود العديد من النساء لوحدهم آان لغرض مثل



 ١٩

ود أو لا يوجد                             ان يوجد يه سبت سواء آ وبهذا يكون قد تأآد لنا من هذه الآية والآية السابقة أن الرسل آانوا يحفظون ال
  . الأحدإلىوهذا يشير إلى أن الرسل لم يكن لديهم أي فكرة عن تغيير السبت 

انَ     ": ةتقول الآي. سبتعادة بولس في حضور المجامع آل  . ب ثُ آَ سَالُونِيكِي، حَيْ ى تَ فَاجْتَازَا فِي أَمْفِيبُولِيسَ وَأَبُولُونِيَّةَ، وَأَتَيَا إِلَ
 )٢-١: ١٧أعمال (".  مِنَ الْكُتُبِحَسَبَ عَادَتِهِ، وَآَانَ يُحَاجُّهُمْ ثَلاَثَةَ سُبُوتٍفَدَخَلَ بُولُسُ إِلَيْهِمْ ٢. مَجْمَعُ الْيَهُودِ
ادة                  في اد أن يحضر اجتماعات الصلاة والعب سوع معت سيده ي ان آ ولس آ ين أن ب ة  .  هذه الآية يتب ه  (وآلم ) حسب عادت

سبت                     ديس ال  .تشير إلى الاستمرارية والمداومة على فعل الشيء، وهذا يؤآد موقف بولس الثابت والمستمر من موضوع تق
ادة،            فهو ليس خاضعا لموقف معين أو لحالة مؤقتة، فقد ذآر لوقا             مرتين أن بولس آان معتادا لحضور اجتماعات الصلاة والعب

ه في                          ضا إن ذآر أي ود ي ود ولا مجمع لليه م يوجد يه هنا في الكلام عن حضوره في المجامع اليهودية، وفي الآية السابقة حيث ل
ات وا               من الواضح إذاً   .لأحوال السبت جرت العادة أن تكون صلاة، وهذا أيضا يؤآد اهتمام بولس بتقديس السبت في آل الأوق

رب              ) وبولس بالذات(أن الرسل،   ا لل ان إآرام ه آ ود أم لا لكن ل وجود يه ين مث سبت خاضعا لظرف مع سهم لل لم يكن أمر تقدي
  . وخضوعا للنظام الذي وضعه

سبت. ج وم ال امع ي صلاة في المج ة لحضور اجتماعات ال ال الدنيوي ولس ينقطع عن الأعم ي  .ب ال (ف و)٤-٣: ١٨أعم ل  يق
لُ   وَلِكَوْنِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَ عِنْدَهُمَا      :  "الكتاب انَ يَعْمَ امِيَّيْنِ          وَآَ نَاعَتِهِمَا خِيَ ي صِ ا فِ ا آَانَ لَّ          ٤. ، لأَنَّهُمَ عِ آُ ي الْمَجْمَ اجُّ فِ انَ يُحَ وَآَ
  ".ٍ وَيُقْنِعُ يَهُودًا وَيُونَانِيِّينَسَبْت

انوا         لم يكتفي لوقا بالقول أنهم آانوا ي    ه آ ولس ومن مع ى إن ب ه أشار بوضوح إل حضرون إلى المجامع يوم السبت، لكن
ادة والصلاة             ة ليتفرغوا للعب الهم الدنيوي يلا                    . ينقطعون عن أعم ى آورنثوس التقى مع أآ ولس إل دما جاء ب ه عن ا نلاحظ إن فأنن

ام الأسبوع، ولك                 ام في آل أي انوا ينقطعون عن       وزوجته وسكن عندهم، وآان يعمل معهم في صناعة الخي سبت آ وم ال ن في ي
  .أعمالهم الدنيوية ويأتون ليعبدون الرب مع إخوتهم

د وضحناه في الفصل           ) ١٦: ٢آولوسي  (يستشهد البعض بالآية في     : ملاحظة ذا الأمر ق د أبطل وه سبت ق ول أن ال ليق
  .لذا يرجى الأنتباه) ١٩٥ـ١٩٤ص (السابع 

  
  السبت لا يحتاج إلى تشريع جديد

شريعات                           في الكني  ى ت اج إل م تحت ا ول سلم به أمور م ديم آ د الق سة المسيحية هنالك الكثير من الأمور التي أخذت من العه
سوع     ، مثال على ذلك العشور، أعطيت بالعهد القديم بتشريع واضح        ، إذ أخذت آامتداد لما جاء سابقا     . جديدة وعندما جاء الرب ي

ى  ( إشارة صغيرة جاءت في    لم يضطر لإعطاء تشريع جديد بهذا الخصوص ولكن في         ل هو       ) ٢٣ : ٢٣مت ه ب م يلغي ه ل ثبت ان
دعموا                               ا إن ي ه وتطلب من إتباعه ؤمن ب ائس ت ر من الكن باقي آنظام داخلي لتمويل عمل الرب لإعالة خدام الرب، وهناك الكثي

ة فلا      وآذلك وصية السبت فقد جاءت بوضوح في           . وهكذا آان الحال مع غيرها من الأمور      . الكنيسة بعشورهم  الوصية الرابع
شريعة في وقت موسى،                              رورا بال ة عدن م حاجة لأن يوصي بها الرب ثانية في العهد الجديد، فهي امتداد لما أعطاه االله في جن

صل الأول   ي الف ا ف ا رأين ه آم ي حيات ه وف ي آلام دها ف رب وأآ اء ال د ج ذا  . وق ا به ال واضح لن ه مث زواج والطلاق ففي ا ال أم
، لكن عندما أراد الرب     )٣ و ١: ٢٤تثنية  . (لذي سمح لهم في شريعة موسى بالطلاق في بعض الحالات         الخصوص ففي الوقت ا   

اك                    ى لا يكون هن ه بوضوح حت تكلم عن د أن ي ان لاب ذا الخصوص، آ ل موسى به ذي أعطي من قب يسوع أن يتجاوز الأمر ال
ى   (وهذا ما نقرأه في     . التباس بالأمر  د م        ) ٩-٣: ١٩مت زواج       بكلام واضح في تحدي ه من الطلاق وال سبت     . وقف ا موضوع ال أم

م يكن                  الذي هو أآثر أهمية من العشور والزواج، فلو أحتاج إلى تغيير أو تشريع جديد لكان قد تكلم الرب عنه بكلام واضح، ول
سيد الم                   . ليترك الأمر للتحليلات البشرية    د إن ال ذا البحث تؤآ ا في ه سيح والرسل   والإشارات الواضحة والكثيرة التي أوردناه

دت             يهم بعد تأسيس الكنيسة المسيحية اعتبروا أن السبت هو من المسلمات التي امت ا أي        إل م يحصل له ديم والتي ل د الق  من العه
ان                     . تغيير ا اثن ى دوام بقاءه ى      ، تماما آما هو الحال مع الوصايا الأخرى التي لا يختلف عل شهد عل زن، لا ت ل، لا ت ل لا تقت مث

م                         قريبك شهادة زور، أ    ا والتي ل ا قلن ل العشور آم ا مث ا والتي هي ضمن الوصايا العشرة أو خارجه آرم أباك وأمك، وغيره
ا                       ديم واستمروا به د الق ا من العه سلم به د دوام الوصية         . يصدر بخصوصها أي وصية جديدة بل أخذت آوصايا م ذا يؤآ آل ه

  .  وبقائها
م يكن ل               ادة ل ا             وبالمقابل فأن تخصيص يوم الأحد لأجل العب ه يوم رب أراد إن يجعل و إن ال ديم فل د الق ر في العه ه أي اث

ا لا   . يخطئ للعبادة في العهد الجديد فلا بد إن يعلن ذلك بوضوح ولا يجعل الأمر رهنا للاستنتاج البشري الذي آثيرا ما           ذا م وه
  . نراه في آل ما تكلم به الرب يسوع ولا في آلام الرسل

 يسوع من آل القلب عليك أن تتبعه في آل شيء والأمر بحفظ السبت هو واحد منها، أخي العزيز إذا آنت تريد أن تتبع
يقول " إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ"وآنيسة الرسل آانت أمينة في أتباع الرب بهذا الأمر والرب يناديك ويقول لك 

فهل نتمثل بيسوع في حفظ هذه الوصية آما ) ١: ١١آورنثوس١" (.أَيْضًا بِالْمَسِيحِآُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي آَمَا أَنَا ١"بولس الرسول 
  .تمثل به بولس وغيره من الرسل



  إِنَّكُمْ إِنْ ثَبَتُّمْ فِي آَلاَمِي
  فَبِالْحَقِيقَةِ تَكُونُونَ تَلاَمِيذِي

  ٣١:٨يوحنا 
   
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  " يَوْمَ السَّبْتِوَدَخَلَ الْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ"
  

  الفصل الثالث
  الأسباب التي يستندون اليها في حفظ يوم الأحد

الْعُشْبُ يَبِسَ . لأَنَّ آُلَّ جَسَدٍ آَعُشْبٍ، وَآُلَّ مَجْدِ إِنْسَانٍ آَزَهْرِ عُشْبٍ
  . وَأَمَّا آَلِمَةُ الرَّبِّ فَتَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ وَزَهْرُهُ سَقَطَ، 

  ٢٥-٢٤: ١بطرس ٢                                           
سوع        هل هناك دليل يشير إلى أن الأحد حل محل السبت في العهد الجديد؟          رب ي ارة في آلام ال ة لا يوجد أي إش بالحقيق

ابه من آلمات                              ا ش ادة أو م د خصص للعب ه ق سبت، أو ان وم ال لّ محل ي د ح  إن ولا يمكن . أو التلاميذ، يدل على إن يوم الأحد ق
ذا الخصوص،                 ه؟        يكون قد حدث هذا التغيير، إذ لم نجد آلاماً واضحاً به م يوصينا ب أمر ل ه ب دنا االله أن نطيع ا  إذ آيف يري وم

  : يُظن انه دليل يشير إلى حفظ يوم الأحد، هو ما سنناقشه في هذه النقاط الأربعة
  

  إآراما لقيامة المسيح
ة حفظ يوم الأحد هو الطريقة البشرية لإحيا      . ١ ى الأحد، لا         :ء ذآرى القيام سبت إل ر الوصية من ال ادون بتغيي ذين ين  ال

ا، وإذا                               ا قلن سان احد الرسل آم ى ل سيد المسيح ولا عل سان ال ى ل ر، لا عل ذا التغيي ابي ولا أي تصريح به ند آت يوجد لهم أي س
اتهم، وأن       رة حي ة خلال فت د آتبت      عرفنا إن الرسل عملوا في نشر بشارة الخلاص في أماآن مختلف ال الرسل ق ل وأعم  الأناجي

ارب ال ٣٠ إلى ٢٠بعد ما يقارب من    ك       ٧٠ سنة بعد القيامة، ويوحنا آتب أنجيله بعد ما يق ى ذل ة، وإذا أضفنا إل  سنة من القيام
ا  تندوا عليه ي اس ة الت رازتهم الأساسي والحجة القوي سيح من الموت آانت موضوع آ ة الم ذا واضح من خلال (أن قيام وه

ان من                    ).  لسفر إعمال الرسل   قراءتنا فإذا جمعنا آل هذه المعطيات، لرأينا أنهم  لو اخذوا بفكرة إآرام القيامة بحفظ يوم الأحد لك
 ٢٠



 ٢١

ه                    المتوقع أن يظهر هذا واضحا في آتاباتهم،         ى ان وم الأحد عل ى ي شيروا إل م ي ة ل ولكن رغم آل هذا الاهتمام بموضوع القيام
سبت بالأحد   ذآرى القيامة أو أسموه يوم القيام   ر ال رى   . ة أو أي تسمية أخرى تربطه بها ولم يأتوا بأي دليل على تغي ذا ن وله

ذا أي                        إن الذين ينادون بالتغيير يعتمدون على استنتاج رجال الكنيسة في الطريقة التي يجب أن يكرموا بها القيامة، وليس لهم به
  . سند آتابي

  .  الذي يحتفل به المسيحيون آل سنة، فهو خارج عن إطار هذا البحث ليس المقصود هنا الكلام عن عيد القيامة:ملاحظة
 أوضح لنا الرسول بولس الطريقة التي بها تبقى قيامة المسيح            .طريقة الكتاب المقدس في آيفية إحياء ذآرى القيامة       . ٢

ن  التي. حيّة في أذهاننا وفي حياتنا، من خلال إحدى الفريضتين اللتين أعطيتا في العهد الجديد        هي المعمودية آتذآار لموت ودف
ا                      ة من اجل خطايان ه الكفاريّ ذآار ذبيحت اني ت شاء الرب سوع والع ه              وقيامة المسيح ي ذآار لقوت سبت آت رب ال د أبقى ال ذا فق وله

ا            .الخالقة لهذا العالم، وهي بالتالي تذآار للخليقة الجديدة التي يخلقها الرب في قلوبنا             ول لن سبت يق وم ال ديس ي ه بتق رب    فإن  ال
  . إن الذي خلق هذا العالم بقدرته يستطيع أيضا أن يخلق فينا حياة جديدة نكون فيها مؤهلين لديار السماء

ذا واضح من آلام             دس، وه ولس   (فالمعمودية إذا هي الفريضة التي نحيي بها ذآرى القيامة حسب الكتاب المق الرسول ب
ةِ   ٤لُونَ أَنَّنَا آُلَّ مَنِ اعْتَمَدَ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِهِ، أَمْ تَجْهَ):  "٨ و٥-٣: ٦في الرسالة إلى أهل رومية     هُ بِالْمَعْمُودِيَّ فَدُفِنَّا مَعَ

دِينَ    لأَنَّهُ  ٥؟  حَتَّى آَمَا أُقِيمَ الْمَسِيحُ مِنَ الأَمْوَاتِ، بِمَجْدِ الآبِ، هكَذَا نَسْلُكُ نَحْنُ أَيْضًا فِي جِدَّةِ الْحَيَاةِ              لِلْمَوْتِ،   إِنْ آُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّحِ
سِيحِ،        ٨. مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ، نَصِيرُ أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ      هُ         فَإِنْ آُنَّا قَدْ مُتْنَا مَعَ الْمَ ضًا مَعَ نَحْيَا أَيْ ا سَ ؤْمِنُ أَنَّنَ الة آولوسي     (وفي   ". نُ : ٢رس

نَ                     نَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ،     مَدْفُونِي"يشير إلى نفس الفكرة بقوله      ) ١٢ هُ مِ ذِي أَقَامَ لِ االلهِ، الَّ انِ عَمَ هُ بِإِيمَ ضًا مَعَ تُمْ أَيْ ا أُقِمْ ي فِيهَ الَّتِ
ل،                           ."الأَمْوَاتِ ر الكام دة والتبري ولادة الجدي ى ال شير إل ة، التي ت ين هو في المعمودي  إن إحياء ذآرى القيامة بحسب هاتين الآيت

ى          . سلك في جدة الحياة ولنعيش حسب آلمة الرب ووصاياه في حياة التقديس           والتي تؤهلنا لن   صار يحرزه المؤمن عل فأن آل انت
ة                رام للقيام رام بواسطة           .خطية من خطاياه، هو انتصار لعمل القيامة في حياته، وبالتالي هو أعظم أآ أتي الإآ  ولا يمكن أن ي

ى         التلاعب بوصية الرب وتغيير اليوم المخصص للعبادة،    د إلا عل ر لا يعتم ذا التغيي أن ه ة، ف رم القيام ا نك ثم بعد ذلك ندعي أنن
تنتاجات ة الواضحة أو  اس دلائل الكتابي ل ال ولا، مث ر مقب ل التغيي ي تجع ية الت ات الأساس سط المقوم ى أب ر إل شرية، وهي تفتق  ب

  . تنتاجات بشرية في تغيير وصية إلهيةولهذا لا يمكن أن نتبع اس. إعطاء تشريع جديد يخص يوم الأحد من قبل معطي الشريعة
ة              ة الروحي ين القيام ربط ب سماوية، ي اد ال ى الأمج ا إل ا وأفكارن ا وعقولن ع قلوبن ولادة  (عندما يريد بولس الرسول أن يرف ال

سِيحِ      فَإِنْ آُنْتُمْ ١"التي هي الإآرام الحقيقي لقيامة الرب، وبين المسيح المقام الجالس عن يمين االله  فيقول                ) الجديدة  قَدْ قُمْتُمْ مَعَ الْمَ
ى      ). ١: ٣آولوسي " (.فَاطْلُبُوا مَا فَوْقُ، حَيْثُ الْمَسِيحُ جَالِسٌ عَنْ يَمِينِ االلهِ  ا إل ا وعقولن سمو بأفكارن ة ت وهذا يشير أيضا أن القيام

  .إلى تغيير وصية لم يأمر الرب بتغييرها الأمجاد السماوية لا
  

  ظهورات المسيح بعد القيامة
سوع آانت                     إح رب ي ا ال دى البراهين التي يقدمها من يدافع عن حفظ يوم الأحد هي القول إن آل الظهورات التي ظهر فيه
  .ولكن هذا الادعاء ينقصه الدليل، فلو تفحصنا آل الظهورات لرأينا أنها تنحصر في أربعة حالات. يوم الأحد

ى ال     .ظهوره في اليوم الأول من القيامة     . ١    وم                   لو نظرنا إل ا حصلت في الي ا إن معظمه ل لرأين ظهورات التي سجلها الإنجي
  :الأول للقيامة

 ). ٩: ١٦مرقس (و) ١٨-١١: ٢٠يوحنا  (ظهر لمريم المجدلية •
 ). ١٠-٩: ٢٨متى  (للنسوة •
 ).٥: ١٥آورنثوس ١(و) ٣٤: ٢٤لوقا  (ولبطرس وحده •
 ).١٣-١٢: ١٦مرقس (و) ٢٧–١٣: ٢٤لوقا  (ثم لتلميذي عمواس •
  ).٣٦: ٢٣لوقا (و) ٢٥–١٩: ٢٠يوحنا  (لتلاميذ عدا تومابعد ذلك ل •

ل     ا      . وبهذا يكون ظهوره في اليوم الأول من القيامة خمسة مرات بحسب ما سجل في الإنجي ذ آلي د التلامي ى يتأآ ك حت وذل
رب  وفي آل هذه المرات لا نجد أي إشارة تدل ع      . من حصول القيامة بعد الفشل الذي أصابهم عند صلب المسيح ودفنه           لى أن ال

  .بقيامته سيعمل على تغيير السبت بالأحد آما سنرى عندما نتكلم في النقطة القادمة
ون  ) ١٤: ١٦مرقس  (و) ٢٨–٢٦: ٢٠يوحنا (للتلاميذ ومعهم توما   بعد ثمانية أيام ظهر .ظهوره بعد ثمانية أيام   . ٢ يقول

ر    دا ن ه جي ل ب دما نتأم ن عن ضا، لك د أي وم الأح صادف ي ور ي ذا الظه ذاإن ه ر ه م  . ى غي ذ وه ع التلامي ور الأول م إن الظه ف
اع صلاة               (مجتمعين   يس لاجتم ود ول ة في         ) وطبعا اجتماعهم آان بسبب الخوف من اليه ول الآي ا تق ا   (آم ان  ) ١٩: ٢٠يوحن آ

ين                      وم الاثن انوا يح     . عشية ذلك اليوم، أي مساء يوم الأحد أي بعد إن غابت شمس يوم الأحد، ويكون بذلك قد دخل ي ا آ سبون آم
ا في                      . (الأيام في ذلك الزمان    د آم د المغيب بالتحدي ساء وعن وين   (إذ إن اليوم في الكتاب المقدس آان يبدأ وينتهي بالم ، ٥ :١تك

ين (و) ٨،١٢ ي  ). ٣٢: ٢٣لاوي ة ف ول الآي ه، إذ تق د موت رب بع سد ال ن ج دما أرادوا دف ا نلاحظه عن ذا م ا (وه ):  ٥٤: ٢٣لوق



 ٢٢

تِع٥٤ْ" وْمُ الاسْ انَ يَ وحُوَآَ سَّبْتُ يَلُ سبت  " .دَادِ وَال اعات ال ي س دخول ف ل ال ن المغيب قب ة م وم الجمع ت شمس ي دما اقترب أي عن
ك                             ). الأولى د ذل شاء وبع ام الع ه طع ديمهم ل دهم وتق ه عن ذي عمواس ودخول وره لتلمي د ظه ان بع ذا الظهور آ ا إن ه إذا عرفن ف

سوع     طبعا مشيا على الأقدام آما جاءوا و      (رجعوا إلى أورشليم     م يتمشون مع ي وا مع       ). ه ليم واجتمع ى أورش ى أن وصلوا إل إل
د                  . التلاميذ بعد ذلك ظهر لهم يسوع  مع الأحد عشر تلميذ           الي ق وم الت د غابت والي شمس ق د أن تكون ال ذا الوقت لا ب د آل ه بع

ل ى ل      . دخ ساعات الأول ي ال د ف وم الأح مس ي ب ش د مغي ساء بع ي الم ان ف م آ وره له د أن ظه ذا نتأآ ين، وبه وم الاثن دخول ي
ا  ( ي لوق دها ف ور تج ذه الأم ن ان   ). ٣٦-٢٨: ٢٤وتفاصيل ه شك م ال لل ى مج ا، لا يبق ائق آله ذه الحق ا ه د أن عرفن والآن بع

يس الأحد،                            ين ول وم الاثن ام يكون ي ة أي ظهوره هنا آان في ساعات يوم الاثنين وليس يوم الأحد، وبالتالي فأن ظهوره بعد ثماني
  . ا إن الاجتماع الثاني  آان في المساء أيضاآما يعتقدون خصوص

   .ظهورات لم يشير الكتاب إلى وقت ظهورها. ٣
ذ         • ا    (.ظهر عند بحيرة طبرية لسبعة من التلامي ة            ). ٢١يوحن سمك لمزاول صيد ال د خرجوا ل ذ ق رى إن التلامي ا ن وهن

ادة         ا للعب م يكن مقدس ا ل ه هن ام الأسبوع المخصصة       مهنتهم القديمة وهذا يعني إن اليوم الذي ظهر في ان احد أي ل آ  ب
 . للعمل

 . وهنا لم يحدد في أي يوم ظهر) ١٦: ٢٨متى . (ظهر للأحد عشر في الجليل •
ى                   ). ٦: ١٥آورنثوس   (.ولخمسمائة أخ  • سبقوه إل اهم لأن ي ه دع ذي ب ه هو ال لم يذآر تفاصيل عن هذا الظهور، ولعل

 . الجليل
  . يذآر فيها تفاصيل لا عن الزمان ولا عن المكانوهنا أيضا لا) ٧: ١٥ آورنثوس ١ (. وليعقوب •

ة              . ظهوره الأخير عند صعوده إلى السماء     . ٤ ا من القيام ا   (ثم ظهوره النهائي عند صعوده بعد أربعين يوم ، )٥٣-٥٠: ٢٤لوق
ه            ). ١٣: ١أعمال  ( وم الخميس   وإذا حسبناها يق  . وهنا يحدد لوقا في أعمال الرسل أن ظهوره آان بعد أربعين يوما من قيامت ع ي

  ). خميس الصعود(والكنائس الكاثوليكية والأرثدوآسية تسميه . وليس يوم الأحد
أن الادعاء بأن الظهورات بعد القيامة آانت تحصل في يوم الأحد فقط، أو إن الظهورات تكررت عدة       من هذا يتضح لنا     

ة، وواحدة في         والحقيقة آما رأينا إن معظم الظه  .مرات في يوم الأحد، عارية عن الصحة       وم من القيام ورات آانت في أول ي
ين              . يوم الاثنين، أربع مرات لم يحدد وقت ظهوره، وعند صعوده آان ظهوره يوم الخميس               وم مع م يتحدد في ي رب ل أي إن ال

دليل عل                . للظهور بل آان يظهر حسب الحاجة التي يراها هو         يس ب ى وحتى لو تكرر ظهوره أآثر من مرة يوم الأحد فإن هذا ل
  .تقديس هذا اليوم

  
  الآيات التي ذآر فيها يوم الأحد  

ان مرات        وهل فيها ما يدل على تقديس الأحد       ه ثم د آل د الجدي ل،      . ؟ ذآر يوم الأحد في العه ا في الأناجي ست مرات منه
  .وواحدة في أعمال الرسل، والأخيرة في رسالة آورنثوس نتأمل فيها تباعا

ى              . لأحد في الأناجيل  الآيات التي ذآر فيها يوم ا     . ١    دل عل سنتناول المرات الستة المذآورة في الأناجيل وسنرى هل فيها ما ي
  :وهذه الآيات هي. وجود ما يشير إلى تقديس هذا اليوم فيها

 ).١: ٢٨متى " (.نْظُرَا الْقَبْرَوَبَعْدَ السَّبْتِ، عِنْدَ فَجْرِ أَوَّلِ الأُسْبُوعِ، جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ الأُخْرَى لِت١َ"  •
 ).  ٢: ١٦مرقس ". (وَبَاآِرًا جِدا فِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ أَتَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ إِذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ٢" •
انَ                  ٩" • ي آَ ةِ، الَّتِ رْيَمَ الْمَجْدَلِيَّ رَ أَوَّلاً لِمَ بُوعِ ظَهَ ي أَوَّلِ الأُسْ يَاطِينَ            وَبَعْدَمَا قَامَ بَاآِرًا فِ بْعَةَ شَ ا سَ رَجَ مِنْهَ دْ أَخْ مرقس   ". ( قَ

٩: ١٦.( 
 ). ١: ٢٤لوقا ". (ثُمَّ فِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ، أَوَّلَ الْفَجْرِ، أَتَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ حَامِلاَتٍ الْحَنُوطَ الَّذِي أَعْدَدْنَهُ، وَمَعَهُنَّ أُنَاسٌ ١" •
رِ     .  مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ إِلَى الْقَبْرِ بَاآِرًا، وَالظَّلاَمُ بَاق وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ جَاءَتْ   ١" • نِ الْقَبْ ا عَ رَ مَرْفُوعً رَتِ الْحَجَ ا  ". (فَنَظَ يوحن

١: ٢ .( 
رِ    فَنَظَرَتِ الْ. وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ إِلَى الْقَبْرِ بَاآِرًا، وَالظَّلاَمُ بَاق    ١" • نِ الْقَبْ ا عَ ا   (".حَجَرَ مَرْفُوعً يوحن

١٩: ٢٠.(  
  :من قراءتنا لهذه الآيات نلاحظ عدة أمور

ة         :سمي أول الأسبوع  . أ ة العربي  إن يوم الأحد ذآر في آل هذه الآيات في العهد الجديد بتسمية أول الأسبوع آما جاءت الترجم
اني، و    ) الفاندايك( ك الوقت         وهذا ما يؤآده الرجوع للأصل اليون م في ذل ي له سمية آانت تعن ذه الت ام العمل للأسبوع   ه . أول أي

ه               ى ان ستدل عل سميته ن وهذا بحد ذاته يشير إلى إن هذا اليوم هو عادي آبقية الأيام، وعلى العكس من ذلك فإن يوم السبت من ت



 ٢٣

التي وصف فيها يوم الأحد هي خالية من  آما إن ذآر عبارة أول الأسبوع      . يوم راحة وقد جاء بهذا المعنى في أآثر لغات العالم         
  .أي لقب يشير إلى قدسيته أو خصوصيته، وهذا يدل على إن الكنيسة اعتبرته يوم عادي آبقية الأيام

ه مقدس               . ب شير أن ا ي شواهد م ذه ال ه ظهر المسيح                         .لا يوجد في ه ة وفي ه حدثت القيام أن في وم ب ذا الي ذآر ه ذي ي  بالوقت ال
 يوجد في آل هذه الآيات دليل يشير إلى إن الرب يسوع أو التلاميذ اعتبروه مقدسا، سواء آان ذلك في               لأتباعه، بالوقت نفسه لا   

د أعطي      . القول أو في العمل    وآون أن القيامة حدثت فيه لا يمكن أبدا أن يجعله مقدسا إذا لم يجعله هكذا صاحب القيامة أو من ق
  . أنه لا يوجد مثل هذا القول لا يمكن أن يعتبر مقدسوبما . لهم سلطان الوحي المقدس بقول صريح وواضح

سبت    ذآرت آلمة    .ممارسة أعمال البيع والشراء فيه وامتناع عمل هذا في السبت         . ج د ال ى   ( في    بع مرقس  (وفي   ) ١: ٢٨مت
ى إن      " . وَسَالُومَةُ، حَنُوطًا لِيَأْتِينَ وَيَدْهَنَّهُ    وَبَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُ، اشْتَرَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُوبَ        ١):  "١: ١٦ دل عل هذا ي

اب                    وط والأطي ى الحن أتباع يسوع الأقربين آانوا يميزون بين السبت المقدس الذي يصرون على إن لا يشترون به أي شيء حت
  .اهتمامهم بقدسيتهمن أجل جسد الرب، وبين أول الأسبوع الذي ابتاعوا به حنوطا واطيابا مما يدل على عدم 

وَفِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ إِذْ آَانَ التَّلاَمِيذُ مُجْتَمِعِينَ لِيَكْسِرُوا خُبْزًا، خَاطَبَهُمْ ٧ ".المرة السابعة التي ورد فيها ذآر أول الأسبوع. ٢
وَآَانَتْ مَصَابِيحُ آَثِيرَةٌ فِي الْعِلِّيَّةِ الَّتِي آَانُوا مُجْتَمِعِينَ ٨. يْلِبُولُسُ وَهُوَ مُزْمِعٌ أَنْ يَمْضِيَ فِي الْغَدِ، وَأَطَالَ الْكَلاَمَ إِلَى نِصْفِ اللَّ

وْمُ وَإِذْ آَانَ بُولُسُ يُخَاطِبُ خِطَابًا طَوِيلاً، غَلَبَ عَلَيْهِ النَّ. وَآَانَ شَابٌّ اسْمُهُ أَفْتِيخُوسُ جَالِسًا فِي الطَّاقَةِ مُتَثَقِّلاً بِنَوْمٍ عَمِيق٩. فِيهَا
ثُمَّ ١١. »!لأَنَّ نَفْسَهُ فِيهِ! لاَ تَضْطَرِبُوا«:فَنَزَلَ بُولُسُ وَوَقَعَ عَلَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ قَائِلا١٠ً. فَسَقَطَ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ إِلَى أَسْفَلُ، وَحُمِلَ مَيِّتًا
وَأَمَّا نَحْنُ ١٣.وَأَتَوْا بِالْفَتَى حَيا، وَتَعَزَّوْا تَعْزِيَةً لَيْسَتْ بِقَلِيلَة١٢ٍ. وَهكَذَا خَرَجَ. فَجْرِصَعِدَ وَآَسَّرَ خُبْزًا وَأَآَلَ وَتَكَلَّمَ آَثِيرًا إِلَى الْ

أعمال ". (هكَذَا مُزْمِعًا أَنْ يَمْشِيَفَسَبَقْنَا إِلَى السَّفِينَةِ وَأَقْلَعْنَا إِلَى أَسُّوسَ، مُزْمِعِينَ أَنْ نَأْخُذَ بُولُسَ مِنْ هُنَاكَ، لأَنَّهُ آَانَ قَدْ رَتَّبَ 
١٣-٧: ٢٠.(  

يقول البعض إن هذا الاجتماع الذي هو في أول الأسبوع يدل على إن الكنيسة آانت تحفظه مقدسا، لأنها تقيم الاجتماعات                    
ية الأحد                      ى قدس افي عل دليل الك ذا ال ذا النص    ولكي نف . وتمارس فريضة آسر الخبز وربما القارئ غير المدقق يرى في ه م ه ه

  . علينا إن نلاحظ عدة نقاط
يئين          .عبارة آسر الخبز وماذا تعني  . أ ي ش اب المقدس آانت تعن وم الكت ارة في مفه ذه العب ارة     الأول  ه ذه العب ستخدم ه آانت ت

ا في            ة، آم ام اعتيادي ة طع و  (للتعبير عن تناول الطعام في أي وجب ا   ٣٠):  "٣٥ و٣٠: ٢٤ل أَ مَعَهُمَ ا اتَّكَ ارَكَ    ، فَلَمَّ زًا وَبَ ذَ خُبْ أَخَ
قِ،           ٣٥...اوَآَسَّرَ وَنَاوَلَهُمَ  ي الطَّرِي زِ         وَأَمَّا هُمَا فَكَانَا يُخْبِرَانِ بِمَا حَدَثَ فِ سْرِ الْخُبْ دَ آَ اهُ عِنْ فَ عَرَفَ ضا في     "  .وَآَيْ ال  (وأي : ٢٧أعم

شاء ال            والشيء الثاني ). ١: ١٤لوقا  (،  )٣٥ ر عن ممارسة فريضة الع ا في        هي للتعبي اني آم ال   (رب ا   (و) ٤٢: ٢أعم : ٢٢لوق
اني               . وغيرها) ١٩ . وما يقصده في هذه الفقرة من آلمة آسر الخبز يحتمل المعنيين ولكن سنفترض إن المقصود هو العشاء الرب

انُوا    ٤٦): "٤٦: ٢أعمال  (وجوابنا هنا إن الكنيسة الأولى آانت تمارس هذه الفريضة آل يوم آما في               وْمٍ    وَآَ لَّ يَ ي     آُ ونَ فِ  يُواظِبُ
لِ  دَةٍالْهَيْكَ نَفْسٍ وَاحِ وتِ  .  بِ ي الْبُيُ زَ فِ سِرُونَ الْخُبْ مْ يَكْ بٍ،  وَإِذْ هُ سَاطَةِ قَلْ اجٍ وَبَ امَ بِابْتِهَ اوَلُونَ الطَّعَ انُوا يَتَنَ ا  " ، آَ وم هن ة آل ي آلم

شرآة  وآانوا يواظبون على تعليم الرسل        ": الذي يقول  ٤٢بالإضافة إلى أنها تشير إلى مضمون الآية، فهي تشير إلى العدد             وال
وم             ".وآسر الخبز والصلوات   اهن آل ي وم الك ة يق ائس التقليدي ه في الكن ذا الأساس فإن  أي أن المواظبة آانت آل يوم، وعلى ه

ية ا                    . بإجراء فريضة العشاء الرباني من خلال إقامة قداس صغير         ى قدس ل عل ذا دلي ر إن ه يس من المنطقي إن نعتب ذا ل لأحد،  ل
وم الخميس فهل       . لأنه لو أخذنا بهذا الكلام آان يجب علينا اعتبار آل الأيام مقدسة            اني ي شاء الرب آما إن السيد المسيح عمل الع

  .يوجد من يقول إن يوم الخميس هو يوم مقدس بسبب ممارسة هذه الفريضة فيه ؟ الجواب آلا طبعا
ا   سيته؟هل اجتماع التلاميذ في هذا اليوم دليل على قد    . ب ه مقدس  إن مجرد عمل اجتماع للصلاة والوعظ في يوم معين لا يجعل

وم أو ذاك أصبح                  ذا الي ا إن ه دعي أي واحدة منه ام الأسبوع ولا ت ر أي يم اجتماعات للصلاة في أآث ائس تق فأن الكثير من الكن
  . مقدسا لمجرد أنها أقامت فيه اجتماعات دورية للصلاة ودراسة الكلمة

ليم               .ا الاجتماع سبب عقد هذ  . ج ى أورش م في طريقهم إل ع الإخوة وه اع خاص لتودي دو هو اجتم ا يب ى م اع عل  إن هذا الاجتم
ة أخرى                          ومما يؤآد ذلك هو إن هذا الاجتماع آان ليلا والاجتماعات العامة تكون عادة في وضح النهار، هذا من جهة ومن جه

ل        أطافإن طوال مدة هذا الاجتماع الذي يقول عنه لوقا انه            ى نصف اللي لام إل ول      ل الك ى الفجر        ويكمل فيق را إل م آثي فهل  . وتكل
  يمكن لاجتماع دوري للعبادة إن يكون بهذا الشكل؟ 

اع             . وقت انعقاد هذا الاجتماع   . د ذا الاجتم اب            . النقطة الأخرى التي يجب إن نلاحظها هي موعد ه وم في الكت أن الي م ف ا نعل آم
وم                     المقدس يبدأ وينتهي بمغيب الشمس ولي      ه الي ذا النظام المعمول ب س الساعة الثانية عشر ليلا آما هو عليه الحال اليوم، لأن ه

ة            رة في العلي ه وآانت مصابيح آثي .  هو نظام روماني وضع فيما بعد، لذلك فهو عندما يقول وطال الكلام إلى نصف الليل وقول
أن           فإذا قلنا انه . فهذا يعني إن هذا الاجتماع آان مساء بعد المغيب         وم الأحد ف ة ساعات ي سبت أي بداي اء ساعات ال د انته دأ بع ب

ولس                 أسوسبولس وجماعته في الصباح بعد نهاية الاجتماع سافروا إلى           ان ب و آ ى مليتوس فل افرا إل  ومن هناك أخذا سفينة وس
ساء                        ان م اع آ ا إن الاجتم رب، وإذا قلن وم ال ر آسر لقدسية ي ذي يعتب ذلك إن    يقدس الأحد لما عمل هذا العمل ال  الأحد، يكون ب

  . ساعات الأحد قد انتهت وان الاجتماع تم في ساعات يوم الاثنين وليس الأحد



د  . وهكذا نرى إن هذا الاجتماع آان خاصا لتوديع الإخوة لا علاقة له بقدسية الأحد          آما أن هذه هي المرة الوحيدة في العه
ل،                   . ول الأسبوع  الجديد التي يقول فيها أن التلاميذ آانوا مجتمعين في أ           ذا العم ى دوام الاستمرار به شير إل ا ي ا م م يوجد فيه ول

سابق           ) حسب عادته (آعبارة   ا في الفصل ال ا ذآرن سبت آم وم ال ولس بخصوص حفظه لي ر   . التي قيلت مرتين عن ب ذا لا يعتب ل
  . دليلا على أن التلاميذ اعتبروه مقدسا

رة   . ٣ يْتُ                ١: "وهي ) ٢-١: ١٦آورنثوس   ١( وهي في      .الآية الثامنة والأخي ا أَوْصَ سِينَ، فَكَمَ لِ الْقِدِّي عِ لأَجْ ةِ الْجَمْ نْ جِهَ ا مِ وَأَمَّ
ونُ    فِي آُلِّ أَوَّلِ أُسْبُوعٍ، لِيَضَعْ آُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عِنْدَهُ، خَازِنًا مَا تَيَسَّرَ، حَتَّى إِذَا جِئْ              ٢. آَنَائِسَ غَلاَطِيَّةَ هكَذَا افْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضًا      تُ لاَ يَكُ

اه إن                    " .جَمْعٌ حِينَئِذٍ  ة الجمع معن ك لأن آلم وم الأحد مقدس وذل وا إن ي ة ليقول ذه الآي ى ه يعتمد من يدافعون عن حفظ الأحد عل
و     ة ه ه الآي تكلم عن ذي ت ع ال سير إذ إن الجم ذا التف ل ه ة لا تحتم ن الآي راء ولك اء للفق ع العط ه جم تم في سي ي اع آن اك اجتم هن

ه  صية يقوم بها آل واحد      مسؤولية شخ  ول        في بيت ة تق إن الآي ده ( ف يس عشور ولا          ) عن ذا الجمع هو ل سة وان ه يس في الكني ول
ضا                       عطاء خاص بالكنيسة المحلية بل هو عطاء خاص بالفقراء الذين في أورشليم فأن بولس آان قد أوصى الكنائس الأخرى أي

ده في البيت      هكذا فان نصيحة بولس هنا تتلخص إن في آل بداية أسبوع            ال ويضمه عن ا  "يخصص مبلغ من الم ا  ) هو (خَازِنً مَ
دخل                             . ليخصص لفقراء أورشليم  " تَيَسَّر م وقت لحساب ال م يتبقى له الهم ل د رجوعهم من أعم تعداد بع وم الاس ه في ي وذلك لأن

د أن ي  ولس لا يري ا إن ب سبت، آم ول ال ل حل ليم قب راء أورش دمات لفق رب والتق رز عشور ال بوعي وف ور الأس ي الأم شغلوا ف ن
المادية الدنيوية  في ساعات السبت المقدسة، لذلك آانت نصيحته لهم إن يعزلوا ما يخصصونه لفقراء أورشليم في مكان خاص           
دموا أي          يهم أن يق ان من الصعب عل ذه النصيحة لك عندهم في البيت، حتى عندما يأتي يسلمونها له بأنفسهم لأنه لو لم يعطهم ه

  . تبرع
  

  روح القدس في يوم الخمسينحلول ال
دلائل الأخرى                             أنيقولون بما    و إن ال ة ل وم مقدس وبالحقيق ه ي ى ان ارة إل  يوم الخمسين من القيامة آان يوم أحد لذا فهو إش

يجب إن نتجنب تدعم هذا الادعاء لربما آان يمكن أن يقبل هذا الكلام، ولكن عندما نرى إن آل الدلائل بغير هذا الاتجاه، عندئذ                 
  : والسؤال هنا هو. ستنتاجات البشرية ونفكر بطريقة آتابية سليمةالا
ين؟             . ١ اك تصريح مع ا من دون أن يكون هن اك    هل إذا حدث حادث مهم في يوم معين يجعل منه يوما مقدس ذآر إن هن ا ن  هن

ةً ويجب تخ                       اً مقدس ادة في آل        أحداثا مهمة حدثت في غير يوم الأحد ومع ذلك لا احد منا يدعي أنها أصبحت أيام صها للعب صي
ى                       سوع إل أسبوع مثل خميس الفصح ويوم الجمعة العظيمة، الذي حدث فيه صلب الرب يسوع والخميس الذي صعد فيه الرب ي

ة لكن                                       . السماء ى جانب عظيم من الأهمي ة هو عل وم الجمع ا حدث في ي ين وم ادثين مهم ه ح وم الخميس حدث في ورغم إن ي
ذي                  الكنيسة لا تعتبرهم أيام مقدسة       وم الأحد ال ذلك هو حال ي الهم ب سهما ح ى تقدي شير إل ا ي د م لأنه لا يوجد في آل العهد الجدي

سبت                     ان ال ه مك سه وإحلال ى تقدي ان   . حدث فيه حادث على جانب عظيم من الأهمية لكن لا نجد في آلمة الرب ما يشير إل إذا آ ف
  أيضا أياماً مقدسة تخصص فيها العبادة في آل أسبوع؟ هذا هو القياس آما يدعون لماذا لا يعتبر يوم الخميس أو الجمعة 

وم الخمسين            . ٢ ة ي ه آلم ة  .الإشارة هنا هي إلى الرمز الذي تحمل ول الآي سِينَ     ١ " تق وْمُ الْخَمْ ضَرَ يَ ا حَ ال  ". (وَلَمَّ ) ١: ٢أعم
روح  ول ال ى إن حل اه إل ا أراد إن يلفت الانتب ي أن لوق ذا يعن بوع، وه د أو أول الأس يس الأح اد ول د الأعي ة بأح ه علاق دس ل  الق

د الحصاد                    ين  (الطقسية التي لها أبعاد رمزية الذي آان الرب قد أعطاه للشعب على يد موسى والذي هو عي ) ١٦-١٥: ٢٣لاوي
ه               شريعة عن ذي في ال ر ال ا   "وما يؤآد هذا هو أن لوفا يستخدم نفس التعبي سِينَ يَوْمً سُبُونَ خَمْ دأ ا    " تَحْ وم يب ذا الي شعب   إذ في ه ل

سة نحو             ى الكني د وانضم إل وم اعتم بحصاد الحنطة والشعير وهو رمز لعمل الكنيسة بحصاد النفوس للرب حيث إن في ذلك الي
  .ثلاثة آلاف نفس فأن الإشارة هنا هي إلى هذا الرمز وليس إلى يوم الأحد

ة،      من هذا يتبين أن لا دليل على حفظ يوم الأحد في العهد الجديد، وآل ما في الأمر      ا حجة آتابي يس فيه شرية ل هو استنتاجات ب
  وحيث لا دليل لا يترتب علينا التزام بحفظه

  
  

  لأَنَّ شَرِيعَةً مِنْ عِنْدِي تَخْرُجُ، وَحَقِّي أُثَبِّتُهُ نُورًا لِلشُّعُوبِ: اُنْصُتُوا إِلَيَّ يَا شَعْبِي، وَيَا أُمَّتِي اصْغِي إِلَيَّ
  ٤:٥١إشعياء 
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   على الصخر المتينالبناء

  
  

  

 
 
  
  

  
  

  ٨:١٠أمثال
  

  
  

  الفصل الرابع
  الإجابة على الاعتراضات

  اجْتَهِدْ أَنْ تُقِيمَ نَفْسَكَِ اللهِ مُزَآُى، عَامِلاً لاَ يُخْزَى، 
  .مُفَصِّلاً آَلِمَةَ الْحَقِّ بِالاسْتِقَامَةِ

  ١٥:٢تيموثاوس ٢
ى بعض الاعتراضات     ة عل نحاول الإجاب صل س ذا الف ي ه ة    ف راف بالحقيق ن الاعت رب م بعض للته ستخدمها ال ي ي  الت

  . وطاعتها
  

  السبت غير مهم ولا علاقة له بالخلاص: الاعتراض الأول
سأل     هل السبت غير مهم فعلا؟ وهل فعلا لا يستحق آل هذا العناء؟ وما علاقته في أمر خلاصنا؟                    ذا ن ى ه ة عل .  وللإجاب

  ما هو الخلاص؟ والخلاص من أي شيء؟
ة، ووضعها في وسط                            إن أهمي  ا ذآرى الخليق د جعله ا، فق رب له ا ال ة التي أعطاه سبت تكمن في المكان ة حفظ وصية ال

ة أي من الوصايا الأخرى، فهي                          ا آأهمي ة  الوصايا العشر وضمن الوصايا التي تخص علاقتنا باالله، وبذلك جعل أهميته موازي
ل أو       فإذا قلنا أن وصية السبت      . للوصايا التسعة الباقية تماما    ول أن وصية لا تقت ا نق الخلاص فكأنن ة ب غير مهمة وليس لها علاق

ل والزنى        . لا تزني أو أي وصية أخرى غير مهمة وليس لهما علاقة بالخلاص           ى ممارسة القت ذي يصر عل م أن ال لكن آما نعل
ال د                     ل لأن الأعم ال ب يس لأن الخلاص بالأعم ذا يتعامل     ولا يريد أن يتوب عنهم لا يمكن أن ينال الخلاص، ل ان، هك ل الإيم لي

  . معنا الرب في وصية السبت

 ٢٥



 ٢٦

ا أن نعترف                                   ا، علين الا في حياتن د أن نجعل الخلاص فع ا نري إذا آن وبغض النظر عن أن السبت هو صحيح أم الأحد، ف
رز أ    . لأن المسيح جاء ليحررنا من التعدي على وصايا الرب أياً آانت          . بأهمية هذه الوصية والعمل بها     ة    ومن هنا تب ة معرف همي

   .أي يوم هو يوم الرب وحفظه بالتمام
الهلاك،                     -١ ه ب سان عن االله وحكمت علي ل        الحقيقة إن الخطية هي التي فصلت الإن ة ويزي صنا من الخطي والمسيح جاء ليخل

صنا من               . ويحررنا من التعدي على وصايا الرب      نتائجها ة التي جاء المسيح ليخل صفها    وذلك بالفداء الذي قدمه لنا، والخطي ا ي ه
ا     ى أنه ى عل الته الأول ي رس ا ف شريعة "يوحن ة ال ي مخالف ا ١" (ه سوعية ) (٤: ٣ يوحن ة الي سب الترجم ة  ) (بح ي الترجم وف

اموس                "التفسيرية يقول عنها أن      ة الن ة هي مخالف اموس االله لأن الخطي و يخالف ن ة، فه ا وضحنا في    ") الذي يمارس الخطي آم
سان والناموس هنا هو الوصايا ال  . المقدمة رائض   . (عشر التي تعبر عن صفات االله، التي تمثل صورة االله في الإن اموس الف لأن ن

ه،        وبهذا ) آان قد سمر على الصليب  اوزاً واستهانة بموت المسيح وقيامت ر تج اموس يعتب  من  فأن مخالفة أي وصية من الن
  . هنا تبرز أهمية حفظ السبت آواحدة من الوصايا العشر

وب   ( الإنسان بحسب هذا الناموس آما في   آما أن الرب سيدين    -٢ الة يعق دِينَ      ١٢"): ١٢: ٢رس وا آَعَتِي ذَا افْعَلُ وا وَهكَ ذَا تَكَلَّمُ هكَ
ا    فإذا آان الرب سيديننا بحسب هذه الوصايا،        .". أَنْ تُحَاآَمُوا بِنَامُوسِ الْحُرِّيَّةِ    سبت جزءً منه ر ال اء    التي يعتب د أن نكون أمن  فلاب

  . في حفظها
ذا الأمر في                 إن -٣ ا يكن ه ه مهم  الإيمان الذي بواسطته ننال الغفران والخلاص، يعني في أحد جوانبه تصديق االله بكل ما يقول

ا هي،                 . نظرنا قليل الأهمية، إلا أنه في نظر االله ليس آذلك          ة تبقى آم إن الحقيق ذه الوصية ف لذلك فإننا مهما قللنا من أهمية ه
  .يتعامل معها االله آما يتعامل مع من يكسر أي وصية أخرىوهي أن التعدي على وصية السبت س

د في                                  ذل آل الجه ستحق ب ديا، وي ه ج م ويجب التعامل مع ه مه ى أن آما أن الإيمان يعني قبول آل ما يرشدنا به الرب عل
  . الصلاة لننال قوة من الرب للعمل به

ا    والسبت هو من وصايا الرب التي يجب أن نأخذها على محمل الجد والتعا  رب ويجب قبوله مل معها على أنها أمر من ال
  . بالإيمان على أنها آلمة الرب وعلينا الخضوع لها

  
  .االله محبة ولا يمكن أن يحاسبنا  على آل خطايانا هذه: الاعتراض الثاني

ى آسر   االله محبة وهو يعرف إننا نخطيء في آل يوم، ألم تقول الآية ودم يسوع يطهرنا من آل خطية؟ فهل سيحاسبنا ع                     ل
  وصية السبت؟

 صحيح أن االله محبة وهي من أعظم صفات االله، لكن محبته هذه لا تمنعه من أن يكون عادل دقيق في تعامله معنا، تماما -١
آما أن الأم التي تحب ابنها محبة صحيحة بعيدة عن العاطفة المنحرفة، تكون حازمة معه ومحبة في نفس الوقت في التعامل 

فهو يتعامل . وهكذا فإن االله في تعامله معنا يجعل صفاته الأدبية تتفاعل مع بعضها من أجل خلاصنا. ق جيدمعه لتبني فيه خُل
معنا بمحبة وعدل ورحمة، فإن صفة العدل تجعله يكون دقيق معنا، وفي تدقيقه معنا نلمس المحبة الإلهية التي تريد أن تسموا 

وبهذه الطريقة .  من خلال الصبر وطول الأنات التي يبديها الرب تجاهنابنا إلى الصفات السماوية، ونرى الرحمة الإلهية
التي فقدناها بالخطية، التي ستدوم معنا طول الأبدية، ) صفاته الأدبية(يكوّن فينا خلق السماء ويطبع علينا صورته الأدبية 

 وهذه الوصية هي مثل .ريده الرب مناوالعمل بالوصية الرابعة يعلمنا آيفية الخضوع الله حتى لو لم ندرك آل أبعاد ما ي
وصية الرب لآدم وحواء بأن لا يأآلا من شجرة معرفة الخير والشر، فأن الرب آان يتوقع منهما الالتزام بها، وقد آان الرب 

 وآل ما نراه اليوم من موت ودمار هو. جاداً في آل آلمة قالها لهما، واستخفاف حواء بالوصية لا يمنع من وقوع الكارثة
واليوم يقول الرب أُجرة الخطية هي موت وآل آسر لأي وصية يؤدي إلى الموت إذا لم . نتيجة التعدي على هذه الوصية

من آلمة الرب التي تشير لتدقيق   وهذه بعض الآيات. يعقبه توبة وغفران بدم المسيح، وهذا يشمل الوصية الرابعة أيضا
لأَنَّ ١٤" )٣٧: ٥متى  ("وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ مِنَ الشِّرِّيرِ. نَعَمْ نَعَمْ، لاَ لاَ:  آَلاَمُكُمْبَلْ لِيَكُن٣٧ْ: ".الرب في تعامله مع الخطية

جَسَدَكَ لاَ تَدَعْ فَمَكَ يَجْعَلُ ٦) "١٤:١٢جامعة  (."االلهَ يُحْضِرُ آُلَّ عَمَل إِلَى الدَّيْنُونَةِ، عَلَى آُلِّ خَفِيٍّ، إِنْ آَانَ خَيْرًا أَوْ شَرا
 )٦:٥جامعة (."لِمَاذَا يَغْضَبُ االلهُ عَلَى قَوْلِكَ، وَيُفْسِدُ عَمَلَ يَدَيْكَ؟ . »إِنَّهُ سَهْوٌ«: يُخْطِئُ، وَلاَ تَقُلْ قُدَّامَ الْمَلاَكِ

ه            -٢ ة ال     االله يغفر وهذه أعظم برآة أعطانا إياها االله بموت المسيح وقيامت ران االله مشروط أولا بالتوب ا   ولكن غف ة وثاني حقيقي
ر وتخطئ               .بعدم الإصرار على فعل الشيء     ا ولكنك تعث ى حفظه  إذ أن هنالك فرق بين أن تؤمن أن الوصية صحيحة وتعمل عل

ى رفض الوصية                         ين أن تصر عل فتطلب الغفران والمعونة، والرب يتعاون معنا بحسب وعده ويغفر لنا ويعطينا قوة للغلبة، وب
فإن هذا يعتبر استهانة بمحبة االله وغفرانه آما يقول الرسول  . الي نريد من الرب أن يغفر لأنه محبة       أو الإهمال المتعمد لها وبالت    

ه ). ٤: ٢رومية  ". (أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَى لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ، غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ االلهِ إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَى التَّوْبَةِ؟               ٤" الرغم من     فإن  ب
ه                     ي أن ذا يعن ة صادقة، فه اً وتوب دم اعتراف دون أن يق ى آسر أي وصية، ب غفران االله لنا مهما آانت خطايانا، فإن من يصر عل

  .يرفض ذبيحة المسيح، وليس له نصيب في الغفران، مهما أدعى من معرفته بالرب
    

  .السبت هو لليهود وليس لنا علاقة به: الاعتراض الثالث
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يقول الكثير من الناس إن السبت أعطي لليهود وليس لنا علاقة به، وأن آل من . السبت ليست وصية يهوديةوصية . ١
وفي آتاب البدع المعاصرة في . يحفظ السبت فهو يرجعنا إلى الأرآان الضعيفة وإلى اليهودية وإلى ديانة العهد القديم

ت قديما يوما خاصا بالفراعنة القدماء والبابليين أيضا في عصور فقد آان السب( المسيحية، يذهب إلى أبعد من هذا إذ يقول 
البدع المعاصرة في المسيحية بقلم غانم الشماني ) خلت، واتخذه اليهود آشريعة خاصة بهم بأمر من االله ليتعلموا إآرام االله

لم بهذا الكلام، فأنه بسبب والحقيقة استغرب آثيرا من هذا الطرح إذ آيف يمكن لمن يؤمن بالكتاب المقدس أن يتك. ٤٤ص
رغبته الشديدة في نقض الوصية لم يرى أبعاد مخاطر هذا الكلام فهو ينسب أصلها إلى الوثنية وهذا يعني إلى إن االله اعتمد 
على عادات وثنية في إعطاء شريعته، فأنه حتى لو إن بعض الشعوب مارسوا حفظ هذه الوصية في وقت من الأوقات، فهذا لا 

فما من عاقل يؤمن بحكمة االله وعلمه الشامل . الله أخذها منهم وآأن االله اعتمد على عادات وثنية في إرشاد شعبهيعني إن ا
وإذا عرفنا إن السبت أعطي في جنة عدن لأبي الجنس البشري الذي ! بالماضي والحاضر والمستقبل يتجرأ على هذا القول

ئذ ندرك إن السبت الذي آان عندهم هو بعض ما بقي لهذه الشعوب عند). آما سنرى(جاء من نسله آل الشعوب على الأرض 
فأن الشعوب هي التي أخذت . من الوصايا الإلهية بعد إن انحدروا إلى الارتداد وعبادة الأوثان، وشيئا فشيئا تلاشت هذه أيضا

فأن اليهود آشعب االله . يما آان عند االله عن طريق الآباء، فليس السبت من أصل وثني ولا هو حصرا على الشعب اليهود
. إلى الخليقة…  لكن وصية السبت يرجع أصلها إلى جنة عدن.انتهوا برفضهم المسيح إلى غير رجعة مع طقوسهم وذبائحهم

وفي تأملنا بالموضوع سنتأآد إن السبت ليس يهوديا وأن الأمر يختلف عن ما يظنون وسنورد هنا الأسباب التي تؤآد صحة 
  . هذا الكلام
الفرق الوحيد إذا تأملنا جيدا ونحن نقارن بين المسيحية واليهودية لرأينا أن  الذي يميز المسيحية عن اليهودية؟ ما. ٢

، فاليهودية ترفض أن والرئيسي بينهم هو حول شخص المسيح يسوع وآل الفروقات الأخرى تندرج ضمن هذا الإطار
ه نبوات العهد القديم، وبالتالي فهي ترفض موته الكفاري من تعترف أن يسوع المسيح هو المسيا المنتظر الذي تكلمت عن
ولهذا فهي لا زالت متمسكة بتقديم الذبائح التي أعطيت آرمز . أجلنا، وترفض قيامته التي هي إعلان انتصاره على الخطية

دية ففي آل مراحل فليس السبت هو موضوع الخلاف بين المسيحية واليهو. لذبيحة المسيح وأمور أخرى متعلقة بهذا الأمر
الصراع بينهما لم يكن السبت موضوع الخلاف آما رأينا في الفصل الثاني، وعلى العكس من هذا نجد أن الكنيسة قبلته على 

فإذا قلنا أننا يجب أن لا نحفظ السبت لأن اليهود يحفظونه . أنه جزء من الناموس الذي جاء المسيح لا لكي يزيله بل لكي يكمله
 معهم في التسعة وصايا الباقية من الناموس؟ ولماذا نشترك معهم في تأملنا في المزامير وقصص العهد فلماذا نشترك

  . القديم وإلى ما هنالك من أمور أخرى
ى                     ومن الجهة الأخرى فإن      ضعيفة وإل ان ال ى الأرآ دنا إل المسيح حفظ السبت بأمانة آما رأينا فهل يعني هذا أنه آان يعي

سة              اليهودية؟ آما أن ال    تلاميذ في حفضهم للسبت هل يعني أنهم أعطونا النموذج اليهودي بدل النموذج المسيحي؟ وهل الكني
   المسيحية في القرون الأولى آانت على خطأ في حفظها للسبت قبل أن يتغير بالأحد؟

سبت ضمن الوصايا التي     وهنا أريد أن أناقش أحبائنا في الكنائس القديمة، إذا آنتم تتهمون من يحفظ السبت باليهودية وا               ل
ة في ممارسة أمور هي من ضمن                    ). ٨-٧: ١١١مزمور . (ستبقى مدى الدهر والأبد    شبهون باليهودي ذين يت ول عن ال اذا نق فم

الناموس الطقسى التي يتميز بها اليهود عن غيرهم والتي أزالها المسيح وسمرها على الصليب والتي آانت مجرد رموز انتهى                   
سة                 دورها بمجيء المرموز    إليه؟ مثل ملابس رجال الدين من قسس ومطارنة والمذبح والمبخرة والترتيب الذي تبنى عليه الكني

ور الأخرى ا من الأم د، لكن . وغيره سيحي الجدي ع الوضع الم تلاءم م ا ت ور لتجعله ذه الأم د حورت ه سة ق صحيح أن الكني
صليب      الأساس الذي بنيت عليه آان من اليهودية، وهي من ضمن الأمور الت            ى ال ا       . ي أزالها المسيح عل د آل م ا بع سؤال هن وال

و اه ه ذي  . ذآرن سبت حسب الوصية أم ال ظ ال ذي يحف ضيقة؟ ال ة ال ى اليهودي ضعيفة وإل ان ال ى الأرآ ا إل ذي يرجعن و ال من ه
 الحق يتكلم عن  أما نحن فلا نتهم أحد في شيء وندع     . نترك الإجابة للقارئ ليحكم بنفسه    !!! يمارس الطقوس التي أزالها المسيح    

  . نفسه
إن السبت أعطي قبل إن يوجد شعب إسرائيل بأآثر من ألفي سنة، فهو منذ . منشأ السبت هو في الخليقة وذآرى لها. ٣

فَأُآْمِلَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَآُلُّ ١): "٣-١: ٢تكوين (الخليقة حيث لم يتكون أي شعب من شعوب الأرض ونقرأ هذا في 
وَبَارَكَ االلهُ الْيَوْمَ ٣. فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ. وَفَرَغَ االلهُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِل٢َ. جُنْدِهَا

ومن القرائن الواضحة نعرف إن السبت هو نفسه اليوم " . االلهُ خَالِقًاالسَّابعَ وَقَدَّسَهُ، لأَنَّهُ فِيهِ اسْتَرَاحَ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ
 وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِيهِ سَبْت١٠ٌ): "١١-١٠: ٢٠خروج (السابع وهذا ما نجده في نص الوصية التي أعطيت آما نقرئها في 

لأَنْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ ١١. نَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَبَهِيمَتُكَ وَنَزِيلُكَ الَّذِي دَاخِلَ أَبْوَابِكَلاَ تَصْنَعْ عَمَلاً مَا أَنْتَ وَابْنُكَ وَابْ. لِلرَّبِّ إِلهِكَ
وهنا يعطي ". وَقَدَّسَهُبْتِالرَّبُّ يَوْمَ السَّلِذلِكَ بَارَكَ . وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِالرَّبُّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَآُلَّ مَا فِيهَا، 

 الرَّبُّ لأَنْ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ"الرب السبب الرئيسي في إعطاء وصية السبت وهو انه ذآرى الخليقة وهذا واضح في قوله 
 والوصية هنا واضحة إن السبت يرجع ".قَدَّسَهُ وَلِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ. وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ

أن سبب إعطاء هذه الوصية هو لتكون . أصله إلى الخليقة، فإن الرب عندما أعطى الوصية للشعب في وقت موسى قال لهم
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لعالم في ستة أيام ففي آل نهاية أسبوع يأتي السبت ليذآرنا بأن االله خلق ا. مذّآر دائم لكل خليقة االله بأن االله هو خالق هذا العالم
  . فهو إذاً مرتبط بالخليقة، لذا فأن الوصية هي لكل من يؤمن بأن االله هو الخالق، وليس لليهود فقط. وفي اليوم السابع استراح

لقد آان للرب قصد من جعل الخليقة تتم في ستة أيام ليكون السبت اليوم الذي احتفل به الرب بخليقته فإن النظام 
فأن تحديد الأوقات في الكرة الأرضية قد تم بواسطة حرآة الأجرام . السبت هو من عمل االله مباشرةالأسبوعي وتقديس 

إذ أن اليوم جاء تحديده من دوران الأرض حول نفسها، والشهر من دورة القمر حول الأرض، والسنة من دوران . السماوية
 بحرآة الأجرام السماوية، وقد ربطها الرب بالخليقة الأرض حول الشمس، لكن الدورة الأسبوعية الوحيدة هي غير مرتبطة

مباشرة وما يؤيد هذا أن الدورة الأسبوعية التي يسير عليها نظام الوقت في تحديد أيام الأسبوع معمول بها في آل أنحاء 
لها  بالسبت آعلامة وهذا بحد ذاته مذآر واضح للخليقة آ. العالم على اختلاف أجناسهم وأديانهم، ولم تتغير منذ آلاف السنين

  .لقدرة االله الخالقة
م        ذآر دائ ادة ليكون م وهكذا نرى أن منشأ السبت هو في الخليقة قبل وجود اليهود بأآثر من ألفي سنة، وأنه خصصه للعب

دا                     ر ج شكل آبي اد ب ذه الحا  . بأنه الخالق الوحيد في هذا الكون، وبالأخص في الأيام الأخيرة التي أنتشر فيها الإلح أتي   ففي ه ة ي ل
ؤمنين،           ر الم اء والفلاسفة وغي ة والعلم ات الإلحادي ول لكل النظري رب ليق ة من ال سبت آعلام ا االلهُ   ١٠"ال ي أَنَ وا أَنِّ وا وَاعْلَمُ . آُفُّ

  .فالسبت إذا هو لكل من يؤمن باالله الخالق وليس لليهود). ١٠: ٤٦مزمور ". (أَتَعَالَى بَيْنَ الأُمَمِ، أَتَعَالَى فِي الأَرْضِ 
يقول الرب في نبوة إشعياء التي تشير إلى العهد الجديد، إن أبناء . نبوة عن حفظ الأمم ليوم السبت في العهد الجديد. ٤
ي لأَنَّهُ قَرِيبٌ مَجِيءُ خَلاَصِ. احْفَظُوا الْحَقَّ وَأَجْرُوا الْعَدْلَ«: هكَذَا قَالَ الرَّب١ُّ"إذ تقول النبوة . يحفظون السبت) الأمم(الغريب 

الْحَافِظِ السَّبْتَ لِئَلاَّ طُوبَى لِلإِنْسَانِ الَّذِي يَعْمَلُ هذَا، وَلابْنِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَتَمَسَّكُ بِهِ، ٢) أي مجيء المسيح( .وَاسْتِعْلاَنُ بِرِّي
 .» وَالْحَافِظِ يَدَهُ مِنْ آُلِّ عَمَلِ شَرّيُنَجِّسَهُ،
ائِلاً        فَلاَ يَتَكَلَّمِ ابْنُ الْغَرِيبِ    ٣ الرَّبِّ قَ رَنَ بِ ذِي اقْتَ عْبِهِ         «:  الَّ نْ شَ رَّبُّ مِ ي ال رَازًا أَفْرَزَنِ صِيُّ    . »إِفْ لِ الْخَ جَرَةٌ      «: وَلاَ يَقُ ا شَ ا أَنَ هَ
ي    «٥: يَتَمَسَّكُونَ بِعَهْدِي وَيَخْتَارُونَ مَا يَسُرُّنِي، وَ    لِلْخِصْيَانِ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ سُبُوتِي،   لأَنَّهُ هكَذَا قَالَ الرَّبُّ     ٤. »يَابِسَةٌ يهِمْ فِ ي أُعْطِ إِنِّ

الرَّبِّ          ٦. أُعْطِيهِمُِ اسْمًا أَبَدِيا لاَ يَنْقَطِعُ    . بَيْتِي وَفِي أَسْوَارِي نُصُبًا وَاسْمًا أَفْضَلَ مِنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ         ونَ بِ ذِينَ يَقْتَرِنُ بِ الَّ اءُ الْغَرِي وَأَبْنَ
لِ    ٧ وَيَتَمَسَّكُونَ بِعَهْدِي، يُحِبُّوا اسْمَ الرَّبِّ لِيَكُونُوا لَهُ عَبِيدًا، آُلُّ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ السَّبْتَ لِئَلاَّ يُنَجِّسُوهُ،      لِيَخْدِمُوهُ وَلِ  ى جَبَ مْ إِلَ آتِي بِهِ

ائِحُهُمْ       اتُهُمْ وَذَبَ ونُ مُحْرَقَ لاَتِي، وَتَكُ تِ صَ ي بَيْ رِّحُهُمْ فِ ي، وَأُفَ ذْبَحِي،   قُدْسِ ى مَ ةً عَلَ لِّ    مَقْبُولَ دْعَى لِكُ صَّلاَةِ يُ تَ ال ي بَيْ لأَنَّ بَيْتِ
  ). ٨-١: ٥٦إشعياء  (.»أَجْمَعُ بَعْدُ إِلَيْهِ، إِلَى مَجْمُوعِيهِ«: يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ جَامِعُ مَنْفِيِّي إِسْرَائِيل٨َ .»الشُّعُوبِ

وآلام النبوة واضح هنا . ات هي نبوءة للعهد الجديد التي تشير إلى خلاص الأمميؤآد الكثير من المفسرون إن هذه الكلم
سيحفظون السبت أي أن الكنيسة في العهد الجديد التي سينضم إليها أعداد ) أبناء الغريب والخصيان(وهو أن هؤلاء الأمم 

العهد القديم خاص بالشعب اليهودي، يشير حيث أن بيت االله الذي آان ب. آبيرة من الذين هم من أصول وثنية سيحفظون السبت
فأن الوثني حسب نظام العهد القديم، لو توفرت فيه آل الشروط للدخول إلى شعب االله، فإنه . إليه في هذه الآية أنه لكل الشعوب

به، وأن ولكن هنا نرى أن هذا القانون غير معمول ) ٨و٧و٤ـ١: ٢٣تثنية. (لا يحسب ضمن هذا الشعب إلا بعد الجيل الثالث
بيت االله أصبح لكل الشعوب وهو غير محصور على شعب معين، وأن أبناء الغريب الذين اقترنوا بالرب يعطيهم اسما أفضل 

آل هذه الإشارات وغيرها تؤآد أنه يتكلم عن العهد . من البنين والبنات، ويأتي بهم إلى جبل قدسي ويفرحه في بيت صلاتي
آتاب (هم آتب التفسير التي يعتمد عليها الكثير من الكنائس وبالأخص الإنجيلية منها وهي الجديد، ونشير هنا إلى واحد من أ

مبني على أراء أفاضل اللاهوتيين، نبوة إشعياء، للقس وليم مارش الأمريكاني، . السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم
وقول النبي هنا : (يقول) م١٩١٠الأمريكية في بيروت سنة نقحه الأستاذ الفاضل ابراهيم أفندي الحوراني، طبع في المطبعة 

. يشير إلى الأيام الأخيرة أي زمان الإنجيل حيث تكون الذبائح قد تمت وزالت وبيت الرب صار بيت الصلاة على نوع خاص
 صار بيت الرب أي الكنيسة  لأن الهيكل آان بيت صلاة لليهود فقط ولكن في أيام الإنجيل" لِكُلِّ الشُّعُوبِ"وهنا الأهمية للقول 

وفي هذه النبوة آلام الرب واضح أن المؤمنين بالرب يسوع من الأمم واليهود سيشترآون ) بيت الصلاة لليهود والأمم أجمعين
في عبادة الرب في يوم السبت المقدس في العهد الجديد وهذا يعني أن السبت لم يكن محصوراً في الأمة اليهودية بل هو لكل 

   .الشعوب
السَّبْتُ «: ثُمَّ قَالَ لَهُم٢٧ُ)  "٢٨-٢٧: ٢مرقس (يقول الرب يسوع في أنجيل . قول المسيح له المجد يشير إلى هذا. ٥

 هنا أراد إن يخرج في آلام الرب" .»إِذًا ابْنُ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أَيْضًا٢٨. ، لاَ الإِنْسَانُ لأَجْلِ السَّبْتِإِنَّمَا جُعِلَ لأَجْلِ الإِنْسَانِ
آان الرب يسوع يخاطب اليهود وآان من المتوقع إن يقول . الوصية من إطارها القومي الضيق، إلى الحاجة الإنسانية العامة

إن السبت جعل لإسرائيل أو للأمة اليهودية، لكنه قال إن السبت جعل لأجل الإنسان، حتى يذآر سامعيه بان السبت أعطي في 
  . الجنس البشري وهو بالتالي لا يخص قومية معينة أو بلد معينجنة عدن لآدم أب 

  
  . تغير التقويم: الاعتراض الرابع

وللإجابة . وهنا يعترض البعض أن التقويم قد تغير عبر التاريخ ونحن الآن لا نعرف بالضبط أي يوم هو يوم السبت
  .على هذا السؤال نقول
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فإننا . سوع للتقويم والاعتماد عليه هو دليل على صحته إلى ذلك الحينإن قبول الرب ي. قبول الرب يسوع للتقويم. ١
نستطيع أن نحدد بالتأآيد ومن خلال الأناجيل موقع السبت في أيام الأسبوع وأن الأناجيل أآدت صحة الدورة الأسبوعية فعندما 

المسيح يحدد الكتاب موقع ثلاثة من وعند صلب . تذآر أيام الأسبوع فهي تذآر على أنها مسلم بها ولا يشك أحد في صحتها
أيام الأسبوع وهي يوم الاستعداد وهو اليوم الذي صلب فيه المسيح والثاني هو أول الأسبوع وهو اليوم الذي قام به الرب من 

ي ويحدد الكتاب إن السبت هو الذي يقع بعد يوم الاستعداد وقبل أول الأسبوع آما في الشاهد التال. الموت وهو يوم الأحد
، أَوَّلَ الْفَجْرِ، أَتَيْنَ إِلَى أَوَّلِ الأُسْبُوعِثُمَّ فِي ١ ... حَسَبَ الْوَصِيَّةِ اسْتَرَحْنَوَفِي السَّبْتِ...  وَالسَّبْتُ يَلُوحُيَوْمُ الاسْتِعْدَادِوَآَانَ ٥٤"

إذاً واضح من العهد الجديد أن النظام ). ١: ٢٤؛٥٦ و٥٤: ٢٣ا لوق ". (الْقَبْرِ حَامِلاَتٍ الْحَنُوطَ الَّذِي أَعْدَدْنَهُ، وَمَعَهُنَّ أُنَاسٌ
الأسبوعي ومعرفة موقع يوم السبت يمكن الاعتماد عليه، ولم يحصل فيه تغيير على الأقل من الخليقة إلى وقت تأسيس الكنيسة 

ضبوطة للتقويم ترجع إلى عهد آما أنه توجد سجلات تاريخية م. المسيحية بعد صلب المسيح وقيامته وذلك بشهادة العهد الجديد
  .يوليوس قيصر قبل المسيح بعشرات السنين، والدورة الأسبوعية فيها بقيت سليمة آما هي الآن لم تتغير

ك؟ الجواب   . التغيير الذي حصل لم يؤثر في نظام الدورة الأسبوعية     . ٢ والسؤال الآن هل حصل تغيير في التقويم بعد ذل
ر قط      هو نعم، لكن الدورة الأسبوعية      م تتغي ويم                 .  ل أ حصل في التق ويم ليعوض خط را في التق ا جريجوري تغي د أجرى الباب لق

وبر سنة         . اليولياني بإسقاط عشرة أيام    شرين أول أآت وم                   ١٥٨٢ففي ت شهر العاشر ليكون الي ع من ال وم الخميس الراب م، جاء ي
ة مؤرخ ب      ه الجمع ذي يتبع ا و       ١٥ال ذا في إيطالي ان ه شهر العاشر، وآ دول        من ال ك حذت ال د ذل دول الأخرى، وبع بعض ال

ذلك،       . إلا أن الدورة الأسبوعية لم تتغير قط      . وهكذا أخذ العالم بهذا التغيير    . الأخرى حذوها  فالتاريخ يشهد إذا والكتاب المقدس آ
  .أن السبت الذي نقدسه الآن لم يتغير

  
  .الحرف يقتل والروح يحيي: الاعتراض الخامس

ولس    . بالسبت هو التمسك بالحرف، وان الحرف يقتل والروح يحيييقول البعض إن التمسك    ا ب ين قالهم مستندين على آيت
ي  ى هي ف وس ٢(الأول ول) ٦: ٣آورنث ي تق د٦ٍ:  "الت دٍ جَدِي دَّامَ عَهْ ونَ خُ اةً لأَنْ نَكُ ا آُفَ ذِي جَعَلَنَ رُّوحِ. الَّ لِ ال رْفِ بَ لأَنَّ . لاَ الْحَ

سَكِينَ             ٦): "٦: ٧رومية  (والثانية في   " .لرُّوحَ يُحْيِي الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلكِنَّ ا    ا مُمْ وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُوسِ، إِذْ مَاتَ الَّذِي آُنَّ
  ".فِيهِ، حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَرْفِ 

سبت وأص            ر ال تَ بضرورة التمسك        آما إن هذه الحجة انسحبت على أمور أخرى غي ا نادي ذه الحجة حاضرة آلم بحت ه
  .وسنحاول هنا توضيح هذا الأمر. بأمر ما من ما يقوله الرب وخصوصا إذا آان هذا يتعارض مع المصلحة الشخصية

الَّتِي فِيهَا أَشْيَاءُ لأُمُورِ، آَمَا فِي الرَّسَائِلِ آُلِّهَا أَيْضًا، مُتَكَلِّمًا فِيهَا عَنْ هذِهِ ا١٦"يقول بطرس الرسول عن آلمة الرب أنه 
مثل هذه الآيات ). ١٦: ٣ بطرس ٢". ( يُحَرِّفُهَا غَيْرُ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرُ الثَّابِتِينَ، آَبَاقِي الْكُتُبِ أَيْضًا، لِهَلاَكِ أَنْفُسِهِمْعَسِرَةُ الْفَهْمِ،

ن نعرف آيف نتعامل معها ولكي نفهم هذه الآيات أو غيرها التي نحن بصددها، لكنه لا يقول أنها مستحيلة الفهم لذا علينا أ
  : علينا أن نراعي ثلاث نقاط مهمة وهي

ه             . ١ ا تقول ة لم اهيم مختلف أتي بمف أن نفهم هذه الآيات في ضوء ما يقوله الكتاب المقدس عن هذا الموضوع ولا نحاول أن ن
  .الكثير من الآيات في آلمة الرب

  .لتي لها في أماآن أخرىأن نأخذها ضمن القرينة ا. ٢
  . أن نفهمها في إطار الفقرة التي جاءت منها الكلمة أو الآية. ٣

  :  وسنحاول أن نفهم هذه الآيات بهذا الإطار من خلال هذه النقاط
  .ما هو قصد بولس من آلامه عن الحروف والروح في هاتين الآيتين. ١

أَنْتُمْ رِسَالَتُنَا، مَكْتُوبَةً فِي قُلُوبِنَا، ٢): "١١-٢: ٣ آورنثوس ٢( نقرأها مع الفقرة التي جاءت منها في :الآية الأولى
ظَاهِرِينَ أَنَّكُمْ رِسَالَةُ الْمَسِيحِ، مَخْدُومَةً مِنَّا، مَكْتُوبَةً لاَ بِحِبْرٍ بَلْ بِرُوحِ االلهِ الْحَيِّ، لاَ فِي ٣. مَعْرُوفَةً وَمَقْرُوءَةً مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ

لَيْسَ أَنَّنَا آُفَاةٌ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْئًا آَأَنَّهُ ٥. وَلكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِثْلُ هذِهِ بِالْمَسِيحِ لَدَى االله٤ِ. حٍ حَجَرِيَّةٍ بَلْ فِي أَلْوَاحِ قَلْبٍ لَحْمِيَّةٍأَلْوَا
لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُلُ وَلكِنَّ . لاَ الْحَرْفِ بَلِ الرُّوحِ. ا آُفَاةً لأَنْ نَكُونَ خُدَّامَ عَهْدٍ جَدِيدٍالَّذِي جَعَلَن٦َمِنْ أَنْفُسِنَا، بَلْ آِفَايَتُنَا مِنَ االلهِ، 

رْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنْ ثُمَّ إِنْ آَانَتْ خِدْمَةُ الْمَوْتِ، الْمَنْقُوشَةُ بِأَحْرُفٍ فِي حِجَارَةٍ، قَدْ حَصَلَتْ فِي مَجْدٍ، حَتَّى لَمْ يَقْد٧ِ. الرُّوحَ يُحْيِي
لأَنَّهُ إِنْ آَانَتْ خِدْمَةُ ٩فَكَيْفَ لاَ تَكُونُ بِالأَوْلَى خِدْمَةُ الرُّوحِ فِي مَجْدٍ؟ ٨يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لِسَبَبِ مَجْدِ وَجْهِهِ الزَّائِلِ، 

لأَنَّهُ ١١. فَإِنَّ الْمُمَجَّدَ أَيْضًا لَمْ يُمَجَّدْ مِنْ هذَا الْقَبِيلِ لِسَبَبِ الْمَجْدِ الْفَائِق١٠ِ! لْبِرِّ فِي مَجْدٍالدَّيْنُونَةِ مَجْدًا، فَبِالأَوْلَى آَثِيرًا تَزِيدُ خِدْمَةُ ا
القصد الأساسي هنا من العدد الثالث من هذه الفقرة يظهر إن " !إِنْ آَانَ الزَّائِلُ فِي مَجْدٍ، فَبِالأَوْلَى آَثِيرًا يَكُونُ الدَّائِمُ فِي مَجْدٍ

أَنْتُمْ رِسَالَتُنَا، مَكْتُوبَةً فِي قُلُوبِنَا، ٢"هو إن تكتب رسالة الرب على قلوبنا وتكون ظاهرة في أفعالنا وحياتنا اليومية فهو يقول 
 آله الذي آان الحبر هو الوسيلة التي وهنا إشارة إلى العهد الجديد ( مَكْتُوبَةً لاَ بِحِبْرٍ...مَعْرُوفَةً وَمَقْرُوءَةً مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ

 لاَ فِي أَلْوَاحٍ )وهي إشارة على عمل روح االله القدوس في قلوبنا (بَلْ بِرُوحِ االلهِ الْحَيِّ) تكتب فيها معظم آتابات ذلك العصر
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وهي  (.لْوَاحِ قَلْبٍ لَحْمِيَّةٍبَلْ فِي أَ) وهنا إشارة إلى العهد القديم الذي آتبت فيه الوصايا العشر على لوحي الحجر (حَجَرِيَّةٍ
). إشارة إلى ضرورة جعل هذه الوصايا تأخذ مكانها في داخلنا لتكتب على قلوبنا وفي ضمائرنا لتؤثر على حياتنا اليومية

ا في تكون بلا فائدة طالما هي لم تعمل عمله. فالرسالة التي تكتب بالحبر سواء بالعهد الجديد، أو على الحجر في العهد القديم
فأن المقصود هنا من آلمة حرف أو حبر أو حجر، هو آل ما آتب على . القلب من خلال الروح القدس لتغيير الحياة اليومية

وان الكتابة طالما بقيت على . مواد جامدة مثل الورق أو الحجر أو الجلد أو غيرها سواء آان في العهد القديم أو الجديد
أي إن  ". بَلْ فِي أَلْوَاحِ قَلْبٍ لَحْمِيَّةٍ... بَلْ بِرُوحِ االلهِ الْحَيِّ"لذا فهو يستطرد فبقول شيء هذه المواد الجامدة فهي لا تنفع 

هذه الوصايا والإرشادات التي آتبت على هذه المواد الجامدة تكون فعالة فينا فقط إذا ما آتبت على قلوبنا وتحكمت في 
س أما إذا تعامل معها قلب غير متجدد لم يحرآه روح االله القدوس فإنها ضمائرنا التي يقودها ويسيطر عليها الروح القد

خدام عهد جديد (فإن عبارة ، سوف لا تنفع شيء ولا تغير الحياة وتكون آالذي يكتب على مواد جامدة مثل الحجر لا تتأثر
 لا ندقق فيه بل تعني أن لا لا تعني أن نهمل النص الكتابي أو) لا الحرف بل الروح لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحيي

عن العهد ) ٢٧-٢٦: ٣٦حزقيال (ولهذا قال الرب في . نطيعه بالطبيعة القديمة غير المتجددة التي لا يحرآها روح االله
وَأَجْعَلُ ٢٧. حْمِكُمْ وَأُعْطِيكُمْ قَلْبَ لَحْمٍوَأُعْطِيكُمْ قَلْبًا جَدِيدًا، وَأَجْعَلُ رُوحًا جَدِيدَةً فِي دَاخِلِكُمْ، وَأَنْزِعُ قَلْبَ الْحَجَرِ مِنْ ل٢٦َ": الجديد

أي إن االله يجعل قلوبنا حية بقوة  ".رُوحِي فِي دَاخِلِكُمْ، وَأَجْعَلُكُمْ تَسْلُكُونَ فِي فَرَائِضِي، وَتَحْفَظُونَ أَحْكَامِي وَتَعْمَلُونَ بِهَا
دم المسيح ولها القدرة في الانتصار على الخطية الروح القدس لتكون حساسة لوجود الخطية لتكشفها وتتخلص منها ب

والكلام هنا ليس المقصود منه إن في العهد القديم . وتكون أيضا حساسة لاآتشاف برآات االله. والعيش حياة البر والقداسة
العهد الجديد وفي المقابل أيضا لا يقصد به إن آل مؤمني . لم يكن من لهم قلوب لحمية حساسة لتعامل روح االله القدوس معهم
لكنه يعني انه في آلا العهدين يوجد من لا يسمح لروح االله . آانوا مؤمنين حقيقيين ولم يكن بينهم من آانت قلوبهم حجرية

وبهذا تكون الكلمات المكتوبة له في . القدوس إن يغير قلبه ليجعله قلبا جديدا يستطيع االله إن يكتب عليه شريعته ليعمل بها
فالمقصود من هذه الآية هو أن آل ما آتب من وصايا وإرشادات سواء آان في العهد .  مجرد حرف يقتلالكتاب المقدس هي

فإن الوصايا ) حجرية(القديم أو الجديد، إذا تعامل معها بقلوب لا تسمح لروح االله القدوس التأثير فيها أي غير المتجددة 
بب موت له، ويكون فعلا بالنسبة له، أن الحرف يقتل لأن المحفورة بالحجر والمكتوبة بواسطة الحبر على ورق تكون س

لكن عندما تكون آفايتنا في المسيح بالخليقة الجديدة . الطبيعة البشرية الساقطة لا تقدر أن تحقق الغرض الحقيقي للوصية
 يقتل والروح فإن قول الرسول أن الحرف. نكون بذلك آفاة لعهد أفضل، وهذا ما سنشرحه عندما نتكلم عن حفظ الناموس

بل يعني أن لا نطبق هذه النصوص من خلال الطبيعة القديمة الساقطة، . يحي، لا يعني أن نهمل النص الكتابي ولا ندقق فيه
  . بل من خلال القلوب اللحمية المتجددة التي يقودها الروح القدس

  

رة التي جاءت                 ولكي نف ) ٦: ٧رومية  ( إما الآية الثانية فهي التي جاءت في         :الآية الثانية  رأ الفق ة يجب إن نق ذه الآي م ه ه
  ):٧ -١(فيها، ولهذا سنقرأ من العدد 

 فَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي٢أَنَّ النَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى الإِنْسَانِ مَا دَامَ حَيا؟ - لأَنِّي أُآَلِّمُ الْعَارِفِينَ بِالنَّامُوسِ- أَمْ تَجْهَلُونَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ ١" 
 .وَلكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ تَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ الرَّجُلِ.  بِالرَّجُلِ الْحَيِّ)ناموس الزواج(تَحْتَ رَجُل هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالنَّامُوسِ 

وَلكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ . ل آخَرَفَإِذًا مَا دَامَ الرَّجُلُ حَيا تُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَج٣ُ) الناموس الذي ربطها بالرجل(
إِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُتُّمْ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ ٤.  حَتَّى إِنَّهَا لَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُل آخَرَ)ناموس الزواج(مِنَ النَّامُوسِ، 

لأَنَّهُ لَمَّا آُنَّا فِي الْجَسَدِ آَانَتْ أَهْوَاءُ الْخَطَايَا الَّتِي بِالنَّامُوسِ ٥. رَ، لِلَّذِي قَدْ أُقِيمَ مِنَ الأَمْوَاتِ لِنُثْمِرَِ اللهِالْمَسِيحِ، لِكَيْ تَصِيرُوا لآخَ
سِ، إِذْ مَاتَ الَّذِي آُنَّا مُمْسَكِينَ فِيهِ، حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُو٦. تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا، لِكَيْ نُثْمِرَ لِلْمَوْتِ

فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ الشَّهْوَةَ . بَلْ لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيَّةَ إِلاَّ بِالنَّامُوسِ! فَمَاذَا نَقُولُ؟ هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةٌ؟ حَاشَا٧.الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَرْفِ
  ).٧رومية ". (»لاَ تَشْتَهِ«:  لَمْ يَقُلِ النَّامُوسُلَوْ

 ويقدم مثل المرأة وعلاقتها بالرجل       .إن سيادة الناموس تكون فاعلة عندما يكون من يسود عليه حيا          في هذه الفقرة يبين     
ول           ا، يق اموس الرجل              "ومتى يبطل تأثير ناموس الزواج عليه د تحررت من ن ذي هو شر     ." إن مات الرجل فق زواج  ال . يعة ال

سَكِينَ                   ٦":  التي حولها النقاش التي تقول آلماتها      ٦وحتى نفهم الآية     ا مُمْ ذِي آُنَّ اتَ الَّ امُوسِ، إِذْ مَ نَ النَّ ا مِ دْ تَحَرَّرْنَ وَأَمَّا الآنَ فَقَ
رْفِ        ذه      " .فِيهِ، حَتَّى نَعْبُدَ بِجِدَّةِ الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَ ل آل شيء أن ه داد        يجب أن نعرف قب ا ذآر في الأع ة هي خلاصة م  الآي

  : الأولى، وعلينا إن نعرف من خلال الآيات السابقة واللاحقة ماذا يعني بالفقرات التالية



 ٣١

ه      "من هو الذي مات وآيف آنا ممسكين فيه؟ يقول الرسول           " مات الذي آنا ممسكين فيه      ) "١( سَكِينَ فِي ا مُمْ ذِي آُنَّ اتَ الَّ   " مَ
  فمن هو الذي مات؟ 

ول     : الجواب ه    "هو في نفس الفقرة إذ يق سََكين في ا مم ذي آن الزواج الأول هو        ." (ال ابقا ب ه س رتَبَطين في ا م ذي آن أي أن ال
ول              ). الذي مات  ذي مات إذ يق وَتِي      ٤"في العدد الرابع يبين من هو ال ا إِخْ تُّم       إِذًا يَ دْ مُ ضًا قَ تُمْ أَيْ سِيحِ، لِكَ        أَنْ سَدِ الْمَ امُوسِ بِجَ يْ ْ لِلنَّ

ة     هنا يقول   " .تَصِيرُوا لآخَرَ، لِلَّذِي قَدْ أُقِيمَ مِنَ الأَمْوَاتِ لِنُثْمِرَِ اللهِ         تم (إن الذي مات هو الذي يخاطبه بكلم ؤمنين   ، )ان أي نحن الم
ذات              ( ق، وموت ال سان العتي ول الرسول   ). وهذا الموت هو موت الطبيعة القديمة، والجسد، والإن لِ     ٢٠: "آق سِيحِ صُ عَ الْمَ ". بْتُمَ
ة ( زوج الأول      ). ٢٠: ٢غلاطي اموس ال ن ن رر م وت نتح ذا الم ة       (وبه اموس الخطي و ن ذي ه ق ال سان العتي اموس الإن ن

سَدِ  لأَنَّهُ ٥): "٥عدد  ( ومما يؤآد هذا هو قوله في        .الذي أقيم من الأموات   ) المسيح(، لنرتبط بآخر    )والموت ي الْجَ أي  (لَمَّا آُنَّا فِ
امُوسِ )  ية حية فينا قبل إن تموتلما آانت الطبيعة الجسد  ة   (آَانَتْ أَهْوَاءُ الْخَطَايَا الَّتِي بِالنَّ اموس الخطي ضَائِنَا،    )  ن ي أَعْ لُ فِ تَعْمَ

يَّ  بَلِ الْخَطِيَّةُفَالآنَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذلِكَ أَنَا، ١٧" في قوله    ٢٠وهذا ما يؤآده في عدد      " ) ننتج موت  (نُثْمِرَ لِلْمَوْتِ لِكَيْ   سَّاآِنَةُ فِ  . ال
الِحٌ         فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ    ١٨ يْءٌ صَ ذي يجب أن يموت                   " .لَيْسَ سَاآِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَ ة ال ى جسد الخطي ا إذا هو عل الكلام هن . ف

ا نصلب ال                 ذلك أنن ن ب نحن نعل ا، ف ى حياتن يدا عل صا وس واء   فإننا عندما نؤمن بموت المسيح آبديل عنا ونقبله مخل ذات مع الأه
ي     ) ٢٤: ٥غلاطية  ". (وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَلَبُوا الْجَسَدَ مَعَ الأَهْوَاءِ وَالشَّهَوَاتِ           ٢٤"والشهوات، آقوله    ة  (التي تعن الطبيع

ساآنة، والجسد       ة ال ق، والخطي ا        ) القديمة، والإنسان العتي ر به ولس ليعب ة استخدمها ب ابير مختلف ل     وهي تع ا قب ة حالتن عن حقيق
  .التجديد، أو حالنا بعيدا عن المسيح

  عن أي ناموس يتكلم؟ ". وأما الآن فقد تحررنا من الناموس: "تقول الآية) ٢ (
ه صالح وعادل وحسن،                         عندما نقرأ هذا الإصحاح آله نلاحظ انه بالإضافة إلى آلامه عن ناموس االله، الذي يقول عنه أن

اموس الخط       ضا، ففي         فهو يتكلم عن ن ة والموت أي ول ) ٢٣-٢٢: ٧(ي امُوسِ االلهِ      ٢٢: "يق رُّ بِنَ إِنِّي أُسَ اطِنِ      فَ سَانِ الْبَ سَبِ الإِنْ  . بِحَ
عدد  (وفي   " . الْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي   نَامُوسِ الْخَطِيَّة ، وَيَسْبِينِي إِلَى    يُحَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي   فِي أَعْضَائِي    نَامُوسًا آخَر وَلكِنِّي أَرَى   ٢٣
ةِ    ، وَلكِنْ بِالْجَسَد  نَامُوسَ االلهِ إِذًا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْدِمُ      : "يقول) ٢٥ امُوسَ الْخَطِيَّ اة    لأَنَّ  ٢"): ٢: ٨(وفي   " . نَ امُوسَ رُوحِ الْحَيَ  نَ

نْ      ي مِ دْ أَعْتَقَنِ سُوعَ قَ سِيحِ يَ ي الْمَ وْتِ  فِ ةِ وَالْمَ امُوسِ الْخَطِيَّ ذه الآي   ."  نَ ان،   واضح من ه تكلم عن ناموس الأول ات أن الرسول ي
ه،                 يسميه ناموس االله، والثاني يسميه ناموس الخطية       ذات من خلال م ال ذي تحك ، الذي هو ناموس الطبيعة القديمة، الناموس ال

ة   ) حكم الجسد ( ر   " وآلم ا آخَ ين             " نَامُوسً ين الاثن ا ب رق به ى يف ة الأول ا         . في الآي أن الكلام هن ا أن نعترف ب ذلك علين  هو عن   ل
  . ناموسين

ة              ) ٦-١: ٧(في الاصحاح الذي نتأمل فيه       يشبه الرسول حالتنا قبل التجديد بأننا مرتبطون بالزوج الأول، الذي هو الطبيع
دمار                   . القديمة، أي الجسد   تج الخراب وال والنظام الذي يعمل في الجسد هو ناموس الخطية والموت، الذي يقود إلى العصيان وين

زوج الأول، أي الا إذا مات الجسد،                       و). ٥عدد (والموت   ه إلا إذا مات ال در أن يتحرر من سان لا يق ه        .الإن ا ممسكين في ذي آن ال
ة                       ). مرتبطين معه ( ة القديم دها تموت الطبيع ان، عن ة وإيم ا بتوب رفين بخطايان أتي معت دما ن صليب عن د ال وهذا لا يحدث إلا عن

وت    ة والم اموس الخطي لطان ن ن س رر م ا نتح ا. وبموته اني   وهن شبيه الث ى الت ول إل ل الرس ر ( ينتق الزوج الآخ اط ب ) الارتب
يمَ     إِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْتُمْ أَيْضًا قَدْ مُتُّمْ لِلنَّامُوسِ بِجَسَدِ الْمَسِيحِ،    ٤ : "٤دعونا نقرأ ثانية عدد     ) المسيح( دْ أُقِ ذِي قَ لِكَيْ تَصِيرُوا لآخَرَ، لِلَّ

يَّ     مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ،   ٢٠"وتحيا فينا طبيعة جديدة آما يقول       " .مِنَ الأَمْوَاتِ لِنُثْمِرَِ الله    ا فِ سِيحُ يَحْيَ لِ الْمَ ا، بَ اهُ   .فَأَحْيَا لاَ أَنَ ا أَحْيَ  فَمَ
اني  (، عندئذ تتحول السلطة إلى المسيح       )٢٠: ٢غلاطية  " (الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ،       د ) الزوج الث ا     عن ه رب ما نقبل

زوج الأول             . وعندها نخضع لناموسه الذي هو ناموس االله      . ومخلصا في حياتنا   ففي الأعداد الستة الأولى يبين أنه إذا لم يموت ال
د أن   . أي الإنسان العتيق لا نستطيع أن نتحرر من ناموس الخطية والموت  فالذي تحررنا منه إذاً هو ناموس الخطية والموت بع

اموس              ). الطبيعة القديمة (مسكين به   مات الذي آنا م    إذاً عندما يقول تحررنا من الناموس، فهو يعني ناموس الخطية، وهو الن
ا                 ة فين ة القديم ين الطبيع سيق ب ى التن ه، وهو يعمل عل شيطان،    ) الجسد (الذي يعمل الجسد من خلال ة وال ات العالمي والمغري

  . وينتج الخطية والموت
ذا                 من هذا المنطلق نفهم عن أي ن         ة هك رأ الآي ستطيع إن نق ذا ن تكلم الرسول وبه ان ي ا مع     (اموس آ د إن متن ا الآن بع وأم

ة   ة القديم تج الموت إذ ماتت  ) الجسد(المسيح وماتت الطبيع ذي ين ة ال اموس الخطي ا من ن د تحررن ذا فق د ه ا، بع ة (فين الطبيع
واء الجس) الجسدية لطانها خاضعين لأه ا تحت س ا وآن سكين فيه ا مم ذي آن دة ال د بج ى نعب شهوات حت دة(د وال اة الجدي ) بالحي

  ). الروح لا بعتق الحرف
ؤمن بالمسيح                 :ملاحظة اط الم ة ارتب د أن ثبت الرسول حقيق اني   ( بع زوج الث ة        )ال اموس الخطي ا من ن ا تحررن د لن د أن أآ ، وبع

م           أراد أن يوضح آيف تسير الحياة مع المس       ). الزوج الأول (والموت بعد صلب الإنسان العتيق       ذي يحك اموس ال ا هو الن يح، وم
داد          . هذه العلاقة  تكلم في الأع راه ي ين                       ) ١٣-٧(لذلك ن ط ب ة الخل ا احتمالي ستدرك فيه ارة ي ذا الكلام بعب دأ ه اموس االله ويب عن ن

امُوسِ    بَلْ لَمْ أَعْرِفِ الْ!هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةٌ؟ حَاشَافَمَاذَا نَقُولُ؟  ٧: "ناموس الخطية وناموس االله إذ يقول      ةَ إِلاَّ بِالنَّ والكلام  ". خَطِيَّ
ي       ه بوجود           . هنا عن ناموس االله آما هو واضح من الآيات التي تل ة، وآيف أن اموس والخطي ين الن دة ب ة الجدي م يوضح العلاق ث

  ".لِكَيْ تَصِيرَ الْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدا بِالْوَصِيَّةِ "الناموس تنكشف الخطية وتتعرى 



 ٣٢

  ماذا يقصد بجدة الروح وعتق الحرف؟ ". بد بجدة الروح لا بعتق الحرف حتى نع) "٣(
ا من      "نَعْبُدَ بِجِدَّةِ الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَرْفِ": وهنا بدأ المعنى بالوضوح في قوله    د إن تحررن ا بع  ويكون المعنى هنا هو أنن

وة                 ناموس الخطية ومن سلطان الطبيعة الجسدية بصلبها مع المسيح تبدأ عب           دة وهي ق وة جدي سير بق د وت ادتنا الله بأخذ طابع جدي
ا          "بِجِدَّةِ الرُّوحِ "الروح القدس المجددة للحياة والتي يسميها        ا فيه دة، التي خلقن ة الجدي دة، أي الخليق قِ  . " أي الروح الجدي لاَ بِعِتْ

ة لا با           ) الحرف العتيق  (ِ"الْحَرْف ة والنصوص الكتابي ل        أي أننا نفهم الأمور الروحي ا قب ة التي آانت لن ة الجسدية القديم لطبيع
روح القدس بالصلاة                              اد ال ى إرش اد عل شري من دون الاعتم ذآاء الب سفة وال ى الفل ات عل . التجديد، التي تعتمد في تفسيرها للآي

ل             ة الحرف يقت ا الله من الآ   . وهذه الطريقة تتحكم فيها الطبيعة الجسدية فتنتج موتا لأن في هذه الحال ان عبادتن د  (ن ف د التجدي ) عن
  . هي ليس بحسب الإنسان العتيق بل بحسب الطبيعة الروحية الجديدة

اه       ا قلن د من م سابقة نتأآ دّعون أن المقصود     . وبرجوعنا إلى الكلام عن الحرف والروح في شرح الآية ال ذين ي وهو إن ال
ق الحرف   (من آلمة    م يناقضون الكثي                 )عت ي، فه اموس الأدب ديم أو الن د الق ولس              هو العه سوع والرسول ب رب ي وال ال ر من أق

  . وهذا ما سيأتي الكلام عنه بتفصيل أآثر فيما بعد. وغيره من الرسل عن الناموس وعن العهد القديم
ن من                                    ابير التي يُعلِ رفَض التعامل بالتع اموس االله، أو أن يُ نقَض ن يس إن يُ ة هو ل ذه الآي ومن هذا يتضح إن القصد من ه

ل             خلالها هذه الوصايا و    ذي يقت ه الحرف ال ى أن وم روحي               . آل آتب الأنبياء الأخرى عل ابير بمفه ذه التع م ه ه يقصد أن نفه لكن
ذه          ب، وه ة الله وللقري صحيح، آما وضحه الرب يسوع والرسل، وهو أن الأساس الذي انطلقت منها آل هذه الوصايا هو المحب

راف ولا تب    دون انح ايا ب ذه الوص ظ ه سك بحف ا أن نتم ة تلزمن ي    المحب سوع ف رب ي ا وضحه ال ي آم وم روح ن بمفه ديل، لك
ا                  . الموعظة على الجبل   ذلك  . ويتم هذا عندما تتجدد نفوسنا بقوة الروح القدس التي تقدس آل الأفكار والأفعال التي تصدر من وب

ه آلا          ذي صار ل د ال ديم العه سنين لا يتوقف   تكون الوصايا الإلهية القديمة، متجددة دائما في حياتنا، تماما مثل النهر الق ف ال
اة  دة للحي وة جدي دة وق اه جدي ه مي ذ من ه نأخ أتي إلي رة ن ل م ان وفي آ إن االله . عن الجري ؤمن ف اة الم ي حي ذا عمل االله ف وهك

اة أي                              اول أآسير الحي ذي تن ان، والمؤمن المتجدد هو ال دائم الجري وناموسه الذي هو تعبير عن صفاته هو النهر القديم العهد ال
اة، وتكون الوصية التي آتبت            .  من نهر الحياة الخارج من عرش االله       القوة المجددة  دة الحي وبهذه القوة يستطيع أن يعيش في ج

دَّيْنِ،             ١٢: "بالحرف آما هو الحال مع آل الكتاب المقدس الذي آُتب بحروف وآلمات              يْفٍ ذِي حَ لِّ سَ نْ آُ ضَى مِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْ
رَ    هِ                وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْ بِ وَنِيَّاتِ ارَ الْقَلْ زَةٌ أَفْكَ اخِ، وَمُمَيِّ لِ وَالْمِخَ رُّوحِ وَالْمَفَاصِ نَّفْسِ وَال رانيين   " (.قِ ال روح      ) ١٢: ٤عب وة ال ك بق وذل

  .القدس الخارجة من عرش االله
عادهم عن الرب لم أم إن قادة الشعب بابت هل العهد القديم هو عهد الحرف فعلا؟هل العهد القديم هو عهد الحرف فعلا؟ . ٢

  يستطيعوا إن يستوعبوا روحية هذا العهد فحولوه بالتالي إلى عهد الحرف؟
الروح . أ ادة ب ى العب ديم يحث عل د الق ي العه راءة  . االله ف يهم ق اد عل دما أع ة عن فر التثني ي س شعب ف لام موسى لل ي آ ف

نْ    فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَك٥َ. الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ: لُاِسْمَعْ يَا إِسْرَائِي«٤ : "الشريعة وحثهم فيها على الطاعة لها يقول     كَ وَمِ لِّ قَلْبِ  مِنْ آُ
وْمَ           ٦. آُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ آُلِّ قُوَّتِكَ     ا الْيَ كَ   وَلْتَكُنْ هذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَ ى قَلْبِ ى أَوْلاَدِكَ    ٧،  عَلَ صَّهَا عَلَ ينَ     وَتَكَلَّ ،  وَقُ ا حِ مْ بِهَ

كَ،             ٨تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ، وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ،             يْنَ عَيْنَيْ صَائِبَ بَ تَكُنْ عَ دِكَ، وَلْ وَارْبُطْهَا عَلاَمَةً عَلَى يَ
كَ   ٩ ى أَبْوَابِ ة  ت ( ".وَاآْتُبْهَا عَلَى قَوَائِمِ أَبْوَابِ بَيْتِكَ وَعَلَ ضا   ) ١٨ و١: ١١(وفي  ). ٩-٤: ٦ثني رب أي ول ال رَّبَّ   «١: "يق بِ ال فَأَحْبِ

ذِهِ    «١٨... . وَاحْفَظْ حُقُوقَهُ وَفَرَائِضَهُ وَأَحْكَامَهُ وَوَصَايَاهُ آُلَّ الأَيَّامِ       إِلهَكَ وبِكُم  فَضَعُوا آَلِمَاتِي ه ى قُلُ كُمْ ْ عَلَ ين  (وفي   ". وَنُفُوسِ لاوي
وهنا نجد  ثلاثة نقاط مهمة جدا يجب إن نلاحظها في هذه الآيات، التي هي في                  " .أَنَا الرَّبُّ .  قَرِيبَكَ آَنَفْسِكَ  تُحِبُّبَلْ  ) "١٨: ١٩

  :شريعة العهد القديم
ل القلب ومن                       :النقطة الأولى  يطلب االله أن تكون الطاعة من آل القلب، وأن يكون المحرك لهذه الطاعة هو محبة الرب من آ

النفس     آل النفس ومن آل    ة    (. القوة، ومحبة القريب آ ين    ٥: ٦تثني سوع في                ) ١٨: ١٩، لاوي رب ي ه ال ا أشار إلي ذا نفس م وه
  ).٤٠-٣٧: ٢٢متى (

ا في                        هي: والنقطة الثانية  ى القلب أي يجب إن تأخذ مكانه نقش عل ل يجب إن ت ى الحجر ب إن الشريعة يجب إن لا تبقى عل
  ). ١٦: ١٠، ٨: ١٠رسالته إلى العبرانيين ( أشار إليه بولس في وهذا ما) ١٨: ١١ و٦:٦تثنية  (.أعماق نفوسنا
  ). ٩-٧: ٦تثنية . (إن تكون هذه الشريعة حاضرة في أذهاننا وفي آلامنا وفي علاقتنا مع الآخرين هي يجب: والنقطة الثالثة

نهم إ . فأي صورة أجمل من هذه للتعبير عن السلوك بالروح    روح لا    فالرب في العهد القديم آان يطلب م سلكوا بجدة ال ن ي
دِ      ٨: "بعتق الحرف، تماما آما قال الرسول     ى الأَبَ وْمَ وَإِلَ سًا وَالْيَ وَ أَمْ وَ هُ رانيين " (.يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُ إن الأمور التي    ) ٨: ١٣عب ف

ر            سها لا تتغي سان هي نف ول بطرس الرسول في      . على أساسها يخلص االله الإن ا يق ال  (آم يْسَ ١٢): "١٢: ٤أعم رِهِ   وَلَ دٍ غَيْ  بِأَحَ
ي أَنْ نَخْلُصَ          . الْخَلاَصُ هِ يَنْبَغِ اسِ، بِ يْنَ النَّ يَ بَ ا مع االله لا يمكن أن تكون     " .»لأَنْ لَيْسَ اسْمٌ آخَرُ تَحْتَ السَّمَاءِ، قَدْ أُعْطِ وعلاقتن

   .سليمة إذا لم يكن سجودنا أمامه بالروح والحق
  . س الحقيقةوهذه بعض الآيات الأخرى التي تشير إلى نف

وْمَ،           «: قَالَ لَهُمْ ٤٦" • وا           وَجِّهُوا قُلُوبَكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أَنَا أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ بِهَا الْيَ مْ، لِيَحْرِصُ ا أَوْلاَدَآُ وا بِهَ يْ تُوصُ  لِكَ
 ).٤٦: ٣٢تثنية ". (أَنْ يَعْمَلُوا بِجَمِيعِ آَلِمَاتِ هذِهِ التَّوْرَاةِ 



 ٣٣

هِ      ٣١. فَمُ الصِّدِّيقِ يَلْهَجُ بِالْحِكْمَةِ، وَلِسَانُهُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ      ٣٠" • ي قَلْبِ هِ فِ هُ       .شَرِيعَةُ إِلهِ لُ خَطَوَاتُ -٣٠: ٣٧مزمور   ". ( لاَ تَتَقَلْقَ
٣١.( 

 ). ٨ :٤٠مزمور (".»وَشَرِيعَتُكَ فِي وَسَطِ أَحْشَائِيأَنْ أَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا إِلهِي سُرِرْتُ، ٨" •
 ). ١١: ١١٩مزمور ". ( لِكَيْلاَ أُخْطِئَ إِلَيْكَ خَبَأْتُ آَلاَمَكَ فِي قَلْبِي١١" •
 ).٩٧: ١١٩مزمور  ". (الْيَوْمَ آُلَّهُ هِيَ لَهَجِي! آَمْ أَحْبَبْتُ شَرِيعَتَك٩٧َ" •
اعُوا             لاَ: عَارِفِي الْبِرِّ، الشَّعْبَ الَّذِي شَرِيعَتِي فِي قَلْبِهِ      اِسْمَعُوا لِي يَا    ٧" • تَائِمِهِمْ لاَ تَرْتَ نْ شَ اسِ، وَمِ رِ النَّ  ".  تَخَافُوا مِنْ تَعْيِي

  ). ٧: ٥١إشعياء (
ر أي شيء في                          دين لا يتغي سه في آلا العه إذاً ما يطلبه أالله من الذين يدخلون في عهد معه ليكونوا أبناء الملكوت، هو نف

  .  والثقافة التي آتب فيه فكر الرب من جهة هذا الموضوعجوهره، مع وجود تغير في الأسلوب والتعابير حسب الزمن
ر من       . الخطأ هو في طريقة التطبيق وليس في إرشادات االله بالعهد القديم أو في الناموس نفسه              . ب بالرغم من أن الكثي

سواء وفي م                               ى ال شعب عل ادة وال رب، إلا أن الق وة ال الروح بق سلوك ب ديم استطاعوا ال د الق رة من      شعب االله في العه راحل آثي
ا هو                 . وبإساءة تطبيق هذا العهد، حولوه إلى عهد الحرف       . تاريخه أساءوا اليه في تطبيقه     ولس هن ا يقصده ب ين أن م ذا يتب من ه

د        . إساءة تطبيق لما جاء في العهد القديم من وصايا وإرشادات من الجانب البشري وليس من جانب الرب                 ولس عن عه وآلام ب
 فهو جاء ضمن تفكيره في الشعب اليهودي الذين عاشوا في   ُ" لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُل".دَّةِ الرُّوحِ لاَ بِعِتْقِ الْحَرْفِ نَعْبُدَ بِجِ  "الحرف  

ة                           وة الإلهي ى الق اد عل ا وعدم الاعتم ذلك الزمان وجعلوا وصايا الرب وإرشاداته ثقل آبير على الشعب، بسبب سوء تطبيقهم له
ا  إن الرسول  . في حفظه ذا ف ارات،  وله ذه العب م به ول له ة     أراد أن يق د باطل ة تُع ة الإلهي دون المعون اموس االله ب أن الطاعة لن

ة ادة حرفي صبح عب سبب  . وت ستحيل، ب ر م اجزة هو أم شرية الع وة الب اده بواسطة الق لأن العيش بحسب شريعة االله وإرش
دة سان الفاس ة الإن دة  . طبيع ة جدي ى طبيع اج إل و يحت دة (فه ل روح االله  مدع) ولادة جدي ا بعم ن حياتن ة م ل لحظ ي آ ة ف وم

ك في التطرف      . القدوس فانه عندما نطيع االله بقوتنا الذاتية يتولد عندنا تطبيقات خاطئة بعيدة عن روح الإنجيل               سواء آان ذل
  .إلى جهة التزمت غير المبرر، أم إلى التراخي وعدم الالتزام

وَلكِنَّ ٣١"اعة الشريعة بدون المعونة الإلهية بهذه الكلمات وبولس يصف محاولات شعب االله في العهد القديم لإط
 بَلْ آَأَنَّهُ بِأَعْمَالِ لِمَاذَا؟ لأَنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ لَيْسَ بِالإِيمَانِ،٣٢! لَمْ يُدْرِكْ نَامُوسَ الْبِرِّإِسْرَائِيلَ، وَهُوَ يَسْعَى فِي أَثَرِ نَامُوسِ الْبِرِّ، 

: ويقول استفانوس لقادة الأمة اليهودية هذه الكلمات). ٣٢-٣١: ٩رومية ". ( اصْطَدَمُوا بِحَجَرِ الصَّدْمَةِفَإِنَّهُمُ. النَّامُوسِ
 !ذلِكَ أَنْتُمْآَمَا آَانَ آبَاؤُآُمْ آَ. أَنْتُمْ دَائِمًا تُقَاوِمُونَ الرُّوحَ الْقُدُسَ! وَغَيْرَ الْمَخْتُونِينَ بِالْقُلُوبِ وَالآذَانِيَا قُسَاةَ الرِّقَابِ، «٥١"
الَّذِينَ ٥٣أَيُّ الأَنْبِيَاءِ لَمْ يَضْطَهِدْهُ آبَاؤُآُمْ؟ وَقَدْ قَتَلُوا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بِمَجِيءِ الْبَارِّ، الَّذِي أَنْتُمُ الآنَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ، ٥٢

  )٥٣-٥١: ٧أعمال ( ". »وَلَمْ تَحْفَظُوهُأَخَذْتُمُ النَّامُوسَ بِتَرْتِيبِ مَلاَئِكَةٍ 
سَيَضْرِبُكَ االلهُ «حِينَئِذٍ قَالَ لَهُ بُولُسُ ٣): "٣: ٢٣أعمال  (وبولس يتهم رئيس الكهنة بمخالفته للناموس وهذا ما نقرأه في

رسالة رومية (وفي . "»نْتَ تَأْمُرُ بِضَرْبِي مُخَالِفًا لِلنَّامُوسِ؟أَفَأَنْتَ جَالِسٌ تَحْكُمُ عَلَيَّ حَسَبَ النَّامُوسِ، وَأَ! أَيُّهَا الْحَائِطُ الْمُبَيَّضُ
ِ اللهِ، وَلكِنْ لَيْسَ حَسَبَ الْمَعْرِفَةِلأَنِّي أَشْهَدُ لَهُمْ ٢: "يقول الرسول) ٤-٢: ١٠ لأَنَّهُمْ إِذْ آَانُوا يَجْهَلُونَ بِرَّ االلهِ، ٣. أَنَّ لَهُمْ غَيْرَةً

 هذه الآيات وغيرها ".الْمَسِيحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ: لأَنَّ غَايَةَ النَّامُوسِ هِي٤َ.  لَمْ يُخْضَعُوا لِبِرِّ االلهِبِتُوا بِرَّ أَنْفُسِهِمْوَيَطْلُبُونَ أَنْ يُثْ
لأنه . سبل هي في سوء تطبيق وعدم إيمان للعمل بهذا النامو. تؤآد أن المشكلة ليست بناموس االله ولا في العهد القديم

   ). ٦: ١١عبرانيين ("بِدُونِ إِيمَانٍ لاَ يُمْكِنُ إِرْضَاؤُهُ"
ادة من خلال الرمز          . ج م للعب إن       . إساءة فه م،                 ومن جانب آخر ف رب له ادة التي رسمها ال ة العب م لطريق  إساءة فهمه

ا                   ل العب ة  المتمثلة في الرموز التي تشير لخطة االله لخلاص الجنس البشري، آان سببا آخر في جع سوع      . دة حرفي رب ي ال ال ق
اموس     ". »هذَا الشَّعْبَ الَّذِي لاَ يَفْهَمُ النَّامُوسَ هُوَ مَلْعُونٌوَلكِنَّ  ٤٩: "لليهود في عصره   دقيق والحرفي للن ق ال وبالرغم من التطبي

د   الطقسي والأدبي من قبل اليهود في زمن الرب يسوع، إلا أنه يتهمهم بأنهم لم يفهموا هذا الناموس وهذا ي                  انوا ق شير إلى أنهم آ
ال الجانب الروحي     .  لهذا الناموسأهملوا آليا الجانب الروحي   فليس الخطأ هو في تطبيق بنود الناموس لكن الخطأ هو في إهم

  . له
ر من      فأن العبادة من خلال رموز ناموس الفرائض، فيها التزام وطاعة لأمور شكلية، وهذه لا تستطيع أن تعمل شيء أآث

ان،             إن تقرب لنا   ر من الأحي  الصورة لنرى الحقيقة من خلالها، وبسبب إن علاقة الكثيرين مع الرب ضعفت أو انقطعت في آثي
الروح                  ادة ب صورة الصحيحة للعب ا يحدث    . تحولت هذه الممارسات الطقسية إلى عبودية حقيقية حجبت عن أنظارهم ال ذا م وه

  . الآن في العالم المسيحي في آثير من الأحيان
بالرغم من فشل شعب االله بصورة عامة قديما في تحقيق إرادة االله،    . اش مؤمني العهد القديم بالروح أم بالحرف      هل ع . د

ة تتكرر      . لكن الكثير منهم استطاع أن يعيش للرب ويغلبوا ضعفاتهم وخطاياهم معتمدين على قوة االله المجددة للحياة                ذه الحال وه
 أن الذين يدخلون من الباب الضيق بأنهم قليلون والذين يدخلون من الباب الواسع     وآما قال الرب يسوع عن    . في آل جيل تقريبا   



 ٣٤

ا                     ه أي مسؤولية أعمل م يس في الم فل ق الع ا طري رب أم هم آثيرون دائما لأن طريق الرب يتطلب نكران الذات وتسليم الحياة لل
  .)١٤-١٣: ٧متى (شئت 

م             ، وفي سرده لا   )١١رسالته إلى العبرانيين في أصحاح      (في   ان، وتكل ختبارات شعب االله قديما، بدأ بإعطاء تعريف للإيم
رب                         تهم مع ال اتهم وعلاق ان العنصر الأساسي في حي ان      . عن أبطال الأيمان في العهد القديم وآيف أن الإيمان آ تكلم عن إيم ف

اً                         شعب عموم ال عن ال ى أن ق وب ويوسف وموسى إل راهيم واسحق ويعق وح وإب ي      بِالإ٢٩ِ: "هابيل واخنوخ ون ازُوا فِ انِ اجْتَ يمَ
ا     ٣٠ .الْبَحْرِ الأَحْمَرِ آَمَا فِي الْيَابِسَةِ، الأَمْرُ الَّذِي لَمَّا شَرَعَ فِيهِ الْمِصْرِيُّونَ غَرِقُوا   فَ حَوْلَهَ دَمَا طِي ا بَعْ بِالإِيمَانِ سَقَطَتْ أَسْوَارُ أَرِيحَ

سَلاَمٍ       بِالإِيمَانِ رَاحَابُ الزَّانِيَةُ ٣١. سَبْعَةَ أَيَّامٍ  يْنِ بِ تِ الْجَاسُوسَ صَاةِ، إِذْ قَبِلَ عَ الْعُ كْ مَ مْ تَهْلِ ة التي       " .لَ الهم العظيم د آانت آل أعم فق
تهم مع االله                ذا  . فرحت قلب االله قد أنجزت بالإيمان بقوة روح االله العاملة فيهم، فقد آان للإيمان دور رئيسي في حياتهم وعلاق وه

ا            ١٠: "لروح وليس بالحرف، ويقول داود في صلاة التوبة       يشير بوضوح أنهم آانوا يسلكون با      ا اَاللهُ، وَرُوحً يَّ يَ قْ فِ ا اخْلُ قَلْبًا نَقِي
كَ،        ١١. مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي    دَّامِ وَجْهِ ي        لاَ تَطْرَحْنِي مِنْ قُ هُ مِنِّ دُّوسَ لاَ تَنْزِعْ كَ الْقُ كَ،      ١٢. وَرُوحَ ةَ خَلاَصِ ي بَهْجَ رُوحٍ  وَرُدَّ لِ بِ

ان يصلي                     ). ١٢-١٠: ٥١مزمور  ". ( مُنْتَدِبَةٍ اعْضُدْنِي  ذا آ ه، وله الروح وأهميت سلوك ب ان يعرف ال وهذا يشير إلى إن داود آ
ق     . من اجل الحصول عليه    من هنا نستطيع إن القول إن مؤمني العهد القديم الحقيقيين هم الذين عاشوا حياتهم بجدة الروح لا بعت

ون   . هو الذي آان يقود حياتهم مع أنهم آانوا يعيشون وفق ناموس االله المقدسالحرف، لأن الروح     انوا يلجئ وعندما يخطئون، آ
ي        المخلص الآت ان ب ر عن الإيم ذلك آانت تتجدد نفوسهم وينهضوا      . إلى االله بالتوبة عن طريق رموز الذبائح التي آانت تعب وب

  .ثانية ليواصلوا حياتهم مع الرب
.  يؤآد الكتاب المقدس إن حياة يسوع في أيام تجسده آانت مثال لكل مؤمن لكي يقتدي به.ا في هذا الأمرالمسيح مثالن. ٣   
 قَبِلْتُمُ فَكَمَا٦"، )٢١:٢بطرس ١" (.تَارِآًا لَنَا مِثَالاً لِكَيْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِفَإِنَّ الْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ لأَجْلِنَا، . لأَنَّكُمْ لِهذَا دُعِيتُم٢١ْ"

). ٥ :٢فيلبي" (: يَسُوعَ أَيْضًاالَّذِي فِي الْمَسِيحِ هذَا الْفِكْرُ فَلْيَكُنْ فِيكُم٥ْ). "٦: ٢آولوسي ". (اسْلُكُوا فِيهِ يَسُوعَ الرَّبَّ الْمَسِيحَ
  ).٦: ٢ يوحنا ١". ( أَيْضًايَنْبَغِي أَنَّهُ آَمَا سَلَكَ ذَاكَ هكَذَا يَسْلُكُ هُوَإِنَّهُ ثَابِتٌ فِيهِ : مَنْ قَال٦َ"
ة؟                        .في حياته . أ ة أم العبودي ق الحرف، بالحري روح أم بعت سوع بجدة ال رب ي  لنسأل هذا السؤال هل آانت الحياة التي عاشها ال

ة                         ذلك المراجع التالي شير ب ا ت روح القدس آم وة ال ا بق ا  : (من المؤآد إن حياة الرب يسوع في أيام تجسده آانت آله ، ٢٢: ٣لوق
ذا                   ) ٣٧: ١٠، أعمال   ١٤ و ١: ٤ا  لوق ق الحرف، ولكن مع ه روح لا بعت اة المسيح آانت بجدة ال ؤمن إن حي ا ن ا آلن ذا فإنن وله

ان        ة، ف عاش يسوع حياة الكمال أي انه لم يخطي قط، في أي فعل أو قول أو فكر في آل حياته، وبما إن بالناموس معرفة الخطي
اة          . موسهذا يعني انه لم يعمل أي شيء مخالف للنا    اموس أي استطاع إن يعيش حي دا في تطبيق الن دققا ج ان م وهذا يدل انه آ

اموس                     . خالية من الخطية آليا    ود الن . فهل نقول انه آان يعيش بالحرف لأنه آان مدققا في تعامله مع الخطية، وفي حفظه لكل بن
ة و                     دقيق الكتب ا عن ت اموس يختلف آلي ه   آلا بالتأآيد، لان تدقيقه في تطبيق الن سيّن في زمان اة     . الفرّي ه إن حي د إن نقول ا نري وم

لا بل إن السلوك بالروح هو الذي يجعل الحياة مقدسة وخالية من أي  . التدقيق التي عاشها يسوع لم تتعارض مع سلوآه بالروح        
سوع    . يراتهاأي أن السلوك بالروح هو الذي يجعل حياة المؤمن أآثر تدقيقا للتخلص من الخطية وتأث              . تعدي على الناموس   ال ي ق

  ). ١٥: ٣متى ". (أَنْ نُكَمِّلَ آُلَّ بِراسْمَحِ الآنَ، لأَنَّهُ هكَذَا يَلِيقُ بِنَا "ليوحنا المعمدان 
ه. ب ي تعليم الحرف .ف سلوك ب الروح وال سلوك ب ة ال ن ناحي سيح م ر الم رى فك ستطيع إن ن ه ن ن خلال تعليم ه م ا ان ي .  آم فف

فهو في البداية يعطي القواعد الأساسية للسلوك بالروح        .  السلوك بالروح والسلوك بالحرف    الموعظة على الجبل يميز الرب بين     
وبعد ذلك يعطي  . وتأآيده على ثبات الناموس" .أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَم١٤ِ..أَنْتُمْ مِلْحُ الأَرْضِ ":من خلال آلامه عن التطويبات وفي قوله   

ه عن وصية  ي آلام شريعة ف ة لل اد الروحي ل  الأبع ف، مقاب ي تخص الحل ك، والت رب إله م ال ي، لا تنطق باس ل، لا تزن  لا تقت
  .المفهوم الحرفي الذي آونه اليهود لهذه الوصايا الذي آان سائدا في ذلك الوقت

اموس حيث يهتمون في بعض                      .في آلامه عن الناموس   . ج ود مع الن ة تعامل اليه ى طريق سوع  يعترض عل  نرى إن الرب ي
اموس                   . الأخرىالوصايا ويهملون    ون جوهر الن شبث والكمون ويهمل ع وال ل النّعن ياء، مث سط الأش ى تعشير اب شددون عل فهم ي

رَاؤُونَ       ٣"): ٢٣: ٢٣متى  (الحق والرحمة والإيمان، آما يشير بذلك الرب يسوع في           سِيُّونَ الْمُ مْ  ! وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّي لأَنَّكُ
كَ      . الْحَقَّ وَالرَّحْمَةَ وَالإِيمَانَ: عْنَعَ وَالشِّبِثَّ وَالْكَمُّونَ، وَتَرَآْتُمْ أَثْقَلَ النَّامُوسِتُعَشِّرُونَ النَّ  وا تِلْ ذِهِ وَلاَ تَتْرُآُ وا ه ي أَنْ تَعْمَلُ انَ يَنْبَغِ  آَ

ان          ".  ك، أي لا    وهنا نرى إنه في الوقت الذي يلومهم الرب على ترآهم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيم وا تل ول ولا تترآ يق
املهم           . تهملوا هذه الأمور الصغيرة، وهذا يعنبي أن اهتمامنا بروح الناموس لايعفينا من طاعتنا له              م بتع رب، أنه م ال يَّن له وقد ب

م   ) ١٩: ٧يوحنا (ففي . مع الناموس بهذا الأسلوب هم يعتبرون آاسرين للناموس لا عاملين به  رب له ول ال يْسَ  ١٩: "يق مُوسَى  أَلَ
  ".»لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ تَقْتُلُونِي؟! قَدْ أَعْطَاآُمُ النَّامُوسَ؟ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَعْمَلُ النَّامُوسَ

سبت                  . في حفظ السبت  . د سيون يحفظون ال أن طريقة الرب يسوع في حفظ يوم السبت، تختلف آليا عن الطريقة التي آان الفري
ا يجب             .  ترآوا أثقل الناموس ألا وهو روحانية الوصية       بها، إذ أنهم آانوا قد     ى م اه إل ة الانتب ه مع أهمي سوع أن فقد علمنا الرب ي

ذه الوصية       ا ه ذا  . أن نعمله، أو ما لا نعمله في يوم السبت المقدس، إلا أنه علمنا أن الأهم من هذا هو الروحية التي نحفظ به وه
سيح ي شرحنا عن معجزات الم اه واضحا ف ا رأين ة  م ن عبودي سبت م ه حرر ال ي الفصل الأول، وآيف أن سبت ف وم ال ي ي  ف
  .الحرف، وعلمهم آيف يحفظونه بروح الحياة الجديدة



 ٣٥

حيث يكشف .  في هذا المجال نرى إن الرب يكشف زيف ادعائهم في تطبيق الناموس.في احتجاجه على تعليم الفريسيين. ه
عن تفسيرهم ) ٩–١: ١٥متى (فإننا نقرأ في . ة االله هي فوق آلمة االلهلهم آيف أنهم جعلوا آلام الناس وتفسيراتهم لكلم

لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلاَمِيذُكَ تَقْلِيدَ الشُّيُوخِ، «٢: حِينَئِذٍ جَاءَ إِلَى يَسُوعَ آَتَبَةٌ وَفَرِّيسِيُّونَ الَّذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ قَائِلِين١َ: "للوصية الخامسة
فَإِنَّ ٤وَأَنْتُمْ أَيْضًا، لِمَاذَا تَتَعَدَّوْنَ وَصِيَّةَ االلهِ بِسَبَب تَقْلِيدِآُمْ؟ «:فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُم٣ْ» لُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَمَا يَأْآُلُونَ خُبْزًا؟فَإِنَّهُمْ لاَ يَغْسِ

قُرْبَانٌ هُوَ الَّذِي : مَنْ قَالَ لأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُون٥َ. لْيَمُتْ مَوْتًاأَآْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَمَنْ يَشْتِمْ أَبًا أَوْ أُما فَ: االلهَ أَوْصَى قَائِلاً
يَقْتَرِبُ ٨:نَبَّأَ عَنْكُمْ إِشَعْيَاءُ قَائِلاًحَسَنًا تَ! يَا مُرَاؤُون٧َ! فَقَدْ أَبْطَلْتُمْ وَصِيَّةَ االلهِ بِسَبَب تَقْلِيدِآُم٦ْ. فَلاَ يُكْرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. تَنْتَفِعُ بِهِ مِنِّي

وَبَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا ٩. إِلَيَّ هذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني بِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًا
ى أنه في الوقت الذي آان اعتراض الكتبة والفرّيسيّون على مخالفة التلاميذ لتقليد الشيوخ، آان في هذه القصة نر" »النَّاسِ

وبيّن لهم آيف أنهم تعدو على روحيّة الوصية، بالوقت الذي . جواب الرب لهم هو، أنكم بسبب هذه التقاليد آسرتم وصية االله
ففي الوقت الذي آانت الوصية تطالب الأولاد .  جاءت في التقليدآانوا يدافعون فيه عن تفسيراتهم المنحرفة لحرفيّتها آما

باهتمامهم بالحاجات الروحية والنفسية والجسدية للوالدين باحترام ومحبة نقية خالية من أي منفعة مادية أو معنوية، فان 
يقدم منه لأبويه، فإنهم أبطلوا إن آل مَنْ آان يخصص أمواله لخدمة الهيكل بعد موته فانه يكون في حل من إن : التقليد يقول

وهكذا نرى أن الرب يسوع يبين لهم أن الطريقة الفريسية في حفظ الوصايا . بذلك وصية االله في إآرام الوالدين بسبب تقليدهم
  .  تنقصها الروحية الصحيحة والقوة الإلهية، ولذلك تُعد طاعتهم باطلة

، لرسول بولس إن آل وصية من وصايا االله سواء آانت طقسية أم أدبية لقد اعتبر ا.آيف تعامل بولس مع الحرف والروح. ٤
فَإِنَّ ٢٥: "ففي آلامه عن الختان يقول لأهل رومية.  لم تحقق الهدف الروحي التي أعطيت من اجله يكون العمل بها باطلاًإن

إِذًا إِنْ آَانَ الأَغْرَلُ يَحْفَظُ أَحْكَامَ ٢٦! ا النَّامُوسَ، فَقَدْ صَارَ خِتَانُكَ غُرْلَةًإِنْ آُنْتَ مُتَعَدِّيًوَلكِنْ . الْخِتَانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِالنَّامُوسِ
ي الْكِتَابِ وَتَكُونُ الْغُرْلَةُ الَّتِي مِنَ الطَّبِيعَةِ، وَهِيَ تُكَمِّلُ النَّامُوسَ، تَدِينُكَ أَنْتَ الَّذِي ف٢٧ِالنَّامُوسِ، أَفَمَا تُحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِتَانًا؟ 

بَلِ ٢٩لأَنَّ الْيَهُودِيَّ فِي الظَّاهِرِ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيا، وَلاَ الْخِتَانُ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ فِي اللَّحْمِ خِتَانًا، ٢٨وَالْخِتَانِ تَتَعَدَّى النَّامُوسَ؟ 
".  هُوَ الْخِتَانُ، الَّذِي مَدْحُهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ االلهِلرُّوحِ لاَ بِالْكِتَابِوَخِتَانُ الْقَلْبِ بِاالْيَهُودِيُّ فِي الْخَفَاءِ هُوَ الْيَهُودِيُّ، 

وهذه الفكرة أقتبسها بولس من أحكام الشريعة آما جاءت في سفر التثنية لكي يعبر بها عن آيفية العبادة ). ٢٩–٢٥: ٢رومية (
وَيَخْتِنُ ٦: "يقول) ٦: ٣٠تثنية ( وفي ." وَلاَ تُصَلِّبُوا رِقَابَكُمْ بَعْدُوا غُرْلَةَ قُلُوبِكُمْ،فَاخْتِن١٦ُ: "يقول) ١٦: ١٠تثنية (بالروح ففي 

  ".الرَّبُّ إِلهُكَ قَلْبَكَ وَقَلْبَ نَسْلِكَ، لِكَيْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ آُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ آُلِّ نَفْسِكَ لِتَحْيَا
ى الخلاص،           من جهة ثانية نرى بولس في      ه، لا لأجل الحصول عل زام ب  آتاباته يؤآد إن الناموس باق وثابت وعلينا الالت

ه . بل آثمرة للنعمة الإلهية التي مكنتنا من العمل به، وهذا ما سنراه في فقرات أخرى               :  وقد اعترف بولس أمام فلكس الوالي بقول
سَبَ الطَّ   : وَلكِنَّنِي أُقِرُّ لَكَ بِهذَا   ١٤" هُ        أَنَّنِي حَ ونَ لَ ذِي يَقُولُ قِ الَّ يعَةٌ «رِي ائِي،     »شِ هَ آبَ دُ إِل ذَا أَعْبُ ي       ، هكَ وبٌ فِ وَ مَكْتُ ا هُ لِّ مَ ا بِكُ مُؤْمِنً

وهذا يعني إن المسيحية التي عرفها بولس وآرز بها آانت تعبد االله من خلال الإيمان               ). ١٤: ٢٤أعمال   ". (النَّامُوسِ وَالأَنْبِيَاءِ 
د  ) بالطبع لابد أن يتم آل هذا من خلال الإيمان بالمسيح وما عمله لأجلنا  . (وس والأنبياء والعمل به   بكل ما جاء بالنام    وهذا ما أآّ

ه                " عليه بولس في آلامه عن حنانيا، الذي أعتمد بولس على يده بقوله عنه               اموس ومشهودا ل ا حسب الن ا رجلا تقي ثم إن حناني
م          آان حنانيا رجلا". من جميع اليهود السكان     ذا ل اموس رغم ه ا جاء بالن ا بكل م د مؤمن  تقيا حسب الناموس، وبولس أيضا يع

  .تُحسب عبادتهم عبادة الحرف بل الروح
رفض       ما هي المشكلة إذاً؟     المشكلة هي ليست في الحرف بحد ذاته فان الكتاب المقدس آله آتب بحروف وآلمات، فهل ن

اموس؟ هل                 إذن المشكلة هي آيف نتعام    !!! الكتاب المقدس آله   ع الن ذه الوصايا ويطي ذي يعمل به ابي؟ ومن ال ل مع النص الكت
شرية               وة الب سانية، أي الق ذات الإن ق، أي ال روح؟               . الطبيعة القديمة للانسان العتي وة ال دة بق ة الجدي ا بالخليق ساآن فين أم المسيح ال

ذه الح                ا ه ة،               والفرق بين الحالتين واضح ويظهر جليا بالنتيجة التي تُوصلنا إليه ة الإلهي ى الطبيع ا إل ذا يرفعن أن ه ك، ف ة أو تل ال
  . وذاك يجعلنا مقيدين بالفكر البشري الساقط

  
  .نحن لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة: الاعتراض السادس

 إذا قلنا، لأننا تحت النعمة لذا فنحن غير ملزمين لإطاعة. إذا رفضنا السبت لهذا السبب يلزمنا إن نرفض بقية الوصايا. ١
السبت لأنه ضمن الناموس، فهذا يعني إن آل ما جاء في الناموس نحن غير ملزمين به، لأن الناموس وحدة واحدة فيه عشرة 
وصايا لا تتجزأ لأن جوهرها وأساسها واحد هو المحبة الله وللقريب، وهذا ما يؤآد عليه يعقوب الرسول في آلامه عن وحدة 

، وهنا إذا )١٠: ٢يعقوب" (. آُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي الْكُلِّلأَنَّ مَنْ حَفِظ١٠َ: "الناموس بقوله
أخذنا هذا القول  نقع في إشكال آبير، إذ إن معنى هذا إن الوصايا الأخرى مثل لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك 

فكيف سيكون حال الناس إذا آانوا لا . كون غير ملزمة أيضا، لأنها جاءت ضمن نفس الناموسوغيرها ت. شهادة زور لا تشته
  يعملون بهذه الوصايا؟ 
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في آل الأماآن التي استخدم بولس فيها هذا التعبير أو ما يشابهه نراه يستدرك . توضيح بولس لموقفه لكي لا يساء فهمه. ٢
؟ هل الناموس خطية؟ ويجيب عليه بكلمة حاشا، وهو بهذا يريد إن يؤآد ثبات آلامه في طرح سؤال مثل هذا أفنبطل الناموس

والعيش وفق أحكام الناموس الأدبي هو نتيجة ) رغم إن خلاصنا هو في عمل المسيح الفدائي(الناموس وأهمية التزامنا به، 
  :ليستدرك بها آلامه) حاشا(بها وإليك الآيات التي ذآر . وثمر للحياة الجديدة في المسيح يسوع وليس طريقاً للخلاص

ة ( • امُوسِ    ٢٨):  "٣١ و٢٨: ٣رومي الِ النَّ دُونِ أَعْمَ انِ بِ رَّرُ بِالإِيمَ سَانَ يَتَبَ سِبُ أَنَّ الإِنْ امُوسَ  ٣١...إِذًا نَحْ لُ النَّ  أَ فَنُبْطِ
 .موس بل يؤآد أهميتهالإيمان لا يلغي الناوهنا نؤآد إن ". بَلْ نُثَبِّتُ النَّامُوسَ! بِالإِيمَانِ؟ حَاشَا

ة ( • ة٢٠ُ): "١: ٦؛ ٢١-٢٠: ٥رومي رَ الْخَطِيَّ يْ تَكْثُ دَخَلَ لِكَ امُوسُ فَ ا النَّ ة (.وَأَمَّ د لكي يفضح الخطي ثُ ) وج نْ حَيْ  وَلكِ
دا      ذَا             ٢١. آَثُرَتِ الْخَطِيَّةُ ازْدَادَتِ النِّعْمَةُ جِ وْتِ، هكَ ي الْمَ ةُ فِ تِ الْخَطِيَّ ا مَلَكَ ى آَمَ ةِ،        حَتَّ اةِ الأَبَدِيَّ الْبِرِّ، لِلْحَيَ ةُ بِ كُ النِّعْمَ  تَمْلِ

اموس     (أَنَبْقَى فِي الْخَطِيَّة  فَمَاذَا نَقُولُ؟   ١ .بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ رَبِّنَا   ةُ؟     ) أي أنبقى في آسر الن رَ النِّعْمَ يْ تَكْثُ ا ٢لِكَ نُ  ! حَاشَ نَحْ
ى       "؟يشُ بَعْدُ فِيهَا  الَّذِينَ مُتْنَا عَنِ الْخَطِيَّةِ، آَيْفَ نَعِ      شير إل اموس، لا يعطي             وهنا ي سبب دخول الن ة ب اد النعم إن ازدي
ة، اب الخطي دا لارتك ررا أب ه   مب اموس بمفهوم دخول الن ه ب ى ان ون المعن ذا يك اموس، وبه ى الن دي عل ي هي التع  الت

ة ع     )٧: ٧رومية  (الروحي الصحيح آما علم به يسوع، الذي به معرفة الخطية            ا من حيث        ، يكشف الخطي ى حقيقته ل
ذي بالمسيح                              داء ال ه بالف دا بواسطة عمل نعمت دخل االله ج زداد ت دا أي ي ة ج بشاعتها وآثرة عددها، عندئذ تزداد النعم

 . يسوع لإنقاذ الناس من هول الخطية ونتائجها المريعة
أي (فَمَاذَا إِذًا؟ أَنُخْطِئُ   ١٥.حْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِّعْمَةِ    فَإِنَّ الْخَطِيَّةَ لَنْ تَسُودَآُمْ، لأَنَّكُمْ لَسْتُمْ تَ      ١٤"): ١٥-١٤: ٦رومية  ( •

رر              " ! لأَنَّنَا لَسْنَا تَحْتَ النَّامُوسِ بَلْ تَحْتَ النِّعْمَةِ؟ حَاشَا        )نتعدى على الناموس   ة لا يب ا تحت النعم ي إن آونن ذا يعن وه
  .نا إن نتعدى على الناموس بعمل الخطيةوآوننا لسنا تحت الناموس لا يسمح لأبدا ارتكابنا للخطية، 

رُّوحِ لاَ                  وَأَمَّا الآنَ فَقَدْ تَحَرَّرْنَا مِنَ النَّامُوسِ،     ٦): "٧-٦: ٧رومية  ( • دَّةِ ال دَ بِجِ ى نَعْبُ هِ، حَتَّ سَكِينَ فِي  إِذْ مَاتَ الَّذِي آُنَّا مُمْ
شَّهْوَةَ        .بَلْ لَمْ أَعْرِفِ الْخَطِيَّةَ إِلاَّ بِالنَّامُوسِ     ! ؟ حَاشَا فَمَاذَا نَقُولُ؟ هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةٌ    ٧.بِعِتْقِ الْحَرْفِ  رِفِ ال مْ أَعْ  فَإِنَّنِي لَ

دا       ."»لاَ تَشْتَهِ«:لَوْ لَمْ يَقُلِ النَّامُوسُ  اموس بعي اموس، يبقى الن ا من الن في هذه الآية يقول الرسول انه برغم من تحررن
 . في الكشف عن الخطية التي فيناعن أي عيب وهو يمارس عمله في حياتنا

هْوَةٍ           ٨): "١٤-٨: ٧رومية  ( • لَّ شَ يَّ آُ ةُ    . وَلكِنَّ الْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِالْوَصِيَّةِ أَنْشَأَتْ فِ امُوسِ الْخَطِيَّ دُونِ النَّ لأَنْ بِ
يَّةُ    ١٠وَلكِنْ لَمَّا جَاءَتِ الْوَصِيَّةُ عَاشَتِ الْخَطِيَّةُ، فَمُتُّ أَنَا،         . أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ النَّامُوسِ عَائِشًا قَبْلاً      ٩. مَيِّتَةٌ دَتِ الْوَصِ فَوُجِ

ي            ١١. الَّتِي لِلْحَيَاةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي لِلْمَوْتِ      ا وَقَتَلَتْنِ دَعَتْنِي بِهَ يَّةِ، خَ امُوسُ   إ١٢ِ. لأَنَّ الْخَطِيَّةَ، وَهِيَ مُتَّخِذَةٌ فُرْصَةً بِالْوَصِ ذًا النَّ
الِحَةٌ ةٌ وَصَ ةٌ وَعَادِلَ يَّةُ مُقَدَّسَ دَّسٌ، وَالْوَصِ ا١٣. مُقَ ا؟ حَاشَ صَّالِحُ مَوْتً ي ال ارَ لِ لْ صَ ةُ!فَهَ لِ الْخَطِيَّ ةً .  بَ رَ خَطِيَّ يْ تَظْهَ لِكَ

سَدِيٌّ              ١٤.الْوَصِيَّةِمُنْشِئَةً لِي بِالصَّالِحِ مَوْتًا، لِكَيْ تَصِيرَ الْخَطِيَّةُ خَاطِئَةً جِدا بِ          ا فَجَ ا أَنَ يٌّ، وَأَمَّ امُوسَ رُوحِ مُ أَنَّ النَّ فَإِنَّنَا نَعْلَ
ةِ تَ الْخَطِيَّ عٌ تَحْ و  ". مَبِي ا ه ه هن ا أراد إن يقول ى   وم ع عل ى إن يق ة أدى إل شفه للخطي اموس وآ ور الن ان ظه إذا آ

ا              ذا لا يعني أن الن ان ه سبب بموت الخاطئ        الخاطئ حكم الناموس، الذي هو الموت، ف د ت ذي هو صالح ق موس ال
 .وصار له موتا

وس ( • امُوسٍ  ٢١): "٢١: ٩آورنث لاَ نَ أَنِّي بِ امُوسٍ آَ لاَ نَ ذِينَ بِ امُوسٍ   - وَلِلَّ تَ نَ لْ تَحْ امُوسٍِ اللهِ، بَ لاَ نَ سْتُ بِ ي لَ عَ أَنِّ مَ
اموس                  وهنا يوضح انه على    ".  لأَرْبَحَ الَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ    -لِلْمَسِيحِ   ه لا يعيش بلا ن ة إلا ان  الرغم من انه يعيش بالنعم

اموس االله  لأن االله والمسيح واحد               ال   . بل إن ناموسه هو نفسه ناموس المسيح وهو ن سه ق تُمْ  «١٥: "والمسيح نف إِنْ آُنْ
 ). ١٥: ١٤يوحنا ". (تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ 

وبٌ                اَلْمَسِيحُ افْ ١٣): "٢١ و ١٣: ٣غلاطية  ( • هُ مَكْتُ ا، لأَنَّ ةً لأَجْلِنَ ارَ لَعْنَ امُوسِ، إِذْ صَ ةِ النَّ نْ      «: تَدَانَا مِنْ لَعْنَ لُّ مَ ونٌ آُ مَلْعُ
ا       ٢١. »عُلِّقَ عَلَى خَشَبَةٍ   دِ االلهِ؟ حَاشَ انَ بِالْ                !فَهَلِ النَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِي يَ، لَكَ ادِرٌ أَنْ يُحْيِ امُوسٌ قَ يَ نَ وْ أُعْطِ هُ لَ ةِ   لأَنَّ حَقِيقَ

د االله لا يتعارض مع       يقول بولس هنا    " .الْبِرُّ بِالنَّامُوسِ  إن عمل المسيح في افتداءنا من لعنة الناموس بحسب مواعي
  .ناموس االله بل يسير معه

ى عدم الخضوع              تؤآد هذه الفقرات على إن بولس في آلامه هذا لم يقصد إطلاقا إن يلغي الناموس ولا يريد إن يشجع عل
ود  ي                 لبن ه ف اموس وفاعليت ات الن ه لا يتعارض مع ثب ا قال اقي وثابت وان آل م اموس ب ه هو إن الن د أن يقول ا يري ه العشر، وم

  .الكشف عن الخطية وفضحها
  ماذا يقصد إذن من هذا الكلام؟. ٣
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ه؟  ما هو الناموس حتى نفهم هذا الموضوع علينا إن نفهم أولا   ما هو الناموس؟  . أ    اموس    التعري وما هي مهمت سيط للن ف الب
المقياس الذي به نستطيع إن نعرف ما بلغناه بالنسبة  أو هو    المقياس الأدبي الذي وضعه االله لتحديد الخطأ والصواب       : هو انه 

اة القداسة،                ولس            للمطالب التي يطلبها االله منا، وهو تعبير عن إرادة االله من جهة حي ول ب راه في ق ا ن ذا م امُوسِ    ": ه لأَنَّ بِالنَّ
امُوسٌ          "): ١٣: ٥رومية  (وفي  ) ٢٠: ٣رومية   (."رِفَةَ الْخَطِيَّةِ مَعْ نْ نَ ا    ."عَلَى أَنَّ الْخَطِيَّةَ لاَ تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُ ول يوحن لُّ  ٤: " وق آُ

دِّي . مَنْ يَفْعَلُ الْخَطِيَّةَ يَفْعَلُ التَّعَدِّيَ أَيْضًا   ا  ١ (".وَالْخَطِيَّةُ هِيَ التَّعَ رأ  ). ٤: ٣يوحن سيرية       ونق ة التف ا جاءت بالترجم ة آم ذه الآي ه
اموس     أما الذي يمارس الخطية     : "هكذا ى      فهو يخالف ناموس االله لأن الخطية هي مخالفة الن ون إن المسيح جاء إل تم تعرف  وان

ه       ة في ة ولا خطيئ زع الخطيئ سارة في خلاص             " هذه الأرض لكي ين ار ال ل وهي الأخب ة في عمل الإنجي ة فهي متمثل ا النعم أم
رالإ ران والتطهي ل الغف ي عم ة وف ن الخطي سان م ة . ن اموس والنعم ين الن ة ب صورة وتنكشف العلاق ا تتضح ال اموس وهن فالن

ل                 .والنعمة تمحوها وتخلصنا منها ومن شرها      يكشف الخطية ويظهرها   ة ب اموس والنعم ين الن ه لا تعارض ب  وهنا يتبين لنا إن
برهان على وجود الناموس ودليل على إن أحكامه لا تزال سارية المفعول حتى           فان وجود النعمة    إن العلاقة بينهما وثيقة جدا      

ة التي هي           ) أي عملنا الخطية(أننا آلما تعدينا على الناموس       اموس أي أجرة الخطي م الن ة حك ة لإزال ى عمل النعم احتجنا إل
اموسالموت  ى الن دي عل ائج التع سان من نت ة هي خلاص الإن القوة. لأن النعم ده ب ام بكل مطالب وتزوي ه من القي ي تمكن  الت

اموس  سان لا يمكن إن         . الن ا لأن الإن ة لا داعي لوجوده ك أن النعم ى ذل ه فمعن ر موجود لأن االله أبطل اموس غي ا إن الن إذا قلن ف
ة            ) الناموس(يتعدى على شيء لا وجود له        اك خطي يس هن ه ل ائق وأساسيات     وبالتالي فهو لا يحتاج إلى النعمة لأن اب حق  في آت

ه        : (ك سبروك  .يقول الكاتب ر   ) ٢٩٠ص(الإيمان المسيحي    اموس االله والتأمل في ر           وبدراستنا ن ا بمدرسة الب د التحقن  نكون ق
ة     ملزم دائما لنا     الذي أعلنه االله في الكتاب المقدس        والناموس الأدبي  .ونتعلم ما يرضي االله وما يسئ إليه       وخلاصنا هو من لعن

اموس االله وان                   اعةالناموس، وليس من واجبنا نحو الط      ين لن ل لكي نصبح مطيع  ولقد تبررنا ليس بسبب طاعتنا للناموس ب
  . )وان تحب االله معناه ان تطيع ناموسه. نحب المسيح فهذا يتطلب حفظ وصاياه

ى آل من                     تحت الناموس آلمة  .  معنى آلمة تحت الناموس    . ب    ع عل اموس تق ة الن اموس أي أن دينون  تعني انه تحت حكم الن
ولس    يتع ول ب ا يق وت آم و الم م ه ذا الحك ن وصاياه وه ى أي وصية م وت "دى عل ي م ة ه رة الخطي ة " (أج ، )٢٣: ٦رومي

ل                               دان من قب اموس هو الم ذي هو تحت الن ان ال واعتمادا على تعريف يوحنا للخطية التي هي التعدي على الناموس آما قلنا، ف
ر                     الناموس والواقع عليه حكم الناموس الذي هو الموت، وآل         ة تُغف الاعتراف والتوب ى المسيح ب وا إل د وأت دوا من جدي ذين ول  ال

  . خطاياهم لأن حكم الناموس الذي آانوا مستحقين أن ينالوه حمله المسيح عنهم على الصليب وحررهم منه
دائي       ما هي النعمة؟ . ج    ة في عمل المسيح الف ذه النعم ا     النعمة هي عطية مجانية لمن لا يستحقها، وقد تجلت ه ا فإنن من اجلن

ة                              دا عن الخطي ا الآن بعي اة القداسة التي نحياه نتبرر بفضل عطية االله في عمل الفداء بالمسيح الذي صار بديلا عنا، آما أن حي
ول             ) لا جسدية (هي أيضا بفضل النعمة التي خَلقت فينا طبيعة جديدة روحية            ا يق اموس الروحي، وآم تستطيع إن تعمل وفق الن

شهوة                    بهاتصيروا  : " الرسول بولس  الم بال ذي في الع ساد ال اربين من الف ة ه ة الإلهي شارآين       ."  شرآاء الطبيع ا نكون م أي أنن
  . لصفات االله الأدبية

ة                          ؟ فماذا يقصد بالقول أننا تحت النعمة      .   د اذا يقصد من آلم سهل إن نعرف م ة يكون من ال ا هي النعم تحت   بعد إن رأينا م
ة        أننا ضمن دائ   فهو يعني    النعمة ا النعم ة،               رة البرآات التي توفره ة الإلهي ا هي من برآات النعم ا فيه اة وم م إن الحي ا نعل وآم

دة              تخلص من          . ولكن ما يخص موضوعنا هي برآتين رئيستين هما برآة الغفران وبرآة الحياة الجدي ران ن ة الغف فبواسطة برآ
ة التي هي الموت                   ذي هو أجرة الخطي اموس ال دي   (حكم الن اة              ،)الهلاك الأب ى حي دة نحصل عل ولادة الجدي ة ال  وبواسطة برآ

ع وصاياه،                   ستطيع بواسطتها إن نخضع الله ونطي ا رخصة لعمل           جديدة، وطبيعة روحية، وقلوب لحمية، ن ة لا تعطين أن النعم ف
اموس االله           ولس الرسول     . الخطية بل تعطينا قوة للانتصار عليها والعيش بحسب ن ول ب ة مخلصون بالإي      : " يق م بالنعم ان  إنك م

ال صالحة       ليس من أعمال آي لا يفتخر احد لأننا نحن عمله      . وذلك ليس منكم هو عطية االله      سوع لأعم وقين في المسيح ي مخل
د سبق                ). ١٠–٨: ٢أفسس (".قد سبق االله فأعدها لكي نسلك فيها       ال صالحة ق وم بأعم وقين في المسيح لنق فالنعمة جعلتنا مخل

ه صالح                   االله فأعدها لكي نسلك فيها، والأعمال      ولس بأن  الصالحة هنا هي العمل وفق ناموس االله وإرشاده الذي وصفه الرسول ب
فالنعمة هي ليست ضد الناموس بل هي التي   ). ١٢: ٧رومية  " (إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة        : " بقوله

  .تعين المؤمن على حفظ  الناموس بقوة الروح القدس
  .عابير التي استخدمت لتشير إلى العمل بالطبيعة الجسدية مقابل العمل بالطبيعة الروحيةونورد هنا جدول ببعض الت

  المصدر  الطبيعة الروحية  الطبيعة الجسدية
  ١٤: ٦رو   تحت النعمة    تحت الناموس
  ٦: ٧رو   جدة الروح     عتق الحرف 

  ٢٩-٢٨: ٢رو   ختان القلب بالروح   الختان الظاهر بالكتاب 
  ٦: ٣يو   المولود من الروح   جسد مولود من ال

  ١٦: ٥غل   السلوك بالروح    السلوك بالجسد 



 ٣٨

  ٩-٨: ٢أف   بالنعمة مخلصون   ليس من أعمال 
  ٢: ٣غل   خبر الإيمان   أعمال الناموس 
  .حفظ السبت يحتم علينا حفظ آل الناموس: الاعتراض السابع

سبت ف                 د أن تحفظ ال إذا آنت تري اموس، ف ذبائح                 السبت هو ضمن الن ديم ال ان وتق ا الخت اموس ومنه يجب أن تحفظ آل الن
ارَ           ١٠": وغيرها من أعمال الناموس، وذلك حسب قول يعقوب الرسول         دْ صَ لأَنَّ مَنْ حَفِظَ آُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَ

  : ن نعرفولكي نعرف الإجابة علينا أ). ١٠: ٢يعقوب  (".مُجْرِمًا فِي الْكُلِّ 
ك        . ١ دني، وهنال ا الم أن الناموس في العهد القديم هو ليس ناموسا واحدا بل عدة نواميس منها الأدبي ومنها الطقسي ومنه

  . وسنتكلم عن هذا بتفصيل أآثر في القسم الخاص بالناموس. أيضا وصايا وإرشادات صحية
  . ة معينة ومنها ما هو دائم أن لكل من هذه النواميس خصوصيته ومهمته ومنها ما هو لمرحل.٢
ا سنرى في الفصل                         . ٣ د آم ى الأب ة إل ي الوصايا العشرة التي هي باقي اموس الأدب آلنا نعرف أن السبت جاء ضمن الن

رب                             سيح، لكن ال ا بمجيء الم سية التي انتهى دوره رائض الطق الثامن فإن الرب لم يجعلها مع الختان والذبائح وغيرها من الف
ا وصية                   جعلها مع وصية لا     ة الوصايا العشر التي جاءت منه اذا تحفظ بقي ا فلم إذا آنت لا تحفظه سرق ف ي لا ت ل ولا تزن  تقت

  .السبت
ذا                       . ٤ ا الوصايا العشر فقط وه ه يقصد به وب نجد أن الة يعق عندما نقرأ الآية التي تقدم للدلالة بها على هذا الأمر في رس

ر  . وهي ضمن الوصايا العشر. مهواضح جدا حيث ذآر وصية لا تقتل ولا تزني في آلا      وفي آلامنا على الناموس سنعرف أآث
  .عن الموضوع

  . تعيين يوما آخرا للراحة: الاعتراض الثامن
رانيين ص            ى العب ا آخرا للراحة          ٤هل تكلم الرسول في الرسالة إل ين يوم ا           .  عن تعي ة له ات لا علاق بعض بآي شبث ال يت

دليل                بالموضوع لكي يغيروا المعنى الأساسي لها        من أجل أن يجعلوها تخدم آرائهم ومعتقداتهم، بعد إن عجزوا عن إن يجدوا ال
  . الكتابي الواضح لتقديس الأحد

ا جاء في               ) الرسالة إلى العبرانيين  (يدعي البعض إن الرسول في       يتكلم عن تعيين يوما آخرا للراحة معتمدين بذلك على م
، ومن قراءتنا لهذه الآيات يتبين لنا آيف أن هذا الشعب عجز عن إن يدخل               في آلامه عن الراحة لشعب االله     ) ٩-١: ٤عبرانيين(

ا هو القصد                  وا م اولوا إن يفهم الراحة التي أعدها االله له لذا عين لهم يوما آخراً، ويدعون إن هذا اليوم هو الأحد من دون إن يح
ذا            والمغزى من هذا الكلام، لذا سنحاول إن نجعل الأمر أآثر وضوحا ليعرف آل               ا هو قصد االله من آل ه ة م . من تهمّه الحقيق

  :لنقرأ النص
بُلِي           : لِذلِكَ مَقَتُّ ذلِكَ الْجِيلَ، وَقُلْتُ    ١٠ وا سُ مْ يَعْرِفُ ضَبِي       ١١. إِنَّهُمْ دَائِمًا يَضِلُّونَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَلكِنَّهُمْ لَ ي غَ سَمْتُ فِ ى أَقْ نْ  : حَتَّ لَ

رِ؟               وَمَنْ مَ ١٧.. .»يَدْخُلُوا رَاحَتِي  ي الْقَفْ قَطَتْ فِ سَمَ   ١٨قَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ أَلَيْسَ الَّذِينَ أَخْطَأُوا، الَّذِينَ جُثَثُهُمْ سَ نْ أَقْ دْخُلُوا    «: وَلِمَ نْ يَ لَ
فْ،  ١). "١٩-١٧ ؛١١و١٠: ٣عبرانيين  (" فَنَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا لِعَدَمِ الإِيمَانِ       ١٩؟  ، إِلاَّ لِلَّذِينَ لَمْ يُطِيعُوا    »رَاحَتَهُ فَلْنَخَ

ةُ         ٢! أَنَّهُ مَعَ بَقَاءِ وَعْدٍ بِالدُّخُولِ إِلَى رَاحَتِهِ، يُرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنَّهُ قَدْ خَابَ مِنْهُ              عْ آَلِمَ مْ تَنْفَ نْ لَ كَ، لكِ لأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا آَمَا أُولئِ
مِعُوا           . الْخَبَرِ أُولئِكَ  ذِينَ سَ ي الَّ انِ فِ ةً بِالإِيمَ ةَ     ٣. إِذْ لَمْ تَكُنْ مُمْتَزِجَ دْخُلُ الرَّاحَ ؤْمِنِينَ نَ نُ الْمُ ا نَحْ الَ  لأَنَّنَ ا قَ ي    «:، آَمَ سَمْتُ فِ ى أَقْ حَتَّ

ذَا             ٤. الَمِمَعَ آَوْنِ الأَعْمَالِ قَدْ أُآْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسِ الْعَ       » لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي  : غَضَبِي سَّابعِ هكَ نِ ال عٍ عَ ي مَوْضِ الَ فِ هُ قَ تَرَاحَ  «:لأَنَّ وَاسْ
فَإِذْ بَقِيَ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا، وَالَّذِينَ بُشِّرُوا أَوَّلاً       ٦. »لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي  «:وَفِي هذَا أَيْضًا  ٥. »االلهُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ جَمِيعِ أَعْمَالِهِ      

لَ    » الْيَوْمَ«:يُعَيِّنُ أَيْضًا يَوْمًا قَائِلاً فِي دَاوُد٧َ،   يَدْخُلُوا لِسَبَبِ الْعِصْيَانِ   لَمْ ا قِي دَارُهُ، آَمَ ذَا مِقْ وْتَهُ    «:بَعْدَ زَمَانٍ ه مِعْتُمْ صَ وْمَ، إِنْ سَ الْيَ
رَ           لأَنَّهُ لَوْ آَانَ يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَ      ٨. »فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ   وْمٍ آخَ نْ يَ كَ عَ دَ ذلِ مَ بَعْ ا تَكَلَّ شَعْبِ االلهِ   ٩. مَ ةٌ لِ تْ رَاحَ ذِي  ١٠! إِذًا بَقِيَ لأَنَّ الَّ

هِ                    نْ أَعْمَالِ ا االلهُ مِ هِ، آَمَ نْ أَعْمَالِ ضًا مِ وَ أَيْ تَرَاحَ هُ هُ اسْ سْقُ            ١١ .دَخَلَ رَاحَتَ ئَلاَّ يَ ةَ، لِ كَ الرَّاحَ دْخُلَ تِلْ دْ أَنْ نَ رَةِ    فَلْنَجْتَهِ ي عِبْ دٌ فِ طَ أَحَ
  ). ١١-١: ٤عبرانيين . (الْعِصْيَانِ هذِهِ عَيْنِهَ

ة                                     ة أمان الرغم من عظم ى موسى ب ضلية المسيح عل تكلم عن أف ى الإصحاح الثالث وهو ي ا يرجع إل أن خلفية الكلام هن
ان    عان ، إلا إن الشعب الذي أخرجه االله بواسطة موسى من مصر ليعطه الراحة في آن   )٦-١: ٣(موسى   دم الإيم دخلوا لع ن ي ، ل

ى        ١: "  بقولهتحذير لمؤمني العهد الجديدوفي بداية الإصحاح الرابع يقدم    ). ١٩-٧: ٣( دُّخُولِ إِلَ دٍ بِال اءِ وَعْ عَ بَقَ هُ مَ فْ، أَنَّ فَلْنَخَ
دْ بُ         ٢! رَاحَتِهِ، يُرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنَّهُ قَدْ خَابَ مِنْهُ        ضًا قَ نُ أَيْ ا نَحْ كَ             لأَنَّنَ رِ أُولئِ ةُ الْخَبَ عْ آَلِمَ مْ تَنْفَ نْ لَ كَ، لكِ ا أُولئِ نْ   . شِّرْنَا آَمَ مْ تَكُ إِذْ لَ

ى الآن، مع                 ) ٢ و ١عدد  ". (مُمْتَزِجَةً بِالإِيمَانِ فِي الَّذِينَ سَمِعُوا     ة إل والقصد هنا إن فرصة الدخول إلى راحة الرب لا زالت باقي
ا أولئك          التحذير بالانتباه لكي لا نقع بالعصي   ى الراحة آم دخول إل ان، ونُحرم من ال دم الرسول    . ان في عدم إيم ا يق وم  (وهن الي

وم               ) ٤ و ٣عدد  (آرمز للراحة التي أراد الرب إن يعطيها لشعبه         ) السابع الم ي ذ تأسيس الع أة من ويقول إن هذه الراحة آانت مهي
سابع        وم ال ام واستراح في الي ن         ورغم  . أآمل االله عمل الخلق في ستة أي م ل ول أنه ه يق ان لكن اقي دخل ارض آنع شعب الب إن ال

دخلوا الراحة     ) ٦ و٥عدد  (يدخلوا راحته، مع إن قوما دخلوها لكن الأآثرية لم يدخلوا الراحة،      م ي وا الأرض ول م دخل ه  . فه لأن
ام        ) ٧عدد  (لذلك عين يوما آخر،     . بعد أن دخلوا الأرض سرعان ما ارتدوا عن عبادة االله          ذا في أي ائلا  وآان ه يِّنُ  ٧: "داود ق يُعَ



 ٣٩

ذا     " »الْيَوْمَ، إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ      «:بَعْدَ زَمَانٍ هذَا مِقْدَارُهُ، آَمَا قِيلَ     » الْيَوْمَ«:أَيْضًا يَوْمًا قَائِلاً فِي دَاوُدَ     يقول في ه
  : على ما تقدم، نستخلص ما يليواعتمادا .  لنفس السبب الذي هو العصيان.أيضا لن يدخلوا راحتي

رددهم وعدم                  شلوا خططه بت نهم أف ة، ولك ة والأبدي ى الراحة الروحي دخل شعبه إل يسرد الرسول هنا محاولات االله لكي ي
د عن االله،              ا ارت إيمانهم، فأن الجيل الذي أخرجه موسى مات آله في البرية، والجيل الذي ادخله يشوع ارض الموعد سرعان م

د            .  الراحة ولم يحصل على   لذلك حدد االله يوما آخر في وقت داود وسرعان ما حدث الارتداد ثانية، والدعوة الآن مقدمة في العه
  . الجديد لكن ممتزجة بالتحذير لكي لا يحصل معهم نفس ما حصل بسبب الارتداد

والراحة الأبدية في الدخول إلى     إن ما يقصده الرب بالراحة هو الراحة الروحية هنا          من قراءتنا المدققة لهذه الآيات نفهم       
سماوية   ه                أورشليم ال ذه الراحة بقول م عن ه أن المسيح تكل اك، ف ا                ٢٨: " هن الِ، وَأَنَ ي الأَحْمَ ينَ وَالثَّقِيلِ عَ الْمُتْعَبِ ا جَمِي يَّ يَ الَوْا إِلَ تَعَ

مْ  ى ". (أُرِيحُكُ ضا). ٢٨: ١١مت ال أي ونَ : "وق تُ لِتَكُ دْ أَتَيْ ا فَقَ ا أَنَ ضَلُوَأَمَّ مْ أَفْ ونَ لَهُ اةٌ وَلِيَكُ مْ حَيَ ا ". (لَهُ يس ). ١٠: ١٠يوحن فل
  . مع انه أعطي هنا آرمز للراحة السماوية) اليوم السابع(المقصود بالراحة هنا حفظ السبت 

ول                سابع التي تق دد ال اً   ٧. "الكلمة التي يعتمد عليها القائلين بهذه الحجة هي في الع ضًا يَوْم يِّنُ أَيْ ائِ يُعَ ي دَاوُدَ  قَ وْمَ «:لاً فِ » الْيَ
وبَكُمْ          «:بَعْدَ زَمَانٍ هذَا مِقْدَارُهُ، آَمَا قِيلَ      سُّوا قُلُ لاَ تُقَ وْتَهُ فَ ذا          "»الْيَوْمَ، إِنْ سَمِعْتُمْ صَ سيرية جاءت هك ة التف ن االله   : " في الترجم أعل

رب وفي   فان الكلام هنا ليس عن يوم للعبادة وإنما عن فرصة..."  إذ قالفرصة جديدة عن   عدد  ( جديدة للدخول في راحة مع ال
دخول     فلو أن يشوع قد ادخل الشعب إلى الراحة لما تكلم االله بعد ذلك عن                : " في الترجمة التفسيرية يقول   ) ٩ و ٨ د لل  موعد جدي

و      ". إذن، ما زالت الراحة الحقيقية الكاملة محفوظة لشعب االله          ... بقوله اليوم  ة بحفظ ي ه علاق ل هي    فأن الكلام ليس ل م للراحة ب
ه                     ذي  . راحة مع الرب تبدأ هنا، ومتى برهن المؤمن على أمانته للرب يدخل إلى الراحة الأبدية عندما يأتي الرب ليأخذ مفديي وال

ت، إن سمعتم صوته                           ذا الوق وم، أي الآن في ه وم هو الي يؤآد هذا أنه عندما يتكلم عن تعيين يوما آخرا للراحة يقول أن هذا الي
ه    . لوبكمفلا تقسو ق   سمع في أي أن اليوم الآخر الذي عينه الرب للراحة الذي هو فرصة جديدة للخلاص، هو حاضر في أي يوم ن

ل                . صوت الرب يدعونا فيه لنقبله وندخل في شرآة روحية معه          وم آخر ب ى ي فليس المقصود هنا تغيير يوم العبادة من السبت إل
  . هي فرصة جديدة يقدمها الرب في العهد الجديد

   
  .لا يهم في أي يوم أقدس: الاعتراض التاسع

ام         . يرى البعض إن آل الأيام هي للرب، وانه لا داعي للإصرار على يوم معين              المهم هو إن نقدس يوم واحد من هذه الأي
ازات ف                          نفس الامتي ع ب ام تتمت ي السبعة للرب وان أي يوم من أيام الأسبوع ممكن أن نخصصه للعبادة، خصوصا وأن جميع الأي

ين،    وم مع ي ي د ف ذلك لا حاجة للتقي ا ل شمس وهطول المطر وغيره ي شروق ال ات ف نفس البرآ ا، وب ي فيه ساعات الت دد ال ع
  : متشبثين بما يقوله بولس في الآيتين التاليتين

هِ فَلْيَتَيَقَّنْ آُلُّ وَاحِدٍ  . وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ، وَآخَرُ يَعْتَبِرُ آُلَّ يَوْمٍ        ٥" تَمُّ     ٦:  فِي عَقْلِ رَّبِّ يَهْ الْيَوْمِ، فَلِل تَمُّ بِ ذِي يَهْ ذِي لاَ  . الَّ وَالَّ
شْكُ    . وَالَّذِي يَأْآُلُ، فَلِلرَّبِّ يَأْآُلُ لأَنَّهُ يَشْكُرُ االلهَ      . يَهْتَمُّ بِالْيَوْمِ، فَلِلرَّبِّ لاَ يَهْتَمُّ     لُ وَيَ رَّبِّ لاَ يَأْآُ لُ فَلِل دٌ   ٧. رُ االلهَوَالَّذِي لاَ يَأْآُ يْسَ أَحَ لأَنْ لَ

نُ          . لأَنَّنَا إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ        ٨. مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ، وَلاَ أَحَدٌ يَمُوتُ لِذَاتِهِ       رَّبِّ نَحْ ا فَلِل شْنَا وَإِنْ مُتْنَ إِنْ عِ  ". فَ
  ). ٨-٥: ١٤رومية (

  ). ١٠: ٤غلاطّية ". (!أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَآُونَ قَدْ تَعِبْتُ فِيكُمْ عَبَثًا١١ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْقَاتًا وَسِنِينَ؟ أَتَحْفَظُون١٠َ"
دما نتأمل                          قد تبدو هذه الحجة مقبولة وفيها شيء من المنطق للذين لا يعرفون فكر االله في تعامله مع هذه الأمور ولكن عن

  .وماذا تقول آلمة االله بهذا الخصوص عندئذ سنرى الأمر بوضوح أآثرمليا بالموضوع 
 هناك خطأ أساسي وجوهري في هذه الفكرة، وهو أن في السبت يكمن أمر .ما هو الخطأ الأساسي في هذه الفكرة. ١

لف عن بقية أيام إن يوم السبت لا يخت. االله، وأي تغيير أو تبديل في أي جزء من هذا الأمر يعتبر تجاوز لقول الرب هذا
  .الأسبوع إلا في شيء واحد فقط هو ان الرب قد أمر بتخصيصه للعبادة

وآأننا نقول للرب أن تحديدك لهذا اليوم آان خطأ لأنه لا يوافقنا لذا نحن . إذا غيرنا هذا اليوم فإنه يعتبر تجاوز لأمر الرب. ٢
  !. نحدد يوما آخرا يكون أآثر ملائمة لنا؟

 تحديد يوم السبت ليس أن نخصص سُبع الوقت للرب، أي واحد من سبعة، ولنا الحرية أن نختار أي آما أن الفكرة من
وَفَرَغَ االلهُ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ عَمَلِهِ ٢: "واحد من هذه الأيام السبعة، لكن الرب بكل وضوح قد حدد اليوم السابع آما في قوله

وَبَارَكَ االلهُ الْيَوْمَ السَّابعَ وَقَدَّسَهُ، لأَنَّهُ فِيهِ اسْتَرَاحَ مِنْ جَمِيعِ ٣. يَوْمِ السَّابعِ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَفَاسْتَرَاحَ فِي الْ. الَّذِي عَمِلَ
لأَنْ ١١: "صيةومن ناحية أخرى حدد الرب اليوم السابع آما جاء في نص الو). ٣-٢: ٢تكوين ". (عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ االلهُ خَالِقًا 

لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ . فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَآُلَّ مَا فِيهَا، وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ
عريف آما جاءت في الأصل العبري هكذا أيضا، نلاحظ هنا أن آلمة السبت جاءت معرفة بأل الت). ١١: ٢٠خروج ". (وَقَدَّسَهُ

  . لكي لا يترك مجالا للشك، فليس لنا أن نختار في أي يوم نعبد فيه، لأنه يعتبر تجاوز لأمر الرب



 ٤٠

في هاتين الآيتين يظهر إن بولس آان يعالج مشكلة قائمة في هذه الكنائس، وهذه . القصد من آلام بولس في هاتين الآيتين. ٣
ترى ما . أن بعض من المؤمنين الذين من أصل يهودي ميّزوا بعض الأيام والشهور والسنوات وجعلوها مقدسةالمشكلة هي 

  :هي هذه الأيام وهل آان المقصود منها يوم السبت الأسبوعي؟ سنحاول هنا إن نتأمل في هذا الأمر آما يلي
شي        .الآيتين ليس فيها ما يشير إلى يوم السبت       . أ ا ي ين م و                  ليس في الآيت ه ل ة لأن ى إن الرسول يقصد سبت الوصية الرابع ر ال

دى                  دا ل ار خاص ج ا اعتب ان له سبت آ ه بوضوح، لأن وصية ال شير إلي ا ي ه م ان يوجد في آلام سبت لك ق بال ان الأمر يتعل آ
  . الجميع

ى                  .لا يمكن للرسول إن يناقض نفسه     . ب ه، حت اآن     فان الذي يحرص على إن يحفظ يوم السبت في آل مكان يذهب إلي في الأم
ا                   ا ذآرن ه مقدس وعادل وصالح آم اموس ثابت وان ان الن ذي يوصي ب ود، وال ا لكي     . التي لم يكن فيها يه أتي هن لا يمكن إن ي

  . يحرض على آسر هذه الوصية، أو حتى على عدم الاهتمام بها، لأنه بهذا يناقض نفسه
ا               . ج را اختياري سبت أم ل حفظ ال د جع ذي      .لا يمكن إن يكون ق و ال ه أن في                    فه ا في قول ر، آم اس الب م إن الوصايا هي مقي يعل

ة    ا لحفظ وصايا                                . الناموس معرفة الخطي اب مفتوح ه يجعل الب ادة فان م للعب روق له ذي ي وم ال ارون الي اس يخت و جعل الن ه ل فان
ة المناسبة    وبذلك تكون العبادة مرهونة بمزاجيات الناس، حيث إن آل واحد سيطبقها ب           . الناموس الأخرى بالطريقة ذاتها    الطريق

  . له
م                  .في آل تاريخ الكنيسة لم يكن يوم الرب اختياريا        . د ى وقت الإصلاح ل ل إل ى لا ب رون الأول  الكنيسة في وقت بولس وفي الق

ام                   ة الأي ا مع بقي را اختياري دما آانت تقدس              . تكن لديها أي فكرة عن جعل موضوع يوم الرب أم دها عن ة عه سة في بداي والكني
ا          . آانت تعتبره إلزاميا  السبت فإنها    ه إلزامي ضا جعلت ديس الأحد أي ى تق دما تحولت إل ام أخرى       . وعن سمح أن يحفظ مع أي م ت ول

ا أن لا يحفظ                                  ان من إحدى قراراته يلادي، آ ع الم رن الراب سبت بالأحد في الق سة ال دما غيرت الكني ليختار المؤمن بينهم، فعن
ة           مع أن السبت بقي يحفظ مع الأحد مدة       . السبت معه  ا عن آيفي ا سنرى في آلامن ا، آم  من الزمن إلى أن حسمت الكنيسة أمره
  .تغيير السبت

ذآرين                .هذه الأيام هي الأعياد الطقسية    . ه  لذلك عندما نضع هذه الأمور إمامنا، ونقرأ الآيات ثانية بعيدا عن الآراء البشرية، مت
د           إن بولس آان يعاني في خدمته من بعض المتنصرين من أصول يهودية            ، الذين لم يستطيعوا إن يدرآوا إن ناموس الفرائض ق

ه                  د موت المسيح وقيامت م بع ا له د ملزم م يع ذا                 . انتهى دوره، ول ة من ه أتي بصور وأشكال مختلف شاآل ت ر الم ذلك آانت أآث ل
ذا، هو     ومن هذه الخلفية نعرف إن بولس آان يتكلم عن الأعياد التي آانت تقع في أيام معينة بالسنة، وال            . الاتجاه ا ه د لن ذي يؤآ

ام       " أَتَحْفَظُونَ أَيَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْقَاتًا وَسِنِينَ   ١٠: "قول بولس  دة أي اك ع ي إن هن ذا يعن ونلاحظ إن آلمة أيام هي بصيغة الجمع وه
سنين مع                        شهور وال ام يحظر    آانوا يعتبرونها مقدسة، فلو آان المقصود السبت لكان قد آتبها بصيغة المفرد، آما إن ذآر ال الأي

سية              سنين الطق شهور وال ام وال ذه الأي ه تفاصيل عن ه ين ص   (أمام أذهاننا مباشرة ناموس الفرائض الذي نجد في رأ لاوي  ٢٣اق
رُ       ٥: "وقول الرسول . والتي أراد البعض استمرار العمل بها رغم بطلانها بصلب المسيح         ) ٢٥و وَاحِدٌ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمٍ، وَآخَ
سية التي آانت ترمز     (يؤآد إن الكلام هنا هو حول أآثر من يوم وهذه الأيام هي السبوت الطقسية            " بِرُ آُلَّ يَوْمٍ  يَعْتَ الأعياد الطق

  ).إلى مراحل عمل الخلاص في حياة المسيح، وقد سميت السبوت لأن فيها راحة عطلة ملزمة
ذا     . و ان الأمر هك ذه الفكر صحيحة     .ماذا يعني إذا آ و إن ه ه الله لكانت            ل د ب ذي يعب وم ال ار الي ه إن يخت ؤمن يحق ل وان آل م

  :النتيجة بالشكل الآتي
  . اضطراب وتشويش في صفوف العابدين-١
  .  عدم إمكانية عقد اجتماعات عامة للعبادة بسبب الاختلاف في تحديد اليوم المعين للعبادة-٢
  . ضعف روح الشرآة الروحية بين المؤمنين-٣
  . بقدسية اليوم الذي يخصصه آل واحد لنفسه ضعف الاهتمام-٤
رين  -٥ ا للآخ ا مخالف ار يوم ذي يخت شخص ال د ال ة عن ضعف روح القداس الي ت د  .  وبالت ا عن الموق ي نعزله الجمرة الت ف

  .تضعف ويخمد بريقها
حا لكل الأيام لتكون      أيضا، لأنها تُبقي الباب مفتو     فأنها لا تخدم قضية حفظ يوم الأحد       آما إن هذه الفكرة لو عملنا بها،         -٦

ام           . مقدسة  ة، لان الأي ا للقيام ظ الأحد التي هي إآرام ا لحف سة إيمانه ا الكني دها تنتفي الحجة التي تبني عليه وعن
 وبذلك نكون قد ترآنا سبت الوصية المحدد         .الأخرى بهذه الحالة ممكن إن تكون مقدسة بدون وجود سبب للتقديس          

عناه لأن      ا وض زم بم م نلت رب، ول ن ال سنام ى         . ف ى الفوض ادة إل عه االله للعب ذي وض ام ال لنا النظ د أوص ون ق ونك
  .والتشويش

ذا الكون العظيم،         .  آما إن هذا لا ينسجم مع طبيعة االله التي تتميز بالنظام والترتيب الدقيق     -٧ ق ه ذي خل ه ال ذا الإل ان ه ف
ا              ى الكائن د وآل شيء، إل دد والبع ة في الصغر   ابتداء من الكواآب العظيمة في الكبر والع ا االله   . ت المتناهي ا خلقه آله

ه،            . بنظام عجيب وجعلها تعمل في منتهى الدقة والانسجام        فكيف يمكن لهذا الإله الذي نرى النظام ظاهر في آل خليقت
  يسمح بان يكون اليوم الذي يخصص لعبادته بهذا التشويش؟ 



الي هو يحقق      والحقيقة إن الذي يعمل على تطبيق هذه الفكرة، سيجد نفسه في   -٨ رب، وبالت النهاية انه لا يقدس أي يوم لل
  .غرض إبليس من هذا التشويش

  
  .والى أي يوم تشير) يوم الرب(آلمة : الاعتراض العاشر

وقٍ         آُنْتُ فِي الرُّوحِ فِي يَوْمِ الرَّبّ      "يقول يوحنا الرائي     صَوْتِ بُ ا آَ ا   " ( وَسَمِعْتُ وَرَائِي صَوْتًا عَظِيمً ذين  وا) ١٠:١الرؤي ل
ه            ام ب ذي ق وم ال ه الي ار ان يقولون بتغير السبت إلى الأحد يستشهدون بهذه الآية ليشيروا بها إن يوحنا آان يقصد يوم الأحد باعتب

  . الرب من الموت وهو يومه وسنحاول الآن إن نتفحص الأمر جيدا بنعمة الرب وإرشاده
لس أن أي موضوع نريد إن نفهمه علينا إن نستعين بالمرادفات لقد علمنا إشعياء ومن بعده بو. أي يوم نسبه الرب لنفسه. ١

الَّتِي نَتَكَلَّمُ ١٣: "ويقول بولس بهذا الخصوص. التي تقابلها في أماآن أخرى وبذلك نستطيع إن نفهم القصد من هذه الآية أو تلك
. ١٣ :٢آورنثوس ١" .قَارِنِينَ الرُّوحِيَّاتِ بِالرُّوحِيَّاتِ يُعَلِّمُهُ الرُّوحُ الْقُدُسُ، بِهَا أَيْضًا، لاَ بِأَقْوَال تُعَلِّمُهَا حِكْمَةٌ إِنْسَانِيَّةٌ، بَلْ بِمَا

هُ لأَن١٠َّلِمَنْ يُعَلِّمُ مَعْرِفَةً، وَلِمَنْ يُفْهِمُ تَعْلِيمًا؟ أَ لِلْمَفْطُومِينَ عَنِ اللَّبَنِ، لِلْمَفْصُولِينَ عَنِ الثُّدِيِّ؟ « "١٠و٩: ٢٨وآما يقول إشعياء
لهذا سنعرف القصد من آلمة يوم " .»هُنَا قَلِيلٌ هُنَاكَ قَلِيلٌ. فَرْضٌ عَلَى فَرْضٍ. فَرْضٌ عَلَى فَرْضٍ. أَمْرٌ عَلَى أَمْرٍ. أَمْرٌ عَلَى أَمْرٍ

  . الرب من خلال ما يقابلها من آيات، في أماآن أخرى وليست من مجرد استنتاجات بشرية
هِ      ١٠": في الوصية الرابعة يقول    • كَ     وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ فَفِي رَّبِّ إِلهِ بْتٌ لِل وم          ".سَ ى إن الي رب إل شير ال ا ي  في الوصية هن

 . الذي ينسب له هو يوم السبت
بْتَ لَذَّةً،  ، وَدَعَوْتَ السَّ  يَوْمَ قُدْسِي إِنْ رَدَدْتَ عَنِ السَّبْتِ رِجْلَكَ، عَنْ عَمَلِ مَسَرَّتِكَ          ":يقول الرب ) ١٣: ٥٨إشعياء  (في   •

كَ،       وَمُقَدَّسَ الرَّبِّ مُكَرَّمًا   تَّكَلُّمِ بِكَلاَمِ سَرَّتِكَ وَال ادِ مَ وم      " ، وَأَآْرَمْتَهُ عَنْ عَمَلِ طُرُقِكَ وَعَنْ إِيجَ سبت ي دعو ال ا ي رب هن ال
 قدسي، ويسميه أيضا مقدس الرب، 

  : والآن نضع العبارات مع بعضها). ٢٨: ٢مرقس " (أَيْضًا رَبُّ السَّبْتِإِذًا ابْنُ الإِنْسَانِ هُوَ : "يقول الرب يسوع •
  .سبت للرب إلهك: ـ في الوصية
  . يوم قدسي... مقدس الرب... السبت: ـ في إشعياء

  .رب السبت:... ـ في قول المسيح 
 نسبه الرب لنفسهاليوم الذي   يكون الجواب المنطقي انه      أي يوم هو يوم الرب بحسب آلمة الرب؟       عندما نسأل    فإننا:   النتيجة

دا، وهي أن                        سيطة ج سبت هو    في أآثر من مكان، واعتقد أننا لا نحتاج إلى تفكير عميق لنعرف الحقيقة فهي واضحة وب وم ال ي
  .يوم الرب المقصود في رؤيا

 هل أطلق الرب يسوع أو الرسل على يوم الأحد .هل هناك تعابير تشير إلى أن يوم الأحد منسوب أو مخصص للرب. ٢
الواقع انه لو فتشنا في العهد الجديد آله لا بل . ت واضحة يفهم منها أن هذا اليوم منسوبا إلى الرب أو للقيامة أو ما شابهآلما

في آل الكتاب المقدس، سوف لا نجد إطلاقا أي تعبير من التعابير التي تنسب يوم الأحد للرب، فلا السيد المسيح ولا الرسل 
ولم يسمى في آل الكتاب المقدس . الأحد، لا في الأناجيل ولا في أعمال الرسل ولا في الرسائلنسبوا مثل هذه الألقاب ليوم 

فإذا لم ينسب السيد المسيح . ، وهو في مفهوم الكتاب المقدس يعني أول أيام العمل في الأسبوع)أول الأسبوع(بغير التعبير 
 وإذا قلنا أن الأحد أصبح يوم الرب بسبب . نحن لهذا اليومولا الرسل إلى يوم الأحد هذه الألقاب فلا يحق لنا إن ننسبها

القيامة، فلماذا لم يسميه هكذا الرب يسوع أو لوقا الذي آتب سفر الأعمال؟ ولماذا لم يسمى هكذا في أي من الأناجيل الذين 
ت بعد سنوات طويلة من ؟ مع العلم إن الأناجيل آتب)أول الأسبوع(ذآروا الأحد في سردهم قصة القيامة باستخدام تعبير 

  !!القيامة
  لأَنَّنَا لاَ نَسْتَطِيعُ شَيْئًا ضِدَّ الْحَقِّ، 

  .بَلْ لأَجْلِ الْحَقِّ
    ٨:١٣آورنثوس ٢

٤١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

  
  

  

 
  

 ٩:٢٨أمثال 
  
  

  الفصل الخامس
  تغيير السبت إلى الأحد في التاريخ

الَّتِي تَفْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ انْتَبَهْتُمْ إِلَيْهَا، وَعِنْدَنَا الْكَلِمَةُ النَّبَوِيَّةُ، وَهِيَ أَثْبَتُ، 
آَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُنِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ، إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ النَّهَارُ، وَيَطْلَعَ 

  آَوْآَبُ الصُّبْحِ فِي قُلُوبِكُمْ،
    ١٩:١بطرس ٢                                                       

د ( ادة عن ا آانت الع رب، آم اً لل سبت يوم وم ال رون ي ل، يعتب ان المسيحيون الأوائ ود وحسب شريعة موسى آ . اليه
ع   .عبد لسلام لوديي ()يوم الأحد ولأسباب عديدة اختارت الكنيسة الأولى أن يكون يوم الرب هو  مبادئ الحياة السعيدة من موق

   ).]أذآر يوم السبت[نداء الرجاء في شرح لوصية 
  

  سلطان التغيير
وَلَمَّا ٢٣:  "في أنجيل متى وردت حادثة تطهير الهيكل وقد جرت محادثة بين رؤساء اليهود والرب يسوع حولها هكذا

» ؟تَفْعَلُ هذَا؟ وَمَنْ أَعْطَاكَ هذَا السُّلْطَانَبِأَيِّ سُلْطَانٍ «:جَاءَ إِلَى الْهَيْكَلِ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ الشَّعْب وَهُوَ يُعَلِّمُ، قَائِلِينَ
: وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ آَلِمَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ قُلْتُمْ لِي عَنْهَا أَقُولُ لَكُمْ أَنَا أَيْضًا بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا«:فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُم٢٤ْ
فَلِمَاذَا لَمْ : مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ لَنَا: إِنْ قُلْنَا«:فَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ» نْ أَيْنَ آَانَتْ؟ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟مِ: مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا٢٥

. »لاَ نَعْلَمُ«:فَأَجَابُوا يَسُوعَ وَقَالُوا٢٧. » الْجَمِيعِ مِثْلُ نَبِيٍّمِنَ النَّاسِ، نَخَافُ مِنَ الشَّعْبِ، لأَنَّ يُوحَنَّا عِنْدَ: وَإِنْ قُلْنَا٢٦تُؤْمِنُوا بِهِ؟ 
 ).٢٧-٢٣: ٢١متى ". (وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا«:فَقَالَ لَهُمْ هُوَ أَيْضًا

 ٤٢



 ٤٣

ام والص               ائلين   سأل رؤساء اليهود هذا السؤال بعدما دخل يسوع الهيكل وطرد باعة الحم ذَا؟     "يارفة ق لُ ه لْطَانٍ تَفْعَ أَيِّ سُ بِ
ك                        ). ٢٣: ٢١متى  " (؟وَمَنْ أَعْطَاكَ هذَا السُّلْطَانَ    يس ل املين بالهيكل ول ة ولا من الع ست من الكهن انوا يقصدون إذا آنت ل وآ

ك أي مسؤول                     ل ل ك         وظيفة إدارية في أي مجال من مجالات العمل الديني، آما أن السلطة الكنسية لم توآّ ى ذل ذه، فمعن ل ه ية مث
ذا                           فمن  . انه ليس لديك أي سلطة إدارية أو دينية مُنحت اليك من قبلنا تسمح لك بالقيام بهذا العمل، لذا فإنه لا يحق لك أن تفعل ه

ستطيعوا                                م ي نهم ل سؤال ولك ذا ال سوع يكمن الجواب له رب ي أين جئت بهذه السلطة التي تخولك القيام بهذا العمل؟ وفي آلام ال
سوع           ت ال ي د ق وبٌ :  ميزه لغلاظة قلوبهم ولعماهم الروحي فق دْعَى       : مَكْتُ صَّلاَةِ يُ تَ ال ي بَيْ صُوصٍ    . بَيْتِ ارَةَ لُ وهُ مَغَ تُمْ جَعَلْتُمُ !" وَأَنْ
ل    ). ١٣: ٢١متى  ( ا   (وفي أنجي رب   ) ١٦: ٢يوحن ول ال ارَةٍ          : "يق تَ تِجَ ي بَيْ تَ أَبِ وا بَيْ اهم الروحي       !" لاَ تَجْعَلُ ه بعم اتهم أن   فإن ف

الم،                                 ذي يخلص الع سيا ال ه آالم شير إلي ا آانت ت ه آله يعرفوا أن الهيكل هو بيته وبيت أبيه، وأن الخدمات التي آانت تجرى في
سوع، أو                       . وأنه محور آل خدمات النظام الطقسي      رب ي ه ال ع ب ان يتمت ذي آ سلطان ال دير الصحيح لل شلهم في التق ولكن رغم ف

ه واحد من              رغبتهم بعدم الاعتراف به، يب    ذا، لكون رى اعوجاج صارخ آه دما ي ى بيت االله عن رة عل قى له الحق أن تأخذه الغي
دين                ة ورجال ال ك للكهن يس مل ه من             . الشعب ولكون الهيكل هو بيت االله ول ا يصيب الهيكل وخدمات شعب وم ة آل ال و لخدم فه

ان ف         . انحراف فإنه يؤثر على آل الشعب      سؤال، آ ا        وجواب الرب يسوع على هذا ال ه بالنواي ى معرفت دلان عل اء ي ة وذآ ه حكم ي
ع                         ان يتمت ذي آ الحقيقية لهم، فلو آان السائل يمتلك نية صادقة لمعرفة الحقيقة لتكلم الرب بأسلوب آخر وافهمه حقيقة السلطان ال

ه ن حق  . ب سؤال، فم ى ال م يعترض عل رب ل ه، إن ال سؤال أحرجهم ب اوبهم ب ؤامرة، ج ي وراءه م ؤالهم يخف ن لأن س ل ولك  آ
ى الآخرين                أثير عل ا ت أمور له ق ب فكيف سيجري الأمر    . شخص أن يتأآد من السلطان الذي يدّعيه من يمارس مسؤوليات تتعل

  .عندما يتعلق بموضوع خلاصنا الأبدي
أي                                    ر؟ وب ذا التغيي ه الوصية، وآيف حدث ه ذي تغيرت ب سلطان ال سأل عن ال ا أن ي من هذا المنطلق يحق لكل واحد من

ا أو                                 سلطان قد حدث   اء الوصية وعدم إلغائه ى بق شير إل ة االله، آانت ت ات في آلم ل وإثبات ا من دلائ ا رأين ؟ خصوصا أن آل م
دي،   تبديلها، إذ أن الأمر يتعلق بوصية من الوصايا العشر التي            رب               سميت بالعهد الأب ول ال د، وق دهر والأب ا تبقى مدى ال  وأنه

اموس     إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو           شرية        .  نقطة من الن ر في أي شريعة ب دما يحدث أي تغيي ذا عن ل
د من                                       د أن نتأآ ر بع ذا التغيي ستطيع أن نكون خاضعين له ى ن ر، حت ذا التغيي سأل عن صلاحية ه ا أن ن آانت أم إلهية، من حقن

ذا التغي     . لذا علينا أن نعرف الأسس التي يجب أن تتوفر في أي تغيير يحدث            . صلاحيته ر شرعي   حتى يكون ه ك      . ي م تل ومن أه
  : الأسس

ر.١ ي أعطت   .  صلاحية مصدر التغيي سلطة الت ل نفس المصدر أو ال ن قِبَ تم م ولا يجب أن ي ليما ومقب ر س ون التغيي ى يك حت
شريع       . الشريعة ذا الت دل ه ر أو تب ة     . ولا يمكن لأي سلطة أقل رتبة ومكانة من صاحب التشريع أن تغي شريع في آلم وسلطة الت

  . ي من االله نفسه، وبوحي الروح القدس، ولا يمكن أن يُقبَل أي تعليم أو تشريع آخر لا يأتي من نفس هذه السلطةاالله التي ه
في الأعراف البشرية والحكومات المدنية عندما يصدر تبديل أو تغيير في أي فقرة من الدستور، فإنه                 .طريقة إعلان التغيير  . ٢

ر واضحا لكل من       لا يكون نافذ المفعول إلا بعد أن ينشر          في الجريدة الرسمية وثم يُعلَن في آل وسائل الإعلام آي يكون التغيي
احثون             يخصه الأمر،    ا الب ى استنتاجات يتوصل إليه د أو مؤسسة استنادا إل م   .ولا يمكن حدوث تغيير في قوانين أي بل إذا ل  ف

  . يصدر أمر بخصوصها بشكل رسمي وواضح لا يمكن الاعتماد عليها
ا                  وهكذا مع    شعب بصورة واضحة، وآتبه ام آل ال ا االله مباشرة أم م به د تكل سلطان إلهي، فق وصية السبت فقد أعطيت ب

سلطة االله                . بإصبعه على لوحي حجر    أي يجب أن    . فإذا توقعنا أي تغيير في العهد الجديد فإنه يجب أن يحدث من سلطة موازية ل
كون من خلال الموعظة على الجبل على سبيل المثال أو من خلال           آأن ي . يكون من خلال المسيح مباشرة، وبإعلان واضح منه       

ا                                  ى الأحد في إحدى الظهورات ولا يترآه سبت إل وم الراحة من ال ر ي ن تغيي أية مناسبة أخرى، أو حتى بعد القيامة فله أن يعل
رى أن     ولكن ). مع آل احترامنا لهم لكن هذه ليست مسؤوليتهم(لاستنتاجات رجال الكنيسة ليقرروها لنا     ك ن على العكس من ذل

ا  سة بحفظه ا، وأوصى الكني ا رأين ه، آم ي حيات ا ف ل وحفظه ى الجب ه عل ي موعظت اموس ف ه عن الن ا بكلام سوع ثبته رب ي . ال
أحفظ                               اة  ف دخل الحي شاب الغني إن أردت أن ت رب لل ول ال ان ق وجوابا عن السؤال أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ آ

ستطيع                . بحفظها ضمن الوصايا العشر   فقد أوصى   . الوصايا ذي ي فإذا لم يكن المسيح قد غير الوصية بل هو ثبتها وأيدها، فمن ال
م                          أو يدعي أن له هذا السلطان الذي هو سلطان االله نفسه حتى بموجبه يحدث هذا التغيير؟ مع العلم أنه حتى التلاميذ بعد القيامة ل

 .   لرسائليتكلموا عن هذا لا في أعمال الرسل ولا في ا
التغير عادة يحصل عند البشر القاصرين، حيث تتغير عندهم المفاهيم من  . هل من اللائق أن ننسب هذا التغير للرب.٣

شخص لآخر ومن مرحلة إلى أخرى، ومن جيل إلى جيل، بحسب ثقافة ذلك الجيل حتى يستطيعوا أن يتماشوا مع الأحداث 
ولكن هذا لا يمكن أن ينطبق على االله آلي القدرة، .  الشرائع التي تكون قد سنت سابقالذلك لا بد من حدوث تغير على. المتغيرة

والعلم، والمعرفة، الذي آل شيء عريان ومكشوف أمام عينيه، فالمستقبل لديه آالحاضر والماضي أمامه، ولا يمكن أن يفاجئه 
: يقول الرسول يعقوب) ١٨: ١٥ر الأعمال سف(في . شيء، ولا يمكن أن يحدث معه أمر طارئ لم يكن قد حسب له حساب

من هنا نجد إن االله لا يمكن أن يواجهه شيء يجعله مضطرا ليغير من أقواله ." مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الرَّبِّ مُنْذُ الأَزَلِ جَمِيعُ أَعْمَالِه١٨ِ"
لم، ولتكون مقياس الخُلق والسلوك وإرشاداته لعبيده الأمناء، وبالأخص إذا آان الأمر متعلق بشريعته التي بها سيدين العا



 ٤٤

ولقد قال الرسول وهو يتحدث عن عطايا الرب ). ١٨: ٥متى . (لقد أآد الرب عدم إمكانية هذا التغير. الصحيح في الحياة
الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ تَغْيِيرٌ وَلاَ ظِلُّ نْوَارِ، آُلُّ عَطِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَآُلُّ مَوْهِبَةٍ تَامَّةٍ هِيَ مِنْ فَوْقُ، نَازِلَةٌ مِنْ عِنْدِ أَبِي الأ١٧َ: "ومواهبه
". لأَنِّي أَنَا الرَّبُّ لاَ أَتَغَيَّرُ فَأَنْتُمْ يَا بَنِي يَعْقُوبَ لَمْ تَفْنُوا  ٦): "٦: ٣سفر ملاخي (ويقول الرب في ) ١٧: ١يعقوب ". (دَوَرَانٍ

ب الله هذا التغيير، ولا يليق الله أن نقول عنه أنه غير شريعته، فإن هذا وعلى هذا الأساس لا يليق لنا آعبيد االله الأمناء أن ننس
  !! يُعد انتقاصاً من صفات االله الكاملة

والشريعة الطقسية وما يتبعها لم تتغير أو تلغى، بل انتهى دورها بحسب ما هو مخطط لها منذ البداية، آما يشير إلى ذلك 
  ".مَوْضُوعَةٍ إِلَى وَقْتِ الإِصْلاَحِةٌ بِأَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ وَغَسَلاَتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَطْ،  وَهِيَ قَائِم١٠َ ":في العبرانيين بقوله

  ).١٠: ٩عبرانيين (
  

  الأصل في تغيير السبت بالأحد
لدليل الواضح على ما يدعي البعض أن التغيير حدث منذ البداية، ويأتون ببعض الاقتباسات الضعيفة ولكن ينقصهم ا

  :والدليل على صحة ما نقول بخصوص عدم إمكانية التغيير هو. يقولون
سان الرسل                       . أ البراهين التي أوردناها في الفصول السابقة والتي تؤآد أن التغيير لم يحدث لا على لسان الرب يسوع ولا على ل

  . لم يحدث أي تغييروهذا يعني أنه إلى نهاية القرن الأول الميلادي على أقل تقدير 
ار جدل                    . ب ان مث ذا الموضوع آ ي أن ه ة، يعن ى الميلادي أن مجرد وجود مثل هذه الاقتباسات عن الموضوع في القرون الأول

  . في ذلك الوقت، مما دعت الضرورة للتكلم عنه
لها سنعرف آيف أن      ومن خلا . وهو الأهم، هو ما سنورده من اقتباسات من ثقات المؤرخين ومن مصادر مختلفة وواضحة             . ج

  .هذا التغيير حدث تدريجيا ومن ثم أُعلن من خلال المجمع المسكوني مدعوما من الإمبراطور الروماني
لقد بدأ هذا التغيير بعد عصر الرسل في بداية القرن الثاني الميلادي عندما جعلت بعض  . البوادر الأولى للتغيير.١

وم القيامة وشيئا فشيئا أصبح يوم الأحد يحفظ إلى جانب يوم السبت، ونقتبس هنا من الكنائس يوم الأحد تذآاراً لأحياء ذآرى ي
إعداد وتعليق الدآتور وليم سليمان قلادة الطبعة الثانية الصادر عن دار الثقافة، يقول في ) الدسقولية(آتاب تعاليم الرسل 

. لذي يُعتقد أنه آتب بين القرن الثاني والثالث الميلاديينوا). وهو يعتبر أقدم وثيقة آنسية من تراث الكنيسة الشرقية: (مقدمته
أيها الرب الضابط الكل خلقت العالم : (٣٧ فصل ٨٠٣من خلال هذه الوثيقة التاريخية القديمة نقتبس هذه الكلمات من صفحة 

رغ فيه لتلاوة ناموسك لأجل أنك جعلتنا نستريح فيه من الأعمال العالمية لنتف-وحددت سبتا تذآارا لهذابالمسيح مخلصنا 
لأن الأول -أما السبت والأحد فعيدوا فيه : (١٩ رقم الفقرة ٣٦ فصل ٧٨١ومن نفس المصدر نقرأ أيضا في صفحة ) وحده

وبقيت الحال هكذا إلى أن أزيح السبت آليا، وأعلنت الكنيسة أنها نقلت قدسية السبت ) منها هو ذآرى الخليقة والآخر القيامة
ن خلال المجامع المسكونية، وآان هذا بحدود القرنين الثالث والرابع الميلاديين، ومن ثم بدأ يتسع هذا النقل إلى يوم الأحد م

وهذا الارتداد لم يشمل السبت فقط بل شمل أموراً آثيرة . ليشمل أماآن آثيرة في الشرق والغرب آما سنرى بالأدلة الواضحة
مل تحققت النبوات بخصوص الارتداد الذي نبه عليه الرب يسوع والرسول وبهذا الع. لا داعي للخوض بها في هذا المجال

وبالرغم من هذا فإن االله أبقى لنفسه شهودا يحفظون سبته المقدس بأمانة في . بولس ودانيال وغيرهم، وسنوضح هذا في ما بعد
  .ة عليهآل عصر، ويعيشون بحسب نقاوة الإنجيل، وهذا موثّق تاريخيا، ولدينا المصادر التاريخي

) ١٣: ١١رومية ) (من أصل وثني(آان قادة آنيسة روما المؤلفة على نطاق واسع من مؤمنين أُمميّن  . آيف تمَّ هذا الأمر.٢
وبعد القرنين الأول والثاني الميلاديين بدأوا يميلون  نحو العبادة في يوم الأحد، ففي روما عاصمة الإمبراطورية نشأت 

.  بالأخص بعد الثورات التي قام بها اليهود ضد الرومان وأدت في بدايتها إلى خراب أورشليمعواطف قوية مناهضة لليهود،
وازدادت الكراهية التي تولدت لدى الرومان ضد اليهود مع الوقت، لهذا أراد قادة الكنيسة أن يبتعدوا عن آل ما يربطهم 

ض الممارسات المشترآة مع اليهود، وبدأوا اتجاها يبتعد بهم فتخلوا عن بع) رومية(باليهود، وأن يتميزوا عنهم في تلك المدينة 
ومن القرن الثاني حتى القرن الخامس الميلادي . عن توقير السبت ويقربهم من إقامة شعائرهم الدينية يوم الأحد من دون سواه

 تقريبا من الإمبراطورية وبينما يوم الأحد آخذاً بالبروز، ثابر المسيحيون الأمناء على حفظ اليوم السابع في آل مكان
هي المعارضة لليهود التي أوحت بحفظ الأحد عوضا عن : (وهذا التحول أشار إليه المؤرخ الكنسي نياندر حيث قال. الرومانية

أما البطالة في يوم الأحد فكانت آالبطالة في سائر الأعياد من ترتيب بشري محض لا علاقة له بالرسل ... السبت بادئ الأمر
، قد يكون ابتدأ مثل هذا التطبيق المغلوط في ا خطر لهم في بال أن يجعلوا من الأحد عيدا إلهيا بدلا من سبت الوصيةالذين م

آتاب تاريخ الكنيسة، تأليف ) (آخر القرن الثاني يتسرب إلى أفكار المسيحيين إذ آانوا يحسبون العمل في أيام الآحاد خطية
آل الكنائس تقريبا في آل مكان من العالم تحتفل بالأسرار : (القرن الخامس ما يليوآتب سقراط مؤرخ ). ١٨٦نياندر، صفحة 

) المقدسة يوم السبت في آل أسبوع، على رغم أن مسيحي الإسكندرية وروما آفوا عن فعل ذلك استنادا إلى احد التقاليد القديمة
الرابع والخامس الميلاديين قام مسيحيون آثيرون وفي القرنين ). ٢٢سقراط، آتاب التاريخ الكنسي، المجلد الخامس، فصل (

: بجعل يومي السبت والأحد معا أيام للعبادة الله وقد آتب سوزومين احد مؤرخي تلك الحقبة وهو معاصر لسقراط ما يلي
 تلاحظ يجتمع الشعب معا في القسطنطينية وآل مكان غيرها تقريبا يوم السبت آما في اليوم الأول من الأسبوع وهي عادة لم(
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الاقتباسات السابقة مأخوذة من ) (١٩، فصل ٧ سوزومان، آتاب التاريخ الكنسي، مجلد) (أبدا في روما أو في الإسكندرية
دور روما بالاستخفاف بحفظ السبت آان دورا وهذه الاقتباسات تظهر أن ) الكتاب يتكلم القسم التاسع فصل تغيير السبت

  .قياديا
  

  التغيير من خلال السلطة
ة  .١ سلطة المدني رار ال سطنطين      .ق ور ق ق الإمبراط دما اعتن يلادي عن ع الم رن الراب ي الق دث ف سي ح ر الرئي إن التغي

شمس من دون                      المسيحية وبعدها صارت المسيحية دين الدولة الرسمي، وبدأ يدخل إلى المسيحية أعداداً آبيرة جدا من عبدت ال
ة        تغير حقيقي في قلوبهم، ولم يطل الوقت حتى صار ل          سة والدول ان أغلب موظفي         . هم نفوذ آبير في الكني ة أخرى آ ومن ناحي

تقرار                      ة أصابها شيء من عدم الاس ة الروماني إن الحكوم ة ف ذه الحال ذا حدث   . الدولة الكبار من عبدت الشمس، وآنتيجة له وله
ة    ن جه ة م سة الروماني سؤولي الكني ة، وم ن جه ه م سطنطين ومعاوني ك ق ين المل ساومة ب ن الم وع م ك ن ة لتل رى، وآنتيج  أخ

وم                                ة ي ا هو عطل ة ويكون القاسم المشترك بينهم سة والدول المساومات وجدوا أن هناك أمرا ممكن أن تشترك فيه آل من الكني
رّب  . وآان هذا سيرضي عبدت الشمس من الوثنين، وإقناع المسيحيين بأن عطلة الأحد هي إآراماً لقيامة الرب       . الأحد وبذلك يق

شهير من         . لمسيحية، وتفرض الدولة نفوذها على آل جوانب المجتمع      بين الوثنية وا   و ال ق صدر مرسوم ميلان ذا المنطل ومن ه
وقر          شمس الم وم الأحد  (الإمبراطور الروماني قسطنطين، بوجوب التوقف عن العمل في يوم ال ذا في    ) ي ان ه  ٢٧مرسوم  (وآ

د         ٣٢١آذار سنة    ة مجل وانين المدني ذا نص الم    ). ٣من مجموع الق دن وأصحاب المهن             "رسوم   وه ضاة وسكان الم ى آل الق عل
الهم                  يوم الشمس المحترم،  والأعمال أن يعطلوا في      ة أن يمارسوا أعم ق الحري م مطل زارع فله سكنون الم ذين ي  ولكن أولئك ال

ام                             سانحة للقي وتهم الفرصة ال ئلا تف ة ول ال    الزراعية إذ قد لا يكون لهم يوم آخر مناسبا لزرع القمح أو غرس الكرم ذه الأعم به
ر    ) الكتاب يتكلم (نقلت من آتاب    ). [ عن دائرة المعارف الأمريكية في مقال عن السبت       " (وجب إعفائهم  القسم التاسع فصل تغيي

اليوم                             ].  ٤٩٧السبت ص  سابع ب وم ال تبدال الي ر واس ان خطوة في إدخال التغيي ة فك دين والدول اد ال د اتح رار بع ذا الق لقد جاء ه
                                          .           الأول

ة    . ٢ سلطة الديني ة سنة                .قرار ال ر الرسمي حدث في مجمع لاودآي إن التغيي سة ف سبة للكني ا بالن رأ في    ٣٦٤أم ا نق  م آم
ى الأحد     : "الاقتباس التالي  سبت إل  مجمع  في . إننا نحتفل بالأحد عوضا عن السبت، لأن الكنيسة الكاثوليكية نقلت القدسية من ال

ة  ) (١٩١٠ /٢٥/١تعاليم المهتدين إلى الكنيسة الكاثوليكية، ب جيرمان، عمل البابا بيوس العاشر   " ( م٣٦٤لاودآية سنة   منقول
 ).٩من مقال فرصة العالم الأخيرة، ص

د                     ل مجل سية لهف اريخ المجامع الكن اب ت م  ٣١٦، ص٢أما نص القرار الذي صدر عن مجمع لاودآية فقد جاء في آت ، رق
ون عن            "يقول فيها   . ٢٩مادة  ال ودين يحجب ا وجدوا مته سبوت وإذا م ام ال لا يحق للمسيحيين أن يتهوّدوا ويعطلوا أشغالهم في أي

ر من    ) ٤٩٨القسم التاسع فصل تغيير السبت ص ) الكتاب يتكلم (منقولة من آتاب    ". (المسيح سم آبي وهذا دليل واضح على أن ق
  .سبت بالرغم محاولات الكنيسة للتغييرالناس آانوا إلى ذلك الحين يحفظون ال

  
   اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بمسؤوليتها عن التغيير

تعترف الكنيسة الكاثوليكية وبشواهد من أعلى المستويات أن الكنيسة هي التي غيرت السبت بالأحد وأنه تغير استنادا 
  . إلى سلطتها وصلاحيتها وإليك بعضا من هذه الاعترافات

فلا نجد في الكتاب المقدس من  ... ة آاثوليكية ولا يمكن الدفاع عن قدسيته إلا من منطلق السلطة الكاثوليكية   الأحد سنّ "
وم في الأسبوع                                 ى أول ي ام الأسبوع إل ة من آخر أي ادة الأسبوعية الجماعي ة العب ل خدم " أوله إلى آخره نصا واحدا يبرر نق

  ).٩ من مقال فرصة العالم الأخيرة صمنقولة) (١٩٠٠/ ٨/ ٢٥الصحافة الكاثوليكية سدني (
ما هي الكنيسة التي . أول أيام الأسبوع  إن الكنيسة الكاثوليكية المقدسة هي التي نقلت يوم الراحة من السبت إلى الأحد              "

م           اب المقدس إلا أنه ه للكت ذي يكنّون شديد ال رام ال رون  يطيعها العالم المتحضر بكامله؟ إن البروتستانت على الرغم من الاحت يق
وم الأحد،             م ي ة بحفظه سة الكاثوليكي اب المقدس       بسلطة الكني ول الكت سبت لتقدسه       "يق وم ال ر ي ة      " اذآ سة الكاثوليكي ا الكني إم

ول  ا   ! لا(فتق الم المتحضر يطيعه بوع وإذ بالع ام الأس ظ أول أي رآم بحف سبت وآم ي ال ا الغ ة أن سلطة الإلهي  Pater" ()بال
enright on 15/12/1889) (٦ن مقال حقائق عن المستقبل صمأخوذة م .( 

سيرها "  ة وشرحها وتف شرائع الإلهي ديل ال ى تع ادر عل ه ق ى ان ة حت درة عظيم لطة وق ا س دّل .. للباب ا أن يع ستطيع الباب ي
ى الأرض            دوب االله عل ل من االله فهو يتصرف آمن شر ب ه ليست من الب  Lucius Ferraris)". (الناموس الإلهي لان قوت

Prompta Bibliotheca  Papa art,2 ١٥مأخوذة من مقال هو ذا يأتي ص( الوصية الرابعة.(  
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ام        ) السنّة(الشرائع ) تغيير(للبابا القدرة على تغيير الأوقات وإلغاء ": مثال آخر  ل شيء حتى في إحك والتصرف في آ
  ).٥٧مأخوذة من آتاب قانون وجوب حفظ يوم الأحد ص. (  Dcretal( ،)de Tranlatic Episcop".  المسيح 
  

  بأي سلطان تعمل هذا
 وهنا نعود إلى السؤال الذي سأله اليهود للسيد المسيح ونوجهه باتجاه الكنيسة بأي سلطان تعمل الكنيسة هذا التغيير؟
تقول الكنيسة أن الرب يسوع أعطى هذا السلطان لبطرس الرسول ومنه أنتقل إلى الكنيسة فكل ما تقوم به الكنيسة من أمور هو 

  .وبغض النظر عن خلفية هذا الكلام وما يترتب عليه نقول. لى هذا السلطاناستنادا ا
 أن أي صلاحية أو سلطان يعطى من الأعلى إلى الأدنى يحب أن يُعمل به بانسجام مع القوانين والإرشادات التي .١

  .  أعطاها صاحب السلطان الأول، ولا يمكن أن يناقضه وإلا يعتبر أنه أساء استخدام السلطة
نقول أن المسيح نفسه عندما أستخدم هذا السلطان، لم . إذا أدعى البعض أنه سلطان المسيح الذي أعطاه للكنيسة. ٢

وحتى في . يناقض ما جاء قبله في العهد القديم، بل سلط نورا عليه وجعله أآثر إشراقا ووضوحا، وآان منسجما معه آليا
   .مام لمرحلة معينةموضوع ناموس الفرائض لم يكن نقض أو إلغاء بل إت

عندما مارس الرسول بطرس وغيره من الرسل هذا السلطان، لم يجرأ أحد منهم بالتلاعب بوصايا الرب، فقد أحبوها . ٣
آما أنه في آل إرشاداتهم وتوجيهاتهم، لم يصدر عنهم أي شيء يدل على أنهم قالوا أو آتبوا ما . وأطاعوها ونالوا من برآاتها

   .ى يزيد عن ما جاء في آلام المسيح أو العهد القديم، فكيف يحق لمن جاء بعدهم أن يغير أو يلغي؟يغير أو يلغي أو حت
آما أن بولس الرسول يحذر من استخدام الكنيسة للسلطة الممنوحة لها بطريقة خاطئة، ويحذر من أن أي تعليم يُعطى . ٤

الفا لما جاء في الكتاب المقدس، ينبغي أن يرفض مهما من أي شخص مهما آانت مسؤوليته الكنسية، ويكون هذا التعليم مخ
! »أَنَاثِيمَا«وَلكِنْ إِنْ بَشَّرْنَاآُمْ نَحْنُ أَوْ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ بِغَيْرِ مَا بَشَّرْنَاآُمْ، فَلْيَكُنْ ٨ "٩و٨:١آما جاء في غلاطية . آانت سلطته

  !". »أَنَاثِيمَا« إِنْ آَانَ أَحَدٌ يُبَشِّرُآُمْ بِغَيْرِ مَا قَبِلْتُمْ، فَلْيَكُنْ :آَمَا سَبَقْنَا فَقُلْنَا أَقُولُ الآنَ أَيْضًا٩
تكلم المسيح وتلاميذه بوحي الروح القدس، فإن آل ما آتب من قِبَلهم، أصبح ضمن الكتاب المقدس وهو مقبول . ٥

 قادتها، أو في قرارات مجامعها، فهو اجتهاد قادة أمّا ما قامت به الكنيسة من أعمال، أو ما قالته على لسان. آوحي من االله
الكنيسة في آيفية فهمهم للأمور الروحية والكتابية في ذلك العصر، وفي هذا قد تخطئ الكنيسة وقد تصيب ولا نستطيع وضعه 

سم آبير منها، وتاريخ الكنيسة مليء بالأخطاء، وقد اعترفت بق. مع الكتاب المقدس في منزلة واحدة ونعامله بنفس المعاملة
وعلى سبيل المثال ما قامت به الكنيسة في فترة العصور المظلمة آإصدار صكوك الغفران وإقامة محاآم التفتيش وغيرها، 

ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن ما قامت به الكنيسة من تغيير وتلاعب بشريعة االله، لا  .وهي الآن تعترف بها صراحة
  . لطانٍ من عند االلهيمكن أن يكون قد تمَّ بس

سلطان؟          ذا ال سة به رب                       أما من أين جاءت الكني ول ال ة، يق ة التي بواسطتها نعرف الحقيق ه الكفاي إن جواب المسيح في  ف
ا                          ال عنه د ق سمى التقالي اريخهم والتي آانت ت ى مدى ت ة عل ة اليهودي ادة الأم تُمْ   ٦: "يسوع عن التعاليم التي أتت من ق دْ أَبْطَلْ  فَقَ

اسِ        ٩!...  االلهِ بِسَبَب تَقْلِيدِآُمْ   وَصِيَّةَ ى   ". (»وَبَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا النَّ ى      ). ٩ و ٦: ١٥مت ق عل ذا ينطب وه
سة وصي            ة االله آل ما جاء من تعاليم تخالف أو تتناقض مع ما جاء في الكتاب المقدس من التقليد الكنسي الذي بسببه أبطلت الكني

  .التي تخص حفظ يوم السبت
د أن       : الخلاصة ع من يري آان يمكن أن نأتي بعشرات الشواهد التي تشير إلى هذه الحقيقة، ولكن ما أوردناه آافي لكي يقن

  يبحث بأمانة عن الحقيقة لكي يطيع أمر الرب، وما ذآرناه هنا تصريحات واضحة وصريحة جدا تعبر عن عدة أمور منها
  . ل بيوم الأحد آذآرى لقيامة الرب ومن ثم تحول إلى يوم للعبادة مع بقاء العمل بتقديس يوم السبت  بدأ العم-١
  .   قاد هذا إلى إعلاء شأن يوم الأحد على حساب يوم السبت-٢
ر جرأة في التلاعب بوصايا االله            -٣ سة أآث سيحية، جعل الكني ى الم ا إل سبب    التغيير الذي حدث في الدولة الرومانية وتحوله  ب

  .دعم وتشجيع الدولة لها
م                      -٤ رون ل اك آثي ان هن ذا آ   أن هذا التغيير لم يحدث فجأة بل آان تدريجيا، مما جعل التغيير يكون أآثر قبولا، وبالرغم من ه

اء   ذآر التفاصيل وإعط ا ل يهم، ولا مجال هن ضاء عل اربتهم وحاولت الق سة بمح ر، حيث قامت الكني ذا التغي يخضعوا له
  . تاريخية لهاالشواهد ال

سيح-٥ ى سلطة الم ع عل ى ترتف وازي أو حت ي ت سلطة الت ا ال سة أن له اء الكني ة بكل شيء، ومن .   أدع ا تتصرف بحري جعله
دَةٌ مِ    : " ضمنها شريعة االله التي قال عنها الرب يسوع     ةٌ وَاحِ دٌ أَوْ نُقْطَ نَ إِلَى أَنْ تَزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَزُولُ حَرْفٌ وَاحِ

امُوسَ   ! أَفَنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالإِيمَانِ؟ حَاشَا   ٣١: "وقال بولس ). ١٨: ٥متى  " (النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ    ة  ". (بَلْ نُثَبِّتُ النَّ رومي
صْنُوعَةٌ بِ           ٨. آُلُّ وَصَايَاهُ أَمِينَةٌ  : " وقال داود عنه  ). ٣١: ٣ دِ، مَ دَّهْرِ وَالأَبَ دَى ال ةٌ مَ تِقَامَةِ  ثَابِتَ : ١١١مزمور   ". (الْحَقِّ وَالاسْ
٨-٧.(  

 .  تعترف الكنيسة الكاثوليكية بأنها هي التي غيرت السبت بالأحد بالرغم من عدم وجود دليل آتابي-٦
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  .وهكذا نرى أن التغيير لم يحدث بسبب نصوص آتابية بل بسبب ارتداد الكنيسة
  

  
  نبوات الكتاب المقدس عن هذا الارتداد

د أن تك صل    بع ي ف ديثنا ف ي معرض ح د ف د الجدي ي العه سبت ف اء ال ى بق شير إل ي ت وات الت ا عن النب ى (لمن ة عل الإجاب
ور،                      ). الاعتراضات ر من الأم سة في الكثي اريخ الكني ذي سيحصل في ت داد ال نأتي هنا للكلام عن النبوات التي تتكلم عن الارت

  . آلا العهدين القديم والجديدومن ضمنها موضوع تغيير السبت، وقد جاءت هذه النبوات في
في بداية تاريخ شعب االله قديما، عندما قطع معهم عهدا وأتخذهم له شعبا خاصا،  . اختبارات شعب االله قديما مثال لنا.١

قدم لهم تحذيرا من التمرد وعدم الطاعة والارتداد، وبسط أمامهم البرآات للمطيعين والأمناء واللعنات لغير المطيعين 
ن، آما قدم لهم بسابق علمه نبوة تشير بوضوح لما سيحصل من ارتداد، وما سيقع عليهم من ويلات ومصائب آنتيجة والمرتدي

ينبهنا الرب في العهد الجديد إلى أهمية دراسة تاريخ شعب االله آما جاء في العهد القديم، لما فيه من دروس لهذا الارتداد، ولهذا 
فما حصلوا عليه من برآات وما أصابهم من ويلات ولعنات، آلها .  أواخر الدهورإليناانتهت بالغة الأهمية لنا نحن الذين 

وَهذِهِ الأُمُورُ  : "ويقول الرسول بولس بهذا الخصوصدروس يجب أن نضعها أمام عيوننا ونحن نسير في درب هذه الحياة، 
أَصَابَتْهُمْ مِثَالاً، وَآُتِبَتْ لإِنْذَارِنَا فَهذِهِ الأُمُورُ جَمِيعُهَا ١١.ا آَمَا اشْتَهَى أُولئِكَحَدَثَتْ مِثَالاً لَنَا، حَتَّى لاَ نَكُونَ نَحْنُ مُشْتَهِينَ شُرُورً

وهذا يعني أن هناك دروس غنية يجب أن ننتبه إليها ). ١١ و٦: ١٠آورنثوس الأولى ". (نَحْنُ الَّذِينَ انْتَهَتْ إِلَيْنَا أَوَاخِرُ الدُّهُورِ
  .ومعاملات االله لهممن اختباراتهم 

التين     ى ح بههم إل ه خاصة ن ذهم ل شعب وأتخ ع ال دا م ع االله عه دما قط رب   . عن انتهم لل ى أم افظوا عل و ح ا ل ى فيم الأول
ضه     رب ولوصاياه وفرائ اء لل وا أمن م يكون و ل ا ل ة فيم ه، والثاني شريعة   . ولوصاياه وتعاليم فار ال ده واضحا في أس ا نج ذا م وه

ة دد، تثني ين، ع ي ) خروج، لاوي أآثر وضوحا ف ده ب ن نج ة (ولك رب عن ) ٢٩ و٢٨ و٢٧تثني ا ال تكلم به ي ي الإصحاحات الت
د   وأن. ليس هناك ضمانة مطلقة بدون ضوابطوأوضح لهم بدون أي التباس أنه  . البرآات للمطيع واللعنات لغير المطيع     مواعي

ك              ، وهذه هي قواعد ثا    االله وبرآاته مشروطة بالطاعة للرب ولوصاياه وفرائضه       ان ذل بتة في معاملات االله مع شعبه سواء آ
ه        . في العهد القديم أو الجديد   م ب ا تكل دس، سوف نلاحظ أن آل م وعندما ندرس تاريخ شعب االله قديما آما جاء في الكتاب المق

ة (ففي . الرب عن حالة الارتداد التي أنبأ بها والويلات التي تنبأ أن تقع عليهم قد تحققت بالكامل   شير  ) ١٨-١٦: ٣١ سفر التثني ي
ات                          : الرب بنبوة واضحة إلى أن الشعب بعد مدة من الزمن سوف يرتد عن عبادة االله إلى العبادات الوثنية وهذا ما نجده في الآي

ا        هَا أَنْتَ تَرْقُدُ مَعَ آبَائِكَ، فَيَقُومُ هذَا الشَّعْبُ وَيَفْجُرُ وَرَاءَ آلِهَةِ الأَجْ           «: وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى  ١٦ " نَبِيِّينَ فِي الأَرْضِ الَّتِي هُوَ دَاخِلٌ إِلَيْهَ
هُ          هُ،                ١٧. فِي مَا بَيْنَهُمْ، وَيَتْرُآُنِي وَيَنْكُثُ عَهْدِي الَّذِي قَطَعْتُهُ مَعَ ي عَنْ بُ وَجْهِ هُ وَأَحْجُ وْمِ، وَأَتْرُآُ كَ الْيَ ي ذلِ هِ فِ ضَبِي عَلَيْ شْتَعِلُ غَ فَيَ

وْمِ    فَيَكُونُ مَأْآُلَةً، وَتُصِ   كَ الْيَ ي ذلِ ولَ فِ شُّرُورُ        : يبُهُ شُرُورٌ آَثِيرَةٌ وَشَدَائِدُ حَتَّى يَقُ ذِهِ ال ابَتْنِي ه طِي أَصَ ي وَسَ يْسَ فِ ي لَ ا لأَنَّ إِلهِ ! أَمَ
ى آلِ             ١٨ تَ إِلَ هُ، إِذِ الْتَفَ ذِي عَمِلَ رَى  وَأَنَا أَحْجُبُ وَجْهِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ لأَجْلِ جَمِيعِ الشَّرِّ الَّ ةٍ أُخْ ة  (وفي  ". هَ ول  ) ٦٤-٦٣: ٢٨تثني يق

ي                            ٦٣: "أيضا نَ الأَرْضِ الَّتِ سْتَأْصَلُونَ مِ مْ، فَتُ يَكُمْ وَيُهْلِكَكُ مْ لِيُفْنِ رَّبُّ لَكُ رَحُ ال ذلِكَ يَفْ رَآُمْ، آَ يْكُمْ وَيُكَثِّ وَآَمَا فَرِحَ الرَّبُّ لَكُمْ لِيُحْسِنَ إِلَ
ا لِتَمْ  لٌ إِلَيْهَ تَ دَاخِ ا أَنْ مْ    ٦٤. تَلِكَهَ رَى لَ ةً أُخْ اكَ آلِهَ دُ هُنَ صَائِهَا، وَتَعْبُ ى أَقْ صَاءِ الأَرْضِ إِلَ نْ أَقْ شُّعُوبِ مِ عِ ال ي جَمِي رَّبُّ فِ دِّدُكَ ال وَيُبَ

 ".تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلاَ آبَاؤُكَ، مِنْ خَشَبٍ وَحَجَرٍ
شعب ق                     اريخ ال د تحقق فعلا في آل ت دائهم،          وما جاء في هذه الآيات ق ى أع ات إل ر من الأوق لمهم في الكثي دما س ديما عن

دخل في         . وعندما أصبح الارتداد شاملا، سلمهم إلى الدمار الكامل في المدينة والهيكل وسبي الشعب إلى بابل               د أن ن وهنا لا نري
دا      ذا واضحا ج ديم سيجد ه د الق رأ العه ضا لأن من يق ضيق المجال، وأي رب له . التفاصيل ل ه  إن إعطاء ال وات هو تنبي ذه النب

ان                            رب آ انوا مع ال دما آ م عن ه فه رب ومعونت دا عن ال ر والقداسة بعي اة الب سان أن يعيش حي وتحذير لهم ولنا بأن لا يقدر الإن
  .الرب معهم وعندما آانوا يبعدون عنه آانت تأتي عليهم الويلات

نبوات في العهد الجديد عن أهمية الانتباه إلى ما لقد جاءت الكثير من ال . التنبؤ عن هذا الارتداد في العهد الجديد.٢
سوف يحصل من ارتداد في تاريخ الكنيسة بعد زمن المسيح والرسل وقد جاء قسم منها على لسان الرب يسوع نفسه ينبهنا من 

أْتُونَكُمْ بِثِيَاب الْحُمْلاَنِ، وَلكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِل اِحْتَرِزُوا مِنَ الأَنْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَ«١٥: "قائلا) ١٦-١٥: ٧متى (الأنبياء الكذبة في 
وفي معرض حديثه عن النبوات ". هَلْ يَجْتَنُونَ مِنَ الشَّوْكِ عِنَبًا، أَوْ مِنَ الْحَسَكِ تِينًا؟. مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُم١٦ْ! ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ

. وَيَقُومُ أَنْبِيَاءُ آَذَبَةٌ آَثِيرُونَ وَيُضِلُّونَ آَثِيرِين١١َ: " ينبه الى هذه الحالة ويقولالتي ستحصل في تاريخ الكنيسة قبل مجيئه ثانية
 آما أن الأمثال التي). ١٣-١١: ٢٤متى ". (وَلكِنِ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُص١٣ُ. وَلِكَثْرَةِ الإِثْمِ تَبْرُدُ مَحَبَّةُ الْكَثِيرِين١٢َ

أعطاها الرب بعد آلامه عن نبوات الأيام الأخيرة هي أمثال تحذر من الفتور والتراخي والارتداد الذي سيحصل في تاريخ 
الكنيسة وبالأخص في الأيام الأخيرة وآلها تتحدث عن البرآات لمطيع الرب وويلات لغير المستعد وغير المطيع آما في مثل 

) ١٣-١: ٢٥متى (ومثل العشر عذارى خمسة حكيمات وخمسة جاهلات ). ٥١-٤٥: ٢٤ متى(العبد الأمين والعبد غير الأمين 
  ).  ٣٠-١٤: ٢٥متى (ومثل الوزنان 



 ٤٨

حيث آان  (وفي أعمال الرسل نجد بولس يحذر قادة الكنيسة من الارتداد الذي سيحصل بعده، ويقول أن هذا سيكون بينكم                   
ال   (القادة في الكنيسة، وهذا ما نقرأه في         أي أن الارتداد سيكون بين      )  يكلم القسس والأساقفة   رِزُوا  ٢٨):  "٣٠-٢٨: ٢٠أعم اِحْتَ

دَ   : الأَنِّي أَعْلَمُ هذَ  ٢٩. اِذًا لأَنْفُسِكُمْ وَلِجَمِيعِ الرَّعِيَّةِ الَّتِي أَقَامَكُمُ الرُّوحُ الْقُدُسُ فِيهَا أَسَاقِفَةً، لِتَرْعَوْا آَنِيسَةَ االلهِ الَّتِي اقْتَنَاهَا بِدَمِهِ                أَنَّهُ بَعْ
ةٍ           ٣٠. ٌ لاَ تُشْفِقُ عَلَى الرَّعِيَّةِ    سَيَدْخُلُ بَيْنَكُمْ ذِئَابٌ خَاطِفَة   ذِهَابِي   أُمُورٍ مُلْتَوِيَ ونَ بِ الٌ يَتَكَلَّمُ يَقُومُ رِجَ ذَ     وَمِنْكُمْ أَنْتُمْ سَ ذِبُوا التَّلاَمِي  لِيَجْتَ
اتهم       يحذر من ) رسالة تيموثاوس الأولى  (وفي  ". وَرَاءَهُمْ رون تهلك  أنه سيكون فيكم معلمون آذبة يدسون بدع هلاك وسيتبع آثي

ق الحق ى طري سببهم يجدف عل ذين ب ي .ال رأه ف ا نق ذا م اوس ١( وه رِيحًا١):  "٢-١: ٤تيموث ولُ صَ رُّوحَ يَقُ نَّ ال ي : وَلكِ هُ فِ إِنَّ
يَاطِينَ،   الأَزْمِنَةِ الأَخِيرَةِ يَرْتَدُّ قَوْمٌ عَنِ الإِيمَانِ، تَابِعِينَ       الِيمَ شَ مَائِرُهُمْ       ٢ أَرْوَاحًا مُضِلَّةً وَتَعَ ومَةً ضَ ةٍ، مَوْسُ وَال آَاذِبَ اءِ أَقْ ي رِيَ ". فِ

ةٌ،           ١: "وبطرس يؤآد هذا بصراحة بقوله     اءُ آَذَبَ شَّعْبِ أَنْبِيَ ةٌ، الَّ             وَلكِنْ، آَانَ أَيْضًا فِي ال ونَ آَذَبَ ضًا مُعَلِّمُ يكُمْ أَيْ يَكُونُ فِ ا سَ ذِينَ آَمَ
ذِينَ  . وَسَيَتْبَعُ آَثِيرُونَ تَهْلُكَاتِهِمْ  ٢.وَإِذْ هُمْ يُنْكِرُونَ الرَّبَّ الَّذِي اشْتَرَاهُمْ، يَجْلِبُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ هَلاَآًا سَرِيعًا          . يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلاَكٍ   الَّ

قِّ         قِ الْحَ ى طَرِي دَّفُ عَلَ ة                 و): ٢-١: ٢بطرس   ١(." بِسَبَبِهِمْ يُجَ ى آلم ادة أو نقصان عل رب من أي زي ا يحذر ال في سفر الرؤي
ي                   : لأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هذَا الْكِتَابِ        ١٨"الرب   ةَ فِ ضَّرَبَاتِ الْمَكْتُوبَ هِ ال دُ االلهُ عَلَيْ ذَا، يَزِي ى ه إِنْ آَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَ

ةِ،                            وَإِن١٩ْ. هذَا الْكِتَابِ  ةِ الْمُقَدَّسَ نَ الْمَدِينَ اةِ، وَمِ فْرِ الْحَيَ نْ سِ صِيبَهُ مِ ذِفُ االلهُ نَ وَّةِ، يَحْ ذِهِ النُّبُ  آَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ آِتَابِ ه
  .ما الذي يريد أن يقوله الرب لنا من آل هذا؟). ١٩-١٨: ٢٢رؤيا  (".وَمِنَ الْمَكْتُوبِ فِي هذَا الْكِتَابِ

ل أن                         نج بعض أن يقب ستطيع ال د في ما أوردناه من نبوات إشارة واضحة إلى ما سيحصل من ارتداد بشكل عام، حيث لا ي
اب                            ا جاء في الكت سة وم اريخ الكني رب، ولكن ت ق ال داد عن طري الكنيسة وقادتها ممكن أن يكونوا معرضين للانحراف ولارت

رب           المقدس عن هذا الموضوع، يؤآد هذه الحقيقة المؤلمة   ا ال ه لن د أن يقول ا يري د، وم ديم أو الجدي د الق ك في العه سواء آان ذل
  .هنا هو
   
   جميعا معرضين للانحراف والارتداد أننا

سية                      فإذا ة الكن سية أو الوظيف ة الكن داد، والرتب ذا الارت ا معرضين له ستمر فجميعن ين وم  لم يكن ارتباطنا بالرب ثابت ومت
سة، تكون                     التي نمارسها لا تُحصننا ضد الان      رب في الكني ا ال ا به ذه المسؤولية التي يكلفن ل أن ه رب، لا ب حراف عن طريق ال

  . حافز قوي لإبليس ليجربنا ويحرفنا عن طريق الرب لأنه يعرف مدى تأثير القادة على الشعب
شمس في أذه                 :ليس هناك أمان وضمانة بعيدا عن آلمة الرب        .١ ة يجب أن تبقى واضحة وضوح ال ا،   وهذه الحقيق انن

ن        ا م د لن ضمان الوحي ي ال ا ه ا لأنه فر الرؤي ي س ا ف ا قرأن رب آم ة ال ى آلم صان عل ادة أو نق ون أي زي ه يجب أن لا يك وأن
  . الانحراف
رد     .٢ سة االله،                          :أهمية المسؤولية الشخصية للف ده في آني رد لوح ة الدراسة الشخصية لكل ف رز أهمي ة تب ذه الحال  في ه

ة                حيث أن االله لا يريد لعبيده أن        يكونوا اتكاليين معتمدين آليا على الآخرين في غذائهم الروحي، بل يريد أن يكون لأتباعه علاق
ا                           ا م ا ويوضح لن رب طريقن وّر ال ذ يُنَ ة، عندئ شخصية مباشرة معه، تتحقق من خلال الصلاة الفردية والدراسة الشخصية للكلم

  . هو صحيح وما هو خاطئ
 إن ما يريد أن يقوله لنا الرب هنا، هو الانتباه إلى الطريقة الصحيحة التي يجب أن     :ين آيفية التعامل مع القادة الديني     .٣

روا   ) القدماء منهم الذين رقدوا منذ زمن بعيد أو قريب (نتعامل بها مع قادتنا في الكنيسة، سوا آان          من خلال الاختبارات التي م
ا                 ادة الح ا، أو الق ا لن اتهم التي ترآوه ذه الحالات يجب أن يكون          بها، أو من خلال آتاب ا الآن، في آل ه ون معن ذين يعمل ليين ال

  :تعاملنا معهم مبني على
  . الاحترام والتقدير والإآرام لأن هذا ما يطالبنا به الكتاب المقدس •
 . الصلاة من أجل القادة الذين بيننا حاليا، إذ هم في أمس الحاجة إلى معونة االله •
ى ا         • ا إل اده                          أن لا نجعل احترامنا يقودن رب وطلب إرش ة ال نهم بكلم ا يصدر م دون فحص آل م م ب اع الأعمى له لأتب

بالصلاة، ليعلمنا ويوضح لنا، فإنه من خلال الدراسة الشخصية المستمرة بروح الصلاة وبعمل الروح القدس، يتكون                 
سير   ى ال ا عل ى الحق، ويعينن دنا إل ه أن يرش ن خلال رب م ستطيع ال ين ي ستوى مع دينا نضوج روحي بم ة ل بالطريق

  .الصحيحة

  
   التنبؤ بالانحراف عن ناموس االله وتغيير السبت

 والتي تتكلم عن تاريخ العالم من وقت دانيال إلى مجيء المسيح الثاني ونهاية الزمن، يتكلم ٧في الرؤى التي رآها دانيال
تأثيرها في العالم الديني عن ظهور القرن الصغير، الذي يمثل مرحلة سيطرة الكنيسة على مقاليد الأمور في أوربا و

وفي آلام الملاك وهو يتكلم عن أعمال القرن الصغير . والسياسي، وهي المرحلة التي تسمى في التاريخ بالعصور المظلمة
السُّنَّةَ، وَيُسَلَّمُونَ لِيَدِهِ إِلَى زَمَانٍ وَأَزْمِنَةٍ وَيَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ ضِدَّ الْعَلِيِّ وَيُبْلِي قِدِّيسِي الْعَلِيِّ، وَيَظُنُّ أَنَّهُ يُغَيِّرُ الأَوْقَاتَ و٢٥َ: "يقول



تشير إلى الشريعة، والأوقات تشير إلى الوصية الرابعة التي ) السنة(ومن المعلوم أن آلمة ). ٢٥: ٧دانيال ". (وَنِصْفِ زَمَانٍ
وهنا نجد نبوة فيها إشارة واضحة .  إلى الأحدتتكلم عن الوقت، التي يضن أنه يستطيع أن يغير وقت يوم العبادة فيها من السبت

وبولس . أن سلطة القرن الصغير ستقوم بالتلاعب بالناموس، وهي التي غيرت قدسية السبت إلى يوم الأحد آما وضحنا سابقا
 طَرِيقَةٍ مَا، لأَنَّهُ لاَ يَأْتِي لاَ يَخْدَعَنَّكُمْ أَحَدٌ عَلَى٣: " بإنسان الخطية إذ يقولالارتدادالرسول يتكلم عن نفس الموقف، ويسمي قوى 

الْمُقَاوِمُ وَالْمُرْتَفِعُ عَلَى آُلِّ مَا يُدْعَى إِلهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّهُ ٤إِنْ لَمْ يَأْتِ الارْتِدَادُ أَوَّلاً، وَيُسْتَعْلَنْ إِنْسَانُ الْخَطِيَّةِ، ابْنُ الْهَلاَكِ، 
تتكلم هذه الآية النبوية بوضوح أن إنسان الخطية الذي ) ٤-٣: ٢ تسالونيكي ٢" (إِلهٍ، مُظْهِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلهٌيَجْلِسُ فِي هَيْكَلِ االلهِ آَ

  . سيقاوم سلطة االله ويرتفع عليها من خلال التلاعب بشريعة االله. هو سيجلس في هيكل االله، أي سيكون له مكانة وسلطة آنسية
ى وآيف                     من هذا يتضح لنا أن الرب لم ي        ن ومت ا أي ين لن رب وب ا ال أ به د تنب رات فق ذه التغيي ة ه ات من ناحي ترآنا للتخمين

ا                       رب من د ال اذا يري ة لنعرف م أآثر جدي ة االله لندرسها ب ى آلم : حصل هذا التغيير لذا عندما نرى هذه الأمور علينا أن نرجع إل
ادِقِينَ    ١٥. مَحْمُولِينَ بِكُلِّ رِيحِ تَعْلِيمٍ، بِحِيلَةِ النَّاسِ، بِمَكْرٍ إِلَى مَكِيدَةِ الضَّلاَلِ         آَيْ لاَ نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالاً مُضْطَرِبِينَ وَ        ١٤" لْ صَ بَ

  ).١٥-١٤: ٢أفسس ".  (الْمَسِيحُ : فِي الْمَحَبَّةِ، نَنْمُو فِي آُلِّ شَيْءٍ إِلَى ذَاكَ الَّذِي هُوَ الرَّأْسُ
  

  بُتْ فِي تَعْلِيمِ الْمَسِيحِ آُلُّ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْ
  وَمَنْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ الْمَسِيحِ . فَلَيْسَ لَهُ االلهُ

  فَهذَا لَهُ الآبُ وَالابْنُ جَمِيعًا
    ٩:١يوحنا ٢

  
  

 
 
  
 

 
  

 ٢٠:٨إشعياء 
  

  الفصل السادس
  الناموس

 ٤٩
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  . نَامُوسُ الرَّبِّ آَامِلٌ يَرُدُّ النَّفْس٧َ
  .ادِقَةٌ تُصَيِّرُ الْجَاهِلَ حَكِيمًاشَهَادَاتُ الرَّبِّ صَ

  ٧:١٩                                                         مزمور 
ة، أستطيع           [آانت هناك قصة تُعد بمثابة أغنية معادية للناموس وقد جاء بها            (  تحررت من الناموس يا لها من حالة مبارآ

ه ر                    ]). أن أخطئ آما أريد ومع ذلك أتمتع بالغفران        ان المسيحي لمؤلف ائق وأساسيات الإيم اب حق رة في آت ذه الفق . ك.جاءت ه
ذا                         ٢٨٣ص  . سبروك ترجمة نكلس نسيم سلامة     صفحة من ه ضا في نفس ال ول أي ية، ويق اللا ناموس سمى ب  في آلامه عن ما ي

أنهم لم يعودوا بعد ملزمين بحفظ   البعض يعتقدون   . واللا ناموسيون يكتسبون مقتهم للناموس بطرق عديدة       (الكتاب هذه الكلمات  
ه         سوع حررهم من صنا من أي            . ناموس االله الأدبي لأن ي ل تخل اموس، ب ة الن ا فقط من لعن ة لا تحررن ى أن النعم ويصرّون عل

  ). رخصة للعصيان] عندهم[وهنا أصبحت النعمة . التزام لطاعته
د ال                    ديم هو عه د الق ارات، وهي إن العه ذه العب الي               غالبا ما نسمع مثل ه ة، وبالت د النعم د هو عه د الجدي اموس وان العه ن

ذا              يقولون إن الرب قد ألغى الناموس في العهد الجديد، ولسنا ملزمين بالعمل به، وبسبب الإشكالية التي تحدث للكثيرين بسبب ه
  .لبسيطالموضوع، سنحاول هنا إن نعالجه بشيء من التفصيل ليكون واضحا سواء آان للمجتهد الدارس أو للقارئ ا

ة في الصغر التي لا                ات المتناهي ى الكائن آل شيء في الكون تحكمه القوانين من الكواآب الجبارة السابحة في الفضاء، إل
ول أن          . ترى بالعين المجردة، وهذا ما تؤآده البحوث العلمية الحديثة       يس من المعق الم الطبيعي، فل ذلك في الع ان الأمر آ فإذا آ

ا                  تكون حياة الإنسان وما يت     اموس ينظمه ة للفوضى بلا ن ة، متروآ ة وأخلاقي ول أن     . علق بها من ممارسات ديني إن من يق ذا ف ل
  . العهد الجديد قد ألغى الناموس فهو بالحقيقة يتهم المسيح بالفوضى والتشويش، وهذا طبعا لا يقبله أحد

ارون أن من واجبهم في آل لحظة       : "في آتاب الطريق نقرأ هذه الفقرة      ران وإلا   يخبرنا الطي واميس الطي لا ...! العمل بن
سقوط       . مجال للتهاون الخلقي في الجو     ا ال ا الطاعة وإم يس إلا            . فإم ران بالطاعة ل ن الطي تقن ف ذه       . إنك ت رع ه م يخت الطيران ل ف

  .القوانين ولا فرضها فرضا بل أآتشفها اآتشافا
ى            ولكن ما هو    . وضرورة الطاعة للنواميس تصدق في جميع العلاقات المادية        شرية، أي إل اة الب ى الحي شأنها حين نأتي إل

علاقات أآثر دقة ورقة آالعلاقات الاجتماعية والخلقية والروحية؟ أتسود الصدفة هناك؟ هل يمكن التصرف آيف ما أتفق دون                   
ستوجب الطاعة                      ا ي يدا سعيدا؟ وهل إن م ا س ا شئت أن تحي ستوجب الطاعة إذا م ا ي يس  التعرض للعواقب؟ أم إنك تجد ثمة م ل

ال                 سوف ) آانت (سوى مجموعة تقاليد وعادات من صنع المجتمع بل شيئا منقوشا في طبيعة الحقيقة؟ حين ق يئان   : "الفيل ة ش ثم
داخل                       اموس الخلقي في ال وق والن ة من ف سماوات المتألق سي ال ة في نف المين يمكن             " يوقعان الرهب ذين الع ي أن ه ان يعن هل آ

ى       ا عل د بهم وق والتقي ا والوث ساواة ؟  اعتمادهم دم الم سطه،         " (ق تانلي جونس، تعريب القس يوسف ق أليف س ق، ت اب الطري آت
  ).٨ص

موضوع الناموس من المواضيع المهمة التي صار فيها آلام آثير وتأويل للأمور وليّ للحقائق، وآل هذا بسبب 
 قريناتها لفهمت بشكل تفسيرات خاطئة لعبارات تبدو عسرة الفهم بعض الشيء لو وضعت في سياقها الصحيح وقُرئت مع

  . لذا سنحاول في هذا القسم من الكتاب معالجة هذا الموضوع. أفضل، أو لأجل أن يقولوا أن السبت لم يعد ملزم لنا
الناموس هو الشريعة أو القانون أو النظام الذي بواسطته نستطيع إن نعرف ما هو الصواب والخطأ في . ما هو الناموس
 الناموس الأدبي يحدد ما هو الصواب والخطأ من الناحية الأخلاقية في الصفات والطباع التي ففي. الموضوع الذي يعالجه

 يبين آيف يمارس المؤمن أو الكاهن هذه الفريضة أو تلك من خدمات فرائضتظهر في حياة الإنسان اليومية، وفي ناموس ال
جوانب الأخرى للناموس، فهو لا يستطيع إن يفعل غير ، وهكذا في ال فيهالعبادة اليومية والأسبوعية والسنوية التي فُرضت

  . ذلك، فهو يكشف الخطأ ولا يقدر إن يزيله
  

  هل الناموس الذي أعطاه االله هو واحد أم أآثر
ا يختص                                 دني والعسكري وم ل الم رة، مث سام آثي ى أق سم إل ل تنق وآما أن القوانين التي تحكم البلدان هي ليست واحدة، ب

اموس واحد، ففي                            بالأحوال الشخصية أو   يس بن و ل شعبه فه ذي أعطاه االله ل اموس ال ذا في الن ا، هك  الأملاك والعقارات وغيره
ه وهي الوصايا                         تكلم عن آلامه عن الناموس يعبر عنه الرب بثلاث آلمات فيها إشارة إلى النواحي المختلفة من الناموس الذي ي

  : آما في الآيات التالية) لناموس المدنيا(والأحكام )  الطقسيخدماتال(والفرائض ) الوصايا العشر(
عِ ٣١" كَ بِجَمِي ي فَأُآَلِّمَ ا مَعِ فْ هُنَ تَ فَقِ ا أَنْ امِوَأَمَّ رَائِضِ وَالأَحْكَ ايَا وَالْفَ ا الْوَصَ ي أَنَ ي الأَرْضِ الَّتِ ا فِ مْ فَيَعْمَلُونَهَ ي تُعَلِّمُهُ  الَّتِ

يَ     وَ«١ "٣١: ٥تثنية  ." أُعْطِيهِمْ لِيَمْتَلِكُوهَا  ذِهِ هِ امُ     ه رَائِضُ وَالأَحْكَ ايَا وَالْفَ ي                الْوَصَ ا فِ مْ لِتَعْمَلُوهَ مْ أَنْ أُعَلِّمَكُ رَّبُّ إِلهُكُ رَ ال ي أَمَ  الَّتِ
ا       الَّ الْوَصَايَا وَالْفَرَائِضَ وَالأَحْكَامَ  فَاحْفَظِ  ١١ "١:٦تثنية  " الأَرْضِ الَّتِي أَنْتُمْ عَابِرُونَ إِلَيْهَا لِتَمْتَلِكُوهَا،      وْمَ لِتَعْمَلَهَ ". تِي أَنَا أُوصِيكَ الْيَ

ضَهُ    اِحْتَرِزْ مِنْ أَنْ تَنْسَى الرَّبَّ إِلهَكَ وَلاَ تَحْفَظَ         ١١). "١١: ٧تثنية  ( هُ وَفَرَائِ وْمَ       وَصَايَاهُ وَأَحْكَامَ ا الْيَ يكَ بِهَ ا أُوصِ ي أَنَ ة  ". ( الَّتِ تثني
  .د قليلوسنعرف عن هذه النقطة بأآثر تفصيل بع). ١١: ٨
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سمين                           ى ق سيمه إل اموس، ممكن تق اب المقدس عن الن ا جاء في الكت تنا لم اموس الوصايا   الأول هو    . ومن خلال دراس ن
سان،           الناموس الأدبي العشر   شريعة،         الذي يعالج الجانب الأخلاقي في الإن واميس التي أعطيت في أسفار ال اني هي الن  والث

الأمور    ة المدني حكام، والاة الطقسيالفرائض: ي يمكن تلخيصها بوالتي تتضمن عدة نواحي من حياة الشعب الت       ا يختص ب ، وم
  . الصحية
ه من صفات                   هو، .)الناموس الأدبي (ناموس الوصايا العشر    . ١ ع ب ا يجب أن يتمت يحدد مسؤولية الإنسان الأخلاقية وم

ة       ه نصيب مع     )٤: ١بطرس   ٢. (تؤهله لأن يكون شريكاً للطبيعة الإلهي سماوية    ، وأن يكون ل ديار ال ى  . (المسيح في ال : ١٩مت
رد مباشرة    وصايا العشر تقع مسؤولية تطبيق ال  . وقد ميز االله هذا الناموس بأمور آثيرة سنتكلم عنها لاحقا         ). ١٨-١٧ ى الف  عل

ه    ) ينبه(ونوع علاقته مع االله، إذ أن الروح القدس هو الذي يبكت             ى خطيت ا هي الوصية التي تع             الإنسان عل ه م ين ل دى ، ويب
  .عليها

  :النواميس الأخرى التي أعطيت في أسفار الشريعة وتتضمن. ٢
سان االله  :الفرائضناموس  . أ  هو الذي يختص بما يتعلق بالطقوس والخدمات، التي لها العلاقة بالطريقة التي يعبد بها الإن

ر من الرموز التي هي صورة توضيحية          . ويتقرب إليه  ان يحمل الكثي م خطة االله لخلاص الجنس     وبما أن هذا الناموس آ  لفه
ذي أعطي                 البشري بالمسيح يسوع،     ى الغرض الأساسي ال اموس بمفهوم روحي يوصلهم إل لذا آان يجب التعامل مع هذا الن

وتقع مسؤولية   . ، وهذا ما فشل في الوصول إليه الكثيرون في العهد القديم          من أجله وهو الخلاص من الخطية بالمخلص الآتي       
  . على الكهنة واللاويين ومدى محبتهم الله وخدمته فاعل الشعب معهت

راد                 :ةالمدنيالأحكام  . ب  وهو ما يختص بتنظيم علاقات الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه، وتحديد حقوقه ومسؤولياته مع أف
  . والمسؤولون عن تطبيقه هم الحكام والقضاة الذين يديرون شؤون الشعبمجتمعه، 
 وتضم إرشادات تخص آيفية تعاملنا مع أجسادنا   فرائضة التي أعطيت مع ناموس اليا وهي الوص:الناموس الصحي . ج

ه بصحته ومدى         . من جوانب مختلفة لنعيش حياة بعيدة عن المرض        سان ومدى اهتمام ى الإن ا عل ه أساس وتقع المسؤولية في
  .ثقته باالله في الخضوع له بها

  آيف ميّز الرب بين ناموس وآخر
ة، التي أعطى االله                      من الواضح لكل من يقرأ       دد وتثني ين والع شريعة التي هي الخروج ولاوي بأمانة وموضوعية أسفار ال

د             ين، رغم إن المعطي واحد وهو االله، وق زتين ومختلفت شريعة أعطيت بطريقتين ممي من خلالها الشريعة، سوف يلاحظ إن ال
  . نهاميز االله الواحدة عن الأخرى وذلك حسب نوع الشريعة التي أعطيت في آل م

اموس ال               ا ن رائض الطريقة الأولى هي التي أعطيت بها الوصايا العشر، والثانية هي التي أعطي به واميس الأخرى   ف  والن
  .فمن خلال الطريقة التي تعامل االله بها مع آل منها نستطيع إن نعرف مدى أهمية آل منهما. المتعلقة به
االله الوصايا العشر في آيفية إعطائها بشكل واضح جدا، ونورد هنا لقد ميّز .  وآيف ميّزه االله الوصايا العشرناموس. ١

  :بعض الأمور التي تبين آيف ميّز االله من خلالها الناموس الأدبي
ا                        . ميزه بالطريقة التي أعطي به    . أ ة التي أعطيت به يس عن الطريق ة تختلف ل ة بطريق شريعة الأدبي رب ال لقد أعطى ال

ي                        . ب المقدس آله   فقط  بل عن الكتا     فرائضشريعة ال  اموس الأدب ة الن ى أهمي ا إل ك أن يلفت انتباهن رب من خلال ذل د أراد ال لق
  :وقد ميزه الرب بعدة أمور منها. بالنسبة لنا

شريعته         رب ل ل أن أعطاء ال شعب قب دة          ) ١(. تقديس ال ستعد لم شعب إن يتقدس وي رب من موسى أن يوصي ال طلب ال
ام ة أي رَّبُّ لِم١٠ُ: "ثلاث الَ ال ىفَقَ شَّعْبِ «: وسَ ى ال بْ إِلَ دًااذْهَ وْمَ وَغَ هُمُ الْيَ ابَهُمْ، وَقَدِّسْ سِلُوا ثِيَ وْمِ ١١، وَلْيَغْ سْتَعِدِّينَ لِلْيَ وا مُ وَيَكُونُ

شَّعْبِ،            ١٤.... الثَّالِثِ ى ال لِ إِلَ نَ الْجَبَ شَّعْبَ   فَانْحَدَرَ مُوسَى مِ دَّسَ ال ابَهُمْ    وَقَ سَلُوا ثِيَ الَ لِ  ١٥.  وَغَ شَّعْبِ وَقَ وْمِ      «: ل سْتَعِدِّينَ لِلْيَ وا مُ آُونُ
ى لا               ) ٢). (١٥-١٤ و ١١-١٠: ١٩خروج  ". (»لاَ تَقْرُبُوا امْرَأَةً  . الثَّالِثِ ه حت رب علي ذي سيظهر ال وضع الرب حدود للجبل ال

وا من مجده       ائِلاً             ١٢". يتجاوزونه ويهلك ةٍ، قَ لِّ نَاحِيَ نْ آُ دُودًا مِ شَّعْبِ حُ يمُ لِل سُّوا             احْ: وَتُقِ لِ أَوْ تَمَ ى الْجَبَ صْعَدُوا إِلَ نْ أَنْ تَ رِزُوا مِ تَ
وْتِ    . بَهِيمَةً آَانَ أَمْ إِنْسَانًا لاَ يَعِيشُ     . لاَ تَمَسُّهُ يَدٌ بَلْ يُرْجَمُ رَجْمًا أَوْ يُرْمَى رَمْيًا        ١٣. آُلُّ مَنْ يَمَسُّ الْجَبَلَ يُقْتَلُ قَتْلاً     . طَرَفَهُ أَمَّا عِنْدَ صَ
  ).١٣-١٢: ١٩خروج ". (»قِ فَهُمْ يَصْعَدُونَ إِلَى الْجَبَلِالْبُو

عِدَ              ١٨": ظهر مجد وجلال الرب على جبل سيناء       ارِ، وَصَ هِ بِالنَّ زَلَ عَلَيْ رَّبَّ نَ لِ أَنَّ ال نْ أَجْ دَخِّنُ مِ هُ يُ ينَاءَ آُلُّ لُ سِ انَ جَبَ وَآَ
صَوْتٍ             ١٩ .بَلِ جِدا دُخَانُهُ آَدُخَانِ الأَتُونِ، وَارْتَجَفَ آُلُّ الْجَ      هُ بِ تَكَلَّمُ وَااللهُ يُجِيبُ دا، وَمُوسَى يَ تِدَادًا جِ زْدَادُ اشْ وقِ يَ وْتُ الْبُ انَ صَ  ".فَكَ

سَّمَاءِ، بِظَ          فَتَقَدَّمْتُمْ وَوَقَفْتُمْ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ،      ١١" ):١٩-١٨: ١٩خروج  ( دِ ال ى آَبِ بَابٍ    وَالْجَبَلُ يَضْطَرِمُ بِالنَّارِ إِلَ حَابٍ وَضَ  .لاَمٍ وَسَ
وْتًا                ١٢ لْ صَ ة    (."فَكَلَّمَكُمُ الرَّبُّ مِنْ وَسَطِ النَّارِ وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ صَوْتَ آَلاَمٍ، وَلكِنْ لَمْ تَرَوْا صُورَةً بَ ذا المجد    ). ١٢-١١: ٤تثني وه

  : لأمور هيظهر من خلال عدة أمور التي بدورها آان لها التأثير العميق على الشعب وهذه ا
شديد  . ١ د ال اهر  . ٢الرَع رق الب ان الب سماء  .  ٣لمع د ال ى آب صاعد إل ار ال ب الن و . ٤لهي دخان الكثيف الحاجب الج ال

  . صوت بوق رفيع جدا يزداد على التوالي جهارا وارتفاعا. ٦ارتجاف  الجبل آأنه زلزال دائم . ٥المنشئ الظلام 
ة          إن المشهد آان مخيفا ومؤثرا    .الخلاصة زاج الظواهر الطبيعي ة امت ة خصوصا حال الم الطبيع جدا، لم يكن معتادا في ع

ان حضور                         راب من مك غير المعتادة، مع المظاهر المقدّسة التي فرضت على الشعب، والتحذيرات التي أعطيت في عدم الاقت
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رب           ا ال ا جعلت من المشه           . االله، ومظاهر الجلال والمجد والعظمة التي ظهر به ذه آله أن ه ول            ف دا في عق ؤثرا ج د أن يكون م
ر العصور  اريخ شعب االله عب ل مراحل ت ي آ ل ف ط، ب ي وقت موسى فق يس ف اء . شعب االله، ل ن الأنبي د م رى أن العدي ذا ن له

ار وهو                             ة بكل وق ذه الحادث ذآر ه رانيين ي ى عب الة إل اللاحقين ذآروا هذه الحادثة بكل إجلال، حتى أن الرسول بولس في الرس
ى الأَرْضِ،                    . اُنْظُرُوا أَنْ لاَ تَسْتَعْفُوا مِنَ الْمُتَكَلِّمِ     ٢٥" بقوله   يحذر المرتدين  تَكَلِّمِ عَلَ نَ الْمُ تَعْفَوْا مِ وا إِذِ اسْ مْ يَنْجُ كَ لَ انَ أُولئِ لأَنَّهُ إِنْ آَ

ذٍ،    الَّذِي  ٢٦فَبِالأَوْلَى جِدا لاَ نَنْجُو نَحْنُ الْمُرْتَدِّينَ عَنِ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ            ائِلاً         صَوْتُهُ زَعْزَعَ الأَرْضَ حِينَئِ دَ قَ دْ وَعَ ا الآنَ فَقَ ي  «: وَأَمَّ إِنِّ
اب      لذا ). ٢٦-٢٥: ١٢عبرانيين  !". (»مَرَّةً أَيْضًا أُزَلْزِلُ لاَ الأَرْضَ فَقَطْ بَلِ السَّمَاءَ أَيْضًا         دة في الكت فالوصايا العشر هي الوحي

  .، وآان لهذه الطريقة الأثر العميق في ذاآرة الشعب في العهد القديم والعهد الجديدالمقدس التي أعطيت بهذا الشكل المميز
شعب         . ب ام ال ه االله مباشرة أم م ب أن تكل اء           .ميزه ب ا والأنبي ة م اء بطريق ه للأنبي اب المقدس أعطى االله آلمت  في آل الكت

ة    بدورهم أعطوها للشعب، إلا في الوصايا العشر حيث نطق بها االله مباشرة أم        ول الآي ا تق شعب آم نْ    ١٢: "ام ال رَّبُّ مِ مُ ال فَكَلَّمَكُ
  ).١٢: ٤تثنية ". ( وَأَنْتُمْ سَامِعُونَ صَوْتَ آَلاَمٍ، وَلكِنْ لَمْ تَرَوْا صُورَةً بَلْ صَوْتًاوَسَطِ النَّارِ

أثيرا      بعد أن نطق الرب بالوصايا العشر من على جبل سيناء، ولكي يجع           .ميزه بأن آتبه االله بإصبعه    . ج ر ت ذه الوصايا أآث ل ه
وحي الحجر    سر موسى ل د أن آ ى بع ده، وحت وحي الحجر بي ى ل ذه الوصايا عل ة ه ون آتاب رب أن تك شعب، حرص ال ي ال ف

ا                 د أهميته ة ليؤآ ات           . الأولى، عاد الرب وآتب الوصايا بيده أيضا على لوحي الحجر الثاني ذه الآي رأه في ه ا نق ذا م مَّ  ١٨:  "وه ثُ
بعِ االلهِ     : لَوْحَيِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْكَلاَمِ مَعَهُ فِي جَبَلِ سِينَاءَ          أَعْطَى مُوسَى  ) ١٨:٣١خروج    (".لَوْحَيْ حَجَرٍ مَكْتُوبَيْنِ بِإِصْ

وْحَيْنِ    انْ«: ثُمَّ قَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى١) "١٦: ٣٢خر ( منقوشة على اللوحين واللوحان هما صنعة االله والكتابة آتابة االله    " كَ لَ تْ لَ حَ
  ).١: ٣٤خر ". ( الَّتِي آَانَتْ عَلَى اللَّوْحَيْنِ الأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ آَسَرْتَهُمَافَأَآْتُبَ أَنَا عَلَى اللَّوْحَيْنِ الْكَلِمَاتِ مِثْلَ الأَوَّلَيْنِ،مِنْ حَجَرٍ 

ابوت  . د ل الت ي وضعه داخ رب ف ر ال أن أم ز ب ا .تمي ى أن الوص ول موس شر  يق شهادة(يا الع ابوت ) ال ل الت ي داخ : وضعت ف
ه              ). ٢٠: ٤٠خروج   (... ".وَأَخَذَ الشَّهَادَةَ وَجَعَلَهَا فِي التَّابُوتِ،    ٢٠" ضا بقول ذا أي ى ه هِ  ٤"وفي الرسالة إلى العبرانيين يشير إل فِي

  ).٤: ٩عبرانيين  (".وَلَوْحَا الْعَهْدِ... بِ، الَّذِي فِيهِمِبْخَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَتَابُوتُ الْعَهْدِ مُغَشى مِنْ آُلِّ جِهَةٍ بِالذَّهَ
ه . ه  ت ل ي أعطي ماء الت زه بالأس مي . مي د س شهادةفق ا ال روج  (لوح د) ٣٩: ٣٤؛ ١٦و١٥: ٣٢خ ا العه ةولوح : ٩ تثني
رانيين ١: ٢٩؛ ١٥و١١و٩ شر  ٤: ٩ ؛ عب ات الع روج (والكلم ة ٢٨: ٣٤خ ا دلا  ) ١٠:٤؛ ١٣: ٤؛ تثني ماء له ذه الأس لات وه

 . واضحة عندما نفكر بها مليا
ان عرش               ى مك د يرمز ال ابوت العه اع، وت ة الاجتم آان تابوت العهد يعتبر أقدس ما موجود في آل نظام الخدمة في خيم
ابوت   اء الت سمى غط د ي د الجدي ي العه اك، وف ن هن م االله موسى م ابوت ويكل اء الت وق غط ر ف ان يظه د االله آ االله، حيث أن مج

ه   ) بعرش النعمة ( رانيين  . التي تتجه صلواتنا إلي رة           ١٦ ـ١٤:٤العب ة آبي ة وأهمي ه دلال ابوت ل إن وضع الوصايا في داخل الت  ف
  .حيث يشير إلى أن هذه الوصايا هي تعبير عن فكر االله وصفاته

لقة في أسفار الشريعة التي أعطى الرب من خلالها، أحكام الشرائع المتع.  وآيف تعامل االله معهفرائضناموس ال. ٢
بالذبائح والأعياد ونظام الكهنوت والوصايا المتعلقة بالنظافة والصحة والأحكام المتعلقة بالنظام المدني وإدارة شؤون المجتمع، 

آل هذه الشرائع أعطاها الرب بطريقة تختلف عما ميز به الوصايا  وآيفية فض النزاعات ومعالجتها قضائيا ومعاقبة المخطئ،
  . العشر

م موسى          .سطة موسى أُعطيت بوا . أ  أُعطيت هذه الشرائع على اختلافها عن طريق موسى، حيث آان الرب يكلم موسى ومن ثَ
رب موسى    (يكلم الشعب، ونرى إن عبارة       ك             ) وآلم ال ى ذل ال عل شرائع، ومث ذه ال د إعطاء ه را عن رَّبُّ   ١:  "تتكرر آثي ا ال وَدَعَ

  ). ٢-١: ١لاويين  ("آَلِّمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقُلْ لَهُمْ«٢: لاًمُوسَى وَآَلَّمَهُ مِنْ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ قَائِ
ات       . آتبت في آتاب ووضعت بجانب التابوت      .ب وْرَاةِ              ٢٤: " وهذا ما تشير إليه هذه الآي ذِهِ التَّ اتِ ه ةَ آَلِمَ لَ مُوسَى آِتَابَ دَمَا آَمَّ فَعِنْ

ابُوتِ              «: يِّينَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ قَائِلاً     أَمَرَ مُوسَى اللاَّوِ  ٢٥فِي آِتَابٍ إِلَى تَمَامِهَا،      بِ تَ عُوهُ بِجَانِ ذَا وَضَ وْرَاةِ ه ابَ التَّ ذُوا آِتَ خُ
يْكُمْ        ة    (."عَهْدِ الرَّبِّ إِلهِكُمْ، لِيَكُونَ هُنَاكَ شَاهِدًا عَلَ اموس ال              ). ٢٦-٢٤: ٣١التثني ين ن ز ب د أن االله أراد أن يمي ذا يؤآ رائض وه  ق

ة               الرم ل من أهمي ذا لا يقل ه، وه ا في ان التي وضع آل منهم ك حسب المك زي، وبين الناموس الأدبي، أي الوصايا العشر، وذل
ة                  لفرائضناموس ا  ا    .  لتلك المرحلة، ولكن يشير إلى ربط الناموس الأدبي بفكر االله لأنه تعبير عن صفات االله الأدبي سؤال هن وال

  شكل؟ وما هي الأمور التي ميز بها االله هذه الوصايا؟ لماذا ميز االله الوصايا العشر بهذا ال
ى الطقوس وخدمات         .سمي بناموس الفرائض  . ج  لقد جاءت آلمة فرائض أآثر من مائة مرة في الكتاب المقدس وآلها تشير إل

رائض      "الهيكل ولم تأتي ولا مرة لتشير إلى الوصايا العشر وقد سماها الرسول بولس بوضوح                أفسس  " (ناموس الوصايا في ف
رائض جسدية       ) ؛١٤: ٢آولوسي  (والفرائض  ) ١٥: ٢ رانيين   (وسميت ف اموس موسى     ) ١٠: ٩عب ا   (ون ال   ٢٣: ٧يوحن ؛ أعم
  ٩: ٩آورنثوس ١ ؛٣٩: ١٣

  
  لماذا ميز االله الناموس الأدبي؟

فحة       سن ص ة نك رول ترجم أليف لارك ي سيحي ت ان الم يات الإيم ائق وأساس اب حق ي آت ات  ٢٠و١٩ف ذه الكلم ول ه  يق
دس ( اب المق ي الكت واميس ف ة االله،وبعض الن ى طبيع ا عل وم أساس ي تق ة الت ات الدائم واميس عناصر العلاق ذه الن  وتعكس ه



 ٥٣

ا ظروف      ] وهي إشارة إلى الناموس الأدبي . [تتجاوز الثقافات سواء ما آان منها إلهيا أو بشريا         واميس أخرى قصد به وهناك ن
ه االله    أن بعض النواميس مطلقة وأبدية يعني   وهذا] فرائضوهي إشارة إلى ناموس ال    [وقتية   د يلغي  في حين أن بعضها الآخر ق

  . )واالله وحده هو الذي يلغي مثل هذه النواميس ولم يعطي للبشر إطلاقا سلطة إبطال ناموس االله... لأسباب تاريخية
   ؟ لماذا ميز االله الوصايا العشرمن هذا المنطلق نستطيع إن نعرف 

االله مباشرة    . طبيعة االله الأدبية لأنها تعبر عن     -١ رتبط ب ان وت ة     . فهي تتجاوز آل الثقافات في جميع الأزم ة وأبدي ذا فهي مطلق ل
  . وهذا ما يؤآده االله في آتابه آما سنرى في الفصل الثامن

  . لذا آان يجب أن يعطى بطريقة تميزه ليدرك الناس أهميته.  لأنه على أساسه سوف يدين االله آل البشر-٢
  .يدرك الناس أهمية القداسة التي تكمن وراء حفظ هذا الناموس التي بدونها لا يقدر احد أن يرى االله ل-٣
اموس ال       -٤ رائض  لكي يتميز عن ن زوال                    ف زال ب ة تُ ة وتعليمي ة وزمني ة وظرفي ة ووقتي واميس الأخرى، التي آانت رمزي  والن

  .مسببات وجودها
  .وصاياه العشر مع التقاليد التي هي من نتاج تفكير الإنسان في تفسيره لكلمة االله أرادها االله أن تكون مميزة لكي لا تمتزج -٥
   

  أهمية التميز بين الناموسين 
ولس          بعد الكلام عن الناموس على أنه ناموس المسيح يقول الدآتور القس فهيم عزيز في آتاب الفكر اللاهوتي للرسول ب

ي١١٣ص  ا يل صد أن ا: ( م ك نق ول ذل دما نق ن عن سي لأن  لك يس الطق ي ول صر الأخلاق و العن اموس ه ن الن اقي م صر الب لعن
ايَا االلهِ               ١٩"الرسول يقول    ظُ وَصَ لْ حِفْ يْئًا، بَ ةُ شَ سَتِ الْغُرْلَ ومع أن الواضح في      ). ١٩: ٧آورنثوس   ١ ". (لَيْسَ الْخِتَانُ شَيْئًا، وَلَيْ

زام        آتابات بولس أنه عندما يتكلم عن الناموس، فإنه لا يفرق بين ع         ا، عن إل ه هن ي، لكن تفريق نصر طقسي فيه وعنصر أخلاق
   .الناموس المسيحي بين الختان ووصايا االله، يتضمن هذا الفصل العنصر الباقي هو العنصر الأخلاقي

تكلم عن زوال                           ات التي ت ى الآي شيرون إل اموس ي من المؤسف حقا إن الكثير من اللاهوتيين عندما يتكلمون عن زوال الن
ل،               فرائضناموس ال  سي زائ  مبرهنين من خلالها، إن الناموس بصورة عامة قد الغي وانتهى دوره، غير مميزين بين ما هو طق

ا                    . وما هو أدبي باقي وثابت     ا أنه ولو دققنا في هذه الآيات التي جاءت في العهد الجديد التي تشير إلى انتهاء دور الناموس، لرأين
، وعلى العكس من ذلك نجد في العهد الجديد العديد من الآيات            وصايا العشر  وليس ال  فرائضتؤآد إن المقصود بها هو ناموس ال      

زول حرف واحد أو نقطة واحدة                    سماء والأرض لا ي التي تؤآد أن الناموس باقي، وانه لا يمكن إن يلغى، وانه إلى أن تزول ال
  .وان هذه الآيات تشير بوضوح إلى الوصايا العشر الناموس الأدبي. منه

   
  ذا لو قلنا أن الناموس هو واحداً؟ما

ر            . ناموساً واحداً؟ كلمة الناموس   المقصود ب  هل حيث إن   . لو أن آلمة ناموس يعني بها ناموس واحد، لوقعنا في إشكال آبي
وحي د-ال د الجدي ي العه الأخص ف ي - وب ا واضحة ف ى آل منهم شير إل ي ت ات الت ه، لأن الآي ي آيات دا ف اقض ج ذا متن  يكون به

سبنا        معناها،   د ن ذا نكون ق وآثيرة في عددها، ففي الوقت الذي تشير قسم منها إلى زوال الناموس، تشير الأخرى إلى بقائه، وبه
  .إلى آلمة االله تهمة عدم المصداقية بسبب هذا التناقض الواضح

سي  ة والفريضة  الأدبي الوصية   ولو أقرينا بهذا التمييز بين       رب          ة والطق ة ال ذ يتضح الأمر في آلم ذه   . ، عندئ دنا إن ه ولوج
ا                     الآيات هي في انسجام تام، وان المعنى المقصود منها واضح ومنسجم مع روح الكلمة، وإلا آيف نفسر مطالبة العهد الجديد لن

ه      ايا بقول ظ الوص ي أن يحف شاب الغن سوع ال رب ي ب ال د طال ايا؟ لق ظ الوص نْ "أن نحف احْفَ وَلكِ اةَ فَ دْخُلَ الْحَيَ ظِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَ
هُ  ١٨. »الْوَصَايَا ايَا؟   «:قَالَ لَ ةَ الْوَصَ سُوعُ   » أَيَّ الَ يَ لْ  «:فَقَ زْنِ  . لاَ تَقْتُ سْرِقْ  . لاَ تَ الزُّورِ    . لاَ تَ شْهَدْ بِ بَّ        ١٩. لاَ تَ كَ، وَأَحِ اكَ وَأُمَّ رِمْ أَبَ أَآْ

د       وواضح أن المقصود بهذه الوصايا هو الوصايا      ). ١٩-١٧: ١٩متى  ". (»قَرِيبَكَ آَنَفْسِكَ  ي ق اموس الأدب ان الن إذا آ  العشر، ف
ذه الوصايا               اموس هل ه زوال الن ادون ب ذين ين ة؟ وإذا سألت ال اة الأبدي دخول للحي ألغي آيف يجعل الرب يسوع حفظه شرط ال

اموس      !!! فإذا آان الأمر هكذا فلماذا يقولون بإلغاء الناموس. ملغاة؟ فالجواب دائما هو بالنفي   ى الن ة عل ذه الحمل  هي  فهل آل ه
ة؟        سبت في الوصية الرابع رائض ومع إن ال . لأجل عدم الالتزام بقدسية ال ة        ف ا آانت وقتي ا، إلا أنه ا وقيمته ا أهميته سية له  الطق

ظرفية لمرحلة معينة، لأنها آانت رمزية ولم يكن في ذاتها أي قوة روحية أآثر من المعنى الروحي لها الذي يمكن استخلاصه           
  .فلماذا لا نميز بينهم والفرق واضح لكل ذي عين بصيرة. انتهى دورها بمجيء المسيحولهذا فقد . من خلال الرمز

  
  ة الطقسي والفريضة الأدبيوصيةآيف نفرق نحن بين ال

  : يقول البعض أننا لا نعرف آيف نميز بينهم، ولكي نعرف علينا أن ننتبه إلى بعض الأمور
ي          فإذا آان الكلام عن الوصايا ال     .  من سياق الكلام   -١ اموس الأدب ه الن ا إذا  . عشر أو عن جزء منها، نعرف أنه يقصد ب أم

ه هو                                آان الكلام    ور، فنعرف أن المقصود ب ذه الأم ة به ه علاق ا ل اد وآل م سية أو الأعي ة الطق عن الذبائح والخدمات الكهنوتي
ك لأ     . فرائضناموس ال  اموس      في الموعظة على الجبل مثلا، نعرف أن المقصود هو الناموس الأدبي، وذل د الكلام عن الن ه بع ن

شكل               )١٩-١٧(في الأعداد    ة من الوصايا العشر ب اهيم عن ثلاث وصايا مهم ، يتكلم يسوع المسيح مباشرة عن تصحيح المف



 ٥٤

ه   الرب يتكلم  تبين أن مباشر، ويتكلم عن غيرها بشكل غير مباشر، وفي آلامه مع الشاب الغني ي             ه          مع  عن الوصايا العشر، لأن
ذه           ) ١٢-٨: ٢رسالة يعقوب   (وفي  ). ١٩-١٨: ١٩متى   (هايذآر عدد من   نفهم أن المقصود هو الناموس الأدبي لذآره عدد من ه

ا في               ه، أم تكلم عن ا ي ال لم رانيين       (الوصايا آمث ى العب الة إل اموس               ) ١٠-١: ١٠الرس ه يقصد ن م أن ذبائح نفه ه عن ال فمن آلام
  . وهكذافرائضال

اموس موسى    فعندما يتكلم عنف بها آل منهما، نميز بينهم من بعض الكلمات التي يوص       -٢ رائض أو ن ابه    الف ا ش  أو م
رَائِضَ،    مُبْطِلاً بِجَسَدِهِ : " آما في الآياتفرائضنفهم أن الكلام هو عن ناموس ال     ي فَ ايَا فِ امُوسَ الْوَصَ في  ). ١٥: ٢افسس  ". (نَ

اموس الوصايا الم  و ن ل ه ذي أُبطِ د أن ال رى أن الرسول يؤآ ة ن ذه الآي وه صود ه د أن المق ا يؤآ الفرائض مم ق ب اموس تعل  ن
رائضال ي ١٤. "ف ا فِ ذِي عَلَيْنَ صَّكَّ الَّ ا ال رَائِضِإِذْ مَحَ صَّلِيبِ    الْفَ اهُ بِال سَمِّرًا إِيَّ طِ مُ نَ الْوَسَ هُ مِ دْ رَفَعَ ا، وَقَ دا لَنَ انَ ضِ ذِي آَ ". ، الَّ
اموس ال   ود هو وهنا أيضا آلمة فرائض توضح أن المقص      ). ١٤: ٢آولوسي  ( رائض  ن ي            ٢٣. "ف انَ فِ لُ الْخِتَ سَانُ يَقْبَ انَ الإِنْ إِنْ آَ فَ

ين        ). ٢٣: ٧يوحنا  ". (، أَفَتَسْخَطُونَ عَلَيَّ لأَنِّي شَفَيْتُ إِنْسَانًا آُلَّهُ فِي السَّبْتِ؟        نَامُوسُ مُوسَى السَّبْتِ، لِئَلاَّ يُنْقَضَ     ة يتب ذه الآي في ه
ي      ٩: "وآذلك الآية .  إذ أن الختان من ضمنه     فرائضناموس ال يشير إلى   بوضوح أن تعبير ناموس موسى       وبٌ فِ امُوسِ  فَإِنَّهُ مَكْتُ نَ

ى ا«:مُوسَ وْرًا دَارِسً مَّ ثَ رَانُ؟. »لاَ تَكُ هُ الثِّي لَّ االلهَ تُهِمُّ و ١". (أَلَعَ ضا ) ٩: ٩آ ذه أي ه وه صد ب اموس موسى يق ر ن د أن تعبي  تؤآ
  .فرائضناموس ال

سميه            خلاصة القول أن   ذي ن ي، وجانب    الوصايا العشر    االله أعطى ناموسه للبشر، وفيه جانب أخلاقي وال اموس الأدب الن
ه                    . فرائض ناموس ال  طقسي رمزي وأحكام مدنية، ونسميه     ا أن نتعامل مع د وعلين د الجدي ا في العه وقد ميّز الرب بين آل منهم

  .على هذا الأساس
  . في تفصيل عن آل منهم وسنتكلم هنا عن الناموس المدني والصحيبعد أن عرفنا أقسام الناموس لابد أن ندخل 

   ما هو؟)الناموس المدني(الأحكام المدنية 
رد                          ات آل ف وق وواجب ة، وتوضيح حق اة الاجتماعي ة بالحي هو الناموس الذي يتضمن الوصايا التي تخص الأمور المتعلق

وراة، التي                  وهو يأتي ضمن الو   . في المجتمع، وفض النزاعات التي قد تحدث       اب الت صايا التي أعطيت بواسطة موسى في آت
  تعالج الأمور المتعلقة بالقوانين والأحكام التي تدير شؤونهم المدنية 

  .أعطي هذا الناموس لأن االله أراد أن يجعلهم أمة عظيمة. ١
ة تعكس صو     ة عظيم نهم أم ل م و أن يجع ه، ه عبا خاصا ل رائيل ش ي إس اذه لبن ي اتخ ة االله ف ت خط ره ، آان رة االله وفك

ة،         الَ ٦"وليكونوا نورا للأمم التي تعيش في ظلمة الوثني وبَ،        «: فَقَ بَاطِ يَعْقُ ةِ أَسْ دًا لإِقَامَ ي عَبْ ونَ لِ لٌ أَنْ تَكُ ورًا    . ..قَلِي كَ نُ دْ جَعَلْتُ فَقَ
صَى الأَرْضِ  ى أَقْ ي إِلَ ونَ خَلاَصِ مِ لِتَكُ عياء " (.»لِلأُمَ اموس ال)٦: ٤٩إش إن الن ذلك ف ات   ل م العلاق ذي يحك ام ال و النظ دني ه م

  .فبزوال الدولة اليهودية لم يعد له حاجة. الداخلية للشعب
  .آيفية التعامل مع هذا الناموس. ٢
ة    . الخضوع لهذه التشريعات آان ملزم لكل فرد في المجتمع     :  هو ملزم للجميع   -أ ذه الآي ه ه لُ  ١٢"وهذا ما تشير إلي وَالرَّجُ

لُ بِطُ ذِي يَعْمَ انٍ، الَّ اهِنِ غْيَ سْمَعُ لِلْكَ لاَ يَ كَ،  فَ رَّبَّ إِلهَ دِمَ ال اكَ لِيَخْ فِ هُنَ ي، الْوَاقِ نْ   أَوْ لِلْقَاضِ شَّرَّ مِ زِعُ ال لُ، فَتَنْ كَ الرَّجُ لُ ذلِ  يُقْتَ
  ).١٢: ١٧تثنية ". (إِسْرَائِيلَ
ه   آان االله هو الحاآم    : العمل بهذا الناموس هو من خلال السلطة القضائية فقط         -ب والقاضي الأعلى، وآانوا يرجعون إلي

أن يأخذ   عند ما يستعصي عليهم أمر لا يقدرون عليه، ولم يكن يسمح إن تطبق هذه التشريعات تطبيقا فرديا،                 أي لم يكن يسمح ب
ي    راه، فف ذ مج ضاء ليأخ ال للق رك المج ان يت ل آ ده، ب ه بي د حق ل واح ة (آ ون بإشراف ) ٢: ٢٥تثني ة تك ى أن العقوب شير ال ي

  ".فَإِنْ آَانَ الْمُذْنِبُ مُسْتَوْجِبَ الضَّرْبِ، يَطْرَحُهُ الْقَاضِي وَيَجْلِدُونَهُ أَمَامَهُ عَلَى قَدَرِ ذَنْبِهِ بِالْعَدَد٢ِ": لقاضي تقول الآيةا
  .وجود شريعة يعمل من خلالها القضاة) ٢. (وجود قضاة) ١. (الدليل على وجود التنظيم المدني. ٣

سم       ومما يدل على وجو    ان مق د التنظيم المدني الذي ينظم شؤون الجماعة، هو الطريقة التي نضم فيها الرب الشعب، فقد آ
ة                           ات التالي ا في الآي سهم، آم سهم بأنف : إلى اثنا عشر سبطا أي قبيلة، ويقسم آل قسم إلى عدة مساعدين ليستطيعوا إن يحكموا أنف

ائِلاً «٩" تِ قَ كَ الْوَقْ ي ذلِ تُكُمْ فِ مْ: وَآَلَّمْ دِي أَنْ أَحْمِلَكُ دِرُ وَحْ رُوفِينَ،   ١٣... .لاَ أَقْ لاَءَ وَمَعْ اءَ وَعُقَ الاً حُكَمَ بَاطِكُمْ رِجَ نْ أَسْ اتُوا مِ هَ
كُمْ أَجْعَلُهُمْ رُؤُوسَ تُم١٤ْ. فَ أَجَبْتُمُونِي وَقُلْ لَ  : فَ هِ أَنْ يُعْمَ تَ بِ ذِي تَكَلَّمْ رُ الَّ سَنٌ الأَمْ ذْتُ رُؤُوسَ أ١٥َ. حَ اءَ  فَأَخَ الاً حُكَمَ بَاطِكُمْ رِجَ سْ

اءَ            شَرَاتٍ، وَعُرَفَ اءَ عَ ينَ، وَرُؤَسَ اءَ خَمَاسِ اتٍ، وَرُؤَسَ اءَ مِئَ وفٍ، وَرُؤَسَ اءَ أُلُ يْكُمْ، رُؤَسَ ا عَلَ تُهُمْ رُؤُوسً رُوفِينَ، وَجَعَلْ وَمَعْ
هِ اسْ: وَأَمَرْتُ قُضَاتَكُمْ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ قَائِلاً    ١٦. لأَسْبَاطِكُمْ رُوا  ١٧. مَعُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ وَاقْضُوا بِالْحَقِّ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَأَخِيهِ وَنَزِيلِ لاَ تَنْظُ

يَّ       وَالأَمْرُ الَّذِي يَ  . لاَ تَهَابُوا وَجْهَ إِنْسَانٍ لأَنَّ الْقَضَاءَِ اللهِ      . لِلصَّغِيرِ آَالْكَبِيرِ تَسْمَعُونَ  . إِلَى الْوُجُوهِ فِي الْقَضَاءِ    هُ إِلَ يْكُمْ تُقَدِّمُونَ عْسُرُ عَلَ
ة   ". (وَأَمَرْتُكُمْ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ بِكُلِّ الأُمُورِ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا       ١٨. لأَسْمَعَهُ ة            ). ١٨-١٢ و ٩: ١تثني ة مكون اك لجن ان هن وق هؤلاء آ وف

مْ           اجْمَعْ«: فَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى  ١٦ ":من سبعون رجلا يديرون شؤون الأمة      مُ أَنَّهُ ذِينَ تَعْلَ رَائِيلَ الَّ يُوخِ إِسْ نْ شُ  إِلَيَّ سَبْعِينَ رَجُلاً مِ
رَّبِّ        ٢٤ .... وَأَقْبِلْ بِهِمْ إِلَى خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ فَيَقِفُوا هُنَاكَ مَعَكَ        شُيُوخُ الشَّعْبِ وَعُرَفَاؤُهُ،   لاَمِ ال شَّعْبَ بِكَ عدد  ". (فَخَرَجَ مُوسَى وَآَلَّمَ ال

د موسى في                               ) ٢٤ و ١٦: ١١ ا يؤآ ا آم ه شريعة يقضي بموجبه د إن يكون ل وهذا التنظيم العظيم والبسيط في نفس الوقت لاب



 ٥٥

ا      ١٨": آلامه بقوله  ي تَعْمَلُونَهَ ورِ الَّتِ لِّ الأُمُ ين         (".وَأَمَرْتُكُمْ فِي ذلِكَ الْوَقْتِ بِكُ ا ب شريعة التي تحكمون من خلاله تكم ال أي أعطي
  ).الشعب

شريعة       وفي دهم ال ذين بي ى ال  تثنية يؤآد أنه إذا عسر على القاضي أمرا ما، فعليه أن يرجع إلى الكهنة وإلى القاضي الأعل
ضَاءِ         « ":ليعلموه حسب الشريعة، وليس آيفما أتفق، وهذه الفقرة توضح الأمر          ي الْقَ رٌ فِ كَ أَمْ يْنَ        إِذَا عَسِرَ عَلَيْ يْنَ دَمٍ وَدَمٍ، أَوْ بَ  بَ

كَ،             دَعْوَى   ي أَبْوَابِ كَ،               وَدَعْوَى، أَوْ بَيْنَ ضَرْبَةٍ وَضَرْبَةٍ مِنْ أُمُورِ الْخُصُومَاتِ فِ رَّبُّ إِلهُ ارُهُ ال ذِي يَخْتَ انِ الَّ ى الْمَكَ عَدْ إِلَ مْ وَاصْ  فَقُ
ا         وَاذْهَبْ إِلَى الْكَهَنَةِ اللاَّوِيِّينَ     ٩ كَ الأَيَّ ي تِلْ ضَاءِ        وَإِلَى الْقَاضِي الَّذِي يَكُونُ فِ أَمْرِ الْقَ رُوكَ بِ أَلْ فَيُخْبِ رِ      ١٠ .مِ، وَاسْ سَبَ الأَمْ لُ حَ فَتَعْمَ

رَّبُّ،   ارُهُ ال ذِي يَخْتَ انِ الَّ كَ الْمَكَ نْ ذلِ هِ مِ كَ بِ ذِي يُخْبِرُونَ كَالَّ ا يُعَلِّمُونَ لِّ مَ سَبَ آُ لَ حَ رِصُ أَنْ تَعْمَ ي ١١. وَتَحْ شَّرِيعَةِ الَّتِ سَبَ ال حَ
وأول من ). ١١-٨: ١٧تثنية  (".لاَ تَحِدْ عَنِ الأَمْرِ الَّذِي يُخْبِرُونَكَ بِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالاً        . كَ وَالْقَضَاءِ الَّذِي يَقُولُونَهُ لَكَ تَعْمَلُ     يُعَلِّمُونَ

ا جاء في               دِ أَنَّ مُوسَى جَ    ١٣): "١٣: ١٨خروج  (مارس عمل القضاء في شعب االله هو موسى آم ي الْغَ دَثَ فِ ضِيَ   وَحَ سَ لِيَقْ لَ
  ".فَوَقَفَ الشَّعْبُ عِنْدَ مُوسَى مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى الْمَسَاءِ. لِلشَّعْبِ

  ؟ إذاً الأحكام المدنيةآيف يعمل ناموس. ٤
  . يعمل من خلال نظام قضائي عظيم وضعه الرب نفسه.    أ
ه            .    ب ا في قول ضَاةً وَ  «١٨": من خلال قضاة مختارين من خيرة الشعب آم كَ                قُ ي يُعْطِي كَ الَّتِ عِ أَبْوَابِ ي جَمِي كَ فِ لُ لَ اءَ تَجْعَ عُرَفَ

  ). ١٨: ١٦تثنية ". (الرَّبُّ إِلهُكَ حَسَبَ أَسْبَاطِكَ، فَيَقْضُونَ لِلشَّعْبِ قَضَاءً عَادِلاً 
  . من خلال شريعة تكلمت في تفاصيل آثيرة عن شؤون الحياة اليومية لذلك الزمان.    ج
ين                 من خلال .    د دل والحق ب ل يجروا الع سان ب ابوا إن ى الوجوه ولا يح ضاة أن لا ينظروا إل ة الق  إرشادات وتوصيات للكهن

ات      نَهُمْ،           «١: "الناس بالتساوي آما في الآي ضَاةُ بَيْ ضِيَ الْقُ ضَاءِ لِيَقْ ى الْقَ دَّمُوا إِلَ اسٍ وَتَقَ يْنَ أُنَ صُومَةٌ بَ تْ خُ ا  إِذَا آَانَ رِّرُوا الْبَ رَّ فَلْيُبَ
ذْنِبِ ى الْمُ وا عَلَ ة ". (وَيَحْكُمُ ضَاء١٧ِ). "١: ٢٥تثني ي الْقَ وهِ فِ ى الْوُجُ رُوا إِلَ سْمَعُونَ. لاَ تَنْظُ الْكَبِيرِ تَ صَّغِيرِ آَ هَ . لِل ابُوا وَجْ لاَ تَهَ
ى        ١٩). "١٧: ١تثنية   (". لأَسْمَعَهُ وَالأَمْرُ الَّذِي يَعْسُرُ عَلَيْكُمْ تُقَدِّمُونَهُ إِلَيَّ     . إِنْسَانٍ لأَنَّ الْقَضَاءَِ اللهِ    رْ إِلَ ضَاءَ، وَلاَ تَنْظُ لاَ تُحَرِّفِ الْقَ

  ).١٩: ١٦تثنية  (".الْوُجُوهِ، وَلاَ تَأْخُذْ رَشْوَةً لأَنَّ الرَّشْوَةَ تُعْمِي أَعْيُنَ الْحُكَمَاءِ وَتُعَوِّجُ آَلاَمَ الصِّدِّيقِينَ
  :أمثلة على تطبيقه
هُ                       ١١": من ناحية الإرث   شِيرَتِهِ فَيَرِثُ نْ عَ هِ مِ رَبِ إِلَيْ سِيبِهِ الأَقْ هُ لِنَ وا مُلْكَ وَةٌ، تُعْطُ هِ إِخْ نْ لأَبِي رَائِيلَ      . »وَإِنْ لَمْ يَكُ ي إِسْ صَارَتْ لِبَنِ فَ

  ).١١: ٢٧عد ."(فَرِيضَةَ قَضَاءٍ، آَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى
  ).١٢: ٣٥عد ." (لْجَأً مِنَ الْوَلِيِّ، لِكَيْلاَ يَمُوتَ الْقَاتِلُ حَتَّى يَقِفَ أَمَامَ الْجَمَاعَةِ لِلْقَضَاءِفَتَكُونُ لَكُمُ الْمُدُنُ م١٢َ ":عقاب القاتل

  . ظروف إعطاء هذه الشريعة. ٥
آان الرب قد أتخذ هذا الشعب آشعب خاص به ليؤسس مملكة خاصة، يعّرِف من خلالها الشعوب القابعة في ظلام 

 الذي من أجله جعلهم والسبب الثاني.  االله الحقيقية من خلال شعبه إذا ساروا بحسب إرشادات الرب ووصاياهالوثنية، بمعرفة
وفي . شعبا خاصا به، هو ليكون تسلسل الأنساب واضحا لكي يستطيعوا أن يعرفوا بوضوح المسيح عندما يأتي بحسب النبوات

وا عندما يستعصي عليهم شيء آانوا يلجئون إلى االله فيه فيسألوا الرب هذه المملكة آان الرب هو الحاآم الأول فيها لذلك آان
حَسَبَ قَوْلِهِ . فَيَسْأَلُ لَهُ بِقَضَاءِ الأُورِيمِ أَمَامَ الرَّبِّفَيَقِفَ أَمَامَ أَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ ٢١: "من خلال الكاهن بواسطة الأوريم والتميم

  ).٢١: ٢٧عد ". (» هُوَ وَآُلُّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَعَهُ، آُلُّ الْجَمَاعَةِلُونَ،يَخْرُجُونَ، وَحَسَبَ قَوْلِهِ يَدْخُ
ضاة  يم الق ذي يق و ال رب ه ان ال شوع آ د ي رة بع ي الفت ي، ١٨": وف عَ الْقَاضِ رَّبُّ مَ انَ ال ضَاةً، آَ مْ قُ رَّبُّ لَهُ امَ ال ا أَقَ  وَحِينَمَ

يهِمْ             وَخَلَّصَهُمْ مِنْ يَدِ أَعْدَائِهِمْ آُلَّ أَ      ضَايِقِيهِمْ وَزَاحِمِ سَبَبِ مُ نِهِمْ بِ شير  ). ١٨: ٢قض  ". (يَّامِ الْقَاضِي، لأَنَّ الرَّبَّ نَدِمَ مِنْ أَجْلِ أَنِي وت
ة    ة التالي ي الآي ا ف ام االله  آم ه وقف أم اهن والقاضي وآأن ام الك ذي يقف أم رب أن ال ة ال ا ١٧"آلم ذَانِ بَيْنَهُمَ رَّجُلاَنِ اللَّ فُ ال يَقِ

م والقضاء هو          ). ١٧: ١٩تثنية  ". ( الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ     أَمَامَ الرَّبِّ، أَمَامَ الْكَهَنَةِ وَالْقُضَاةِ    خُصُومَةُ  الْ ي أن الحك وهذا يعن
  .الله
  .  قراءة أقوال المسيح في ضوء هذه الحقائق.٦

عهد الجديد، الذي يسيء البعض تفسيرها، ويضن أنها من هذا المفهوم نستطيع إن نقرأ بعض الفقرات التي جاءت بال
تشير إلى إن العهد القديم لم يكن فيه محبة ومسامحة، بل هو عهد مجابهة الإساءة بالإساءة، مستشهدين بذلك بقول المسيح في 

عبارات وغيرها التي آانت في أسفار والحقيقة إن مثل هذه ال". .عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ: سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ "٣٨ : ٥متى 
 .هي ضمن الشريعة المدنية التي تقع مسؤولية تنفيذها على القائمين على القضاء، وليست هي مسؤولية شخصية الشريعة،

 إلى تصحيح الأماآنفأنها في الوقت الذي تشير في آثير من " أما أنا فأقول ... قيل للقدماء: " وآلام المسيح في قوله
 الشريعة أن الخاطئة التي ادخلها الكتبة والفريسيون في شرحهم للشريعة، لكن في أحيان أخرى أراد إن يقول لهم، المفاهيم

ففي العهد القديم آان لشعب االله آيان المدنية الآن، لم تعد ملزمة علينا مثلما آانت في السابق، وذلك لزوال مسببات وجودها، 
 الشريعة، وآان االله يعتبر الحاآم الأعلى لهذا الشعب، وموسى ويشوع وآل مدني مستقل يحكم به نفسه من خلال هذه

من ثم جاء دور القضاة، الذين في بعض الأحيان، أساؤوا . المساعدين الآخرين وآلاء له يحكم االله من خلالهم هذا الشعب
أعطاهم ما أرادوا، وبعد حكم داود ثم بعد ذلك طلب الشعب إن يحكم عليهم ملك، ف. استخدام السلطة التي منحها إياهم االله



 ٥٦

، وبدأ الارتداد يزداد إلى إن زالت الدولة على يد البابليين، ومن )إسرائيل ـ ويهوذا(وسليمان انقسمت المملكة إلى مملكتين 
يجيا بعدها تعاقبت الممالك في السيطرة عليهم، وبالتالي آانوا يخضعون لقوانين البلدان التي آانت تحكمهم، وهكذا زال تدر

وآلام المسيح هنا آأنه يقول لهم، أن مملكة االله في العهد الجديد هي ليست من هذا . العمل بالناموس المدني الذي أعطاه االله لهم
، وهو لم يتخذ له شعب خاص من عرق أو قومية معينة في موقع جغرافي )ملكوت السموات(العالم، فهي مملكة سماوية 

" لِيُبَشِّرَ السَّاآِنِينَ عَلَى الأَرْضِ وَآُلَّ أُمَّةٍ وَقَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ "اآنين على الأرضمعين، وإنما جاء من أجل آل الس
فأنتم الآن . لأجل آل الناس، لهذا لم تعد لكم الحاجة إلى الناموس المدني فهو ملكوت روحي سماوي) ٦: ١٤رؤيا(

وهذا ما وضحه بولس وبطرس في رسائلهم إذ يقول بولس . لرومانيةمحكومين من قبل الرومان، وعليكم الخضوع للقوانين ا
لِتَخْضَعْ آُلُّ نَفْسٍ لِلسَّلاَطِينِ الْفَائِقَةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِنَ االلهِ، وَالسَّلاَطِينُ الْكَائِنَةُ هِيَ ١: "ما يلي). ٢ و١: ١٣رومية (في 

بطرس في (هكذا أيضا " . مَنْ يُقَاوِمُ السُّلْطَانَ يُقَاوِمُ تَرْتِيبَ االلهِ، وَالْمُقَاوِمُونَ سَيَأْخُذُونَ لأَنْفُسِهِمْ دَيْنُونَةًحَتَّى إِن٢َّمُرَتَّبَةٌ مِنَ االلهِ، 
أَوْ ١٤كَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْكُلِّ، إِنْ آَانَ لِلْمَلِكِ فَ. فَاخْضَعُوا لِكُلِّ تَرْتِيبٍ بَشَرِيٍّ مِنْ أَجْلِ الرَّب١٣ِّ: "يقول) ١٤ و١٣: ٢رسالته الأولى 

وهذا الكلام يشير بوضوح إن على المؤمنين في العهد ". لِلْوُلاَةِ فَكَمُرْسَلِينَ مِنْهُ لِلانْتِقَامِ مِنْ فَاعِلِي الشَّرِّ، وَلِلْمَدْحِ لِفَاعِلِي الْخَيْرِ
طبعا بما لا (ين لقوانين ذلك البلد الموجودين فيه، الجديد وبسبب وجودهم في ممالك ودول مختلفة، عليهم إن يكونوا خاضع

وأن لا يكونوا من المقاومين بل من المسالين، وهكذا نرى السبب في أننا بالعهد الجديد لا نخضع ). يتعارض مع آلام االله
 مع إن بعض الكنائس تعمل ببعض التعليمات التي تخص بعض الصور. للنواميس المدنية التي أعطيت في الشريعة

  .الاجتماعية مثل الإرث وغيرها
  

  الناموس الصحي 
شعب أن                             ذا ال ا استطاع ه در م ه وبق إن الرب من محبته الكبيرة لنا أهتم بكل جانب من جوانب حياة شعبه، ولهذا أعطى ل

ل التعليمات التي تخص اللح                             ع، مث رد والمجتم ة الصحية للف ق بالناحي وم يستوعب، نصائح وإرشادات حول الأمور التي تتعل
ذه الوصايا                د وردت ه اآن سكناهم، وق رد أو في أم الطاهرة واللحوم النجسة، وآيفية التعامل مع بعض الأمراض سواء في الف

ا     ا قلن وراة آم اب الت ة  (. ضمن آت ذه ).٢٦-٢٤: ٣١تثني ق الأمر بالجانب         وه در تعل ذا الموضوع، وبق الوصايا التي تخص ه
د     ) تي تحمل في طياتها الجانبين الصحي الرمزي        حيث توجد بعض الوصايا الصحية ال     . (الصحي د الجدي فأنها لم تلغى في العه

تم بصحة أجسادنا                        ستطيع أن نه ه ن ين  . بل أعطيت مفهوما أوسع واشمل، حيث أعطى المبدأ الأساسي والعام الذي من خلال ويب
سْتُمْ   ١٩: "عتني بصحة أجسادنا إذ يقول    لنا الرسول بولس ما هو هذا المبدأ ويعطينا السبب الأساسي الذي من اجله يجب إن ن                أَمْ لَ

سِكُمْ؟                         سْتُمْ لأَنْفُ مْ لَ نَ االلهِ، وَأَنَّكُ مْ مِ ذِي لَكُ يكُمُ، الَّ ذِي فِ ثَمَنٍ    ٢٠تَعْلَمُونَ أَنَّ جَسَدَآُمْ هُوَ هَيْكَلٌ لِلرُّوحِ الْقُدُسِ الَّ تُرِيتُمْ بِ دِ اشْ مْ قَ . لأَنَّكُ
ي َِاللهِ  فَمَجِّدُوا االلهَ فِي أَجْسَ    ى   ". (ادِآُمْ وَفِي أَرْوَاحِكُمُ الَّتِي هِ ا إن  ). ٢٠-١٩: ٦آورنثوس الأول تم بالصحة     آم سيد المسيح أه ال
لِ          ٢٣ ":، حيث آان يشفي المرضى ويعطي الصحة والعافية لكل من يلجأ إليه           الجسدية في خدمته   لَّ الْجَلِي وفُ آُ سُوعُ يَطُ انَ يَ وَآَ

شَّعْب   ، وَيَكْرِزُ بِبِشَارَةِ الْمَلَكُوتِ،  يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ   ي ال عْفٍ فِ ى  ". (وَيَشْفِي آُلَّ مَرَضٍ وَآُلَّ ضَ ل عمل المسيح    ). ٢٣: ٤مت واحت
بعض أن المسيح                                 ه ال ا يقول ى عكس م ب، عل ذا الجان ام المسيح به ى اهتم في هذا الجانب مساحة آبيرة في خدمته، مما يشير إل

ستخدمه              . من إرشادات صحية  حلل لنا ما حرمته الشريعة       ذي ي ر مغسولة، ال دي غي ى الأآل بأي ففي جوابه على اعتراضهم عل
ه            ه ان ول في ذي يق شاء، وال ا ن ا إن نأآل م ل لن ا         ١١":  الكثيرون للقول إن المسيح حل لْ مَ سَانَ، بَ نَجِّسُ الإِنْ مَ يُ دْخُلُ الْفَ ا يَ يْسَ مَ لَ

شجع           "»نْسَانَيَخْرُجُ مِنَ الْفَمِ هذَا يُنَجِّسُ الإِ      ي إن المسيح ي ذا يعن ون، فه ا تقول  لذلك نسأل إذا آان القصد من آلام المسيح هو م
يم            ) وسخة(على أآل الطعام بأيدي غير مغسولة        ة والتعق ة النظاف د  . وبالتالي هو لا يؤمن بما يقوله العلم الحديث من أهمي بالتأآي

ارة         لا يوجد عاقل يقول هذا الكلام، لذلك يجب إن لا نحمّل            الكلام أآثر مما يحتمل وان آلام المسيح آله ينحصر في إطار الطه
  .الرمزي-الطقسية لا أآثر، وذلك لأن اعتراضهم أيضا آان في الجانب الطقسي
  .وَعَلِّمْنِي دَرِّبْنِي فِي حَقِّكَ
  ٥:٢٥مزمور
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  الفصل السابع
  الفرائضناموس 
  شْرِبَةٍ وَغَسَلاَتٍ مُخْتَلِفَةٍوَهِيَ قَائِمَةٌ بِأَطْعِمَةٍ وَأَ

  .وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَطْ، مَوْضُوعَةٍ إِلَى وَقْتِ الإِصْلاَحِ
  ١٠: ٩عبرانيين

منها ما تخص   . لقد أعطى الرب وصايا وفرائض متنوعة ومختلفة بواسطة موسى وضعت مع بعضها في أسفار الشريعة              
ميت  سي وس ب الطق اموس ال(الجان رائضن سميها  ، آم)ف ن ت ادات صحية ممك ا إرش صحي(ا أن فيه اموس ال ا )الن ذلك فيه ، آ

ع المسؤولية                          م في موق ذين ه وصايا تخص النظام المدني وآيفية إدارة شؤون المجتمع، وفيها الأحكام التي بواسطتها يعرف ال
   ).الناموس المدني(آيفية فض النزاعات ومعالجتها قضائيا ومعاقبة المخطئ، وهذا ما سمي ب 

  .ما هوف فرائض نتكلم عن ناموس الوالآنالناموس المدني والصحي ولقد تكلمنا عن 
  

  . الرمزيةهو ناموس الخدمة الطقسية
لاوي                   وت ال اد وتفاصيل نظام الكهن ة والأعي ذه      . هو الناموس المتعلق بكيفية ممارسة طقوس الخدمات الديني نظم ه وهو ي

ا ي يجب أن نم ة الت ى الطريق دنا إل ة ويرش ة أو  الخدم نوية، فردي ة أو س ة يومي واء آانت خدم ك، س ة أو تل ذه الخدم ا ه رس به
  )٩: ٩عيرانيين " (هُوَ رَمْزٌ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ"  هذاالفرائضناموس أن  ويبين الكتاب .جماعية
  

  هو ناموس تعليمي من خلال الرمز 
يم هي ال      الفرائض هو ناموس تعليمي بالدرجة الأساس     ناموس   ه      وأداة التعل اه          ،رموز الموجودة في ا إي د أن يعلمن ا يري  وم

رة     الرب هنا هو خطة االله لخلاص الجنس البشري،     ورا آثي ستطيع أن نعرف أم حيث أننا عندما ندرس تفاصيل هذا الناموس ن
ا                        للخلاص عن خطة االله   سوع، نلخصها هن رب ي اة ال ة في حي  ، فإن الصور الرمزية الموجودة فيه تشير إلى حقائق روحية مهم
  .بعدة نقاط

اذا تعني    ) ١( المؤمن                   : الذبائح وم ا ب ى جانب من جوانب ذبيحة المسيح وعلاقته شير إل ذبائح ي وع من ال إن  إن آل ن ة   ف تقدم
ة   وآيف صار لنا المثال الكامل الذي نقتدي به،        آانت تشير إلى تجسد الرب يسوع        الدقيق ى التكريس    وذبيحة المحرق شير إل  ت

ا       رب الكامل وتسليم حياتنا آلي سلامة   . لل داء، وهي ذبيحة شكر                         وذبيحة ال ا من خلال الف ره لن ذي وف شير سلام المسيح ال  ت
ران        ذبيحة الخطية  إلى الله على آل البرآات الزمنية والروحية التي تمتع بها من يده، أما            يقدمها المؤمن     فهي تقدم من أجل غف

ا التي يكون            وذبيحة الإثم خطايا السهو أو الجهل      ا        من أجل الخطاي م مسبق به ا عل ى اختلاف          . لمرتكبه ذبائح عل ذه ال إن ه ف
  .أنواعها تشير إلى مجمل الأمور التي تخص علاقة الإنسان باالله

شير   ) ٢( اذا ت ى م اد وإل شريعة    : المواسم والأعي ي ال اد الموجودة ف ل المواسم والأعي د   : ملاحظة(تمث ي جاءت بع اد الت الأعي
ا عمل الخلاص من التجسد                ) مدلول رمزي في خطة الخلاص     إعطاء الشريعة هي أعياد قومية ليس لها         المراحل التي مر به

ر   إلى مجيء المسيح ثانية، وهذه الأعياد هي سبعة وهي باختصار            د الفطي ذا               عي ة وبه ة من الخطي ة التجسد الخالي ل مرحل ويمث
 يمثل موت المسيح الكفاري من       وعيد الفصح ) ٨و٧:٥آورنثوس  ١. (يريد الرب أن ينقلنا من خمير الخطية إلى فطير الخلاص         

ا        . ويشير إلى القيامة   وعيد الباآورة  ).٧:٥آورنثوس  ١(أجلنا   د   ).٢٣:١٥آورنثوس   (حيث صار المسيح باآورة من أجلن وعي
واق  ) ٤١و١: ٢أعمال  (. يشير إلى حلول الروح القدس وتأسيس الكنيسة وحصاد النفوس للرب    الخمسين د الأب ى    وعي شير إل ي

وم                    ويوم الكفارة   الأيام الأخيرة  عمل الكرازة في   سبق مجيء المسيح التي يق ة التي ت يشير إلى عمل الشفاعة والدينونة التحقيقي
د المضال   . بها الرب في المقدس السماوي من أجلنا       م في                       وعي رب وه ة شعب ال رب وحال ر لل ى حصاد النفوس الأخي شير إل  ي

  .مرحلة انتظار مجيء المسيح ثانية
اهن                      :ئيس الكهنة وإلى ماذا تشير    خدمة الكهنة ور  ) ٣( ى المسيح الك شير إل ة ت لاوي صورة رمزي وت ال ضام الكهن ان ن  لقد آ

ة المصالحة                       ا خدم دم لن صالحنا مع االله ويق آورنثوس  ٢. (الأعلى وخدمته بشقيها، خدمته آالشفيع الوحيد الذي بها يستطيع أن ي



 ٥٨

ة     فهو الكاهن الأعلى الذي نقدم صلواتنا إليه لك ). ٢١-١٨: ٥ ل خدم ة تمث ذه الخدم ي يشفع لنا أمام الآب لتقبل صلواتنا وآانت ه
ا  ١(و) ٢٦-٢٥: ٧؛ ١٦-١٤: ٤عبرانيين (الكهنة في آل يوم      ان         ). ٢-١: ٢يوحن ة فهي التي آ رئيس الكهن ة ل ة الثاني ا الخدم أم

ين   (سنة  يقوم بها مرة آل سنة لتطهير المقدس الأرضي من خطايا ونجاسات الشعب المتراآمة على مدى ال                 ) ١٦-١٥: ١٦لاوي
ا ترمز                   ) ٧: ٩عبرانيين  (و وهي تمثل خدمة الدينونة التحقيقية التي يقوم بها المسيح قبل مجيئه ويعلن نتائجها عندما يأتي، واليه

  ). ٤٣-٤٢: ١٠أعمال الرسل (و) ٢٧-٢٤: ٩عبرانيين (خدمة رئيس الكهنة في يوم الكفارة 
سمين      آان:خيمة الشهادة وما ترمز إليه  ) ٤( ى ق سم إل ت الخيمة ومن بعدها الهيكل هي مرآز الخدمة الدينية للشعب وآانت تنق

سمى                سمين الأول ي ى ق سم إل ا وتنق ة ذاته اني فهي المقدس أي الخيم سم الث الأول الدار الخارجية التي فيها مذبح المحرقة أما الق
ه    قد عمل على مثال المقدس السماوي الذي      . القدس والثاني قدس الأقداس    ه خدمت دخله المسيح عند صعوده إلى السماء ليخدم في

  ).١١: ٩؛ ٦-١: ٨عبرانيين (آما في هذه الشواهد الكتابية ) الشفاعية(الكهنوتية 
ة االله للخلاص من          وهذه الخدمات آلها هي صور رمزية تعليمية تعلمنا آيف تعامل االله مع مشكلة الخطية، وما هي طريق

ة              الخطية ونتائجها المدمرة، و    سوع ثاني رب ي ى مجيء ال تعلمنا عن المراحل التي مر بها عمل الخلاص من وقت سقوط آدم إل
  .للدينونة
  

  هو ناموس النعمة من خلال الرمز
ان المسيحي ص            ائق وأساسيات الإيم ول المؤلف ر     ٢٨٤آتاب حق د           (: ك سبروك  . يق رة أن تفترض أن العه ا لغلطة خطي وإنه

ة         الجديد آان عهد نعمة،     القديم آان عهد ناموس وان العهد        ة االله العجيب ة لنعم د شهادة هام ديم يع د الق ى    فالعه ا عل  التي خلعه
  ). شعبه، آذلك العهد الجديد عامر في الواقع بالوصايا

   :ما هي النعمة
القول           ة ب ة يعرف النعم ستحق الإحسان              (: في دائرة المعارف الكتابي امر لمن لا ي ة هي الإحسان الغ ة في   . النعم والنعم

  ).لكتاب المقدس هي ما يمنحه االله مجاناً للإنسان الخاطئ، بناء على ما عمله المسيح على الصليب لأجلها
م تكن            ومع أن النعمة تجلت في العهد الجديد من خلال عمل المسيح على الصليب بأبهى صورة، إلا أن هذا لا يعني أنها ل

ديم في فصل سابق                      وقد أوضحنا آيف أن عمل النعمة     . موجودة في العهد القديم    د الق ؤمنين في العه اة الم ان واضحا في حي .  آ
سوع،            ناموس  وفيما يخص    ة في المسيح ي ة الإلهي ا رموز توضيحية لعمل النعم ه، آله الفرائض، فإن الصور الرمزية التي في

سا                              اة الإن ة في حي ة الإلهي ددة من عمل النعم ى جوانب متع شير إل دم، ت ا بذبيحة     ن،فإن أنواع الذبائح التي آانت تق  وعلاقته
ا                  ففي  . المسيح التي أشارت إليها النبوات     تقدمة الدقيق نرى النعمة في تجسد الرب يسوع وحياته النقية التي عاشها من أجلن

ك                        . ليكون مثالا لنا   ه، وذل ادة المستمرة ل رب في العب سان لل وفي ذبيحة المحرقة نرى النعمة من خلال التعبير عن حاجة الإن
التكريس الك ه ب شير إلي ذي ت رب ال ستمر لل ل والم كر    . ام ن ش ر ع ي تعبي ي ه سلامة، الت ة ال ي ذبيح ضا ف ة أي ر النعم وتظه

ا                           ر المستحقين له رب ونحن غي ا ال دقها علين ة التي يغ ة والزمني ات الروحي ى البرآ رب عل ة في      . المؤمنين لل ى النعم وتتجل
صليب      أوضح صورة من خلال ذبيحتي الخطية والإثم في غفران الخطية بكل    ى ال ه عل ا المسيح بموت ا لن  . أشكالها التي وفره

  .الفرائض ناموس وهكذا نرى الصور الرمزية الواحدة تلو الأخرى تعلن لنا عن عمل النعمة الإلهية في
  هو عاجز عن معالجة الخطية 

ه الفرائض ، والنعمة الإلهية الظاهرة ف     ناموس  رغم آل هذه الصور التعليمية التي يمكن قراءتها في           ادراً في      يه، إلا أن م يكن ق ل
ة                 ة الروحي ه أي من برآات النعم ديم ولا في     ، يوم من الأيام، على غفران الخطايا لأي شخص، ولا أن يحقق ل د الق لا في العه

ة                . العهد الجديد  ذه الطقوس الرمزي ه ه شير إلي ا ت ان بم ة من خلال الإيم إذ أن مؤمني العهد القديم آانوا ينالون النعمة الإلهي
د لأجل أن             ناموس  وذلك لأن   ،  ذاتها، وليس الإيمان بالطقوس     )المسيح يسوع ( ة، وضع فق الفرائض هو مجرد صورة رمزي

ا في                       . يقرب لنا الحقيقة بواسطة الرمز     ه من أجلن ا عمل اة المسيح وم أما الحقيقة ذاتها التي تشير إليها هذه الرموز، فهي حي
دَةِ لاَ       ١: "الرسول بقوله ، وهذا ما أآده     آل مرحلة من مراحل خطة االله لخلاص الإنسان        لأَنَّ النَّامُوسَ، إِذْ لَهُ ظِلُّ الْخَيْرَاتِ الْعَتِي

دَّ                         ذِينَ يَتَقَ لَ الَّ دَّوَامِ، أَنْ يُكَمِّ ى ال دِّمُونَهَا عَلَ ي يُقَ نَةٍ، الَّتِ لَّ سَ ذَّبَائِحِ آُ نَفْسِ ال دًا بِ هُ لاَ  ٤... مُونَنَفْسُ صُورَةِ الأَشْيَاءِ، لاَ يَقْدِرُ أَبَ لأَنَّ
ا        عُ خَطَايَ ولُ      ٥. يُمْكِنُ أَنَّ دَمَ ثِيرَانٍ وَتُيُوسٍ يَرْفَ الَمِ يَقُ ى الْعَ هِ إِلَ دَ دُخُولِ ذلِكَ عِنْ رِدْ،    «:لِ مْ تُ ا لَ ةً وَقُرْبَانً ائِحَ   ٦. ..ذَبِيحَ اتٍ وَذَبَ بِمُحْرَقَ

رانيين    ". (لِلْخَطِيَّةِ لَمْ تُسَرَّ   و فقط                    أي ).٦-٤ و ١: ١٠عب ه فه ر أو يعمل أي شيء في حد ذات در أن يغف اموس لا يق ذا الن  أن ه
  .صورة رمزية توضيحية

  
  .الفرائض ناموس تاريخية

ة        الوصايا العشر     ، ففي الوقت الذي نرى أن أساس         الوصايا العشر هو بعكس   الفرائض  ناموس   موجود في صلب الطبيع
ة الوصفة لعلاج             وضع بسب الفرائض  ناموس  أن  الإلهية منذ الأزل، نرى      ر بمثاب ه يعتب ك لأن الم، وذل ى الع ة إل ب دخول الخطي
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ة ق  . مشكلة الخطي ي طري سنا ف ه وضعنا أنف دنا عن ا ح ير، آلم ق س اة وطري نهج حي ي م اموس الأدب د الن ذي يع ي الوقت ال وف
ذي       ، وضع ليشير لنا إلى خطة االله لعلاج حالة الانحراف           )قانون طوارئ (هو  الفرائض  ناموس  الموت، فإن    اة ال نهج الحي عن م

سببها أصبح آدم وحواء               . هو الناموس الأدبي   الم، وب ولهذا نجد أن أول إشارة إلى هذا الناموس آانت عند دخول الخطية إلى الع
نْ  وَصَنَعَ الرَّبُّ الإِلهُ لآدَمَ وَامْرَأَتِهِ ٢١: "يخجلان من عريهما ولم يستطيعا ستر أنفسهم بأوراق التين، لذلك يقول الكتاب      أَقْمِصَةً مِ

ا            ). ٢١: ٣تكوين  ". (جِلْدٍ وَأَلْبَسَهُمَا    شعة مم وهذا يشير إلى أول ذبيحة قُدِمَت، وأراد االله من خلالها أن يعلمهم أن الخطية هكذا ب
 وعندما قدم أولاد آدم آل منهما ذبيحته، قبل الرب الذبيحة التي . دعت الحاجة إلى موت حيوان بريء وسفك دمه لأجل سترهما     

وْتٌ،     ٢٣: "وذلك ليرسخ هذه الحقيقة فيهم، وهي أن      . فيها قتل حيوان وسفك دم     ة  " (لأَنَّ أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَ ه  ) ٢٣: ٦رومي " وأن
رانيين   !" (وَبِدُونِ سَفْكِ دَمٍ لاَ تَحْصُلُ مَغْفِرَةٌ      ى أن أع                ) . ٢٢: ٩عب ل، إل د جي ل بع ذبائح جي ديم ال ذا أستمر أولاد االله بتق طى  وهك

شري التي هي العلاج الكامل                               ه آل تفاصيل خطة االله لخلاص الجنس الب شرح في ذي ي اموس، ال ذا الن الرب تفاصيل آاملة له
ه العلاج                    الفرائضناموس  فإن  ولهذا  . لمشكلة الخطية  ذي في ى المسيح ال ذي يرشدنا إل  يعتبر الخارطة أو الرسم التوضيحي ال

رائض  ناموس إن، فلخطيةالشافي الوحيد لكل ما نعاني منه بسبب ا  ة          إذاًالف ذ دخول الخطي ة، استمرت من ة معين عَ لمرحل وضِ
ى             شير إل ان مجرد رمز ي ذي آ ات ال إلى العالم إلى وقت مجيء المسيح وموته على الصليب، الذي به توقف سفك دماء الحيوان

تِ     ٩": ا يقوله الرسول  وهذا م  .بشاعة الخطية من جهة، وإلى الذبيحة الحقيقية بالمسيح يسوع من جهة أخرى            الَّذِي هُوَ رَمْزٌ لِلْوَقْ
دِمُ،     ذِي يَخْ لَ الَّ ضَّمِيرِ أَنْ تُكَمِّ ةِ ال نْ جِهَ نُ مِ ائِحُ، لاَ يُمْكِ رَابِينُ وَذَبَ دَّمُ قَ هِ تُقَ ذِي فِي رِ، الَّ رِبَةٍ  ١٠الْحَاضِ ةٍ وَأَشْ ةٌ بِأَطْعِمَ يَ قَائِمَ وَهِ

   .)١٠-٩: ٩العبرانيين ("ضَ جَسَدِيَّةٍ فَقَطْ، مَوْضُوعَةٍ إِلَى وَقْتِ الإِصْلاَحِ مُخْتَلِفَةٍ وَفَرَائِوَغَسَلاَتٍ 
  

  . والأدلة على بطلانهالفرائضناموس زوال 
ولس                  اب الفكر اللاهوتي للرسول ب ي   ) ١١٣ص  (يقول الدآتور القس فهيم عزيز في آت ا يل د       : "م ى فق ذا المعن أنهى  وبه

صر طق اموس بمجيء المسيح آعن شرب سيالن ل الأآل وال ك مث ي ذل ه ف وض، مثل و مرف اموس المرتبطة( فه رائض بن ) الف
اقي إذا هو العنصر الأخلاقي المكمل              ٦:٢آولوسي   ) السبوت الطقسية آما سيتضح فيما بعد     (والأعياد والسبوت    اموس الب  فالن

الُ الْوَ    ١٨": يقول الرسول . أنتهى الأقتباس ". في المحبة  سَّابِقَةِ     فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِبْطَ يَّةِ ال وت         (صِ ذبائح ونظام الكهن نْ  ) التي نخص ال مِ
يْئًا ١٩أَجْلِ ضَعْفِهَا وَعَدَمِ نَفْعِهَا،    ضَلَ      . إِذِ النَّامُوسُ لَمْ يُكَمِّلْ شَ اءٍ أَفْ الُ رَجَ صِيرُ إِدْخَ نْ يَ ى االلهِ   ) ذبيحة المسيح  (وَلكِ رِبُ إِلَ هِ نَقْتَ ". بِ

  :  الفرائض ، من خلال النقاط الآتيةناموس لكتابية التالية تشير بوضوح إلى إنهاء العمل بوالشواهد ا )١٩و١٨: ٧عبرانيين(
اموس     النبوة تشير إلى وقت بطلان      -١ رائض  ن د صلب المسيح                       .الف ه عن رب بكل وضوح ان ال أشار ال وءة داني  في نب

سِيحُ  يُوَبَعْدَ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ أُسْبُوعًا     ٢٦: "سوف يبطل الذبيحة والتقدمة    هُ    قْطَعُ الْمَ يْسَ لَ بُوعٍ            ٢٧ ... وَلَ ي أُسْ رِينَ فِ عَ آَثِي دًا مَ تُ عَهْ وَيُثَبِّ
  .الفرائض ناموس وهذا يعني بطلان العمل بكل). ٢٧-٢٦: ٩دانيال ". (وَفِي وَسَطِ الأُسْبُوعِ يُبَطِّلُ الذَّبِيحَةَ وَالتَّقْدِمَةَوَاحِدٍ، 
ا االله بطلان-٢ ر لن زة أظه امو بمعج رائضس  ن ل    .الف ل بك اء العم ا انته ل معلن شق حجاب الهيك سيح ان د صلب الم عن

صليب        ى ال ه عل د إن صار المسيح هو الذبيحة بموت ل، بع ذا الهيك ي آانت تعمل داخل ه اب. الطقوس الت ول الكت وَإِذَا ٥١: "يق
فَلُ           شَقَّقَتْ،         وَ .حِجَابُ الْهَيْكَلِ قَدِ انْشَقَّ إِلَى اثْنَيْنِ، مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْ صُّخُورُ تَ تْ، وَال رٌ        ٥٢الأَرْضُ تَزَلْزَلَ امَ آَثِي تْ، وَقَ ورُ تَفَتَّحَ وَالْقُبُ

دِينَ سِينَ الرَّاقِ سَادِ الْقِدِّي نْ أَجْ ى ". (مِ ق  ). ٥١-٥٠: ٢٧مت ا يتعل ة فيم ة رمزي ه دلال دل أن الحدث ل شكل ي ذا ال صة به رد الق وس
دما    بخدمات الهيكل، إذ أن الخدمات التي آانت      ة عن يس الكهن  تجرى وراء الحجاب لم يكن مسموح لأحد أن يطلع عليها غير رئ

دت                       . يدخلها مرة بالسنة   ا فق ك لأنه ا يجري داخل الحجاب، وذل شاهدوا م لكن هنا في هذه الحادثة آشف الرب لعامة الناس أن ي
  .المغزى من وجودها بعد أن قدم يسوع نفسه ذبيحة

ا من مسؤولية ال        -٣ اموس   عمل ب   بموته حررن رائض ن صليب وتحققت آل                    .الف ى ال سه عل دم نف د أن جاء المسيح وق بع
ى عمل الخلاص                 . الصور الرمزية فيه   ا ننظر إل ى      . عندئذ انتهت مرحلة الصور الرمزية التي آنا من خلاله وأصبحنا ننظر إل

ذه الأمور التي آانت                        ا من ممارسة ه د حررن ول             المسيح الذي هو محور آل تلك الرموز، لذا فق ا تق ا، آم ا وضدا لن  ثقلا علين
صَّلِيبِ              ١٤: "الآية اهُ بِال سَمِّرًا إِيَّ طِ مُ نَ الْوَسَ هُ مِ دْ رَفَعَ آولوسي  ". (إِذْ مَحَا الصَّكَّ الَّذِي عَلَيْنَا فِي الْفَرَائِضِ، الَّذِي آَانَ ضِدا لَنَا، وَقَ
١٤: ٢.(  

ي         . أَيِ الْعَدَاوَةَ ١٥: "سالة أفسس يقول بولس في ر    . أبطل الوصايا المتعلقة بالفرائض    -٤ ايَا فِ امُوسَ الْوَصَ سَدِهِ نَ مُبْطِلاً بِجَ
  ).١٦-١٥: ٢أفسس ". (، لِكَيْ يَخْلُقَ الاثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَاحِدًا جَدِيدًا، صَانِعًا سَلاَمًا،فَرَائِضَ
صورة المسيح         .يحالفرائض هو ظل للحقيقة أما الحقيقة ذاتها فهي المس  ناموس   -٥ د آانت الطقوس هي انعكاس ل لق

ذا فهي لا                             ل هي مجرد ظل، ل الفادي، فهي تعكس الحقيقة التي في المسيح يسوع، لكن الطقوس بحد ذاتها ليست هي الحقيقة، ب
ة       . تستطيع فعل شيء   شير الآي ا ت لُّ        ١"آم هُ ظِ امُوسَ، إِذْ لَ دَةِ لاَ نَفْ   لأَنَّ النَّ رَاتِ الْعَتِي يَاءِ،   الْخَيْ ورَةِ الأَشْ نَفْسِ    سُ صُ دًا بِ دِرُ أَبَ لاَ يَقْ

  ).١: ١٠عبرانيين ". (أَنْ يُكَمِّلَ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ آُلَّ سَنَةٍ، الَّتِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ، الذَّبَائِحِ
سية          -٦ سبوت الطق اد وال ولس      . بطلان العمل بالمناسبات والأعي ول الرسول ب ل أَوْ             ١٦": يق ي أَآْ دٌ فِ يْكُمْ أَحَ مْ عَلَ لاَ يَحْكُ فَ

  ).١٧-١٦: ٢آولوسي ". (الَّتِي هِيَ ظِلُّ الأُمُورِ الْعَتِيدَةِ، وَأَمَّا الْجَسَدُ فَلِلْمَسِيح١٧ِشُرْبٍ، أَوْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلاَل أَوْ سَبْتٍ، 



 ٦٠

ذا     يستشهد البعض بهذه الآية ليشيروا أن بولس هنا يوصينا بع       ا، ل ذا إطلاق ي ه دم الالتزام بقدسية السبت، بينما الآية لا تعن
وعندما نتأمل فيها جيدا لابد أن نلاحظ أن آلمة سبت هنا لا يقصد بها سبت الوصية الرابعة للأسباب                 . دعونا نتوقف عندها قليلا   

  :التالية
ا         -أ اد بأنه دَةِ     " وصفت هذه المناسبات والأعي ورِ الْعَتِي لُّ الأُمُ ا       (" ظِ ياء لا حقيقته ذه        ) أي صورة الأش نفس ه ه ب ونلاحظ ان

ات، لأن الوصايا العشر لا يمكن أن تكون      ناموس الكلمات وصف   الفرائض ، ولم يوصف أبدا الناموس الأدبي بمثل هذه الكلم
زول   ة لا ت ا باقي د وصفت بأنه ا، وق ائق بعينه ع الحق ل م ا تتعام ة، لأنه ب ال . ظلّي رى آات ك ن ن ذل ى العكس م ى وعل الة إل رس

دًا      ١ "الفرائض بأنه ظلناموس  العبرانيين يصف    دِرُ أَبَ يَاءِ، لاَ يَقْ ورَةِ الأَشْ سُ صُ لأَنَّ النَّامُوسَ، إِذْ لَهُ ظِلُّ الْخَيْرَاتِ الْعَتِيدَةِ لاَ نَفْ
دَّمُونَ    بِنَفْسِ الذَّبَائِحِ آُلَّ سَنَةٍ، الَّتِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ، أَنْ يُكَمِّلَ          ذِينَ يَتَقَ رانيين   ". ( الَّ ذبائح واضح        ). ١: ١٠عب ره لل من ذآ

ه                              ناموس  أنه يقصد    ا، القصد من ذآور هن سبت الم د إذا أن ال ذا، فلاب د من ه ا نتأآ رة آله راءة الفق الفرائض وعندما نستمر في ق
  .السبوت الطقسية وليس سبت الوصية الرابعة

سوع،                       آما رأينا في الكثير من الشواهد ال       -ب رب ي ل ال ه من قب اً وساريَّ العمل ب ان مقدس كتابية، إن السبت الأسبوعي آ
ا                       وا إليه ان ذهب والقديسة المبارآة مريم والنساء الذين تبعوا المسيح عند الصلب، وفي الكنيسة الأولى من قبل الرسل في آل مك

ا     فليس من المنطقي إن يكون الرسول بولس يقصد ب        . سواء آان يوجد يهود أم لا      ه سبت الوصية الرابعة، فإن هذا يتناقض مع م
  .قاله وفعله هو، آما أنه يتناقض مع آل الشواهد والأدلة الكتابية التي أوردناها سابقا

د            -ج سية ق  وإذا رجعنا إلى أسفار الشريعة وتأملنا بها جيداً لرأينا إن المناسبات الدينية آانت تدعى سبوت وهي سبوت طق
ين  (مثلا يوم الكفارة آما يصفه في     . م الأسبوع حسب دورتها السنوية    تقع في أي يوم من أيا      ع في العاشر    ) ٣٨-٢٧: ٢٣لاوي يق

د                    ا يحدث في عي ا آم من الشهر السابع من آل سنة، وهذا يعني أنه لا يقع في نفس اليوم في آل سنة، بسبب دوران السنة، تمام
دد              رأس السنة الذي لا يقع في نفس اليوم من آل سنة وهكذا ف             ه في الع ذا فان رأ       ٣٢ي يوم الكفارة، لكن رغم ه سميه سبت فلنق  ي

ارَةِ              «": هذه الآيات  وْمُ الْكَفَّ وَ يَ سَّابعِ، فَهُ شَّهْرِ ال ذَا ال مْ       . أَمَّا الْعَاشِرُ مِنْ ه ونُ لَكُ ا يَكُ لاً مُقَدَّسً ودًا      . مَحْفَ ونَ وَقُ كُمْ وَتُقَرِّبُ ذَلِّلُونَ نُفُوسَ تُ
كُمْ      ٣٢. فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً فِي أَجْيَالِكُمْ فِي جَمِيعِ مَسَاآِنِكُمْ      . مَلاً مَا لاَ تَعْمَلُوا   ع٣١َ ....لِلرَّبِّ عِ    . إِنَّهُ سَبْتُ عُطْلَةٍ لَكُمْ، فَتُذَلِّلُونَ نُفُوسَ ي تَاسِ فِ

ةً         «٣٧ ...»مِنَ الْمَسَاءِ إِلَى الْمَسَاءِ تَسْبِتُونَ سَبْتَكُمْ     . الشَّهْرِ عِنْدَ الْمَسَاءِ   دَا  ٣٨ ...هذِهِ هِيَ مَوَاسِمُ الرَّبِّ الَّتِي فِيهَا تُنَادُونَ مَحَافِلَ مُقَدَّسَ عَ
رَّبِّ            ين    ( ".سُبُوتَ الرَّبِّ، وَعَدَا عَطَايَاآُمْ وَجَمِيعِ نُذُورِآُمْ، وَجَمِيعِ نَوَافِلِكُمُ الَّتِي تُعْطُونَهَا لِل ) ٣٨ و ٣٧ و ٣٢ و ٣١ و ٢٧ :٢٣لاوي

ا أ نويةنلاحظ هن سية س بة طق ارة سبت، وهي مناس وم الكف سمي ي ه ي دد . ن رب، سبت الوصية ٣٨وفي الع ين سبت ال ز ب  يمي
  ".عدا سبوت الرب: "بقوله) أعياد) (محافل(الأسبوعي، وبين السبوت الطقسية التي هي مواسم 

سية                            -د سبوت الطق ا هو ال ولس هن ا إن المقصود من آلام ب ين لن دم يتب ا تق اد  المحا( بعد آل م ل والأعي سبت   )ف يس ال ، ول
  الأسبوعي، فلماذا نترك آل تلك الأدلة والبراهين الواضحة ونأتي لنتمسك بتفسير يتناقض آليا مع ما جاء في آلمة االله؟

  
  الفرائضناموس الهدف من إعطاء 

ا هو الهدف من         : السؤال المهم هنا   اموس  م شرائع ال        ن ا في آل ال و تأملن اذا أُعطيَّ؟ ل رائض ؟ ولم ة في  الف اموس  متعلق  ن
  :الفرائض ، لوجدنا أن االله أراد إن يحقق عدة أمور من خلال إعطائه لهذه الشريعة

ادة.١ ام خاص للعب ائهم نظ ل     . إعط ا تفع ادة آم ي العب ل ف صور والتماثي تعمال ال ن اس رب م نعهم ال ذي م ت ال ي الوق ف
أن يلمس بالدليل المادي أن االله حاضر معه، وأنه يتعامل          الشعوب الوثنية، آان لابد من إيجاد طريقة يستطيع من خلالها الشعب            

ذي                                     ادة ال ان نظام العب ذا آ ة أخرى، وله ه من جه ه بمن حول ة وعلاقت االله من جه ه ب مع أمور الحياة اليومية التي تخص علاقت
ادة                  ناموس  أعطي ب  ه، في وقت العب ا . الفرائض يحقق هذه الأمور ويجعل المؤمن يلمس حضور االله في حيات ر من      آم ه الكثي  في

  .الإشارات التي تعبر عن فكر االله في أمور الحياة الأساسية والتي آان عليهم أن يتعلموها من هذا الناموس
ستطيع إن تخلص ولا أن       . أراد االله من خلاله أن يشرح لنا خطة الخلاص بكل تفاصيلها       .٢ شرائع لا ت ذه ال وان آانت ه

ا، ف       ه ومن خلال رموزه ة، إلا أن شري في آل             تغفر خطي ا أفضل شرح وتوضيح لخطة االله لخلاص الجنس الب رى فيه ا ن إنن
ا،                            ام الآب من أجلن سماوي أم شفع في المقدس ال سماء ليت ى ال مراحلها، منذ التجسد مرورا بالصلب والقيامة وصعود المسيح إل

ا يتعل         ه، أن آل م ق بعمل الخلاص موجود من     وحتى عمل الدينونة ومجيء المسيح ثانية إلى الأرض ليعطي آل ذي حق حق
راه                    . خلال الرمز بهذا الناموس    ساؤل ن ار ت فعندما أراد الرب يسوع أن يوضح ما هي الأحداث المهمة في حياته والتي آانت مث

ا    ٤٤: ٢٤لوقا  (يرجع إلى الناموس والأنبياء      ذبائح التي آانت           ) ٤٥: ١؛ يوحن أملوا في ال ديم أن يت د الق ؤمني العه ى م ان عل فك
اد                                تقدم، و  شعب، وبواسطة إرش سيا لخلاص ال ا مع الوعد بإرسال الم نهم، ويربطوه ام أعي وم أم ا آل ي سفك منه الدماء التي ت

صحيح أن الصورة لم تكن متكاملة بكل جوانبها لهم         . الروح القدس، آانوا سيعرفون ماذا يريد الرب أن يقول لهم بهذه الخدمات           
ا سيعرفون على أقل تقدير أن الخطية لا يمكن أن تغفر وتزال من دون سفك دم وأن            تماما آالفرق بين الظل والحقيقة لكنهم آانو      

الغرض     وفي ب ه           ). ٦: ٤٠؛ ٨: ٥٠مزمور  (دم هذه الحيوانات لا يمكن أن ي ا في ان لن ذبائح آ ضام ال إن ن د ف د الجدي ا في العه أم
  .عون لفهم خطة الخلاص بأآثر وضوح



ه       .نب في حياة الرب يسوع     جاء الناموس لكي يوضح العديد من الجوا       .٣ ا في ان لن د آ أما بالنسبة لنا في العهد الجديد، فق
ه                 د من جوانب حيات سير للعدي دنا تف ا وج اموس لم ولا الن سوع، إذ ل رب ي اة ال فمن إحدى   . العون في فهم العديد من جوانب حي

ع                 ذي يرف ه خروف الفصح، وهو             أهداف الناموس الأساسية، هو إن يشير لنا إلى المسيح على أنه حمل االله ال الم، وأن ة الع  خطي
ال،   . خبز الفطير، وهو حزمة الترديد التي تقدم في يوم الباآورة، وهكذا       فلولا معرفتنا بالناموس لما آنا سنعرف على سبيل المث

اءت الف                    ه ب سابقة لقتل د من المحاولات ال ا  لماذا لم يعمل الرب أي شيء لتخليص نفسه في هذا الوقت؟ في حين أن العدي شل، إم
رب            )٣٠-٢٨: ٤لوقا  (بسبب معجزة إلهية     ، أو أنه لم يعطهم الفرصة المناسبة لهذا العمل، ولكن عندما جاء الوقت المعين من ال

رهن                           ه ب الرغم من أن في عيد الفصح، سمح الرب لهم أن يمسكوه ويحاآم ومن ثم يصلب في نفس وقت تقديم خروف الفصح، ب
  ).٨-٤: ١٨يوحنا (. لهم أنه قادر على التخلص منهم

ام                   ال التي ق ر من الأعم سر الكثي وهكذا فإنه من خلال الناموس نستطيع أن نعرف الكثير من جوانب حياة المسيح وإن نف
  .بها، والتي بدون الناموس لما استطعنا أن نعرف معناها

د     الفرائض برآة آب  ناموس  آما إن    . هو يعمق اختبار الخلاص في حياة مؤمني العهد الجديد         .٤ ؤمني العه ا نحن م يرة لن
الجديد، حيث انه من خلال تأملنا فيه في ضوء حياة المسيح وموته على الصليب، تتعمق مفاهيمنا بالحقائق المقدسة وتأخذ مدى          

ة              . أوسع وأشمل في عقولنا وأذهاننا     رأ من الوعاظ عن آلم دَّمَ   "وعلى سبيل المثال في هذا المجال آثيرا ما نسمع ونق أَرَى ال  فَ
ي                   "وَأَعْبُرُ عَنْكُمْ  أخوذة من قصة بن ة، وهي صورة م  في إشارة إلى أن المؤمن الذي يحتمي بدم المسيح سيخلص من الدينون

ك ورأى                            دما مر الملاك المهل ت، وعن ات البي ى عتب إسرائيل عندما خرجوا من مصر آيف أنهم وضعوا دم خروف الفصح عل
دان عن المسيح            وأيضا آثي  . الدم عبر ولم يهلك أي واحد منهم       ا المعم ول يوحن ا في ق ا تأملن عُ      ":را م ذِي يَرْفَ لُ االلهِ الَّ وَذَا حَمَ  هُ

ة من                   "!خَطِيَّةَ الْعَالَمِ  ة الرائع صورة الرمزي ذه ال ا أخذ ه اموس   وآيف إن يوحن ذي يأخذه              ن تكلم عن الحمل ال ذي ي رائض ال الف
  . رئيس الكهنة ليقدمه آفصح من اجل الشعب

ا بحد          هناك الكثير من     هذه الصور الرمزية التي استخدمها آتبة العهد الجديد وخدام الإنجيل عبر العصور، التي رغم أنه
ا                             ؤمنين، مم ا في قلب الم ة وتعمقه  أن  يجعل ذاتها لا قوة لها لعمل شيء، إلا أنها عندما تستخدم  آرمز فهي تغني التعليم بالكلم

  .يكون لها الأثر المبارك
 الناموس الأدبي الوصايا العشرة، هو في الحقيقة الوحيد الثابت الذي لا ينقض ولا يتغير، أما آما رأينا إن :الخلاصة

الفرائض فقد زال عندما تحقق الغرض الرمزي من وجوده، وهكذا الناموس المدني انتهى العمل به لزوال المملكة، ناموس 
لكن الناموس الأدبي باقي آما تقول الآية . م أوسع وأشملوالناموس الصحي مع أهمية ثبات القواعد الأساسية له فقد أخذ مفهو

  . مدى الدهر والى الأبد
  

  

وَهِيَ قَائِمَةٌ  لاَ يُمْكِنُ مِنْ جِهَةِ الضَّمِيرِ أَنْ تُكَمِّلَ الَّذِي يَخْدِمُ الَّذِي فِيهِ تُقَدَّمُ قَرَابِينُ وَذَبَائِحُ، الَّذِي هُوَ رَمْزٌ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ،

  وَفَرَائِضَ جَسَدِيَّةٍ أَطْعِمَةٍ وَأَشْرِبَةٍ وَغَسَلاَتٍ مُخْتَلِفَةٍبِ

  .فَقَطْ، مَوْضُوعَةٍ إِلَى وَقْتِ الإِصْلاَحِ

 ١٠و٩:٩عبرانيين 
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  الفصل الثامن
  )الناموس الأدبي(الوصايا العشر 
  .يالْيَوْمَ آُلَّهُ هِيَ لَهَجِ! آَمْ أَحْبَبْتُ شَرِيعَتَكَ

  ٩٧:١١٩مزمور 
        .لأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِصْبَاحٌ، وَالشَّرِيعَةَ نُورٌ، وَتَوْبِيخَاتِ الأَدَبِ طَرِيقُ الْحَيَاةِ

  ٢٣:٦أمثال 
  ما هو الناموس الأدبي وما هي أهميته؟

ه   ي حيات سان ف ات الإن د أخلاقي ذي يختص بتحدي اموس ال و الن ي ه اموس الأدب سان الن ين الإن ة ب د العلاق ة، وتحدي اليومي
رائض       . وخالقه من جهة، والإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى         اموس الف ا         ففي الوقت الذي يحدد ن ارس فيه ة التي تُمَ الطريق

ون، الت                          ؤمن وآيف يجب أن تك ة للم صفات الأخلاقي ى ال ي الفرائض والطقوس الدينية في العبادة، فأن الناموس الأدبي يشير إل
ة                 اة الأبدي ه نصيب في الحي د أن يكون ل ذا  . هي شرط أساسي لمن يري ه صفات تكون شخصية         ل ى أن ه عل يجب أن ننظر إلي

ذا ولا تعمل ذاك   هو مبدأ للحياةالمؤمن لتحدد طبيعة وسلوآيات الحياة اليومية، إذ       سير   . لا مجرد قوانين جافة أعمل ه  في تف
ه االله     : "بارآلي يقول العهد الجديد لرسائل يعقوب وبطرس لوليم        ذي أعلن اموس االله، ال ه ن اة    . إن نهج وأسلوب للحي ه م  رسمه  إن

ة                  ). ٨٤ص  " (يسوع لتابعيه ليتمموا إرادة االله     ل بالخليق شري، ب المجهود الب ة الجسدية ولا ب وهذه السلوآيات لا تأتي من الطبيع
الرب ان ب دس والإيم الروح الق ا ب ي تعمل فين ة الت وة الإلهي دة والق ع الجدي ع إرادة االله وم سجمة م ا من ي تجعل حياتن سوع، الت  ي

رَّبُّ            ١٠: "ناموسه الأدبي، وهذا ما يقوله الرسول      ولُ ال امِ، يَقُ كَ الأَيَّ دَ تِلْ لُ  : لأَنَّ هذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي أَعْهَدُهُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْ أَجْعَ
عْبًا                  نَوَامِيسِي فِي أَذْهَانِهِمْ، وَأَآْتُبُهَ    ي شَ ونَ لِ مْ يَكُونُ ا وَهُ مْ إِلهً ونُ لَهُ ا أَآُ رانيين    (".ا عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأَنَ رز      ). ١٠: ٨العب ا تب ومن هن

رَّبَّ       َ" فمن دون سلوآيات نقية وحياة مقدسة لا يمكن أن نرى االله،        أهمية هذا الناموس،     دٌ ال رَى أَحَ نْ يَ دُونِهَا لَ ي بِ الْقَدَاسَةَ الَّتِ
ه ).١٤: ١٢رانيين عب ". ( سماوات، لأن ا نصيب في ملكوت ال ون لن سًا ٢٧" ولا يك صْنَعُ رَجِ ا يَ سٌ وَلاَ مَ يْءٌ دَنِ دْخُلَهَا شَ نْ يَ لَ
لكن يقصد بالناموس المعنى الأعمق  ): "الفكر اللاهوتي للرسول بولس(فهيم عزيز في آتابه . يقول د . )٢٧: ٢١رؤيا   ("وَآَذِبًا

  ). ١٠٥ص " (في العهد القديموهو إعلان االله لذاته 
  

  ؟هل آان الناموس موجودا قبل إعطائه في سيناء
ه                         : الناموس قبل الخطية   .١ ة ل ة الحقيقي ر عن صفات االله والترجم ة االله وهو يعب رتبط بطبيع ا  ( إن الناموس الأدبي م آم

ر            صفات االله لم تتغير قط،      و. فالناموس إذاً هو أزلي مثل االله     ). سنوضح في نقطة لاحقة    ى ب ذا تجل ا ه فمنذ الأزل قبل خلق عالمن
  .االله وعدله على الدوام لقد آان في انسجام تام مع ناموس الحياة الذي أسسه هو بنفسه الذي جوهره المحبة والعدل والكمال

ة ت الخطي ا عُرِفَ ودا لم م يكن موج اموس ل و أن الن ولسل ول الرسول ب دٍّ": ، يق ضًا تَعَ يْسَ أَيْ امُوسٌ لَ يْسَ نَ ثُ لَ  ".إِذْ حَيْ
ذه ، التي آانت                           ).  ١٥: ٤رومية  ( اة ه ادئ الحي ام مع مب اق ت ا في وف شريعة االله، وعاش ا خاضعين ل ق آدم وحواء وآان لقد خُل

ة ق          م بالحقيق دأ    متمثلة في وصية الرب لهما من جهة شجرة معرفة الخير والشر، وفي آسرهما لهذه الوصية ه ى المب دو عل د تع
ذه                    اة في آل لحضة وه ال أآسير الحي الأساسي الذي تقوم عليها الحياة الذي هو محبة االله من آل القلب والأرتباط الكامل به لنن
م                              ر ل دو الخي ى فبخضوعهما لع م آسروا بكل وضوح الوصية الأول هي الأمور الأساسية التي بنيت عليها الوصايا العشر، فه

سادسة إذ     يبرهنوا على حبه   سماوي، وال وهم ال رام أب م للرب من آل القلب وفصلوا أنفسهم عن مصدر قوتهم، والخامسة بعدم إآ
ريبهم آسروا                                   ال ق تهائهم م ه، وباش م حق ب يس له ا ل ة إذ أخذوا م ا الروحي، والثامن وا الزن م ارتكب قتلا أنفسهما، والسابعة لأنه

رب    الوصية العاشرة، ولو تأملنا أآثر لرأيناهما وقد         آسرا آل الوصايا، وباختصار فإنهما بعملهما هذا برهنا على أن محبتهما لل
لاَ                    : "لأن. وللقريب ليست على ما يرام ولا من آل القلب         انٍ بِ الِحٍ، وَإِيمَ مِيرٍ صَ اهِرٍ، وَضَ بٍ طَ نْ قَلْ ةُ مِ يَ الْمَحَبَّ غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِ

  ). ٥: ١تيمثاوس ١". (رِيَاءٍ



 ٦٣

رب في   ان حقيقة عد  م تسليمهما الشريعة مكتوبة في جنة عدن لا تنفي وجودها، حيث أن في الطاعة والخضوع لوصية ال
ديهما                         جنة عدن في النهي من الأآل من شجرة معرفة الخير والشر تكمن المحبة الله وللقريب التي هي جوهر الوصية، وفي تع

  . ليست من آل قلبيهما) ريبللق(على هذه الوصية برهنا على أن محبتهما للرب ولنفسيهما 
ه               : الشريعة بين الخليقة وسيناء    .٢ وح وعائلت وين   ( لقد اهلك الرب آل من عاش على الأرض قبل الطوفان باستثناء ن تك

امورة                   )٩-٦ ادوم وع دينتي س ا هلكت م ة ذاته سؤال  ) ٨-٦: ٢بطرس   ٢(، لأنهم اختاروا العصيان وحياة الخطية، وبالطريق وال
م الصواب                      آيف يدين ا  الآن هو    م شريعة توضح له م يعطه لرب الديّان العادل هؤلاء الناس ويعتبرهم خطاة في الوقت الذي ل

أ؟؟   ولس      من الخط م من آلام ب ا نعل امُوسٌ      " وآم نْ نَ مْ يَكُ سَبُ إِنْ لَ ةَ لاَ تُحْ ى أَنَّ الْخَطِيَّ ة  ". (عَلَ امُوسِ  ). "١٣: ٥رومي لأَنَّ بِالنَّ
ي            ) ٢٠: ٣ومية  ر". (مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّةِ  اموس الأدب ى وجود الن لذا فإنه بهلاك الناس الأشرار في هاتين الحادثتين، دليل واضح عل

ة                    الذي به وقعت دينونة االله عليهم      وا من معرف م يتمكن دا، بحيث ل دائيين ج انوا ب ، أما أن نفترض بأن البشر في العهود الغابرة آ
ات ا  ي المجتمع ودة الآن ف ة الموج ب الأدبي دون أن   المطال م ب ه أهلكه صاف، لأن دم الإن الظلم وع تهم االله ب ا ن اه أنن ة، فمعن لحديث

  . يوضح لهم ما هو مقياس الخطأ والصواب الذي هو الناموس
ى                    عندما تكلم الرب يسوع عن حالة العالم قبل مجيئه الثاني مباشرة شبهها بحالة العالم قبل الطوفان، أي أن الخطايا التي أدت إل

وا                               هلاك أولائك ا   ذين هلك دم أي عذر لأولئك ال م يق سوع ل رب ي ه وال د مجيئ الم عن لناس، هي نفسها التي ستؤدي إلى هلاك الع
ات    )باعتبار أنهم آانوا يجهلون وصايا الرب    (بالطوفان   شريعة بمئ  فكيف يساوي الرب بين ذلك الجيل الذي عاش قبل إعطاء ال

ا التي هي       ويوقع عليهم نفس ، مجيئهعندالسنين والجيل الأخير   الدينونة إذا لم يكن لهم نفس القاعدة الأخلاقية التي يحاسبهم به
  ؟الشريعة الأدبية؟؟

ال              ذين عاشوا أجي ؤمنين ال ل بواسطة الم ى جي لقد انتقلت مبادئ شريعة االله المقدسة قبل سيناء، بطريقة شفهية من جيل إل
ر فكل من تعدى           طويلة وضلوا على أمانتهم للرب، ونقرأ عنهم في سفر التكوين أ  اس الب م مقي ا آانت له ن الوصايا العشر آله

يناء،          ى س ل وصولهم إل ا قب وا بموجبه على إحدى هذه الوصايا آان يعتبر قد أخطأ إلى االله، فالمبادئ التي طلب االله منهم أن يحي
ذآر وآانت هي ذاتها المبادئ الأبدية المتضمنة في الوصايا العشرة،           ا  ن رب ع       هن راه  ن شهادة ال ه   يم   إب اموس      أن ان يعرف الن آ

وين   (".»أَوَامِرِي وَفَرَائِضِي وَشَرَائِعِي: مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ لِقَوْلِي وَحَفِظَ مَا يُحْفَظُ لِي         ٥ ":ويحفظه،  يقول الرب    : ٢٦تك
ان آل من تعدى عل               ).٥ ديهم وآ ة ل ذه الوصايا    وللتأآيد سوف نورد وباختصار آيف أن آل الوصايا آانت معروف ى أي من ه

  . خطية لهتُحْسَب
  

  تطبيقها قبل إعطاء الشربعة| ٢٠الوصايا آما جاءت في خروج
لاَ يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى  .أَنَا الرَّبُّ إِلهُكَ «:الأولى
  .أَمَامِي

شوع ( شيرة  ) ٢: ٢٤ي ة ع ن خطي تكلم ع ي
ر     رى غي ة أخ دوا آله م عب ف أنه راهيم وآي إب

  .الرب
ة ا، وَلاَ  لاَ" :الثاني الاً مَنْحُوتً كَ تِمْثَ صْنَعْ لَ  تَ

  ...."صُورَةً مَا
ة       ) ٤ و ٣٥:٢تكوين  ( ل الآل يعقوب يعزل تماثي

  .الغريبة من آل أتباعه
ين (  ..."لاَ تَنْطِقْ بِاسْمِ الرَّبِّ إِلهِكَ بَاطِلاً،" :الثالثة ا  ) ٢٧ و٢١ و٣: ١٨لاوي دى خطاي أن إح

ي إسرائيل آانت         سابقة لبن دنيس أسم     الأمم ال  ت
  .الرب

ة هُ" :الرابع سَّبْتِ لِتُقَدِّسَ وْمَ ال رْ يَ امٍ ٩. اُذْآُ تَّةَ أَيَّ سِ
سَّابعُ     ١٠تَعْمَلُ وَتَصْنَعُ جَمِيعَ عَمَلِكَ،      وْمُ ال وَأَمَّا الْيَ

  ...".فَفِيهِ سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ

وين ( روج ٣: ٢تك ) ٢٨-٢٢ و٥-٤: ١٦؛ خ
ار        ق يب وم     عند نهايته من عمل الخل رب الي ك ال

السابع، وعند أعطاء المن ينبههم الرب أنه في         
ل إعطاء           يوم السبت لا ينزل المن وآان هذا قب

  .الشريعة
كَ           " :الخامسة ولَ أَيَّامُ يْ تَطُ كَ لِكَ اكَ وَأُمَّ أَآْرِمْ أَبَ

  ".عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ
وين ( ام ل ) ٣٤-٢٥: ٤٤؛ ٢٦-٢١: ٩تك م ح

وب           ة، وأولاد يعق ه اللعن يحترم أبوه فكانت علي
  .تعلموا آيف يحترمون أباهم

وين (  ."لاَ تَقْتُلْ" :السادسة ه  ) ٢٤ و١١ و٨: ٤تك ايين لأخي ل ق قت
  .هابيل

: ٣٩؛  ٢٤ و ١٦-١٥: ٣٨؛  ٧ و ٢: ٣٤تكوين  (  ."لاَ تَزْنِ ":السابعة
وذا مع         ) ٩-٧ قصة دينا ابنة يعقوب، وقصة يه

رأة      ثامار، ورفض يوس   ف ممارسة الزنا مع ام
  .سيده



وين (  ".لاَ تَسْرِقْ ":الثامنة ) ٨: ٤٤؛ ٣٩ و٣١-٣٠ و١٩: ٣١تك
ف       ه ، ويوس سرقة أوثان وب ب تهم يعق ان ي لاب

  .يتهم أخوه بسرقة الفضة
تهم   ) ١٩-١٨ و ١٣-١٢: ١٢تكوين  (  ".لاَ تَشْهَدْ عَلَى قَرِيبِكَ شَهَادَةَ زُورٍ ":التاسعة فرعون ي

  . آذب عليهإبراهيم بأنه
رة كَ  ":العاش تَ قَرِيبِ شْتَهِ بَيْ رَأَةَ . لاَ تَ شْتَهِ امْ لاَ تَ

وْرَهُ، وَلاَ  هُ، وَلاَ ثَ دَهُ، وَلاَ أَمَتَ كَ، وَلاَ عَبْ قَرِيبِ
  ".»حِمَارَهُ، وَلاَ شَيْئًا مِمَّا لِقَرِيبِكَ

وين ( ر  ) ٦-٥: ٦؛ ١٦: ٣تك شتهي ثم واء ت ح
صو ان ت ل الطوف ة، جي شجرة المحرم رات ال

ت   ا آان وم، أي انه ل ي ريرة آ ه ش ار قلب أفك
  .شهوانية في آل ما تفكر به

  
ا       ) ١٧-١: ٢٠خروج   ( إذا أردت التدقيق أآثر إقرأ الوصايا العشر في           :ملاحظة شواهد هن ا مع ال سؤال       . وقارنه ا ال و نكرر هن

ا    المهم ذاته إذا لم تكن هذه الوصايا معروفة في ذلك الوقت فكيف حسبت خطية عندما آ                 ا قلن ةَ     :  "سروها؟؟ وآم ى أَنَّ الْخَطِيَّ عَلَ
  ).١٣: ٥رومية ". (لاَ تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ

د       ال  إذ آان  : إعطاء الناموس في سيناء    .٣ شر عن شعب عبيدا في مصر نسوا إلى حد آبير مقياس البر الذي أعطاه االله للب
سامعهم                   الخليقة، وآوسيلة ليعلن لشعبه عن محبته ورعايته ل        ن عن ناموسه في م وبهم، أعل هم، ولكي يثبت قدسية مطالبه في قل

  .سيناءفي 
  المحبة هي جوهر الناموس الأدبي وأساسه

ه الوصايا العشر             ائلا                 . المحبة هي المبدأ العظيم الذي قامت علي ه، ق ل أحد الناموسيين ليجرب سوع من قِب رب ي ئل ال : سُ
نْ            «:فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ  ٣٧» يَ الْعُظْمَى فِي النَّامُوسِ؟   يَا مُعَلِّمُ، أَيَّةُ وَصِيَّةٍ هِ    «٣٦" سِكَ، وَمِ لِّ نَفْ نْ آُ كَ، وَمِ لِّ قَلْبِ نْ آُ كَ مِ تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَ

سِكَ     : وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا ٣٩. هذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الأُولَى وَالْعُظْمَى    ٣٨. آُلِّ فِكْرِكَ  كَ آَنَفْ بُّ قَرِيبَ امُوسُ        ٤٠. تُحِ قُ النَّ يَّتَيْنِ يَتَعَلَّ اتَيْنِ الْوَصِ بِهَ
اموس آانت قاصرة،     ). ٤٠-٣٦: ٢٢متى   (".»آُلُّهُ وَالأَنْبِيَاءُ  انوا   من خلال هذا السؤال نرى أن نظرة الفريسيين إلى الن م آ فه

ذا  ا به ستقلة عن الأخرى، ويحب تطبيقه ل وصية م اثرة، آ ه عشر وصايا متن ى أن ه عل ذوا ينظرون إلي ذا أخ شكل، وله  ال
وهو أن هذه الوصايا هي وحدة متكاملة لا         ولكن الرب في جوابه أرادهم أن يعيدوا النظر إليها بشكل مختلف،             .يفاضلون بينها 

ه                        ،  تتجزأ ذي نبعت من دأ والأصل ال ا من خلال المب ل وصية يجب النظر إليه ذ            . وأن آ شكل، عندئ ذا ال ا به دما ننظر إليه وعن
  . بصورة أفضل، بل ستعيننا على العمل بها وتطبيقها في حياتناسنفهمها لا فقط 

ا، هو       سوع هن ة والمبدأ العظيم الذي تقوم عليه الوصايا العشر، آما يشير بذلك الرب ي ضا       المحب ولس أي ده ب ا أآ ذا م ، وه
زْنِ، لاَ    «لأَنَّ  ٩. مَنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَآْمَلَ النَّامُوسَ     لأَنَّ  ضًا،  لاَ تَكُونُوا مَدْيُونِينَ لأَحَدٍ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِأَنْ يُحِبَّ بَعْضُكُمْ بَعْ         ٨: "بقوله لاَ تَ

سِ  «:هِيَ مَجْمُوعَةٌ فِي هذِهِ الْكَلِمَةِ، وَإِنْ آَانَتْ وَصِيَّةً أُخْرَى، »تَقْتُلْ، لاَ تَسْرِقْ، لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ، لاَ تَشْتَهِ       كَ آَنَفْ  »كَأَنْ تُحِبَّ قَرِيبَ
ة   ". (فَالْمَحَبَّةُ هِيَ تَكْمِيلُ النَّامُوسِ، اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَصْنَعُ شَرا لِلْقَرِيبِ ١٠ ة       ) ١٠-٨: ١٣رومي ه بالمحب ا بأن سوع يوضح هن رب ي وال

اء ه والأنبي اموس آل ق الن ضا . يتعل ول الرسول أي اموس، ويق ه الن وم علي ذي يق يم ال دأ العظ ة إذا هي المب ا وَأ٥َ": فالمحب ةُ مَّ غَايَ
  ).٥: ١تيموثاوس ١". ( مِنْ قَلْبٍ طَاهِرٍ، وَضَمِيرٍ صَالِحٍ، وَإِيمَانٍ بِلاَ رِيَاءٍالْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ

اهين ل باتج ا تعم سيح هن لام الم ة بحسب آ ودي. والمحب سان واالله، الأول عم ين الإن ة ب ل العلاق ي يمث اني أفق ل والث  يمث
ؤمن                          العلاقة بين الإنسان   ة في قلب الم ا المحب ذي يحرك الاتجاهين هو المساحة التي تمتلكه سان، وال ه الإن ا   .  وأخي وإذا ربطن

ة                      هذين الاتجاهين مع بعضهما العمودي والأفقي لرأينا أن جوهر المسيحية يكمن في الصورة الرمزية التي سنراها وهي علام
  :الصليب في قلب الوصايا العشر، آما يبينه الرسم الآتي

٦٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٦٥

   .بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس آله والانبياء
  )٤٠: ٢٢متى (

ين االله                         صلة المقطوعة ب ادة ال فإن الخط العمودي للصليب والذي يمثل العلاقة بين الإنسان واالله، يشير إلى أنه لا يمكن إع
ه            ، وهذا يؤآد أنه لا يمكن حفظ الأ       )الفداء(والإنسان بسبب الخطية إلا بالصليب       ا المسيح بقول ى والتي أوجزه ربع وصايا الأول

رِكَ                " لِّ فِكْ نْ آُ سِكَ، وَمِ سان           " .تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ آُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ آُلِّ نَفْ ين االله والإن ة ب د إصلاح العلاق ان   . إلا بع ك بالإيم وذل
ه            ا ل ا آلي سليم حياتن ه وت ذي       . بموت المسيح وقيامت ه لا يمكن              والخط الأفقي وال ى أن شير ال ه، ي سان وأخي ين الإن ة ب ل العلاق يمث

سوع في وصية                           رب ي ا ال ا، والتي أوجزه  "إصلاح العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، التي تشير الوصايا الستة الأخيرة إليه
ة العظ           إلا من خلال الصليب أيضا،      " َ تُحِبُّ قَرِيبَكَ آَنَفْسِك   دأ المحب صليب هو تجسيد لمب ذي            يم،وال دأ هو ال ذا المب  حيث أن ه

ا               أتي ليموت من أجلن سماء وي ة مع بعضها               . جعل الرب يسوع يترك عرش ال شد الأطراف الأربع ذي ي رابط ال ة هي ال فالمحب
  . وآلما آانت المحبة أقوى في حياة المؤمن آلما آان الارتباط والشرآة بين هذه الأطراف أقوى وأشد

ليجعل العلاقة بينه وبين والإنسان من جانب وبين الإنسان وأخيه من جانب آخر             لأساس،  لقد خلق االله الإنسان على هذا ا      
يَّةِ  ٥": يقول الرسولوهذه المحبة هي أساس الناموس الأدبي الذي هو نابع من طبيعة االله،          أساسها المحبة،  وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِ

ة   اوس   ١. ("ُفَهِيَ الْمَحَبَّ دما دخلت     ). ٥: ١تيمث صلة،                     ولكن عن ذه ال ة، وقطعت ه ذه العلاق سدت ه سان أف اة الإن ة في حي  الخطي
ا                      ذا م ات، وه وجعلت الإنسان في عداء مع االله ومع أخيه الإنسان، وأصبحت العلاقات تشوبها الشكوك وعدم الثقة من آل الجه

ة ليرجع     . نلمسه عندما ننظر إلى أنفسنا وإلى الذين حولنا   ذه العلاق ده مع االله      لقد أحتاج إلى من يصلح ه ى سابق عه سان إل  الإن
  .وأخيه الانسان

دأ                         سجام مع مب ه من ان ان علي ا آ ى م سان إل د الإن ة، ويعي سدته الخطي ا أف صليب ليصلح م وهنا يبرز دور المسيح على ال
شري    داء الجنس الب ه لف ي دفعت الم هي الت ة االله للع إن محب ب، ف ة الله وللقري و المحب ذي ه يم، ال شريعة العظ سر فبالخطي. ال ة آ

وذلك عندما وفّى عدالة السماء حقها ودفع ثمن الخطية         الإنسان شريعة المحبة وبالمحبة أعاد الرب للإنسان حياة الشرآة معه           
  . في موته على الصليب، وجعل إصلاح العلاقة بين الإنسان وأخيه حقيقة واقعة لكل من يدخل في هذه الشرآة مع االله

ة                وما نريد أن نقوله هنا هو أن مبد        صلة ثاني ادة ال ة، ولإع د آسر بالخطي دأ ق ذا المب أ الناموس الأساسي هو المحبة، وأن ه
اموس، والمسيح                           ة الموجود في الن دأ المحب إلى ما آانت عليه الحال، آان لابد من العلاج بنفس مبدأ المحبة، الخطية آسرت مب

  .      عالج الصدع الذي حدث بمحبته المضحية الموجود بطبيعة االله
شريعة،                                ا جاء في أسفار ال الهم لم سبب إهم ى سامعيه، ب دا عل ان جدي ه آ أن الرب لم يأتي بجديد هنا في هذا التعليم، لكن

  . وتمسكهم بتفسيرات الآباء التي جاءت في التقليد على حساب آلمة الرب النقية
يتين،               ين أساس ى نقطت ى الأو والرب يسوع يتكلم عن الوصايا هنا بهذا الشكل معتمدا عل ه             ل شريعة، فإن ه ال ا علمت ب  هو م

كَ            ٥"): ٥-٤: ٦سفر التثنية   (أقتبس الوصية الأولى والعظمى من        ."فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ آُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ آُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ آُلِّ قُوَّتِ
سها من               د أقتب ا فق ين    (أما الثانية التي هي مثله تَ ١٨): "١٨: ١٩سفر اللاوي لْ      لاَ تَنْ عْبِكَ، بَ اءِ شَ ى أَبْنَ دْ عَلَ كَ   قِمْ وَلاَ تَحْقِ بُّ قَرِيبَ تُحِ

ةً                 ٧": وقد عرف يوحنا هذه الحقيقة حين قال      ". أَنَا الرَّبُّ . آَنَفْسِكَ يَّةً قَدِيمَ لْ وَصِ دَةً، بَ يَّةً جَدِي يْكُمْ وَصِ بُ إِلَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ، لَسْتُ أَآْتُ
  ).٧: ٢يوحنا ١". (الْوَصِيَّةُ الْقَدِيمَةُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سَمِعْتُمُوهَا مِنَ الْبَدْءِ. بَدْءِآَانَتْ عِنْدَآُمْ مِنَ الْ

ا  ةأم ة الثاني ى   النقط ة الأول ه النقط ت من ذي انطلق رب وال لام ال ي آ ى   وهي أن الأساس ف ذه الوصايا إل اع ه هي إرج
ضًا،      ٧"سول في رسالته الأولى      يقول يوحنا الر   .الأساس الذي انطلقت منه وهو االله      ضُنَا بَعْ بَّ بَعْ اءُ، لِنُحِ ا الأَحِبَّ ةَ  أَيُّهَ لأَنَّ الْمَحَبَّ

رِفِ االلهَ،           ٨. وَآُلُّ مَنْ يُحِبُّ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ االلهِ وَيَعْرِفُ االلهَ        هِيَ مِنَ االلهِ،     مْ يَعْ بُّ لَ نْ لاَ يُحِ ة   وَمَ ا   ١". (ٌلأَنَّ االلهَ مَحَبَّ إذ ). ٨-٧: ٤يوحن
ا أدعى حفظه للوصايا يكون                           ه مهم ه، فإن ة في حيات ا بالمحب إن طبيعة االله التي تنطلق منها آل صفاته هي المحبة، ومن لا يحي

  . مقصرا ولا يوفي الوصايا حقها
إن   ة االله ف ي طبيع ه ف اموس إذا أساس ةفالن الي   . االله محب اموس، وبالت ل الن ي تكمي ة ه ا أن المحب ى  آم دي عل إن أي تع ف

   .وبالتالي يكون التعدي على االله نفسه لأن االله محبة) المحبة(ناموس يكون تعدي على جوهر الناموس ال
اذا              لماذا الناموس إذاً؟   اذا إذا الوصايا العشر؟ ولم اس فلم  والسؤال الآن هو إذا آانت المحبة هي أساس آل معاملات االله مع الن

ول       وآل تفاصيله؟ الرسول بولس يسأل ن      ناموس الفرائض  ه إذ يق سَبَبِ          ١٩": فس السؤال ويجيب علي دَ بِ دْ زِي امُوسُ؟ قَ اذَا النَّ فَلِمَ
سبب               ) ١٩: ٣غلاطية  ". ( التَّعَدِّيَاتِ ك ب ه الوصايا العشر، وذل ة العظيم بإعطائ دأ المحب أي أن االله أعطى تفاصيل أآثر عن مب

اب ال          ا أعطي في آل الكت املات االله مع        ظهور الخطية وفساد الطبيعة البشرية، وآل م صائح وآل مع مقدس من إرشادات ون
امن في الوصايا العشر،                     ة الك ة          الناس تنحصر في هذا الاطار وهي توضيح عملي لمبدأ المحب ا الكيفي رجم لن ذه الوصايا تت فه

ة                       ة الحقيقي ة للمحب ة العملي إن الوصايا هي الترجم ب، ف ا الله وللقري رب          التي نعبر بها عن محبتن ه ال ا قال ذا م سوع في    ، وه ي
ي،  ٢١ "."إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ،«١٥": إنجيل يوحنا  ذِي يُحِبُّنِ ي   اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُوَ الَّ ذِي يُحِبُّنِ  وَالَّ

دْ                ١٠ "):٢١ و ١٥: ١٤يوحنا  ." (»يُحِبُّهُ أَبِي، وَأَنَا أُحِبُّهُ، وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي       ا قَ ي أَنَ ا أَنِّ ي، آَمَ ي مَحَبَّتِ إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِ
هِ       تُكُم                  «١٢ ...حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مَحَبَّتِ ا أَحْبَبْ ضًا آَمَ ضُكُمْ بَعْ وا بَعْ يَّتِي أَنْ تُحِبُّ يَ وَصِ ذِهِ هِ سك     (ه ...  )تحب قريبك آنف

هِ   أَنْتُمْ أَحِبَّائِ ١٤ يكُمْ بِ ا   (".ي إِنْ فَعَلْتُمْ مَا أُوصِ اهُ     ٣"). ١٤ و١٢ و١٠: ١٥يوحن دْ عَرَفْنَ ا قَ رِفُ أَنَّنَ ذَا نَعْ ايَاهُ  : وَبِه ا وَصَ . إِنْ حَفِظْنَ
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هِ       » قَدْ عَرَفْتُهُ «: مَنْ قَالَ ٤ قُّ فِي يْسَ الْحَ نْ  ٥. وَهُوَ لاَ يَحْفَظُ وَصَايَاهُ، فَهُوَ آَاذِبٌ وَلَ ا مَ تْ        وَأَمَّ دْ تَكَمَّلَ ذَا قَ ي ه ا فِ هُ، فَحَق ظَ آَلِمَتَ  حَفِ
هِ    . مَحَبَّةُ االلهِ  ا   ١ (".بِهذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا فِي نحن                ). ٥-٣: ٢يوحن ا الوصايا بصورة صحيحة ف ة، وبحفظن فالوصايا هي شرح للمحب

ة حفظ آل وصية، و                         . نكمل المحبة  دافع المحرك في آيفي ة يجب أن تكون ال إن المحب ذا ف ه بإعطاء الوصايا العشر       ل ذا فإن هك
صارت الخطية خاطئة جدا بالوصية أي فضحت وآشف أمرها ولم تقدر أن تختفي وراء عذر عدم الوضوح أو أي عذر آخر             

رائض            ). ٢٠: ٥؛  ١٣: ٧رومية  ( اموس الف ذلك ن ضا أعطي آ ة أي ابع من                وبسبب الخطي ذي هو ن وت ال دأ  وآل نظام الكهن مب
  .هي شرح تفصيلي لعمل المحبة الإلهية في آيفية خلاص الإنسان  آل خدمات ناموس الفرائضحيث أن. المحبة المضحية

  
  الكمال إحدى ميزاته

ة          بالوقت الذي يصف الكتاب المقدس ناموس الفرائض       امُوسَ  ١"أنه غير آامل آما في الآية التالي دًا   ... لأَنَّ النَّ دِرُ أَبَ ... لاَ يَقْ
هِ    - فَلَوْ آَانَ بِالْكَهَنُوتِ الّلاَوِيِّ آَمَالٌ      ١١."  "قَدَّمُونَأَنْ يُكَمِّلَ الَّذِينَ يَتَ    ى أَنْ      - إِذِ الشَّعْبُ أَخَذَ النَّامُوسَ عَلَيْ دُ إِلَ ةُ بَعْ تِ الْحَاجَ اذَا آَانَ مَ

رانيين  ". ( النَّامُوسُ لَمْ يُكَمِّلْ شَيْئًا  إِذ١٩ِ ...يَقُومَ آَاهِنٌ آخَرُ عَلَى رُتْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ؟ وَلاَ يُقَالُ عَلَى رُتْبَةِ هَارُونَ             ١١: ٧؛ ١: ١عب
نَّفْسَ       ٧"لأنه مجرد رمز، فإنه بالوقت نفسه يصف الناموس الأدبي بالكمال، يقول داود النبي              ) ١٩و رُدُّ ال لٌ يَ . نَامُوسُ الرَّبِّ آَامِ

: ١٩مزمور  ("أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَيْنِ. يَا الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُفَرِّحُ الْقَلْبَ   وَصَا٨. شَهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَةٌ تُصَيِّرُ الْجَاهِلَ حَكِيمًا     
لِ            ٢٥": وفي العهد الجديد يقول يعقوب الرسول     ) ٨-٧ امُوسِ الْكَامِ ى النَّ عَ عَلَ نِ اطَّلَ ةِ     - وَلكِنْ مَ امُوسِ الْحُرِّيَّ تَ،   - نَ ارَ  وَثَبَ وَصَ

هِ           لَيْسَ سَا  ي عَمَلِ وب   . ("مِعًا نَاسِيًا بَلْ عَامِلاً بِالْكَلِمَةِ، فَهذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِ ال االله             ). ٢٥: ١يعق ا جاء من آم اموس هن ال الن وآم
املا      أن الناموس الكامل هو تعبير عن طبيعة االله الكاملة،        الذي أعطاه، وهذا يعني      و  ،  فكل ما يصدر عن االله لابد أن يكون آ فه

  . س لفكر االله، لهذا هو يشمل آل جوانب حياة الإنسان التي تنحصر في اتجاهين رئيسيينانعكا
  .  ويشمل آمال العلاقة بين الإنسان واالله وهو ما تعبر عنه الوصايا الأربعة الأولى:الأتجاه الأول

  . تحذرنا من أن نتخذ أي شيء ليكون مكان االله في قلب المؤمن:  فالوصية الأولى-١
  .  تحذرنا من استخدام أي وسيلة أخرى للتقرب بواسطتها إلى االله غير التي وضعها االله لهذا الغرض:صية الثانية والو-٢
  .  تنبهنا عن آيفية التعامل مع أسم االله من خلال الكلام الذي ننطق به: والوصية الثالثة-٣
ا وسبب وجود                . والوصية الرابعة  -٤ ا      تذآرنا بأن االله الخالق هو سبب وجودن ا حولن ة أن         . آل م ذا فهي توصينا بأهمي ل

ا امتحان               ذه الوصية لن ادة، ولتكون ه ة والعب ه فروض المحب ديم ل نكون مطيعين وخاضعين لكل ما يطلبه االله منا، مستعدين لتق
  . للطاعة والخضوع الله في آل شيء

  .   تشمل الوصايا الستة الأخيرة فهو يعبر عن آمال العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وهي:أما الاتجاه الثاني
يس العمل    : الوصية الخامسة -٥ م ورئ سن والمعل ار ال ل الأب والأم وآب م سلطة مث ع من له ة م دأ بتنظيم العلاق  هي تب
  . وغيرهم
ا                             : والوصية السادسة  -٦ ا أن لا يكون رد فعلن ول لن ا، فهي تق  لا تقتل، تشير إلى الطريقة التي بها نتعامل مع من يعادين

سامحة                            تجا ى الم ؤدي إل ذي ي ة، ال ة والرحم دافع المحب ل ب ل، ب ه من يعادينا بدافع الغضب والكراهية والحقد الذي يؤدي إلى القت
  . والصلاة وطلب البرآة من أجل من يسيء لنا، وبالتالي تتحرك قلوبنا بمشاعر المحبة تجاه المسيئين لنا

ا آيف نضبط عواط          : والوصية السابعة  -٧ ي، تعلمن ذا                     لا تزن ا وبه تحكم هي بن ا، لا أن ت تحكم نحن به شاعرنا ون ا وم فن
  . تجعلنا نتعلم العفة والنزاهة مع الآخرين

  .  تعلمنا احترام ملكية الآخرين: والوصية الثامنة-٨
ضا آيف نكون صادقين في              : والوصية التاسعة  -٩ ا أي ه مشاعر الآخرين وتعلمن ا ونراعي ب تحكم بكلامن  تعلمنا آيف ن
   .آلامنا

  .  تعلمنا أن لا نحسد الآخرين ونتمنى أن نمتلك ما عندهم بل أن نكون مقتنعين بما عندنا: والوصية العاشرة-١٠
ا الوصايا،                       فالذي يميز الوصايا العشر هذه هي أنها آاملة شاملة لكل جوانب الحياة وهي تتعدى الكلمات التي قيلت به

الْبَسُوا الْمَحَبَّةَ الَّتِي هِيَ    ": وبولس الرسول يقول عنها   لمحبة الله وللقريب،    لتصل بنا إلى المبادئ التي تكمن وراءها التي هي ا         
ال                ) ١٤: ٣آولوسي  " (رِبَاطُ الْكَمَالِ  اط الكم ه الوصايا هو رب ذي بنيت علي اموس         . أي أن الأساس ال ال الن ى آم شير إل وداود ي

وعندما ندرس هذا الأمر بأآثر تفصيل نجده        ). ٩٦: ١١٩مزمور   (".فَوَاسِعَةٌ جِدا لِكُلِّ آَمَال رَأَيْتُ حَدا، أَمَّا وَصِيَّتُكَ       ٩٦": بقوله
ا        . واضحا في آلام موسى والأنبياء عن الناموس   ل وغيره ى الجب آما أن الرب يسوع في آلامه عن الوصايا في الموعظة عل

ا           ولس ويوحن ضا في آلام ب دما       يبين تقديره العالي لهذه الشريعة، وهذا ما نلاحظه أي ذه الوصايا عن رهم، وآل ه وب وغي ويعق
ذ                                      دة، عندئ الولادة الجدي ا ب ذي يزرعه االله في قلوبن ذي هو أساس آل وصية، وال ة العظيم، ال دأ المحب ننظر إليها من خلال مب

ة                 ة الإلهي اموس الكا      . ستتغير حياتنا وطبيعتنا وتكون مثل طبيعة االله مشابهين صورة مجده وشرآاء الطبيع ه الن م إن ذي    نع مل ال
ه      يشمل آل جوانب الحياة      ر فلا        . هو يضع أمامنا آمال الحياة آمقياس نسعى للحصول علي ذا الهدف الكبي ى ه ا الوصول إل أم

  .يمكن أن يتم إلا بعمل الفداء الذي أنجزه الرب يسوع وقوة الروح القدس التي تحل فينا
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  هو تعبير عن صفات االله

ري        ) ١٢: ٧رومية  (في تعليقه على الآية في       ى هن سر المشهور مت ل              : (يقول المف ام ب اموس بوجه ع ذه هي صفات الن ه
وع  خاص         ادة           . صفات آل وصية بن شبه صفات واضعيها ع واميس ت اموس الأعظم،       . إن صفات الن ذي هو واضع الن االله ال ف

ذلك ه آ ون ناموس تم أن يك ذلك يتح ادل وصالح ل دس وع أمر بالقداس. مق و ي ين؛ فه ه وموضوعه مقدس ى إن مادت شجع عل ة وي
ذي هو أصل القداسة                . القداسة ويحض عليها   ة            . إنه مقدس لأنه يوافق إرادة االله المقدسة ال وانين العدال ه موافق لق ه عادل لأن إن

الم                        ٩:١٤هوشع  " طُرُقَ الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ  "والحق   سلام والنظام في الع شر، لحفظ ال ر الب و أعطي لخي .  إنه صالح في قصده، فه
صير صالحاومن يحفظه  شري. ي ه تحسين وإصلاح الجنس الب صد من ان الق ر أن . آ د أن يق ة لاب ة حقيقي ده نعم ن عن ل م وآ

  ).١٦٦و١٦٥ ص١٩٢٢متى هنري تفسير الكتاب المقدس ـ تفسير رسالة رومية ـ سنة "). (مقدس وعادل وصالح"الناموس 
ده             ).٢٧-٢٦: ١تكوين  (من المعلوم أن الإنسان خلق على صورة االله وشبهه           ا يؤآ  أن ما يقصده الرب من هذا الكلام، آم

ة التي                   ة الأخلاقي ا الناحي ة بالدرجة الأساس والمقصود هن ة الأدبي معظم المفسرين، أن الإنسان خلق على صورة االله من الناحي
ه م                         . تُكًَوّن الصفات  ة التي ل ى أساسها هي صفات االله الأدبي سان عل ق الإن ا     أي أن الصفات الأخلاقية التي خُل ذا م ذ الأزل وه ن

وَى    آَمَا أَنَّ قُدْرَتَهُ الإِلهِيَّةَ قَدْ      ٣: "قصده بطرس في رسالته الأولى عندما قال       اةِ وَالتَّقْ وَ لِلْحَيَ صِيرُوا    ، ...وَهَبَتْ لَنَا آُلَّ مَا هُ يْ تَ لِكَ
ة       ةِ الإِلهِيَّ رَآَاءَ الطَّبِيعَ ا        ) ٤-٣: ١بطرس   ٢". (بِهَا شُ دما خلقن وى التي              أي أن االله عن اة والتق ا المقومات الأساسية للحي وهب لن

نستطيع من خلالها أن نكون شرآاء الطبيعة الإلهية وهذه المقومات هي صفات االله الأدبية التي لا نستطيع أن نكون في شرآة                        
در عل                 . حقيقية مع الرب بدونها    ة وصرنا لا نق ذه       وهي التي وهبها الرب لنا عند الخليقة وعندما أفسدتها الخطي ى العيش وفق ه

ا                          . الصفات وهبها لنا ثانية بالصليب     ا لنعيش به ى قلوبن د عل ع صفات االله من جدي ا تطب وهو ما نسميه بالخليقة الجديدة التي فيه
ة          ا في الآي زِعُ                   ٢٦": وهذا ما يقوله الرب لن مْ، وَأَنْ ي دَاخِلِكُ دَةً فِ ا جَدِي لُ رُوحً دًا، وَأَجْعَ ا جَدِي يكُمْ قَلْبً مْ     وَأُعْطِ نْ لَحْمِكُ رِ مِ بَ الْحَجَ قَلْ

ا                ٢٧. وَأُعْطِيكُمْ قَلْبَ لَحْمٍ   ونَ بِهَ امِي وَتَعْمَلُ ونَ أَحْكَ ضِي، وَتَحْفَظُ ال   (.وَأَجْعَلُ رُوحِي فِي دَاخِلِكُمْ، وَأَجْعَلُكُمْ تَسْلُكُونَ فِي فَرَائِ حزقي
ول                  هنا يؤآد الرب أنه يجدد الحياة أولا ومن ثم يجعلن         ). ٣٧ و ٢٦: ٣٦ ا يق وة إرمي ه، وفي نب ا نسلك في فرائضه ونحفظ أحكام
رَّبُّ              ٣٣:  الرب ى            : بَلْ هذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي أَقْطَعُهُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ، يَقُولُ ال ا عَلَ مْ وَأَآْتُبُهَ ي دَاخِلِهِ رِيعَتِي فِ لُ شَ أَجْعَ

رانيين في          ) ٣٣: ٣١إرميا   (.مْ إِلهًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا     وَأَآُونُ لَهُ قُلُوبِهِمْ،   ى العب الة إل سه آاتب الرس ا اقتب ذا م ) ١٠: ٨(وه
ا التي هي صورة                         ى قلوبن رب عل ع شريعة ال ليدلل على عمل الخليقة الجديدة في المؤمن وهذا يعني أن الخليقة الجديدة هي طب

رَّبِّ   جَمِيعًا وَنَحْنُ ١٨":  يقوله بولس في هذه الآية   وهذا ما . االله التي خلقنا على أساسها     دَ ال اظِرِينَ مَجْ صُّورَةِ     ... نَ كَ ال ى تِلْ رُ إِلَ نَتَغَيَّ
ه          ". مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ   ) صورة االله التي خلقنا على أساسها     (،  عَيْنِهَا ز في آتاب الفكر اللاهوتي للرسول      (يقول الدآتور فهيم عزي
سه             ول"  :٩٨ص  ) بولس اموس واحد، وهو      ... كن أهم مفهوم لدى الرسول بولس للناموس هو أنه إعلان االله السامي لنف فالن

ر عن صورته     (وهذا يعني أن الناموس هو انعكاس لفكر االله وصفاته           ." إعلان إرادة االله الواحد    ة         ) تعبي ه آلم ر عن ا تعب ذا م وه
اموس هو   ب المقدس قد أعطيت للناموس أيضا،   إذ أن آل الصفات الأدبية التي أعطيت الله في الكتا         الرب،    مما يدل على أن الن

ة وصلاح وعدل                   . تعبير عن صفات االله    إذ أن الناموس هو ناموس المحبة الكامل، وهو ناموس روحي مقدس، آله أمانة ورحم
  . واستقامة، وهو ناموس أبدي لا يتغير

د             هذه بعض الصفات التي تؤآد أن الناموس هو تعبير عن صفات االله             وبالأخص عندما نلاحظ أن هذا التأآيد هو في العه
ضا                           القديم والجديد    ة أي ا تكون آامل صفات الأخرى التي وصف به ل ال و   وبما أن الناموس له صفة الكمال فهذا يعني أن آ  فه

ذ   . وهذا يؤآد على أنه تعبير عن صفات االله       . آامل في المحبة والقداسة والعدل وآل الصفات الأخرى        ضا هو أن      وما يؤآد ه ا أي
صفات التي           . مبدأ المحبة العظيم الذي هو أساس فكر االله هو نفسه الذي قام الناموس على أساسه               ذه ال قد يستغرب البعض من ه

  :أعطيت للناموس لكن هذا ما قاله الكتاب بآيات واضحة آما موضح في الجدول الآتي

  محبة
نْ يُ         بُّ  لأَنَّ الْمَحَبَّةَ هِيَ مِنَ االلهِ، وَآُلُّ مَ حِ

رِفُ االلهَ  نَ االلهِ وَيَعْ دَ مِ دْ وُلِ نْ لاَ ٨. فَقَ وَمَ
ةٌ  رِفِ االلهَ، لأَنَّ االلهَ مَحَبَّ مْ يَعْ بُّ لَ  .يُحِ

  ٨و٧:٤يوحنا ١

اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَصْنَعُ شَرا لِلْقَرِيبِ، ١٠ 
رومية .فَالْمَحَبَّةُ هِيَ تَكْمِيلُ النَّامُوسِ

١٠:١٣   

  

  الكمال
ذِي       فَكُونُوا أَ ٤٨ نْتُمْ آَامِلِينَ آَمَا أَنَّ أَبَاآُمُ الَّ

  ٤٨:٥ متى .فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ آَامِلٌ
شَهَادَاتُ . نَامُوسُ الرَّبِّ آَامِلٌ يَرُدُّ النَّفْسَ    ٧

ا     لَ حَكِيمً صَيِّرُ الْجَاهِ ادِقَةٌ تُ رَّبِّ صَ . ال
    ٧:١٩مزمور 
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  القداسة
رَّبِّ، لأَ ٢ لَ ال دُّوسٌ مِثْ يْسَ قُ يْسَ لَ هُ لَ نَّ

ا   لَ إِلهِنَ خْرَةٌ مِثْ يْسَ صَ رَكَ، وَلَ . غَيْ
  ٢: ٢صموئيل ١

ةٌ  ١٢ يَّةُ مُقَدَّسَ دَّسٌ، وَالْوَصِ امُوسُ مُقَ إِذًا النَّ
  ١٢:٧ رومية .وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ

  الروح
ا  ذِينَ . اَاللهُ رُوح٢٤ٌ ٢٤:٤يوحن وَالَّ

قِّ يَنْ الرُّوحِ وَالْحَ هُ فَبِ سْجُدُونَ لَ ي أَنْ يَ بَغِ
  »يَسْجُدُوا

ا         ١٤ ا أَنَ فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ رُوحِيٌّ، وَأَمَّ
ةِ تَ الْخَطِيَّ عٌ تَحْ سَدِيٌّ مَبِي ة .فَجَ  رومي

١٤:٧  

  العدل
دْلَ  بُّ الْعَ ادِلٌ وَيُحِ رَّبَّ عَ . لأَنَّ ال

  ٧:١١ مزمور الْمُسْتَقِيمُ يُبْصِرُ وَجْهَهُ
امُوس١٢ُ ةٌ  إِذًا النَّ يَّةُ مُقَدَّسَ دَّسٌ، وَالْوَصِ  مُقَ

  ١٢:٧ رومية .وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ

 الأستقامة 
دُّهُورِ  ٦ رِ ال ى دَهْ ا اَاللهُ إِلَ يُّكَ يَ . آُرْسِ

كَ      ضِيبُ مُلْكِ  مزمور   .قَضِيبُ اسْتِقَامَةٍ قَ
٦:٤٥  

نِ ٨ نْ الابْ ا عَ ى  «:وَأَمَّ ا أَاللهُ إِلَ يُّكَ يَ آُرْسِ
دُّهُورِ رِ ال ضِيبُ  . دَهْ تِقَامَةٍ قَ ضِيبُ اسْ قَ

  ٨:١ عبرانيين .مُلْكِكَ

رُ  . وَصَايَا الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُفَرِّحُ الْقَلْبَ     ٨ أَمْ
٨:١٩مزمور . الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَيْنِ

ي   ١٢٨ ايَاكَ فِ لَّ وَصَ سِبْتُ آُ كَ حَ لِ ذلِ لأَجْ
  ١٢٨:١١٩ مزمور.آُلِّ شَيْءٍ مُسْتَقِيمَةً

  لأمانةا
نِيعُهُ      ٤ لُ صَ صَّخْرُ الْكَامِ عَ   . هُوَ ال إِنَّ جَمِي

دْلٌ  بُلِهِ عَ هِ   . سُ وْرَ فِي ةٍ لاَ جَ هُ أَمَانَ . إِل
  ٤:٣٢ تثنية.صِدِّيقٌ وَعَادِلٌ هُوَ

ة٨٦ٌ ايَاكَ أَمَانَ لُّ وَصَ زُورًا . آُ
   ٨٦:١١٩ مزمور .أَعِنِّي. يَضْطَهِدُونَنِي

  الصلاح
رَّبَّ لأَ  ١ دُوا ال ى    اِحْمَ الِحٌ، لأَنَّ إِلَ هُ صَ نَّ

  ١:١٠٧ مزمور .الأَبَدِ رَحْمَتَهُ
ةٌ  ١٢ يَّةُ مُقَدَّسَ دَّسٌ، وَالْوَصِ امُوسُ مُقَ إِذًا النَّ

  ١٢:٧ رومية .وَعَادِلَةٌ وَصَالِحَةٌ

  الحرية
ثُ رُوحُ         ١٧ رُّوحُ، وَحَيْ وَ ال وَأَمَّا الرَّبُّ فَهُ

  ١٧:٣آورنثوس ٢ .الرَّبِّ هُنَاكَ حُرِّيَّةٌ
لِ        ٢٥ - وَلكِنْ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى النَّامُوسِ الْكَامِ

ةِ     وا    ١٢...وَثَبَتَ - نَامُوسِ الْحُرِّيَّ ذَا تَكَلَّمُ هكَ
اآَمُوا    دِينَ أَنْ تُحَ وا آَعَتِي ذَا افْعَلُ وَهكَ

  ١٢:٢ ؛٢٥:١يعقوب .  بِنَامُوسِ الْحُرِّيَّةِ

  الطريق
سُوعُ ٦   هُ يَ الَ لَ وَ الطَّ«: قَ ا هُ قُ أَنَ رِي

اةُ قُّ وَالْحَيَ ى  . وَالْحَ أْتِي إِلَ دٌ يَ يْسَ أَحَ لَ
   ٦:١٤ يوحنا .الآبِ إِلاَّ بِي

  ٣٠ :١٨مزمور . اَاللهُ طَرِيقُهُ آَامِلٌ

اجِيَ  ٢٧ ي، فَأُنَ ايَاكَ فَهِّمْنِ قَ وَصَ طَرِي
ايَاكَ،       ٣٥ ...بِعَجَائِبِكَ بِيلِ وَصَ ي سَ دَرِّبْنِي فِ

 ٣٥و١١٩ :٢٧ مزمور. لأَنِّي بِهِ سُرِرْتُ  
  
  

  الحق 
قُّ    «: قَالَ لَهُ يَسُوعُ  ٦ أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَ

اةُ ى الآبِ إِلاَّ    . وَالْحَيَ أْتِي إِلَ دٌ يَ يْسَ أَحَ لَ
  ٦:١٤ يوحنا .بِي

مْ       ٦ مٌ لَ هِ، وَإِثْ ي فِي تْ فِ قِّ آَانَ رِيعَةُ الْحَ شَ
  ٦:٢ ملاخي يُوجَدْ فِي شَفَتَيْهِ
امُوسِ لَ النَّ ةَ ا: أَثْقَ قَّ وَالرَّحْمَ ى لْحَ مت

٢٣:٢٣  

  الحياة
قُّ    «: قَالَ لَهُ يَسُوعُ  ٦ أَنَا هُوَ الطَّرِيقُ وَالْحَ

اةُ ى الآبِ إِلاَّ    . وَالْحَيَ أْتِي إِلَ دٌ يَ يْسَ أَحَ لَ
  ٦:١٤ يوحنا .بِي

ذِي   ٥ رِّ الَّ ي الْبِ بُ فِ ى يَكْتُ لأَنَّ مُوسَ
امُوسِ ذِي يَفْ«: بِالنَّ سَانَ الَّ ا إِنَّ الإِنْ عَلُهَ
  ٥: ١٠  ميةرو. »سَيَحْيَا بِهَا

ا         ٩٣ كَ بِهَ إِلَى الدَّهْرِ لاَ أَنْسَى وَصَايَاكَ، لأَنَّ
  ٩٣:١١٩مزمور . أَحْيَيْتَنِي

  الرحمة
يمٌ وَرَؤُوفٌ،      ١٥ هٌ رَحِ ا رَبُّ فَإِل تَ يَ أَمَّا أَنْ

قِّ    ةِ وَالْحَ رُ الرَّحْمَ رُّوحِ وَآَثِي لُ ال . طَوِي
  ١٥ :  ٨٦مز 

ل٢٣ٌ سِيُّونَ وَيْ ةُ وَالْفَرِّي ا الْكَتَبَ مْ أَيُّهَ ...  لَكُ
امُوسِ   لَ النَّ رَآْتُمْ أَثْقَ ةَ  : وَتَ قَّ وَالرَّحْمَ الْحَ

    ٢٣:٢٣متى . وَالإِيمَانَ

  

  هو النموذج الأعلى لمقياس الخلق المسيحي الكامل

لمقياس الأعلى والأآمل للخلق المسيحي، بما أن الناموس يحمل نفس صفات االله وفكره آما رأينا، فلابد أن يكون هو ا
لأنه لا يوجد أعلى وأآمل من صفات االله، وآل محب الله لابد أن يضع هذا الناموس أمام عينيه من خلال مبدأ المحبة العظيم 
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ا ومن جانب آخر يؤآد الكتاب أن حياة المسيح هي المقياس الأعلى للخلق المسيحي الذي يجب أن نسعى إليه، آم. ليعمل به
إِلَى قِيَاسِ قَامَةِ مِلْءِ . إِلَى إِنْسَانٍ آَامِل. إِلَى أَنْ نَنْتَهِيَ جَمِيعُنَا إِلَى وَحْدَانِيَّةِ الإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ ابْنِ االله١٣ِ: "في الشواهد التالية

نَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ شُوفٍ، آَمَا في مِرْآةٍ،  بِوَجْهٍ مَكْوَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّب١٨ِّ) "١٣: ٤أفسس  (".الْمَسِيحِ 
لِيَكُونُوا لأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ ٢٩" )١٨: ٣آورنثوس ٢." (، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ، آَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِعَيْنِهَا

الْمَسِيحَ أَيْضًا تَأَلَّمَ فَإِنَّ . لأَنَّكُمْ لِهذَا دُعِيتُم٢١ْ) "٢٩: ٨رومية ." (ونَ هُوَ بِكْرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ آَثِيرِينَ لِيَكُمُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ،
اوَاتِ، الَّتِي مِنْهَا أَيْضًا فَإِنَّ سِيرَتَنَا نَحْنُ هِيَ فِي السَّم٢٠َ) "٢١: ٢بطرس ١ (".لأَجْلِنَا، تَارِآًا لَنَا مِثَالاً لِكَيْ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِهِ

 بِحَسَبِ عَمَلِ الَّذِي سَيُغَيِّرُ شَكْلَ جَسَدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَةِ جَسَدِ مَجْدِهِ،٢١الرَّبُّ يَسُوعُ الْمَسِيحُ، نَنْتَظِرُ مُخَلِّصًا هُوَ 
  ).٢١: ٣ فيلبي". (اسْتِطَاعَتِهِ أَنْ يُخْضِعَ لِنَفْسِهِ آُلَّ شَيْءٍ

ا مع                                  سجما آلي اموس وعاش من ذي أآمل الن د ال ه الوحي اموس لأن ي للن ولما آانت حياة المسيح هي تجسيد حقيقي وعمل
آَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ     إِنْ حَفِظْتُمْ وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي،       ١٠):  "١٠: ١٥يوحنا  (مبادئه آما بينا حيث يقول الرب يسوع في         

ري          ) ١٧: ٥متى  (وفي تعليقه على آلمة لأآمل التي جاءت في         ". وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مَحَبَّتِهِ     ى هن سر المشهور مت ول المف يق
ي  ا يل ى م ل مت سير انجي ي تف نقض  : "ف ل ي يئا ب نقض ش وس لا ي ن االله     -إن مخلص النف ى م يئا أت نقض ش يس ـ لا ي ال إبل  أعم

اي  ك الوص نقض تل الأحرى لا ي لا   وب اء، آ ى والأنبي ا موس ي نقله سامية الت اء ا ال ه ج ل"إن ا أي" ليكم ايا : ليكمله ع وص ليطي
اء  ه ج اموس لأن امُوسِ"الن تَ النَّ ة " (تَحْ ه  )٤: ٤غلاطي رم والدي ه، أآ اموس وأآمل واحي خضع للن ل الن ي آ ه ف دس  إن وق

ة     صلى أعطى صدقة وفعل ما لم يفعله أى شخص آخر            ،السبت د أطاع طاعة آامل اموس في حرف واحد      فق م يكسر الن ".  ول
ك لأن        . (لقد عاش الرب يسوع آل حياته بلا خطية       ) ١٤٢ص( ا يكن صغيرا، وذل أي أنه لم يتعدى على الناموس بأي أمر مهم

ه                 ) الخطية هي التعدي على الناموس     ه وأستطاع أن يجسد وصاياه العشر في حيات اموس بحفظه ل ذي أآمل الن د ال و الوحي . فه
اموس االله،              ولهذا فإن ح   ة العيش وفق ن اس           ياة المسيح تعتبر هي المثال الكامل لكيفي ي هو المقي اموس الأدب ذا يكون الن  وهك

ة   يس بالطريق اموس، ل ذا الن زام الخضوع له ا تحت الت ذا يجعلن ا، وه ه جميع سعى إلي ذي يجب أن ن ق المسيحي ال ى للخُلُ الأعل
   .الفريسية المظلمة بل بالكيفية التي عاش بها يسوع

ه        م                      ): "الطريق (يقول ستانلي جونس في آتاب سوع معل ادهم أن ي دا في اعتق ون ج اس يخطئ ه من الن ستهان ب إن عدد لا ي
ا             ى         . أخلاقي يفرض قاعدة أخلاقية على بشرية هي في أشد الحاجة إليه ذا المعن ا به ا أخلاقي ا معلم م يكن إطلاق سوع ل د  . إن ي فق

ة     أعلن أولا طب   . جاء معلنا لطبيعة الحقيق ة االله  ف سلوآه وسلوآنا      . يع ة االله قاعدة ل م   . وغدت طبيع واميس   من ث ا الن ع عالي  رف
وعوض أن تكون هذه مثالية مفروضة،  . المكتوبة في الكون والنواميس المدونة في أنسجتنا ودمائنا وأعصابنا وآل ما فينا            

ة إن آان                فقد تبين أنها واقعية معروضة     ة فلا غراب سها مكتمل ة نف ا الحقيق سلطان   أي أنه دة ب فالمسيح جاء   ). ٥٣ص ". (ت مؤي
في نبوة عن الرب يسوع في سفر       . ليجسد لنا آل متطلبات الحياة الحقيقية وليرفع شأن ناموس االله عاليا في حياته آما في أقواله               

ا    . الرَّبُّ قَدْ سُرَّ مِنْ أَجْلِ بِرِّهِ     ٢١:  "إشعياء يقول الوحي   شَّرِيعَةَ وَيُكْرِمُهَ ا يجب أن نجعل         ) ٢١: ٤٢إشعياء    (".يُعَظِّمُ ال ذا فإنن وله
رب          الناموس الأدبي المقياس الأعلى للخلق المسيحي        اة ال شبه بحي ام والت اموس الأدبي بالتم ادات بحفظ الن فهذا يعني أن المن

ا    يسوع وجعله المثال الكامل لنا هما تعبيرين لحالة واحدة الأولى توضح لنا ما هي الصفات التي يجب أن تكون علي                      ا حياتن ه
ا                   ي في حياتن ع عمل صفات واق ذه ال ل ه سوع التي عاشها هي التطبيق        . والثانية توضح لنا الكيفية التي بها نجع اة ي إن حي ف

ا             ذي في                 . المثالي للعيش وفق الناموس الأدبي ولا يمكن الفصل بينهم الي ال اس الع ى المقي شير إل ات التي ت ذه بعض الآي وه
  . الوصايا العشر

ا        . رَّبِّ آَامِلٌ يَرُدُّ النَّفْسَ   نَامُوسُ ال ٧" • لَ حَكِيمً صَيِّرُ الْجَاهِ بَ       ٨ .شَهَادَاتُ الرَّبِّ صَادِقَةٌ تُ رِّحُ الْقَلْ سْتَقِيمَةٌ تُفَ رَّبِّ مُ ايَا ال . وَصَ
  ).  ٨-٧: ١٩مزمور  (".أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَيْنِ 

  ).١٢٨: ١١٩مزمور ". (اكَ فِي آُلِّ شَيْءٍ مُسْتَقِيمَةً وَصَايَلأَجْلِ ذلِكَ حَسِبْتُ آُلَّ ١٢٨" •
ي      وَصِيَّتُكَ جَعَلَتْنِي أَحْكَمَ مِنْ أَعْدَائِي،    ٩٨. الْيَوْمَ آُلَّهُ هِيَ لَهَجِي   ! آَمْ أَحْبَبْتُ شَرِيعَتَكَ  ٩٧" • نْ    ٩٩.  لأَنَّهَا إِلَى الدَّهْرِ هِيَ لِ رَ مِ أَآْثَ

ايَاكَ            ١٠٠.  لأَنَّ شَهَادَاتِكَ هِيَ لَهَجِي    آُلِّ مُعَلِّمِيَّ تَعَقَّلْتُ،   تُ وَصَ ي حَفِظْ تُ، لأَنِّ شُّيُوخِ فَطِنْ نَ ال كَ      ١٠٣... أَآْثَرَ مِ ى قَوْلَ ا أَحْلَ مَ
ذَّ      لأَجْلِ ذلِكَ   ١٢٧). "١٠٣ و ١٠٠ -٩٧: ١١٩مزمور   (".أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ لِفَمِي   ! لِحَنَكِي نَ ال هَبِ أَحْبَبْتُ وَصَايَاكَ أَآْثَرَ مِ

  ).١٢٧: ١١٩مز (".وَالإِبْرِيزِ
ا رَبُّ،       ١٥١" • تَ يَ قٌّ     قَرِيبٌ أَنْ ايَاكَ حَ لُّ وَصَ سْتَهَا                   ١٥٢. وَآُ دَّهْرِ أَسَّ ى ال كَ إِلَ هَادَاتِكَ أَنَّ نْ شَ تُ مِ انٍ عَرَفْ ذُ زَمَ مزمور  ". (مُنْ

١٥١: ١١٩.(  
 ).٧٧ :١١٩مزمور  ". ( لَذَّتِيلأَنَّ شَرِيعَتَكَ هِيَلِتَأْتِنِي مَرَاحِمُكَ فَأَحْيَا، ٧٧" •
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  هو ناموس الحياة

ة           اموس بصورة عام ي   (يقول الرب عن الن سي والأدب ه   ) الطق ا        إذاأن ا به سان يحي ا الإن ه      فعله ا في قول ونَ  ٥: " آم فَتَحْفَظُ
ي   امِي، الَّتِ ضِي وَأَحْكَ ا فَرَائِ ا بِهَ سَانُ يَحْيَ ا الإِنْ رَّبُّ. إِذَا فَعَلَهَ ا ال ي (".أَنَ ي ) ٥: ١٨ن  لاوي ضا ف ال (وأي ): ١١: ٢٠حزقي

ال   (آما جاء نفس الكلام في         ". إِنْ عَمِلَهَا إِنْسَانٌ يَحْيَا بِهَا    وَأَعْطَيْتُهُمْ فَرَائِضِي وَعَرَّفْتُهُمْ أَحْكَامِي الَّتِي      ١١" ؛ ٢١ و ١٣: ٢٠حزقي
ول داود عن الوصايا       )٢٩: ٩نحميا   انِي    ": ، ويق كَ أَحْيَ ه       ) ٥٠: ١١٩ور  مزم  (".لأَنَّ قَوْلَ ذا الكلام بقول ولس ه د ب لأَنَّ ٥: "ويؤي

ا   «: مُوسَى يَكْتُبُ فِي الْبِرِّ الَّذِي بِالنَّامُوسِ      يَحْيَا بِهَ ة   ". (»إِنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يَفْعَلُهَا سَ ذا في   )٥: ١٠رومي ة  (، وهك ) ١٢: ٣غلاطي
 وما يهمنا هنا هو الناموس الأدبي الوصايا  ".»الإِنْسَانُ الَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا   «لِ  وَلكِنَّ النَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ الإِيمَانِ، بَ     ١٢: "يقول

سيح   ا بمجيء الم ة انتهى دوره ام المدني ع الأحك ل م ي الهيك ة ف ام الخدم ل نظ وس وآ شرة لأن الطق سيح  .الع واب الم ي ج وف
صَّوَابِ أَجَبْتَ   «: "عشر قال له  للناموسي عن دخول الحياة الأبدية وفي إشارة إلى الوصايا ال          ا   .بِال ذَا فَتَحْيَ لْ ه ا  ". (» اِفْعَ : ١٠لوق

٢٨ .(  
ا ـ إلا إذا        ." تُحِبُّ قَرِيبَكَ آَنَفْسِكَ: "قال الرب يسوع للناموسي سان من حولن ونحن لا نستطيع أن نتعايش مع القريب ـ الإن

ستطيع أن نكون           آنا في انسجام مع أنفسنا أولا، ولا نستطيع أن نكون في انسج            سجام مع االله، ولا ن ام مع أنفسنا إلا إذا آنا في ان
ة                      إن أي ارتكاب للخطي ذا ف صفاته، ل ذي هو انعكاس ل اموس االله ال سجام مع ن ا في ان ى   (في انسجام مع االله إلا إذا آن تعدي عل

الي   يحدث تشويشا أو عدم انسجام مع الحياة، لذا فإن العيش بحسب الناموس يحدث انس         ) الناموس جاما مع االله ومع القريب وبالت
  ". »الإِنْسَانُ الَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحْيَا بِهَا«"يكون بانسجام مع الحياة ذاتها وبهذا المعنى يكون أن 

ه من            لكن رغم هذا     يجب أن ننتبه هنا أنه ليس المقصود بهذا الكلام أن الناموس يخلص الخاطئ أو أنه فيه بر يبررنا ب
اموس                     ى يوفر الإمكانية لحفظه،   الخطية أو حت   ستطيع أن يحفظ الن  لأنه عاجز عن فعل هذا آما قلنا، لكن المقصود هنا أن من ي

سبب هو أن                          سنا ومع القريب ومع االله، وال نظم شؤون      سيحيى الحياة الحقيقية فعلا، التي هي حياة الانسجام مع أنف اموس ي الن
إن     فأن أي إخلال في تطبيق الناموس ينتج تشويشا       . ام بهذا العمل  لكنه لا يعطي القدرة على القي     . الحياة اليومية   وعكس ذلك ف

ذا              اة وله ل هي من                    العمل بأحكام الناموس ينتج انسجاما وتناسقا مع الحي اة ب ى الحي اموس ليست مفروضة عل إن وصايا الن ف
اة لكانت      صلب الحياة وهي تعبير عن ما تتطلبه الحياة بحق،   ى الحي و آانت مفروضة عل اة    ول ول داود  .  مرفوضة من الحي يق

أي أن الشريعة هي في وسط     ) ٨: ٤٠مزمور  ". (» وَشَرِيعَتُكَ فِي وَسَطِ أَحْشَائِي   أَنْ أَفْعَلَ مَشِيئَتَكَ يَا إِلهِي سُرِرْتُ،       ٨": النبي
ويني النفسي والروحي والجسدي اني وفي صميم تك رب.آي ول ال ذا يق و:  وله ا، ويق يحيا به ا س ذي يفعله يأن ال : ل داود النب

ايَاكَ   ٤٠" تَهَيْتُ وَصَ دِ اشْ ذَا قَ دْلِكَ. هأَنَ يبِعَ ي  ...   أَحْيِنِ كَ أَحْيِنِ سَبَ أَحْكَامِ ور (".حَ اة  )١٤٩ و٤٠: ١١٩مزم ي حي ، أي أعطن
ى       ١٤": منسجمة مع أحكام الناموس ويقول داود أيضا       لِّ الْغِنَ ى آُ ا عَلَ تُ آَمَ و  (".بِطَرِيقِ شَهَادَاتِكَ فَرِحْ فهي  ). ١٤: ١١٩ر مزم

ا             ول الرسول يوحن ايَاهُ    " : تبعث فرح إي تعمل انسجاما في الحياة، يق ظَ وَصَ ةً    . أَنْ نَحْفَ سَتْ ثَقِيلَ ايَاهُ لَيْ ا  ١" (وَوَصَ ) ٣: ٥يوحن
ا       اة أي    . وذلك لأنها من صلب الحياة وليس مفروضة عليه اموس الحي اة     فهي إذا ن ه الحي سير بموجب ذي ت اموس ال إن االله  .الن  ف

ة في ناموسه            دم                   . خلقنا لنعيش وفق صفاته ولنعكس صورته المتمثل ى ه ة يعمل عل و بالحقيق دما يكسر المرء أي وصية فه فعن
اة،                           . الحياة ذاتها  دم مقومات الحي ى ه ا تعمل عل ة لأنه ة للخطي فهو لا يستحق العقاب لأنه أخطأ بل أن العقاب هو النتيجة الحتمي

لٌ      ٧: "يقول النبي داود  . لكن الطاعة له تعطي حياة حقيقية     . وتنحو منحىً عكس ما تتطلبه الحياة      رَّبِّ آَامِ نَّفْسَ   نَامُوسُ ال رُدُّ ال  ...يَ
سْتَقِيمَةٌ ٨ رَّبِّ مُ ايَا ال بَوَصَ رِّحُ الْقَلْ ور  ". (تُفَ ى  ) ٧: ١٩مزم ن الأرضيات إل ا م ع به ا ويرتف ا وبهائه اة رونقه أي يعطي الحي

ا ا    ى حالته ا إل سماويات ويرده سقوط   ال ل ال ة قب اب الطريق   . لأولي ي آت تانلي جونس  ) ٤٣ص (ف ول س ايَاهُ : "يق ايَاهُ . وَصَ وَوَصَ
ةً، سَتْ ثَقِيلَ اة  "لَيْ ه ضروريات الحي شيء لا تتطلب ه لا يوصي ب اذا؟ لأن تفعل . لم سها س اة نف ا فالحي و لا يوصي به ان ه إن آ . ف

ة                   سك في النهاي ا تجد نف ة، لأنك حين تطيعه ا      ووصاياه ليست ثقيل سجما ومتزن سا           .  سعيدا ومن سك تعي ا تجد نف وحين لا تطيعه
  ". يمكنك أن تقبلها أو أن تهملها إنما هذا ما تقوله الحياة . متنافرا وفي غير أتزان

  
  هو شرط الدخول للحياة الأبدية

س                    ة ومغزى ال ا     سُئل الرب يسوع المسيح بصورة مباشرة مرتين عن ما يمكن عمله للحصول على الحياة الأبدي ؤال هو م
شاب الغني                   ان سؤال ال صَّالِحُ،       «: "هي المسؤولية التي تقع على عاتق آل منا لتؤهلنا للحياة الأبدية وآ مُ ال ا الْمُعَلِّ لاَحٍ   أَيُّهَ أَيَّ صَ

ةُ؟     اةُ الأَبَدِيَّ يَ الْحَيَ ونَ لِ لُ لِتَكُ ى ". (»أَعْمَ ان   ). ١٦: ١٩مت ي فك ؤال الناموس ا س اذَ  «": أم مُ، مَ ا مُعَلِّ اةَ  يَ لُ لأَرِثَ الْحَيَ ا أَعْمَ
ي      ": وقد سأل سجان مدينة فيلبي بولس وسيلا نفس السؤال بأسلوب آخر قائلا           ). ٢٥: ١٠لوقا   ("»الأَبَدِيَّةَ؟ اذَا يَنْبَغِ يَا سَيِّدَيَّ، مَ

رب       ويظهر للعيان أن الجواب على لسان بولس يختلف ع        ). ٣٠: ١٦أعمال  . ("»أَنْ أَفْعَلَ لِكَيْ أَخْلُصَ؟    سان ال ن الجواب على ل
ة يكّمل الجانب         يسوع المسيح، ولكن عندما نتأمل جيدا في آل من هما نرى أن آل جواب آان يشير إلى جانب معين من الحقيق

  . الآخر ولا يوجد أي تناقض بينهما
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ايَا؟ «:قَالَ لَه١٨ُ. »الْوَصَايَاإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ     وَلكِنْ  : "جواب الرب يسوع للشاب الغني آان      الَ  » أَيَّةَ الْوَصَ فَقَ
سِكَ    ١٩. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَزْنِ . لاَ تَقْتُلْ «:يَسُوعُ كَ آَنَفْ بَّ قَرِيبَ كَ، وَأَحِ ى  ". (»أَآْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّ ذا  ). ١٩-١٨: ١٩مت وه

  . بي، شرط أساسي لدخول الحياة الأبديةيؤآد أن الرب يسوع جعل حفظ الناموس الأد
ذه الكلمات                  . أما جوابه للناموسي فلم يختلف عن جوابه للشاب الغني إلا بالأسلوب أما بالحقيقة فكان نفس الجواب وآان به

رَّبَّ «:فَأَجَابَ وَقَال٢٧َ» آَيْفَ تَقْرَأُ؟. مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي النَّامُوسِ   «:فَقَالَ لَهُ ٢٦" نْ         تُحِبُّ ال سِكَ، وَمِ لِّ نَفْ نْ آُ كَ، وَمِ لِّ قَلْبِ نْ آُ كَ مِ  إِلهَ
سِكَ               لَ نَفْ كَ مِثْ رِكَ، وَقَرِيبَ لِّ فِكْ نْ آُ دْرَتِكَ، وَمِ هُ   ٢٨. »آُلِّ قُ الَ لَ صَّوَابِ أَجَبْتَ   «:فَقَ ا     . بِال ذَا فَتَحْيَ لْ ه ا   ". (» اِفْعَ ). ٢٨-٢٦: ١٠لوق

ذي قامت عل          ى الأساس ال شير إل ا ي ابقة            والكلام هن ك في نقطة س ا ذل ا ذآرن ة االله آم ك الوصايا التي هي محب ه تل ا   . ي وفي آلت
  . الحالتين يشير الرب يسوع الى أهمية الطاعة الروحية الصحيحة للوصايا العشر للحصول على الحياة الأبدية

د    إن الناموس الذي يشير إلي: "نقرأ في آتاب ـ أتباع المسيح ـ للكاتب اللاهوتي ديترش بونهوفر   اموس العه ه المسيح هو ن
ا إرادة االله الموحى         . القديم، وليس ناموسا جديدا   دما أراد أن يعرف ي، وللناموسي، عن شاب الغن سه لل ذي أقتب هو نفس الناموس ال

ه                     . بها ربط أتباعه ب ذي ي دا فقط لأن المسيح هو ال اموس يصبح جدي ا أفضل من       . وهذا الن يس ناموس اموس إذا للمسيحي ل فالن
  ) ٩٤ص". (فريسي، بل هو هو بعينه، ويجب أن يبقى وأن يحفظ آل حرف وآل نقطة فيه إلى منتهى العالمناموس ال

اموس               : والسؤال المطروح هنا   ال  (هل الحصول على الخلاص والحياة الأبدية يأتي من خلال حفظ الن ؟ وهل   )أي بالأعم
كَ      لرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُصَ   آمِنْ بِا «: "يتناقض هذا مع آلام بولس في جوابه للسجان حين قال له           لُ بَيْتِ تَ وَأَهْ ال  ". (» أَنْ أعم

  .ولكي نفهم هذا ونعرف الجواب الصحيح يجب أن نذآر عدة نقاط سبق وان شرحنا قسم منها، نذآرها هنا بالإيجاز). ٣١: ١٦
ونَ              هُوَذَا مَسْكَنُ االلهِ  : "يقول الكتاب . يعبر الناموس عن صفات االله وطبيعته     . ١ مْ يَكُونُ مْ، وَهُ سْكُنُ مَعَهُ وَ سَيَ اسِ، وَهُ  مَعَ النَّ

ه     ). ٣: ٢١رؤيا ". (لَهُ شَعْبًا، وَااللهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعَهُمْ إِلهًا لَهُمْ       ذا يجب علي دوس ل وهذا يعني أن الإنسان سيعيش الأبدية مع أالله الق
فات االله  نفس ص ع ب ه  . أن يتمت ول أن ة يق ة المقدس ن المدين ذِبًا   ٢٧: "وع سًا وَآَ صْنَعُ رَجِ ا يَ سٌ وَلاَ مَ يْءٌ دَنِ دْخُلَهَا شَ نْ يَ ، إِّلاَّ وَلَ

رُوفِ   اةِ الْخَ فْرِ حَيَ ي سِ وبِينَ فِ ا ". (الْمَكْتُ ة     ). ٢٧: ٢١رؤي ار الأبدي ه دي ل دخول سان قب ع الإن ان يجب أن يتمت سبب آ ذا ال وله
اب            بالصفات الإلهية المقدسة التي تلاءم ديار السماء ول        ول الكت قَ االلهُ   ٢٧: "هذا عندما خلق االله الإنسان خلقه على صورته، يق فَخَلَ

هُ     . عَلَى صُورَتِهِ الإِنْسَانَ   ورَةِ االلهِ خَلَقَ مْ     . عَلَى صُ ى خَلَقَهُ رًا وَأُنْثَ وين   ". (ذَآَ ى صورته من             ). ٢٧: ١تك ي أن نكون عل ذا يعن وه
ان سبب آ ذا ال ى، له ة الأول ة بالدرج ة الأدبي ي  الناحي دما سقط ف ة وعن ل دخول الخطي ع االله قب ة م شرة مبارآ سان بع ع الإن  تمت

ذه العشرة                               ه له ة التي تؤهل د صورة االله في صفاته الأدبي ه فق الخطية فإن أول ما خسره هو أنه فقد خاصية العشرة مع االله، لأن
صفات ويتأصل          معه، وهذه والصفات تمثل ناموس االله المقدس ولكي يرجع إلى العشرة المباشرة مع االله               يجب أن تعاد له هذه ال

ول المسيح             إن ق ه، ف ي في قلب ايَا          : "الناموس الأدب احْفَظِ الْوَصَ اةَ فَ دْخُلَ الْحَيَ ه       ". إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَ ان القصد من د أن   آ إذا آنت تري
   .المتمثلة في هذه الوصاياتعيش الحياة الأبدية مع سكان السماء، فعليك أن تجسد مبادئ السماء في حياتك اليومية الآن و

 ولا يمكن   في الحقيقة أسلوب ومنهج حياة    أن الناموس هو ليس مجرد وصايا مفروضة على الإنسان ليعمل بها، لكنه             . ٢
ا                         ذين تنهين د ال ة والحق أن تقوم الحياة الحقيقية ويتمتع المرء بامتياز الشرآة مع الرب في الأبدية وهو يحتضن في داخله الكراهي

ه الو ايا   عن ذه الوص ن وراء ه ادئ تكم اوز للمب ثلا أو أي تج سادسة م ية ال ا   . ص ر طباعن ان يجب أن تتغي ق آ ذا المنطل ن ه م
اموس االله المقدس            در           . وأخلاقياتنا لتكون مقدسة ومنسجمة مع مبادئ وأساسيات ن ا لا نق ديس، وم اة التق ه بحي شير إلي ا ن ذا م وه

شرية يتحقق بعمل روح          ا                   على فعله بإمكانياتنا الب ديس التي يحياه اة التق دة وحي ولادة الجدي ا من خلال ال دوس في حياتن  االله الق
رب                            اة ال اموس والمجسدة في حي ة في الن المؤمن، فإن التقديس هو تقديس طباعنا وصفاتنا لتكون منسجمة مع إرادة االله المتمثل

رَّبَّ             وَالْاِتْبَعُوا السَّلاَمَ مَعَ الْجَمِيعِ،     ١٤: "يسوع ولهذا يقول الرسول    دٌ ال رَى أَحَ نْ يَ دُونِهَا لَ ي بِ ةَ الَّتِ رانيين   ". (قَدَاسَ  ). ١٤: ١٢العب
ا فر الرؤي ي س وحي ف ول ال نَ   ١٤ ":ويق دْخُلُوا مِ اةِ، وَيَ جَرَةِ الْحَيَ ى شَ لْطَانُهُمْ عَلَ ونَ سُ يْ يَكُ ايَاهُ لِكَ صْنَعُونَ وَصَ ذِينَ يَ وبَى لِلَّ طُ

م تكن      ). ١٤: ٢٢رؤيا  ". (الأَبْوَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ   أي أنه لا يمكننا التمتع ببرآات شجرة الحياة والدخول إلى المدينة السماوية إذا ل
  .وصايا الناموس الأدبي قد تأصلت في حياتنا

 هو وصف للحالة التي يجب أن    من هذا يتضح أن آلام المسيح يسوع عن حفظ الوصايا آشرط للدخول إلى الحياة الأبدية              
أتي        والعيش معه في الأبدية      الإنسان للحصول على امتياز الشرآة مع االله      يتمتع بها    أما السبيل للوصول إلى هذه الحالة فإنه ي

 وإعطائنا حياة جديدة نستطيع من خلالها أن نحيا بحسب           عن طريق الإيمان بالمسيح والاعتماد عليه في تبريرنا من آل خطية          
ه      مبادئ شريعة االله، وهذا ما أشار إليه بول        تَخْلُصَ         «: ":س في جوابه لسجان فيلبي بقول سِيحِ فَ سُوعَ الْمَ الرَّبِّ يَ نْ بِ لام    ". آمِ إن آ ف

ة                 ولس فهو الطريق          . الرب يسوع هنا هو وصف للحالة التي يجب أن يكون عليها من يريد الدخول للحياة الأبدي ا جواب ب أم
ولس يكمل أحدهم الآخر         وهكذا نجد أن جواب الرب يسوع وجواب ا        .للوصول إلى هذه الحالة    رب       . لرسول ب ا أن ال ين هن ويتب

ا عاجزين عن                    يسوع عندما يضع هذا الشرط، يعمل هو نفسه على تحقيقه عندما نسلم له إرادتنا وحياتنا ونخضع لقيادته لنا لأنن
  .      تحقيق هذا بقوتنا

  
  
  



 ٧٢

  هو ناموس أبدي لا يزول ولا يتغير
اب   ي آت ول  (وف ول ب وتي للرس ر اللاه ز  ) سالفك يم عزي دآتور فه ول) ١٠٢ص (لل اموس   : "يق ول الن اجم الرس ل ه ه

و    ل إن العكس ه تنكار ب ل والاس النفي ب و ب ك، ه ى ذل ولس الواضح عل واب الرسول ب ى؟ إن ج را مضى وانته ره أم وأعتب
صحيح اموس االله: ال ه ن ة . (إن ا  ). ٢٥ و٢٢: ٧رومي ا خاطئ يس ناموس و ل ة وع ) ٧: ٧(وه ية مقدس دس والوص ه مق ة لكن ادل
اموس روحي ) ١٢: ٧(وصالحة  و ن اء من االله فه ه ج سابق )". ١٤: ٧(ولأن ي نفس المصدر ال ول) ١١١ص (وف ه ": يق لكن

ويأتي الرسول بمجموعة     ). الكلام هنا عن الناموس    (آإعلان لإرادة االله لا يمكن أن يعتبره الرسول قد انتهى ولم يعد له وجود             
  ". من الأقوال تؤيد ذلك

س الأدبي هو تعبير عن إرادة االله وانعكاس لصفاته، وبما أن هذه الصفات هي أزلية ولا يمكن أن يأتي وقت                     بما أن النامو  
اموس               إن الن ذلك ف دي، ل يكون فيه االله خالياً من صفاته هذه، وبما أن الناموس مرتبط آليا باالله لأنه من طبيعة االله، وبما أن االله أب

د               . مبني على هذا الأساس    تهولا يتغير، وملكو   أبدي أيضاً لا يزول    شري، فق تنتاج الب ين والاس ا االله للتخم ة لا يترآه وهذه الحقيق
  :أآد الرب في آلمته هذه الحقيقة في عدة أماآن منها

د                 . ١ دهر والأب ة مدى ال ا ثابت ر، فإنه اقي لا يتغي في العهد القديم هناك العديد من الآيات تؤآد أن ناموس الوصايا العشر ب
دِ،     ٨. آُلُّ وَصَايَاهُ أَمِينَةٌ  . أَعْمَالُ يَدَيْهِ أَمَانَةٌ وَحَقٌّ   ٧): "٨-٧: ١١١مزمور   (آما يقول في   دَّهْرِ وَالأَبَ دَى ال ةٌ مَ الْحَقِّ   ثَابِتَ صْنُوعَةٌ بِ  مَ
ةُ يَ       . شَهَادَاتُكَ ثَابِتَةٌ جِدا  ٥" ) ٥: ٩٣مزمور  (وهكذا  ". وَالاسْتِقَامَةِ قُ الْقَدَاسَ كَ تَلِي امِ     ا رَبُّ   بِبَيْتِ ولِ الأَيَّ ى طُ ه لا      ". إِلَ د االله أن ويؤآ

أي وصية       ة     . يمكن التلاعب ب رأ في سفر التثني هُ،         ٢: "فنق صُوا مِنْ هِ وَلاَ تُنَقِّ يكُمْ بِ ا أُوصِ ذِي أَنَ لاَمِ الَّ ى الْكَ دُوا عَلَ وا  لاَ تَزِي  لِتَحْفَظُ
ا  يكُمْ بِهَ ا أُوصِ ي أَنَ مُ الَّتِ رَّبِّ إِلهِكُ ايَا ال ة ". (وَصَ ه). ٢: ٤تثني د داود بقول دِي، ٣٤": ويؤآ ضُ عَهْ د(لاَ أَنْقُ ات العه الوصايا -آلم

   ).٣٤: ٨٩مزمور  (".وَلاَ أُغَيِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيَّ) العشر
ر                    . ٢ د ال ب أما في العهد الجديد فهناك العديد من الشواهد على بقاء ناموس الوصايا العشر، ففي الموعظة على الجبل يؤآ

ه                        ا في قول ذا التلاعب بحرف أو نقطة آم ي   «١٧: "يسوع بقاء الناموس وعدم السماح بأي تلاعب به حتى لو آان ه وا أَنِّ لاَ تَظُنُّ
زُ    : فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ   ١٨.  بَلْ لأُآَمِّلَ  مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ  . جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ     ى أَنْ تَ زُولُ    إِلَ سَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَ ولَ ال

ري               ). ١٨-١٧: ٥متى  ". (حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ          ى هن ول مت ة يق ذه الآي ى ه ه عل : في تعليق
: ١بطرس   ١" (ةُ الرَّبِّ فَتَثْبُتُ إِلَى الأَبَدِ    آَلِمَ ."إنه لأيسر أن تزول الأرض والسماء من أن تسقط أية آلمة من آلام االله أو تبطل               

ل           )٢٥ ة الإنجي ياء التي                      ".  سواء أآانت آلمة الناموس أو آلم ى الأش ى إل د حت ة االله بناموسه تمت ول لاحظ أن عناي ويكمل فيق
ه يح           " حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ    "نظنها عديمة القيمة     االله ويحمل ختم ا في             لأن آل ما يتصل ب ان متناهي ا آ د مهم ى الأب فظ إل

ه يقف بجانب آل حرف أو نقطة من ناموسه            ... الصغر أو بسيطاً في نظرنا     ى، الجزء     ". (أما االله فإن ل مت سير أنجي ، ص ١تف
ا                    ). ١٤٣ ذآر منه اآن ن د من الأم د في العدي د الجدي ة ( وبولس يؤآد بقاء الناموس في العه امُ   ٣١): "٣١: ٣ رومي لُ النَّ وسَ أَفَنُبْطِ

ه                            ".بَلْ نُثَبِّتُ النَّامُوسَ  ! بِالإِيمَانِ؟ حَاشَا  د لكون د الجدي سة العه اموس في آني ة حفظ الن ى أهمي ا ال وب ويوحن  ويشير آل من يعق
الَ ١١ .لأَنَّ مَنْ حَفِظَ آُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي الْكُلِّ           ١٠": مقياساً للدينونة  زْنِ «: لأَنَّ الَّذِي قَ ، »لاَ تَ

امُوسَ     . »لاَ تَقْتُلْ«:قَالَ أَيْضًا  دِّيًا النَّ رْتَ مُتَعَ دْ صِ تَ، فَقَ وا     ١٢. فَإِنْ لَمْ تَزْنِ وَلكِنْ قَتَلْ ذَا افْعَلُ وا وَهكَ ذَا تَكَلَّمُ اآَمُوا   هكَ دِينَ أَنْ تُحَ آَعَتِي
هِ   » قَدْ عَرَفْتُهُ «: مَنْ قَالَ ٤"). ١٢-١٠: ٢يعقوب   (".بِنَامُوسِ الْحُرِّيَّةِ  ا  ٥. وَهُوَ لاَ يَحْفَظُ وَصَايَاهُ، فَهُوَ آَاذِبٌ وَلَيْسَ الْحَقُّ فِي وَأَمَّ

هِ . مَنْ حَفِظَ آَلِمَتَهُ، فَحَقا فِي هذَا قَدْ تَكَمَّلَتْ مَحَبَّةُ االلهِ    ا  ١ ("بِهذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا فِي رب أن    وفي سفر ا  ). ٥-٤: ٢يوحن ول ال ا يق لرؤي
سِينَ    ١٢: "المؤمنين في الأيام الأخيرة سيحفظون وصايا االله ويكون لهم إيمان يسوع           بْرُ الْقِدِّي ايَا        . هُنَا صَ ونَ وَصَ ذِينَ يَحْفَظُ ا الَّ هُنَ

سُوعَ انَ يَ ا  (".االلهِ وَإِيمَ ن ضمنها الوصايا الع ). ١٢: ١٤رؤي ة االله وم ي آلم اء ف ا ج ل م ى آ ارة إل ي إش ربوف ول ال : شر يق
ابِ         ١٨" ذَا                       : لأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هذَا الْكِتَ ي ه ةَ فِ ضَّرَبَاتِ الْمَكْتُوبَ هِ ال دُ االلهُ عَلَيْ ذَا، يَزِي ى ه دُ عَلَ دٌ يَزِي انَ أَحَ إِنْ آَ

نَ                    وَإِنْ آَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ آِتَابِ      ١٩. الْكِتَابِ ةِ، وَمِ ةِ الْمُقَدَّسَ نَ الْمَدِينَ اةِ، وَمِ فْرِ الْحَيَ نْ سِ  هذِهِ النُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ االلهُ نَصِيبَهُ مِ
اقي لا             ). ١٩-١٨: ٢٢رؤيا  ". (الْمَكْتُوبِ فِي هذَا الْكِتَابِ    دي ب اموس أب د أن الن ديم والجدي ه الق وهكذا يؤآد الكتاب المقدس بعهدي

  .يُنْقض ولا يُبَدْل
  

  ما هو عمل الناموس الأدبي
  : في ثلاث نقاطيكمن عمل الناموس الأدبي

ه            . يعرِّف بالخطية ويكشفها ولكنه لا يزيلها     : الأولى مع آل هذه المواصفات التي يعطيها الكتاب المقدس للناموس الأدبي، إلا أن
ه أ     .يكشف الخطية لكنه لا يقدر على إزالتها      يحدد مهمته بأنه     ول عن ولس يق ة أي أن بواسطته       فإن ب ة الخطي اموس معرف ه بالن ن

ة                  ات التالي شير الآي ا ت أ آم ا هو الخط رَّرُ       ٢٠: "نستطيع أن نعرف ما هو الصواب وم سَدٍ لاَ يَتَبَ لُّ ذِي جَ امُوسِ آُ الِ النَّ هُ بِأَعْمَ لأَنَّ
ةِ    . أَمَامَهُ ة   ". (لأَنَّ بِالنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّ الَمِ            فَإِنَّ ١٣). "٢٠: ٣رومي ي الْعَ ةُ فِ تِ الْخَطِيَّ امُوسِ آَانَ ى النَّ ةَ لاَ   . هُ حَتَّ ى أَنَّ الْخَطِيَّ عَلَ

امُوسِ        بَلْ  ! فَمَاذَا نَقُولُ؟ هَلِ النَّامُوسُ خَطِيَّةٌ؟ حَاشَا     ٧). "١٣: ٥رومية  ." (تُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ     ةَ إِلاَّ بِالنَّ رِفِ الْخَطِيَّ مْ أَعْ . لَ
  ). ٧: ٧رومية  (".»لاَ تَشْتَهِ«:نِي لَمْ أَعْرِفِ الشَّهْوَةَ لَوْ لَمْ يَقُلِ النَّامُوسُفَإِنَّ
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ه                   سان        وتكمن أهمية هذا العمل الذي يؤديه الناموس رغم أنه لا يتعدى مهمة آشف الخطية، إلا أن سبب أن الإن دا ب م ج مه
ا           د ق م يع سد ضميره ول الح،     وهو في حالة فساد الطبيعة البشرية قد ف صالح والط ين ال ز ب ى التميي اد   دراً عل ه الاعتم  ولا يمكن

فلو ). ٥: ٣أمثال  ". (تَوَآَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ، وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تَعْتَمِدْ        ٥: "على فكره بهذا الخصوص وآما يقول الحكيم سليمان       
سمى          اعتمدنا على الفكر البشري لرأينا أنه لا يمكن أن نميز بين ا            سبي،    لحق والباطل، ولقادنا هذا إما إلى ما ي ة الحق الن  بنظري

ذا            . التي تقول أنه ليس هناك حق مطلق ثابت وأآيد لكل الشعوب           ا باطل وهك ا يكون لغيرن راه نحن حق ة لا   . فما ن ذه النظري وبه
أ           شويش           أو  . نستطيع فعلا أن نتأآد ما هو الصواب وما هو الخط ة والت ى البلبل ذا إل ا ه ر البشري سينتج         يقودن سبب أن الفك ب

أ                           . معتقدات متناقضة مع بعضها البعض     ا هو الخط ا هو الصواب وم شكل واضح م ه وب ين االله من جهت ولهذا آان يجب أن يب
ر عن رأي االله،              . حتى يعرف الإنسان فكر االله من الناحية الأدبية، ولا يعتمد على فكره            ه يعب م وضروري لأن إذن، الناموس مه

  .  لمايكرسكوب الروحي الذي من خلاله نرى طبيعة الخطية المدمرة التي تعمل فينافهو يشّبه با
 فَااللهُ إِذْ   لأَنَّهُ مَا آَانَ النَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ، فِي مَا آَانَ ضَعِيفًا بِالْجَسَدِ،          ٣: " فهذا واضح من الآيات الآتية     لا يزيلها أما آونه   

سَدِ     أَرْسَلَ ابْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ    ي الْجَ ةَ فِ ةِ، دَانَ الْخَطِيَّ لِ الْخَطِيَّ ة  ". (الْخَطِيَّةِ، وَلأَجْ اموس وضعفه      ). ٣: ٨رومي ين عجز الن ا يب هن
ةَ االلهِ     ٢١): "٢١: ٢غلاطّية  (ويقول في   . تجاه ما أفسدته الخطية    لُ نِعْمَ سِيحُ إِذً         . لَسْتُ أُبْطِ رٌّ، فَالْمَ امُوسِ بِ انَ بِالنَّ هُ إِنْ آَ اتَ  لأَنَّ ا مَ

امُوسِ               ! فَهَلِ النَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ االلهِ؟ حَاشَا     ٢١ "!"بِلاَ سَبَبٍ  رُّ بِالنَّ ةِ الْبِ انَ بِالْحَقِيقَ يَ، لَكَ  ".لأَنَّهُ لَوْ أُعْطِيَ نَامُوسٌ قَادِرٌ أَنْ يُحْيِ
سان ال                  ). ٢: ٣غلاطّية  ( ة الإن اج       . ساقطةفمن الواضح أن الناموس عاجز آل العجز عن إصلاح حال ك لأن الإصلاح يحت وذل

اموس                      ذا الن ا وفق ه ا أن يحي ستطيع     . أولا إلى غفران وثانيا إلى طبيعة روحية جديدة ليستطيع المؤمن من خلاله اموس لا ي والن
ول في            ا يق ط، آم ة وفضحها فق أن يغفر ولا أن يعطي حياة جديدة بها نطيع وصاياه، فإن مهمته تنحصر في الكشف عن الخطي

  ". وَفِي حِفْظِهَا ثَوَابٌ عَظِيمٌأَيْضًا عَبْدُكَ يُحَذَّرُ بِهَا،١١): "١١: ١٩ مزمور(
ة ق إرادة االله : والثاني ز عن تحقي ي تعج دة الت ا الفاس ا عن طبيعتن ه الروحي  .يكشف لن اموس بمفهوم ضع الن دما ن عن

ة حفظه   وهو الصحيح أمام عيوننا لنعمل به بإمكانياتنا البشرية سنكتشف أمرا مهما جدا       دما نبحث   عجزنا التام عن أمكاني  وعن
ة الجسدية                   عن السبب سنكتشف     ساد الطبيع سبب ف ا     أن هذا العجز ليس بسبب صعوبة الناموس أو أي سبب آخر بل ب ذا م  وه

لاَمٌ                 ٦: "تقوله هذه الآيات   اةٌ وَسَ وَ حَيَ رُّوحِ هُ امَ ال نَّ اهْتِمَ دَاوَةٌِ اللهِ،           ٧.  لأَنَّ اهْتِمَامَ الْجَسَدِ هُوَ مَوْتٌ، وَلكِ وَ عَ سَدِ هُ امَ الْجَ إِذْ لأَنَّ اهْتِمَ
وا االله  ٨. أَيْضًا لاَ يَسْتَطِيعُلَيْسَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ االلهِ، لأَنَّهُ    سْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُ ة   (".َفَالَّذِينَ هُمْ فِي الْجَسَدِ لاَ يَ ) ٨-٦: ٨رومي

ذين          اس ال ع                       وعندما نتأمل في حياة أفضل الن ة واضحة آل الوضوح حيث أن الجمي ذه الحقيق ى الأرض، نجد أن ه  عاشوا عل
يْسَ وَلاَ     .  مَعًاالْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَسَدُوا  ١٢:  "سقطوا بالخطية بسبب فساد الطبيعة الجسدية آما تقول الآية         لاَحًا لَ لُ صَ نْ يَعْمَ لَيْسَ مَ

دهم    ). ٢٣ و ١٢: ٣رومية   (".زَهُمْ مَجْدُ االلهِ  إِذِ الْجَمِيعُ أَخْطَأُوا وَأَعْوَ   ٢٣ ....وَاحِدٌ فإنه حتى الأنبياء والرسل عندما آانت تغلب عن
ة   ي الخطي سقطون ف انوا ي ة الجسدية آ ه  . الطبيع ولس بقول ا آلام ب د لن ذا يؤآ ي   ١٨": وه يَّ، أَيْ فِ اآِنٌ فِ يْسَ سَ هُ لَ مُ أَنَّ إِنِّي أَعْلَ فَ

  ).١٨: ٧رومية  (".ادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ الْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُلأَنَّ الإِرَ. جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ
ا                : والثالثة د أن يكشف     . يؤدبنا إلى المسيح  أي يشير إلينا لنأتي إلى المسيح آالعلاج الوحيد لمشكلة الخطية التي فين بع

اموس                    بواسطة الناموس الخطية التي فينا ويبين لنا         لنا الرب  ا الن شير لن ذ ي ر، عندئ ذا الأم اه ه ة الجسدية تج فساد وعجز الطبيع
وْتٌ، "بالحكم الذي يقع على آل من يتعداه، وهو أن          ة   " أُجْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَ ذه الحال إن من يرغب في الخلاص يبحث        في ه ف

ه             ة أن اموس، والحقيق ى الن سيح،      عن مخرج من حكم الدينونة الذي يقع على من يتعدى عل ة إلا بالم شكلة الخطي لا مخرج من م
ا                             ذا م ان بالمسيح وه ق الإيم ذ الأخرى للخلاص إلا طري لأنه آما قلنا أن الإنسان عاجز عن إصلاح حاله فقد أغلقت آل المناف

ا عَلَيْنَ                ٢٣: "قاله بولس  امُوسِ، مُغْلَقً تَ النَّ ينَ تَحْ ا مَحْرُوسِ انُ آُنَّ نَ         وَلكِنْ قَبْلَمَا جَاءَ الإِيمَ دِ أَنْ يُعْلَ انِ الْعَتِي ى الإِيمَ انَ     ٢٤. ا إِلَ دْ آَ إِذًا قَ
ضا ). ٢٤ و٢٣: ٣غلاطية " (النَّامُوسُ مُؤَدِّبَنَا إِلَى الْمَسِيحِ، لِكَيْ نَتَبَرَّرَ بِالإِيمَانِ  يَ   ٤": يقول الرسول أي امُوسِ هِ ةَ النَّ : لأَنَّ غَايَ

ى المسيح للحصول        ). ٤: ١٠رومية  ( "الْمَسِيحُ لِلْبِرِّ لِكُلِّ مَنْ يُؤْمِنُ     أي أن غاية الناموس من آشف الخطية فينا هو أن يقودنا إل
ول     . "على البر وذلك بالإيمان بالفداء الذي عمله الرب من أجلنا          ا          : (وقد آتب اغسطينوس يق ى إنن ات حت اموس يضع الترتيب الن

ت            ة          بعد محاولة عمل هذه الترتيبات قد نشعر بضعفنا تحت الناموس فن ة النعم ا    ) علم أن نترجى من اجل معون رز لن اموس يب فالن
ى المسيح        دفعنا إل اس ي ه مدرس ق اموس وآأن ا يعمل الن سيح وهن ي الم وة التي ف د الق سعى لنج ا ن ائق ." (ضعفنا لعلن اب حق آت

  ).٢٨٩وأساسيات الإيمان المسيحي، ص 
  )علاقة الناموس بالنعمة(المسيح أم الناموس 

ا  .  لم يكن له داعي لو أن الناس فهموا بصورة صحيحة العلاقة الحقيقية بين الناموس والمسيح           آل آلامنا عن الناموس    فإنن
رى                         ا ن عندما نقرأ في الكثير من الكتب أو نسمع عضات آثيرة أو أي شرح وتفسير للكلمة وعندما يأتي الكلام عن الناموس فإنن

اط          .في الكلام وآأن الناموس عدو لنا وهو سبب الموت والشقاء       ا بعض النق ذآر هن ذا الفكر ون ا عن ه  بينما الحقيقة تختلف آلي
  : التي توضح هذه العلاقة بينهما

اط                -١ ى مدى ارتب دل عل ا ي  في الكتاب المقدس آله سواء في العهد القديم أو الجديد نرى أن الناموس ينسب آليا للرب مم
  .الناموس بالرب
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إن أي     : ي خرج منه   لا يمكن أن نفصل بين الناموس والمصدر الذ        -٢ فالناموس هو من أنتاج فكر االله وتعبير عن صفاته ف
  . شريعة سواء آانت إلهية أم بشرية هي انعكاس لفكر المشرّع

ه ألا وهو أن                  -٣ ه من خلال رب أن يحقق د ال ذي يري  لا يمكن أخذ الناموس آقوانين وشرائع بعيدا عن الهدف الأساسي ال
ذه                    )٢٩: ٨رومية   ("هِمُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِ  "نكون   ا ه ادئ الأساسية التي قامت عليه ى المب  ولا يمكن العيش به بدون النظر إل

إي أن الغاية القصوى من إعطاء  الوصية         ). ٥: ١تيمثاوس  ١ (".وَأَمَّا غَايَةُ الْوَصِيَّةِ فَهِيَ الْمَحَبَّةُ      ٥"الوصايا التي هي المحبة     
ذ         ا وه ا         هي أن تتجسد المحبة بالكامل فين ي أن يتجسد المسيح فين ضًا            ١٩. "ا يعن مْ أَيْ ضُ بِكُ ذِينَ أَتَمَخَّ ا أَوْلاَدِي الَّ صَوَّرَ     يَ ى أَنْ يَتَ إِلَ

راءة         ".الْمَسِيحُ فِيكُمْ    اوة والب ة النق ى حال سان إل  فإن فالهدف من أعطاء الناموس ومن تجسد المسيح هو واحد، وهو إرجاع الإن
  .  هالمتمثلة في إعادة صورة االله في

رب جاءت                -٤ سبب آسر وصية ال  في أرض اللعنة لا يمكن الفصل بين ما تتطلبه الشريعة وما عمله المسيح من أجلنا فب
ا                   اني منه وم نع ى الي ة         . الخطية وحلت اللعنة ووقعت الويلات على الجنس البشري التي ما زلنا ال صنا من الخطي ولأجل أن يخل

ة               والعصيان وآل نتائجها ويعيدنا إلى حالة      ا بلا خطي  البراءة والطاعة لمشيئة االله في العمل بالوصايا، تجسد المسيح وعاش مثلن
سقوط    . وصُلِبَ ومات وقام وهو الآن في السماء يشفع فينا      ة ال ا حال فبسبب عدم الطاعة لوصية الرب سقطنا ولأجل أن يعالج فين

ين المسيح                والعصيان عاش المسيح حياة الطاعة الكاملة للوصايا في حياته وبصلب          دا ب ق ج ا وثي ه فدانا بدمه فالارتباط يظهر هن
  .والناموس
ة          - المسيح – بالناموس عرفنا الخطية، وبالنعمة  -٥ ل شخص مريض بعلّ اموس نكون مث دون الن ة، فب ا الخطي  رُفعت عنّ

ة      وبدون النعمة ـ المس ." لأَنَّ بِالنَّامُوسِ مَعْرِفَةَ الْخَطِيَّةِ"قاتلة وهو لا يعرف نفسه،  ة مرضه القاتل يح ـ نكون آشخص يعرف بعل
ة              . لكنه يقف عاجزا عن عمل شيء لإنقاذ نفسه        دون النعم اموس ولا يمكن أن نخلص ب مْ  ٨: "لذا لا يمكن أن نستغني عن الن لأَنَّكُ
  ". هُوَ عَطِيَّةُ االلهِ. بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالإِيمَانِ، وَذلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ

ين الملكوت، أي النظام                  ) طريقال(وفي آتاب    ة ب ين العلاق اموس  (يطرح ستانلي جونس سؤال مهم جدا ليب ين   )أي الن ، وب
ذه الكلمات   سيح به ضبط؟ أهو الشخص  : "شخص الم ا هو الطريق بال ي إحدى      -م ه النظام ـ ملكوت االله؟ ف سيح، أم أن أن  الم

ى         ة الأول سه في المرتب ولاء لنف هُ         «٢٦ " :المواضع في الكتاب يجعل يسوع ال هُ وَامْرَأَتَ اهُ وَأُمَّ بْغِضُ أَبَ يَّ وَلاَ يُ أْتِي إِلَ دٌ يَ انَ أَحَ إِنْ آَ
ذًا              ي تِلْمِي ا   ". (وَأَوْلاَدَهُ وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِ يا            ). ٢٦: ١٤لوق ه أساس ولاء ل سوع ال ا جعل ي هن

ففي الآية الأولى   ). ٣٣: ٦متى  ". (لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلاً مَلَكُوتَ االلهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ آُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ         ٣٣"أنه قال في موضع آخر    إلا  . ومطلقا
ذا      ). ٧٠ص  " (ترى أيهما الأول؟  . هو الأول -الملكوت-المسيح هو الأول وفي الآية الأخرى النظام      -الشخص ى ه ويجيب هو عل

ه ـ شخص    . الطريق إذاً لا شخصي ـ نظام : "لهالتساؤل بقو ع ذات ان        . وهو في الواق يس إلا، لك ر شخصي ل ان الطريق غي و آ فل
ان الطريق شخصيا فقط          . أستطيع أن أحب شخصا فقط        . أستطيع أن أُخلص لنظام لكنني لا أستطيع أن أحبه        . غير آاف  و آ ول

ى جمع    . الة يكون الدين خالي من المعاني الكلية والحسية     في هذه الح  ...  صالح   -لأقتصر الدين على علاقة شخصية بفرد      ا مت أم
ي                   ا هو أول ى م سد الحاجة إل ا ي  -في نفسه النظام والشخص في وحدة حية فعندئذ يسد الحاجة إلى ما هو حميم، أي شخصي، آم

ام       لأننا بعلاقتنا بالشخص نك   . وهذا يجعل الدين مباشرة فرديا واجتماعيا بحكم طبيعته       . أعني النظام  ون في علاقة طيبة مع النظ
اع المسيح            ). ٧٠ص  ". ( وذلك النظام هو نظام آليَّاني تماما        الجديد المجسَّد في الشخص    اب أتّب وفر في آت : يقول ديترش بونه

  ).٩٦ص ". (والمسيح عوضا عن ذلك قصد أن يتعلم التلاميذ أن الالتصاق الحقيقي به يعني الالتصاق بشريعة االله"
ين ا ة ب وت   فالعلاق ة وملك ة روحي ى ليؤسس مملك سيح أت ا، فالم صل بينهم ن الف دة ولا يمك ة وطي اموس علاق سيح والن لم

ول              ذا يق ة وله سماوي يدوم إلى الأبد وقد أسس هذا الملكوت على ناموس المحبة الكامل النابع من صلب الطبيعة الإلهية الروحي
نَّفْسَ     ) ملكوت(نَامُوسُ ٧: "ويقول داود عنه). ١٤: ٧رومية ". (يٌّفَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ رُوحِ  ١٤: "عنه بولس  رُدُّ ال لٌ يَ رَّبِّ آَامِ ال

قٌّ    : "ويقول عنه أيضا في موضع آخر     ). ٧: ١٩مزمور  ". ( ايَاكَ حَ دْلٌ      ... آُلُّ وَصَ ايَاكَ عَ لَّ وَصَ  ١٥١: ١١٩مزمور   ". (لأَنَّ آُ
رب        ) ١٧٢و ة         وهذه الصفات هي قاعدة آرسي ملكوت ال ذآر داود في الآي ا ي يِّكَ       ١٤: " آم دَةُ آُرْسِ قُّ قَاعِ دْلُ وَالْحَ مزمور  ". (الْعَ

١٤: ٨٩ .(  
  

  .الناموس هو الذي سنُدان بموجبه
ى               دخول إل ه شرط لل اة وأن اموس الحي ه ن بعد أن عرفنا أن الناموس هو انعكاس لصفات االله التي تمثل صورته الأدبية وأن

ة     الحياة الأبدية وهو المقياس     ه في الدينون يُعتمد علي الأعلى للخلق المسيحي  يكون من السهل أن نُدرك أن الناموس هو الذي  س
التي ستجرى في السماء وهذا ما تقوله آلمة االله ففي سفر الجامعة يحثنا على حفظ الوصايا لأن االله سيحضر آل ما نفعله ونفكر                       

لأَنَّ االلهَ يُحْضِرُ آُلَّ    ١٤.  لأَنَّ هذَا هُوَ الإِنْسَانُ آُلُّهُ     اتَّقِ االلهَ وَاحْفَظْ وَصَايَاهُ،   :  الأَمْرِ آُلِّهِ  فَلْنَسْمَعْ خِتَامَ ١٣: "به إلى الدينونة تقول الآية    
ةِ ى الدَّيْنُونَ ل إِلَ را عَمَ رًا أَوْ شَ انَ خَيْ يٍّ، إِنْ آَ لِّ خَفِ ى آُ ة  (".، عَلَ نحاآم  ).١٤-١٣: ١٢الجامع ا س ول أنن وب الرس ول يعق  ويق

ةِ           ١٢": بناموس الحرية  امُوسِ الْحُرِّيَّ اآَمُوا بِنَ وب    (".هكَذَا تَكَلَّمُوا وَهكَذَا افْعَلُوا آَعَتِيدِينَ أَنْ تُحَ ه      ). ١٢: ٢يعق ومن سياق آلام
ذه الوصايا           سم من ه د ذآر ق ا وداود ينبهن . نفهم أن ناموس الحرية هنا هو نفسه الناموس الأدبي المتمثل في الوصايا العشر فق

يمٌ      أَيْضًا عَبْدُكَ يُحَذَّرُ بِهَا   ١١": قائلا وَابٌ عَظِ ذا       ). ١١: ١٩مزمور   (".، وَفِي حِفْظِهَا ثَ شر له ع الب شمل جمي ة ست ا أن الدينون وبم
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سْكُ    ٣١: "فإن الناموس يجب أن يكون ملزم لكل البشر في آل مكان           دِينَ الْمَ دْلِ لأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِعٌ أَنْ يَ ل  ونَةَ بِالْعَ ، بِرَجُ
كَ،      ١٧٢"). ٣١: ١٧أعمال  ". (»قَدْ عَيَّنَهُ، مُقَدِّمًا لِلْجَمِيعِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ         سَانِي بِأَقْوَالِ دْلٌ        يُغَنِّي لِ ايَاكَ عَ لَّ وَصَ  ".لأَنَّ آُ

رَ                  : دَّيْنُونَةُوَهذِهِ هِيَ ال  ١٩: " يقول يوحنا في أنجيله    ).١٧٢: ١١٩مزمور  ( ةَ أَآْثَ اسُ الظُّلْمَ بَّ النَّ الَمِ، وَأَحَ ى الْعَ اءَ إِلَ دْ جَ إِنَّ النُّورَ قَ
رِّيرَةً  تْ شِ الَهُمْ آَانَ ورِ، لأَنَّ أَعْمَ نَ النُّ سيح   ". مِ اة الم و حي ا ه ن لن ور أعل م ن ن االله وأعظ ن م ور المعل ة هي رفض الن فالدينون

ور يجب أن    . وفي أقواله أآد لنا أهمية الالتزام بهذه الوصايا . ا آليا مع الوصايا العشر    ففي حياته عاش منسجم   . وأقواله ذا الن وه
 . نخضع له وآل من لا يخضع لهذا النور يكون تحت الدينونة

  
  .الحرية لمن يطيعه

ك . نحن نختار غير أن نتائج اختيارنا يقررها العالم الخلقي         : "يقول ستانلي جونس في آتاب الطريق      رحم     وتل ائج لا ت .  النت
نحن لا نحطم نواميس االله المدونة في طبيعة الأشياء، بل نحن            . علينا أن نكون على علاقة صحيحة بالعالم الخلقي وإلا تضررنا         

ا سنا عليه م أنف دين . نحط ة وال ون والطبق اء عن الل واميس عمي ذه الن ت. ه تحطم أن ا فت ة  .حطمه ي الطبق ذة ف ن ناف ز م ين تقف ح
ه   العاشرة، فأنت لا   د          .  تكسر ناموس الجاذبية لكنك تعطي إيضاحا ل ة عن ا حواجز مقام ة، إنه ة االله الواقي واميس هي نعم ذه الن ه

ا                      . حافات المنحدرات الشاهقة لتحفظنا من السقوط      تعمالنا حريتن ل وجدت لتحول دون اس ا، ب ا الحد من حريتن ة منه ليست الغاي
ى           فهي آالصدمات الكهربائية على أنوف   . لهلاك أنفسنا  ا إل اك وتوجهه ى الارتب ة إل ا من سلوك الطرق المؤدي  الجرذان لتمنعه
ص ." (إن االله يوجه إلينا الصدمات ليصرفنا عن الغباء ويوجهنا إلى الغذاء، وعن الحيرة والارتباك لنبلغ الطريق                . قطعة الجبن 

١٦.(  
ة ا الحري ضمن لن اموس لي اموس ا. وضع الن ه ن ى أن اموس عل دس الن اب المق وبيصف الكت الة يعق ي رس ا ف ة آم . لحري

لِ         ٢٥" امُوسِ الْكَامِ ةِ   - وَلكِنْ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى النَّ امُوسِ الْحُرِّيَّ ونُ                    - نَ ذَا يَكُ ةِ، فَه امِلاً بِالْكَلِمَ لْ عَ يًا بَ امِعًا نَاسِ يْسَ سَ ارَ لَ تَ، وَصَ وَثَبَ
اآَمُوا        هكَذَا تَكَلَّمُوا ١٢). "٢٥: ١يعقوب  ". (مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ   ةِ    وَهكَذَا افْعَلُوا آَعَتِيدِينَ أَنْ تُحَ امُوسِ الْحُرِّيَّ وب   ". (بِنَ ). ١٢: ٢يعق

ة             ة حقيقي وانين                . وآما هو معلوم فأن الحرية المطلقة غير المنضبطة هي عبودي ة التي لا يخضع سكانها للق ا أن المدين ا آم تمام
سير بصورة صحيحة يجب أن نعمل      وهذا ينسحب على آل. يعمها الفوضى وتكثر فيها الحوادث    مرافق الحياة، فلكي نجعلها ت

ه يجعل                       بقواعد وأنظمة تسهل الحرآة، وهذا ما يعمله ناموس االله الأدبي عندما نطيعه ونعيش بحسب مبادئ الحياة التي فيه، فإن
ول داود                      ى يق ذا المعن نفس، وفي سلام مع الآخرين، ومع االله، وبه ي رَحْبٍ   ٤٥ ":الحياة في سلام داخلي مع ال شَّى فِ في   (،وَأَتَمَ

ارآلي     ). ٤٥: ١١٩مزمور   (".لأَنِّي طَلَبْتُ وَصَايَاكَ  ) حرية يم ب ول ول سميه     : "يق ه ي ة  "إن اموس الحري ذي    " ن اموس ال ه الن أي أن
ه      ال            . يمنح الحرية لكل من يتبع د ق اموس االله فق ع ن سان لا يصبح حرا إلا إذا اتب ى أن الإن اء الرجال عل د أتفق عظم يم  فق  الحك

ون ". إن الأحرار هم الحكماء، والعبيد هم الحمقى: "وقال الرواقيون" أن الحرية هي طاعة ناموس االله ): "سنيكا( إن : "وقال فيل
و حر  اموس فه ع الن ل من يتب دا وآ ون عب ه يك ة فإن ة جامح شهوة أو أي رغب سلطان الغضب أو ال ن يخضع ل ا دام " آل م وم

ذ              . ه فهو ليس بأآثر من عبد     الإنسان يتبع صوت رغباته وأهوائ     ا، عندئ ره حق ة لتحري سان إرادة االله الرامي ل الإن ولكن عندما يقب
ة، وسلامنا يتوقف                             ة التام ة االله هي الحري ه، فخدم ق ب ى المستوى اللائ يصبح حرا في أن يعمل الصلاح ، حرا في أن يصل إل

  ). ٨٤تفسير العهد الجديد لرسائل يعقوب وبطرس، ص ". (على عمل مشيئته
ولس                     ول الرسول ب ة يق ا بالخطي ة وعلاقته ه عن الحري دِّمُونَ         ١٦: " في رسالة رومية وفي آلام ذِي تُقَ ونَ أَنَّ الَّ سْتُمْ تَعْلَمُ أَلَ

هُ          ذِي تُطِيعُونَ ةِ          : ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ، أَنْتُمْ عَبِيدٌ لِلَّ وْتِ أَوْ لِلطَّاعَ ةِ لِلْمَ ا لِلْخَطِيَّ رِّ؟   إِمَّ ةِ،           ١٧لِلْبِ دًا لِلْخَطِيَّ تُمْ عَبِي مْ آُنْ شُكْراًِ اللهِ، أَنَّكُ فَ
سَلَّمْتُمُوهَا           ي تَ يمِ الَّتِ رِّ            ١٨. وَلكِنَّكُمْ أَطَعْتُمْ مِنَ الْقَلْبِ صُورَةَ التَّعْلِ دًا لِلْبِ رْتُمْ عَبِي ةِ صِ نَ الْخَطِيَّ تُمْ مِ تُ     ٢٠... وَإِذْ أُعْتِقْ ا آُنْ مْ لَمَّ دَ   لأَنَّكُ مْ عَبِي

وْتُ   ٢١. الْخَطِيَّةِ، آُنْتُمْ أَحْرَارًا مِنَ الْبِرِّ   يَ الْمَ ورِ هِ . فَأَيُّ ثَمَرٍ آَانَ لَكُمْ حِينَئِذٍ مِنَ الأُمُورِ الَّتِي تَسْتَحُونَ بِهَا الآنَ؟ لأَنَّ نِهَايَةَ تِلْكَ الأُمُ
). ٢٢-٢٠ و١٨-١٦: ٦رومية ". (رْتُمْ عَبِيدًاِ اللهِ، فَلَكُمْ ثَمَرُآُمْ لِلْقَدَاسَةِ، وَالنِّهَايَةُ حَيَاةٌ أَبَدِيَّة       وَأَمَّا الآنَ إِذْ أُعْتِقْتُمْ مِنَ الْخَطِيَّةِ، وَصِ      ٢٢

ر وفي                    ل هي عمل الب ة ب ة   (فإن الحرية ليست عمل الخطي ر           ) ٣١: ٩رومي اموس الب ه ن اموس بأن ولس الن سمي ب نَّ  ٣١: "ي وَلكِ
رِّ             إِسْرَائِيلَ، وَهُوَ يَسْعَى     امُوسَ الْبِ دْرِكْ نَ مْ يُ رِّ، لَ امُوسِ الْبِ ر      ! ".فِي أَثَرِ نَ اموس هو عمل الب إن عمل الن ة في    . " ف م إن الحري نع

ة يمكن                          ر آارث وانين تحل أآب شرائع والق ك ال زوال تل العالم تستند إلى شرائع االله والقوانين البشرية المبنية على تلك الشرائع وب
  ).١١ الأسس الروحية للحرية، ص،فرنسيس وين فلر". (م الفوضى وتتلاشى الحريةلإنسان أن يتصورها، إذ تع

  
  .النجاح حليف من يخضع له

اة في      بما أن الناموس هو منهج حياة     وضعه الخالق ومصمم هذه الحياة، فمن المؤآد أن طاعته تؤدي إلى النجاح في الحي
س           ؤمن ب اموس االله                  آل جوانبها، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الم ذين لا يخضعون لن ه من ال ديات التي تحيط ب . بب التع

ة                  ات التالي ه الآي شير إلي ا ت ذا م سية وه ة الجسدية والنف شمل الناحي ه ي احْفَظُوا  ٩. "وهذا النجاح هو روحي بالدرجة الأساس لكن فَ
ا تَفْعَ          آَلِمَاتِ هذَا الْعَهْدِ     لِّ مَ ي آُ ونَ وَاعْمَلُوا بِهَا لِكَيْ تَفْلِحُوا فِ ة   ". (لُ تَحَفَّظَ              ٧): "٩: ٢٩تثني يْ تَ دا لِكَ شَجَّعْ جِ شَدِّدًا، وَتَ نْ مُتَ ا آُ إِنَّمَ

ذْهَبُ     . لِلْعَمَلِ حَسَبَ آُلِّ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أَمَرَكَ بِهَا مُوسَى عَبْدِي         ا تَ حَ حَيْثُمَ يْ تُفْلِ مَالاً لِكَ شوع  ". (لاَ تَمِلْ عَنْهَا يَمِينًا وَلاَ شِ ). ٧: ١ي
هِ        ٨"و وبٌ فِي وَ مَكْتُ ا هُ لِّ مَ ذٍ   . لاَ يَبْرَحْ سِفْرُ هذِهِ الشَّرِيعَةِ مِنْ فَمِكَ، بَلْ تَلْهَجُ فِيهِ نَهَارًا وَلَيْلاً، لِكَيْ تَتَحَفَّظَ لِلْعَمَلِ حَسَبَ آُ كَ حِينَئِ لأَنَّ



 ٧٦

شوع   ". (تُصْلِحُ طَرِيقَكَ وَحِينَئِذٍ تُفْلِحُ    ونُ آَ   ٣"و). ٨: ١ي هِ،            فَيَكُ ي أَوَانِ ا فِ ي تُعْطِي ثَمَرَهَ اهِ، الَّتِ ارِي الْمِيَ دَ مَجَ ةٍ عِنْ شَجَرَةٍ مَغْرُوسَ
شَّعْبِ                ٢٠"و). ٣: ١مزمور  ". (وَآُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ    .ُوَوَرَقُهَا لاَ يَذْبُل   وْقَ ال فَ فَ اهِنَ فَوَقَ ادَاعَ الْكَ نَ يَهُويَ ا بْ  وَلَبِسَ رُوحُ االلهِ زَآَرِيَّ

رَآَكُمْ          لِماذَا تَتَعَدَّوْنَ وَصَايَا الرَّبِّ فَلاَ تُفْلِحُونَ     : هكَذَا يَقُولُ االلهُ  «: وَقَالَ لَهُمْ  دْ تَ رَّبَّ قَ رَآْتُمُ ال مْ تَ ار ٢". (»؟ لأَنَّكُ ين  ). ٢٠: ٢٤أخب تب
  . والحياة الأبديةلنا هذه الآيات مدى أهمية أتباع الرب والعمل بناموسه لتحقيق النجاح الحقيقي في هذه الحياة

  
  أهمية حفظ الناموس

ا يفعل                : "يقول الكاتب ديترش بونهوفر   ) أتباع المسيح (في آتاب    اموس ، فإنم ذ والن ين التلامي لكن إن آان يسوع يتوسط ب
اموس     ام الن البهم بإتم ل ليط يهم ب ي يفرضها عل ات الت ن الواجب يهم م ك، لا ليعف وا  . ذل يهم أن يطيع ون، عل م مرتبط ث أنه فحي

يهم من نفس الطاعة               . شريعة آما يطيعها هو   ال ع     ... وآون المسيح قد تمم الشريعة إلى آخر حرف لا يعف سبب فمن يطي ذا ال وله
سموات              ا في ملكوت ال ا يكون عظيم إذا                    ... الشريعة ويعمل به سه، ف سوع نف ا ي ا أطاعه ا آم شريعة يجب أن تطاع تمام إن ال

ستطيع أن يظل في شرآة          ألتصق الناس بذاك الذي تمم الشريعة وتبعوه، و  ا ولا ي شريعة ويتممونه سهم يعلّمون ال جدوا أنف
  : بعد آل ما ذآرناه تبرز أهمية حفظ الناموس من النقاط الآتية). ٩٧ و٩٦ص (. مع يسوع إلا من يعمل بالشريعة

سوع     : أن حفظ الوصايا هو دليل على وجود الإيمان وبرهان على محبتنا للرب           . ١ رب ي ول ال يَقُولُونَ   آَثِي ٢٢ ":يق رُونَ سَ
ى   !". (يَا فَاعِلِي الإِثْمِ  اذْهَبُوا عَنِّي   ! لَمْ أَعْرِفْكُمْ قَطُّ  إِنِّي  : فَحِينَئِذٍ أُصَرِّحُ لَهُمْ  ٢٣!... يَارَبُّ، يَارَبُّ : لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ    في  ). ٢٢: ٧مت

ى طاعة                هذا الكلام يقول الرب أن آثيرون يدعون أنهم يحبون الرب ويؤمنون به لكن             ة إل اتهم العملي نعكس في حي  لأن هذا لا ي
ضًا، إِنْ  ١٧: وبهذا المعنى يقول الرسول يعقوب. لوصايا الرب وإرشاداته يكون أدعاء الإيمان والمحبة هذا باطل      هكَذَا الإِيمَانُ أَيْ

كَ    «:لكِنْ يَقُولُ قَائِلٌ  ١٨. لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالٌ، مَيِّتٌ فِي ذَاتِهِ       الٌ       أَنْتَ لَ ي أَعْمَ ا لِ انٌ، وَأَنَ كَ         » إِيمَ ا أُرِي كَ، وَأَنَ دُونِ أَعْمَالِ كَ بِ ي إِيمَانَ أَرِنِ
تٌ؟      ٢٠... بِأَعْمَالِي إِيمَانِي    ال مَيِّ دُونِ أَعْمَ انَ بِ لُ أَنَّ الإِيمَ انَ  ٢٢... وَلكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّهَا الإِنْسَانُ الْبَاطِ رَى أَنَّ الإِيمَ لَ  فَتَ  عَمِ

انُ     لَ الإِيمَ الِ أُآْمِ هِ، وَبِالأَعْمَ عَ أَعْمَالِ وب ". (مَ سوع     ).٢٢ و٢٠ و١٨-١٧: ٢يعق رب ي ول ال ة يق ان المحب إِنْ «١٥: "وعن بره
ي، وَ   ٢١...آُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ،   ذِي يُحِبُّنِ وَ الَّ هُ،       اَلَّذِي عِنْدَهُ وَصَايَايَ وَيَحْفَظُهَا فَهُ ا أُحِبُّ ي، وَأَنَ هُ أَبِ ي يُحِبُّ ذِي يُحِبُّنِ الَّ

أي أن دليل المحبة للرب والإيمان به، ليس بالكلام والادعاء، بل في حفظ وصايا             ). ٢١ و ١٥: ١٤يوحنا  ". (»وَأُظْهِرُ لَهُ ذَاتِي  
  .الرب وناموسه

ة     ) عهده(ب  ) اموس الأدبي الن(سميت الوصايا العشر    . لأن الناموس الأدبي هو اساس العهد الأبدي      . ٢ ذه الآي : آما في ه
ة   (".، وَآَتَبَهُ عَلَى لَوْحَيْ حَجَرٍ الْكَلِمَاتِ الْعَشَرِ  الَّذِي أَمَرَآُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِ،       بِعَهْدِهِوَأَخْبَرَآُمْ  ١٣" ي هو     ) ١٣: ٤تثني اموس الأدب فالن

  .لذي يكون أمين في حفضها ينال من برآات العهدفإن ا. أساس العهد الأبدي وليس مجرد وصايا مفروضة علينا
اب                      : من أمر الرب المتكرر آثيرا الذي يعبر عن إرادته        . ٣ ذه الوصايا في الكت ة الطاعة له ى أهمي ا عل رب لن د شدد ال لق

ا الرسول                ول يوحن ى يق ا الأول ذَا نَ ٣": المقدس آله سواء آان ذلك في العهد القديم أو الجديد، ففي رسالة يوحن دْ    وَبِه ا قَ رِفُ أَنَّنَ عْ
اهُ  ايَاهُ  : عَرَفْنَ ا وَصَ الَ  ٤. إِنْ حَفِظْنَ نْ قَ هُ «: مَ دْ عَرَفْتُ هِ       » قَ قُّ فِي يْسَ الْحَ اذِبٌ وَلَ وَ آَ ايَاهُ، فَهُ ظُ وَصَ وَ لاَ يَحْفَ ظَ   ٥. وَهُ نْ حَفِ ا مَ وَأَمَّ

شاب الغني         ) ٥-٣: ٢يوحنا  ١ (".ا نَعْرِفُ أَنَّنَا فِيهِ   بِهذَ. آَلِمَتَهُ، فَحَقا فِي هذَا قَدْ تَكَمَّلَتْ مَحَبَّةُ االلهِ        وفي جواب الرب على سؤال ال
رب     ول ال ة يق اة الأبدي وال الحي ة ن ايَا  ": في آيفي احْفَظِ الْوَصَ اةَ فَ دْخُلَ الْحَيَ ة    ". إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَ ى أهمي شدد عل شوع ي وفي سفر ي

رَّبِّ               احْرِصُوا جِدا أَ  وَإِنَّمَا  ٥: "الطاعة بقوله  دُ ال ا مُوسَى عَبْ رَآُمْ بِهَ ي أَمَ مْ،       : نْ تَعْمَلُوا الْوَصِيَّةَ وَالشَّرِيعَةَ الَّتِ رَّبَّ إِلهَكُ وا ال أَنْ تُحِبُّ
سِكُمْ   لِّ نَفْ بِكُمْ وَبِكُ لِّ قَلْ دُوهُ بِكُ هِ وَتَعْبُ صَقُوا بِ ايَاهُ، وَتَلْ وا وَصَ هِ، وَتَحْفَظُ لِّ طُرُقِ ي آُ سِيرُوا فِ شوع ". (»وَتَ ول داود). ٥: ٢٢ي : ويق

 ).٤: ١١٩مزمور  (".أَنْتَ أَوْصَيْتَ بِوَصَايَاكَ أَنْ تُحْفَظَ تَمَامًا٤"
ا  أَيْضًا عَبْدُكَ يُحَذَّرُ بِهَا، ١١: "يقول المرنم) ١١: ١٩مزمور (في : لأن فيها برآات عظيمة وسلامة جزيلة     . ٤ وَفِي حِفْظِهَ

يمٌ وَابٌ عَظِ ة." (ثَ ات عظيم ه)برآ ضا قول رَةٌ  ١٦٥":  وأي مْ مَعْثَ يْسَ لَهُ رِيعَتِكَ، وَلَ ي شَ ةٌ لِمُحِبِّ لاَمَةٌ جَزِيلَ ور ". (سَ : ١١٩مزم
١٦٥.(  

ائِي     ١٤: " يقول الرب يسوع   :تعطي مكانة آبيرة لمن يحفظها أمام االله والناس       . ٥ تُمْ أَحِبَّ ه        أَنْ يكُمْ بِ ا أُوصِ تُمْ مَ لاَ ١٥ِ.إِنْ فَعَلْ
ي             لكِنِّي قَدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ    لأَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ،         مْ عَبِيدًا، أَعُودُ أُسَمِّيكُ  نْ أَبِ مِعْتُهُ مِ ا سَ لِّ مَ تُكُمْ بِكُ ا   (.". لأَنِّي أَعْلَمْ يوحن

اء        ). ١٥-١٤: ١٥ ى الأحب د إل ة العبي ول       .فأي مكانة عظيمة لنا لأننا نحن الخطاة ننتقل من مرحل اس تق ام الن ا أم ا عن مكانتن  أم
كَ  وَإِنْ سَمِعْتَ سَمْعًا لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْرِصَ أَنْ تَعْمَلَ بِجَمِيعِ وَصَايَاهُ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ،               «١: "الآية يَجْعَلُكَ الرَّبُّ إِلهُ

طْ وَلاَ   ١٣": ونقرأ أيضا). ١: ٢٨تثنية ". (مُسْتَعْلِيًا عَلَى جَمِيعِ قَبَائِلِ الأَرْضِ    اعِ فَقَ وَيَجْعَلُكَ الرَّبُّ رَأْسًا لاَ ذَنَبًا، وَتَكُونُ فِي الارْتِفَ
  ).١٣: ٢٨تثنية ". ( الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ، لِتَحْفَظَ وَتَعْمَلَتَكُونُ فِي الانْحِطَاطِ، إِذَا سَمِعْتَ لِوَصَايَا الرَّبِّ إِلهِكَ

كَ،        ٩":  تقول الآية  :في حفظها برهان واضح على أننا من خاصة الرب        . ٦ فَ لَ ا حَلَ ا آَمَ عْبًا مُقَدَّسً سِهِ شَ رَّبُّ لِنَفْ يُقِيمُكَ ال
هِ   ي طُرُقِ لَكْتَ فِ كَ وَسَ رَّبِّ إِلهِ ايَا ال تَ وَصَ ة  (."إِذَا حَفِظْ ي ). ٩: ٢٨تثني رب ف ول ال روج (ويق الآنَ إِن٥ْ"): ٥: ١٩خ مِعْتُمْ فَ  سَ

 ". فَإِنَّ لِي آُلَّ الأَرْضِ.وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي تَكُونُونَ لِي خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الشُّعُوبِلِصَوْتِي، 
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الته           :لأن حفظ الوصايا هو المفتاح لاستجابة االله لصلواتنا       . ٧ ا في رس ه يوحن ا قال ذا م هُ،     ٢٢: " وه الُ مِنْ أَلْنَا نَنَ ا سَ وَمَهْمَ
هِ         ٢٤ُ.نَّنَا نَحْفَظُ وَصَايَاهُ، وَنَعْمَلُ الأَعْمَالَ الْمَرْضِيَّةَ أَمَامَه      لأَ وَ فِي هِ وَهُ ا        . وَمَنْ يَحْفَظْ وَصَايَاهُ يَثْبُتْ فِي تُ فِينَ هُ يَثْبُ رِفُ أَنَّ ذَا نَعْ : وَبِه

  ).٢٤-٢٢: ٣يوحنا ١ (".مِنَ الرُّوحِ الَّذِي أَعْطَانَا
رب        : حب حماية الرب منا ويجلب المآسي واللعانات     لأن عدم حفظ الوصايا يس    . ٨ رى تحذير ال ة ن ات التالي ذه الآي في ه

رب  ول ال ذا يق رب ل اموس ال رفض ن ة ل أتي آنتيج ي ت ة الت ن العواقب الوخيم رَّبِّ«١٥: "م صَوْتِ ال سْمَعْ لِ مْ تَ نْ إِنْ لَ كَ وَلكِ  إِلهِ
وْمَ،        لِتَحْرِصَ أَنْ تَعْمَلَ بِجَمِيعِ وَصَايَاهُ وَفَرَا      دْرِآُكَ        ئِضِهِ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَ اتِ وَتُ ذِهِ اللَّعَنَ عُ ه كَ جَمِي أْتِي عَلَيْ ة   ". (تَ : ٢٨تثني

رَّبِّ ٤٥"). ١٥ صَوْتِ ال سْمَعْ لِ مْ تَ كَ لَ كَ، لأَنَّ ى تَهْلِ دْرِآُكَ حَتَّ كَ وَتُ اتِ وَتَتَّبِعُ ذِهِ اللَّعَنَ عُ ه كَ جَمِي أْتِي عَلَيْ ايَاهُ وَتَ تَحْفَظَ وَصَ كَ لِ  إِلهِ
ي                  ١٠"). ٤٥: ٢٨تثنية  ". (وَفَرَائِضَهُ الَّتِي أَوْصَاكَ بِهَا    ا فِ ارَ مُجْرِمً دْ صَ دَةٍ، فَقَ ي وَاحِ رَ فِ ا عَثَ امُوسِ، وَإِنَّمَ لَّ النَّ ظَ آُ لأَنَّ مَنْ حَفِ

امُوسَ                . »قْتُلْلاَ تَ «:، قَالَ أَيْضًا  »لاَ تَزْنِ «: لأَنَّ الَّذِي قَالَ  ١١ .الْكُلِّ دِّيًا النَّ رْتَ مُتَعَ دْ صِ تَ، فَقَ نْ قَتَلْ زْنِ وَلكِ مْ تَ وب    (".فَإِنْ لَ : ٢يعق
١٠.(  

سرها        " ل، أو آ يم أو العم ي التعل واء ف ة س ايا الإلهي ل الوص ال أق دا إبط ر ج ن الخط عاف  .م داها أو إض ضييق م أي ت
سه للخطر            . التزاماتها ك يعرض نف ذا إن    . آل من يفعل ذل ا لا يتغاضى االله                  وهك داء جريئ د اعت آسر إحدى الوصايا العشر يع

تفسير أنجيل متى، تأليف    ) ". (١٢٦: ١١٩مزمور  (الغيور عنه، إنه لا يعد اعتداءً على الناموس فحسب بل هو نقضا للناموس              
  ).١٤٤متى هنري، ترجمة القمص مرقس داود، ص 

رب     هذه بعض الأسباب التي تجعل حفظ الناموس الأدبي ووصا   د أن يكون لل . ياه العشر ضروري ومهم جدا لكل من يري
  . أن أهمية حفظ الوصايا يأتي آدليل على نوال الخلاص وفاعلية عمل الروح القدس فينا وليس لأن الخلاص بهف

  
  آيف نستطيع أن نعيش حسب الناموس؟

ة واضحة   ى إجاب اج إل ذي يحت م ال سؤال المه و ال ذا ه سرين أ  !ه ن المف ر م ول الكثي ظ يق ستطيع أن يحف سان لا ي ن الإن
ا لا      : قد يكون هذا القول صحيحاً من ناحية معينة، ولكن السؤال هو . الناموس سبقا أنن أمر، يعرف هو م لماذا؟ وهل يأمرنا االله ب

شر                  يدين االله الب ه؟ وآيف س نستطيع أن نطيعه؟ وآيف سيحاسبنا على تقصيرنا تجاه هذا الناموس ونحن عاجزون عن العمل ب
دا                        بحسب ة ج ئلة المهم ذه الأس ى ه ه ؟ والجواب عل  هذا الناموس في اليوم الأخير بالوقت الذي يعرف عجزنا التام عن العمل ب

  . تأتينا من فهم الموضوع بشكل صحيح
ى          .  لماذا لا يستطيع أن الإنسان أن يطيع االله وناموسه         .١ سان عل ن يحاسب الإن ل آل شيء يجب أن نعرف إن االله ل قب

داء                               آسر الناموس  ا إلا بالف م نحصل عليهم ران ل ر والغف ا أن التبري اموس، وآم ذا الن ة الطاعة له ه إمكاني  الأدبي قبل أن يوفر ل
سوع                  داء بالمسيح ي ر عمل الف ا بغي الذي عمله المسيح على الصليب، هكذا التقديس وحفظ وصايا االله لا يمكن الحصول عليهم

مُ  ١٤": ر في السبب في عجز الإنسان عن طاعة ناموس االله فهو يقولوفي آلام بولس في رسالة رومية يكمن الس    . أيضا فَإِنَّنَا نَعْلَ
يٌّ امُوسَ رُوحِ ا أَنَّ النَّ سَدِيٌّ، وَأَمَّ ا فَجَ ةِأَنَ تَ الْخَطِيَّ عٌ تَحْ ة  ". ( مَبِي سر ). ١٤: ٧رومي ا يكمن ال اموس هي وهن ة الن إن طبيع ف

ه،          د أن سقط                 روحية لأنه هو انعكاس لصفات االله وطبيعت ا بع ا نحن فإنن ة، أم ة االله الروحي ه من طبيع ستمد طبيعت ذا فهو ي ل
الم          أبوينا الأولين في الخطية فسدت طبيعتنا البشرية وأصبحنا طبيعة جسدية ساقطة           ات الع  تسيطر عليها أهواء الجسد ومغري

ن الهلاك                   الم أب ذا الع يس ه دهر رئ ذا ال ه ه اف     . وهي خاضعة بالتالي لإل ذا يحدث تن سان أن      ر قوي  وله ستطيع الإن ه لا ي ، ولأجل
ه،            ة                يخضع لناموس االله ويجد صعوبة بالغة في العمل ب ين واحدة جسدية والأخرى روحي ين مختلفت سبب هو أن الطبيعت . وال

ذيب يكون                            إن الته ة  ف ة الحديث ات التربي فالطبيعة الجسدية مهما بذلت معها من جهود في تهذيب الأخلاق بواسطة أفضل نظري
كليا سانش ة داخل الإن ي هي الخطي شكلة الت الج أساس الم ستطيع أن يع ط لا ي ا فق ة !  وخارجي و أن الطبيع سبب واضح وه وال

وبِ      ٢١. إِنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ ذلِكَ يُنَجِّسُ الإِنْسَانَ      «":الجسدية فاسدة ولا تنتج إلا فسادا قال يسوع          نْ قُلُ دَّاخِلِ، مِ نَ ال هُ مِ لأَنَّ
ة المقدسة الطاهرة من حيث                   ) ٢١و٢٠: ٧مرقس " (النَّاسِ، تَخْرُجُ الأَفْكَارُ الشِّرِّيرَةُ    اموس الروحي ة الن وهي تختلف عن طبيع
  .الأساس الذي يحرك آل منهما

  . الفرق بين الطبيعة الجسدية والروحية.٢
اد  المقصود بالطبيعة الجسدية هو أن الإنسان يستمد قوته من إ  : الطبيعة الجسدية  مكانياته الجسدية المتوفرة لديه من دون الاعتم

الِحٌ            : "وهذه الطبيعة ساقطة أساسا وبحسب اعتراف بولس الرسول       . على االله  يْءٌ صَ سَدِي، شَ ي جَ لأَنَّ . أَنَّهُ لَيْسَ سَاآِنٌ فِيَّ، أَيْ فِ
سْتُ أَ      سْنَى فَلَ لَ الْحُ دُ الإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَ ة  ". (جِ ة        ). ١٨: ٧رومي ى الطبيع شير إل رات التي ت ذه بعض التعبي وه

ساآنة   ،  )٦: ٦رومية  (،  إنساننا العتيق، جسد الخطية   ،  )٦: ٣يوحنا   (المولود من الجسد  : الجسدية في آلمة االله منها     ة ال  الخطي
  . وغيرها… )١٩-١٦: ٥؛ غلاطّة ١٣ -٤: ٨رومية  (الجسد، )١٧: ٧رومية (

ة  شأت الطبيع ا   ن رت عليهم ر االله ظه ا الأولان أم دما عصى أبوان ه عن ة فإن دخول الخطي سان ب ي الإن دة ف سدية الفاس الج
ا                     علامات الانفصال عن االله فوراً، فإن مجد االله الذي آانا متسربلين به فارقهما مباشرة، وشعرا بالحاجة لوسيلة بشرية يسترا به

ا هي         جسدهما، وهذا يؤآد     ة، أي االله، وهي                أن الخطية في أوسع معانيه وة الروحي اة ومصدر الق  الانفصال عن معطي الحي
، ومن جهة أخرى فإن الخطية هي مخالفة للطبيعة الأصلية التي آانت  تحدي لإرادته، وهي أيضا السير بطريقة مخالفة لخطته    
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ى صورة االله        قَ عل ه خُلِ ة في ا     (للإنسان قبل السقوط لأن ة الله المتمثل ة الأدبي اموس   أي بحسب الطبيع ادئ الأساسية للن التي  ) لمب
ذا                         ه وله سه عن مصدر قوت آانت تستمد قوتها من الاتصال الدائم بالرب لتحيا بها، وبانفصال آدم عن االله بالخطية، فقد فصل نف
ة الانفصال عن االله أنجب                ه وهو في حال ا لأن شرية عموم فسدت طبيعته التي آانت تستمد قوتها من االله، ومن خلاله فسدت الب

اهم الفاسدة،          أ ة أب وْتُ،                ١٢"ولادا يحملون نفس طبيع ةِ الْمَ الَمِ، وَبِالْخَطِيَّ ى الْعَ ةُ إِلَ تِ الْخَطِيَّ دٍ دَخَلَ سَانٍ وَاحِ ا بِإِنْ كَ آَأَنَّمَ لِ ذلِ نْ أَجْ مِ
ه في ا     ) ١٢: ٥رومية" (وَهكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ،      شرية     وهكذا بانفصاله عن مصدر قوت ر والقداسة أصبحت الب لب
  .جمعاء مشترآة بهذه الطبيعة الفاسدة

والأساس الذي من خلاله تعمل هذه الطبيعة هو أنها متمحورة حول الذات بعد أن آانت حياته متمحورة حول االله حيث        
سان           اة الإن ذات هي الأساس في حي ة ال ة ومحب ة، الأناني  الجسدية وهي ضد    المحبة ونكران الذات، أصبحت الآن بعد الخطي

ول داود               إرادة االله، أسيرة بيد إبليس، مسلوبة الإرادة،       ة يق رات الكتابي الإِثْمِ    ٥: " وهذا ما نراه واضحا في الكثير من الفق ذَا بِ هأَنَ
ي  ي أُمِّ تْ بِ ةِ حَبِلَ وِّرْتُ، وَبِالْخَطِيَّ ور ". (صُ ول). ٥: ٥١مزم ولس الرس ول ب هُ ١٨: "ويق مُ أَنَّ إِنِّي أَعْلَ ي  فَ يَّ، أَيْ فِ اآِنٌ فِ يْسَ سَ لَ

لِ        ١٩. لأَنَّ الإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ الْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ         . جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ   دُهُ، بَ ذِي أُرِي لأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ الصَّالِحَ الَّ
ة  ". (فَإِنْ آُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ، فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُهُ أَنَا، بَلِ الْخَطِيَّةُ السَّاآِنَةُ فِيَّ              ٢٠. لُالشَّرَّ الَّذِي لَسْتُ أُرِيدُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَ      : ٧رومي

سان                ). ٢٠-١٨ د الإن شرية التي يول ة الب أن الطبيع وهنا إقرار من آل من داود وبولس وهما يتكلمان عن اختبارهما الشخصي ب
إرادة االله              في ستطيع العمل ب ول              . ها هي طبيعة ساقطة عاجزة لا ت ولس يق رى الرسول ب شر، فن ع الب ة في جمي ذه صفة عام : وه
ا  ١٢. لَيْسَ مَنْ يَطْلُبُ االلهَ . لَيْسَ مَنْ يَفْهَمُ  ١١. أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌّ وَلاَ وَاحِدٌ    «:آَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ  ١٠" سَدُوا مَعً لُ    . الْجَمِيعُ زَاغُوا وَفَ نْ يَعْمَ يْسَ مَ لَ

دٌ      يْسَ وَلاَ وَاحِ دُ االلهِ      ٢٣ ...صَلاَحًا لَ وَزَهُمْ مَجْ أُوا وَأَعْ عُ أَخْطَ ة  ". (إِذِ الْجَمِي اء      ). ٢٣ و١٢-١٠: ٣رومي ى الأنبي ه حت رى أن ذا ن وله
  .وقعوا في الكثير من الخطايا وآانوا في حاجة إلى إصلاح هذه الحالة

اة                      المقصود بال : الطبيعة الروحية  ا من االله معطي الحي ستمد قوته ا ت دة فين ة جدي ق طبيع ر    . طبيعة الروحية هو خل د عب وق
روح،         العهد الجديد عن هذه الحالة بعدة تعابير مختلفة منها،           ود من ال وق، المول ا    (الولادة من ف روح،    ). ٦ و ٣: ٣يوحن جدة ال

وات اء من الأم ة (، أحي روح ). ١٣ و٤: ٦رومي سلوك حسب ال ة (ال ة ١٣-٤: ٨رومي دة،). ١٩ -١٦: ٥؛ غلاطّي ة جدي  خليق
ا           ) ١٨: ٣آورنثوس  ٢(،  صورة االله ). ١٧: ٥آورنثوس  ٢( سان به ق االله الإن ة التي خل ة الروحي وغيرها، وآلها تعبر عن الحال

  .والتي يريد أن يعيده إليها
وهي  ). ٢٧ و٢٦: ١تكوين (والطبيعة الروحية هي التي آانت للإنسان قبل السقوط حيث خلق االله الإنسان على صورته،   

ة       ا من االله بصورة دائم ستمد قوته دُ    ٢٨: "التي ت رَّكُ وَنُوجَ ا وَنَتَحَ هِ نَحْيَ ا بِ ال  ". (لأَنَّنَ د االله أن يرجع   ). ٢٨: ١٧أعم داء يري وبالف
ه   ة بقول الته الثاني ي رس ه بطرس ف ار إلي ا أش ذا م ة وه دها بالخطي ي فق صورة الت ك ال سان تل ذَيْنِ ٤: "للإن ا اللَّ بَ لَنَ دْ وَهَ ا قَ  بِهِمَ

ةَ،      ةِ      الْمَوَاعِيدَ الْعُظْمَى وَالثَّمِينَ ةِ الإِلهِيَّ رَآَاءَ الطَّبِيعَ ا شُ صِيرُوا بِهَ يْ تَ دما      ). ٤: ١بطرس  ٢". (لِكَ ا عن د أنن ولس الرسول يؤآ وب
ا           اظِرِينَ مَ      ١٨: "نتأمل دائما في مجد الرب نتغير إلى تلك الصور عينه ا نَ نُ جَمِيعً رْآةٍ،              وَنَحْ ا في مِ شُوفٍ، آَمَ هٍ مَكْ رَّبِّ بِوَجْ دَ ال جْ

الْبِرِّ   ١٥: "ويقول داود). ١٨: ٣آورنثوس ٢". ( آَمَا مِنَ الرَّبِّ الرُّوحِنَتَغَيَّرُ إِلَى تِلْكَ الصُّورَةِ عَيْنِهَا، مِنْ مَجْدٍ إِلَى مَجْدٍ،       ا فَبِ أَمَّا أَنَ
  ).١٥: ١٧مزمور ". (قَظْتُ بِشَبَهِكَأَشْبَعُ إِذَا اسْتَيْ. أَنْظُرُ وَجْهَكَ

 إن طبيعة شريعة االله هي طبيعة روحية مستمدة من الطبيعة       : السبب الحقيقي وراء عجز الإنسان لإطاعة ناموس االله        .٣
ا الع                       الإلهية،   ة بطبيعته ة، والمحب ة االله ألا وهو المحب دأ الموجود في طبيع اموس، هو نفس المب ه الن طاء  والمبدأ الذي يقوم علي

ة                          ة ألا وهو الأناني ه شريعة المحب وم علي ا تق ا لم اآس تمام ونكران الذات، لكن الطبيعة الجسدية الساقطة تدور حول محور مع
ذٍ نكون      وتعظيم الذات لذا لا يمكن أن نحفظ الناموس ونحيا به بطبيعة جسدية ساقطة             وْبِ          ٦"، عندئ نَجِسٍ، وَآَثَ ا آَ رْنَا آُلُّنَ دْ صِ وَقَ

اموس االله       ) ٦: ٦٤إشعياء" ( أَعْمَالِ بِرِّنَا،  عِدَّةٍ آُلُّ  ستطيع أن نعمل بن ى ن ة االله حت ستمدة من طبيع . لذا نحتاج إلى طبيعة جديدة م
ات ذه الكلم سوع لنيقوديموس ه رب ي ال ال كَ«: ق ولُ لَ قَّ أَقُ قَّ الْحَ رَى مَ: الْحَ دِرُ أَنْ يَ وْقُ لاَ يَقْ نْ فَ دُ مِ دٌ لاَ يُولَ انَ أَحَ وتَ إِنْ آَ لَكُ

وتَ االلهِ                ... »االلهِ دْخُلَ مَلَكُ دِرُ أَنْ يَ رُّوحِ لاَ يَقْ اءِ وَال نَ الْمَ دُ مِ دٌ لاَ يُولَ نَ        ٦. إِنْ آَانَ أَحَ ودُ مِ وَ، وَالْمَوْلُ سَدٌ هُ سَدِ جَ نَ الْجَ ودُ مِ اَلْمَوْلُ
سامرية   ). ٦-٥ و ٣: ٣يوحنا  . ("الرُّوحِ هُوَ رُوحٌ   هُ       . اَاللهُ رُوحٌ ٢٤: "ويقول الرب لل سْجُدُونَ لَ ذِينَ يَ ي أَنْ       وَالَّ قِّ يَنْبَغِ الرُّوحِ وَالْحَ فَبِ

ع                   ). ٢٤: ٤يوحنا  ". (»يَسْجُدُوا يؤآد الرب يسوع في آلامه على أن الطبيعة البشرية الساقطة لا يمكن أن تعمل إرادة االله وتطي
ة  ناموسه فالمولود من الجسد لا يقدر أن يخرج عن إطار الجسديات، أي الأمور        التي تتطلبها الطبيعة الجسدية في الأنانية ومحب

ه االله   . الذات والمولود من الروح هو روح، أي أن الذي أصبح له طبيعة روحية إلهية بالولادة الجديدة يقدر أن يعمل ما يطلبه من
سجدوا، أي أن                      الروح والحق ينبغي أن ي ه فب ادة االله لا يمكن أن   في العيش بحسب الناموس، فإن االله روح والذين يسجدون ل عب

ه        . تكون سليمة وتقدر أن تطيع ناموس االله الروحي إلا إذا آان لنا طبيعة روحية              ا  . وهذا بالحقيقة هو تعليم الكتاب المقدس آل آم
لُ رُ  ١٦: "أن هذا هو ما يقوله المنطق أيضا فكما ناقش الرب يسوع اليهود عندما سُئِلَ عن الصوم قال لهم   دٌ يَجْعَ نْ   لَيْسَ أَحَ ةً مِ قْعَ

ةٍ،            ١٧.  لأَنَّ الْمِلْءَ يَأْخُذُ مِنَ الثَّوْبِ، فَيَصِيرُ الْخَرْقُ أَرْدَأَ        قِطْعَةٍ جَدِيدَةٍ عَلَى ثَوْب عَتِيق،     اق عَتِيقَ ي زِقَ دَةً فِ رًا جَدِي ونَ خَمْ  وَلاَ يَجْعَلُ
ا                 . فُلِئَلاَّ تَنْشَقَّ الزِّقَاقُ، فَالْخَمْرُ تَنْصَبُّ وَالزِّقَاقُ تَتْلَ       تُحْفَظُ جَمِيعً دَةٍ فَ اق جَدِي ي زِقَ دَةً فِ رًا جَدِي ونَ خَمْ لْ يَجْعَلُ ى   ". (»بَ -١٦: ٩مت

  .  وهكذا لا نقدر أن نطلب من الطبيعة الجسدية الساقطة أن تحيا وفق الناموس الروحي المقدس). ١٧



 ٧٩

ة  :س االله الحصول على الخليقة الجديدة هو المفتاح الذي يمكننا به من الطاعة لنامو      .٤  والآن بعد أن أدرآنا هذه الحقيق
تبرز أهمية الحصول على الطبيعة الروحية الجديدة، فإن الرب قبل أن يطلب منا الطاعة فإنه يريد أن نأتي إليه ونقبله آمخلص             

ة حصول الإ                     ر عن أهمي ا تعب دة مسميات وآله سان  شخصي ليعطينا حياة جديدة ذات طبيعة روحية، وقد سميت هذه الحالة بع ن
ه                  ة    . على طبيعة روحية سماوية يستطيع من خلالها أن يكون بانسجام مع طبيعة االله وخاضعا لناموسه وعاملا بإرادت ذه الحقيق ه

: ١٥يوحنا  (في العهد الجديد واضحة وضوح الشمس فبالإضافة إلى آلام المسيح عن أهمية الولادة الجديدة فإن الرب يقول في                   
ع االله                 ."  تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا    لأَنَّكُمْ بِدُونِي لاَ  "): ٥ در أن نطي ه لا نق أي بدون الارتباط بالرب ونوال طبيعة روحية جديدة من

ى أفسس       (وفي   . وناموسه أو نخضع لإرادته في أي شيء         الته إل ول ) ١٠-٨: ٢رس انِ،       ٨: "يق صُونَ، بِالإِيمَ ةِ مُخَلَّ مْ بِالنِّعْمَ  لأَنَّكُ
دٌ          ٩. هُوَ عَطِيَّةُ االلهِ  . نْكُمْوَذلِكَ لَيْسَ مِ   رَ أَحَ يْلاَ يَفْتَخِ ال آَ نْ أَعْمَ ال                ١٠. لَيْسَ مِ سُوعَ لأَعْمَ سِيحِ يَ ي الْمَ وقِينَ فِ هُ، مَخْلُ نُ عَمَلُ ا نَحْ لأَنَّنَ

ة من االله       وهنا الكلام يُظهر لنا بشكل واضح أن    ". صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ االلهُ فَأَعَدَّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا        ان التي هي عطي ة والإيم النعم
.  أي لأجل القيام بأعمال صالحة لأعمال صالحةفنحن عمله أي صنعة يده  مخلوقين في المسيح  يسوع . جعلت فينا خليقة جديدة   

ل  وهنا نرى أن الحصول على الطبيعة الجديدة يسبق القيام بأعمال صالحة لأننا بكل بساطة لا نقدر أن نقوم بأي عمل صال    ح قب
و         . الحصول على الخلاص بالمسيح يسوع وتجديد حياتنا تجديداً حقيقياً         فإنه عندما يقدم الرب أمرا بالطاعة في حفظ الوصايا فه

رَائِيلَ      ١٠: "يكلم به من قد آمنوا به واتخذوه سيدا على حياتهم، يقول الرسول    تِ إِسْ عَ بَيْ دُهُ مَ ذِي أَعْهَ كَ   لأَنَّ هذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّ دَ تِلْ بَعْ
عْبًا           أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي أَذْهَانِهِمْ، وَأَآْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ،      : الأَيَّامِ، يَقُولُ الرَّبُّ   ي شَ ونَ لِ رانيين  ". ( وَأَنَا أَآُونُ لَهُمْ إِلهًا وَهُمْ يَكُونُ العب

ى     ). ١٠: ٨ ال   (وعندما نرجع إل بس الر        ) ٢٦: ٣٦حزقي ذي اقت ان ال ول               حيث المك ة التي تق ة الآي رأ تكمل ه نق ة من " : سول الآي
مٍ    بَ لَحْ يكُمْ قَلْ مْ وَأُعْطِ نْ لَحْمِكُ رِ مِ بَ الْحَجَ زِعُ قَلْ در     ".وَأَنْ دة يق ه روح جدي د في ب جدي ى قل ب عل اموس آت ي أن الن ذا يعن  وه

  .بواسطتها أن يطيعه وهكذا لو تأملنا في آل العهد الجديد لرأينا الحقيقة ذاتها
ساءل            :طاعة الناموس في العهد القديم تحتاج إلى طبيعة روحية أيضا؟         هل   .٥ ديم ونت د الق  المشكلة تكمن عندما ننظر إلى العه

يس                                 ه ل ديم يختلف وأن د الق ون أن الأمر في العه ذين يظن بعض من ال ضاً؟ ورغم اعتراضات ال هل تنطبق عليه هذه القاعدة أي
ين في طلب         . بها، بل هو عهد الأعمال    هناك ولادة جديدة أو إيمان أو نعمة يعيشون          إلا أنه تبقى الحقيقة واضحة لكل متأمل أم

سان                           ي الإن ا مع بن ر في الأسس التي يتعامل به ة أخرى، أن          . معرفة الحق حيث أن االله هو هو لا يتغي ة ومن جه ذا من جه ه
إذا آان          د، ف شيئة االله       طبيعة الإنسان الساقطة هي نفسها في العهد القديم آما في العهد الجدي د لا تصلح لعمل م د الجدي ت في العه

ى  . وتطلب الأمر إلى ولادة جديدة، فهي بالأولى لا تصلح لعمل إرادة االله في العهد القديم أيضا           ونأتي هنا لنقدم الدليل الكتابي عل
  . هذه الحقيقة

ل أعطائهم الوصايا        .عند إعطاء الوصايا العشر   . أ شعب من مصر وقب رب ال اهم      عندما أخرج ال ا، دع رهم بحفظه العشر وأم
نَعْتُ      ٤): "٦-٥: ١٩خروج  (ليأتوا إليه وليتخذونه ربا وسيدا لهم ويدخلوا معه في عهد مقدس فهو يقول لهم في                 ا صَ أَنْتُمْ رَأَيْتُمْ مَ

صْرِيِّينَ سُورِ  . بِالْمِ ةِ النُّ ى أَجْنِحَ تُكُمْ عَلَ ا حَمَلْ يَّوَأَنَ مْ إِلَ تُ بِكُ الآنَ ٥. وَجِئْ صَوْتِي،  إِنْفَ مِعْتُمْ لِ م (سَ وتي لك ع دع اوبتم م ) أي تج
لَّ الأَرْضِ    .  تَكُونُونَ لِي خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ       وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي  ةً             ٦. فَإِنَّ لِي آُ ةً مُقَدَّسَ ةٍ وَأُمَّ ةَ آَهَنَ ي مَمْلَكَ ونَ لِ تُمْ تَكُونُ . وَأَنْ

ة           ". »تِي تُكَلِّمُ بِهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ    هذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّ    ة وأم ة آهن ه مملك نرى في هذه الفقرة أن الرب تعهد أن يجعلهم شعباً خاصاً ل
دا                   . ولا يمكن أن يكونوا له هكذا وهم في طبيعة ساقطة         . مقدسة رب قائ وا ال ى من الوصايا العشر دعوة ليقبل ففي الوصية الأول

  ".لاَ يَكُنْ لَكَ آلِهَةٌ أُخْرَى أَمَامِي٣... إِلهُكأَنَا الرَّبُّ : "  فيهاوسيدا على حياتهم فهو يقول لهم
ا                    . ب ى دور الجانب الروحي في حفظه شير إل ارات ت رون بعب أمرهم     .جاء الأمر بحفظ الوصايا مق رب ي ان ال دما آ  عن

وة الفاعل                    ى أن الق دل عل ارات ت ة في       بحفظ الوصايا آان أمره في أآثر الأحيان مقرون بعدة عب وة االله العامل ا هي ق ة في حفظه
  . داخل المؤمن فقد أتى الأمر مقرون بأن

ه حياتك      (لِكَيْ تَتَّقِيَ الرَّبَّ إِلهَكَ     ٢) "يعبده بخضوع  (.يتقي الرب  • ايَاهُ        ) تخضع له وتسلم ل ضِهِ وَوَصَ عَ فَرَائِ ظَ جَمِي وَتَحْفَ
نُ          كَ وَابْ تَ وَابْنُ كَ              الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا، أَنْ ولَ أَيَّامُ يْ تَطُ كَ، وَلِكَ امِ حَيَاتِ لَّ أَيَّ كَ آُ ة   ". ( ابْنِ ؛ ١: ١١٢؛ مزمور    ٢: ٦تثني

 ). ١٣: ١٢جامعة 
، وَوَصَايَاهُ تَحْفَظُونَ، وَصَوْتَهُ تَسْمَعُونَ،     وَرَاءَ الرَّبِّ إِلهِكُمْ تَسِيرُونَ، وَإِيَّاهُ تَتَّقُونَ     ٤) "نتخذه قائدا لحياتنا   (.يسير ورائه  •

ا                 ٥  ").٤: ١٣تثنية  ". (وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، وَبِهِ تَلْتَصِقُونَ    رَآُمْ بِهَ ي أَمَ شَّرِيعَةَ الَّتِ يَّةَ وَال وا الْوَصِ دا أَنْ تَعْمَلُ وَإِنَّمَا احْرِصُوا جِ
وَتَلْصَقُوا بِهِ وَتَعْبُدُوهُ بِكُلِّ قَلْبِكُمْ     حْفَظُوا وَصَايَاهُ،    وَتَ أَنْ تُحِبُّوا الرَّبَّ إِلهَكُمْ، وَتَسِيرُوا فِي آُلِّ طُرُقِهِ،       : مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ  

  ).٩: ٢٨؛ تثنية ٥: ٢٢يشوع ". (»وَبِكُلِّ نَفْسِكُمْ
ا       (.نلتصق به  • ه ويكون فين ا لِتَعْمَلُوهَ                    ٢٢) "نكون في يكُمْ بِهَ ا أُوصِ ي أَنَ ايَا الَّتِ ذِهِ الْوَصَ عَ ه تُمْ جَمِي هُ إِذَا حَفِظْ وا   الأَنَّ ، لِتُحِبُّ

 ).٢٢: ١١تثنية ". (وَتَلْتَصِقُوا بِهِ وَتَسْلُكُوا فِي جَمِيعِ طُرُقِهِ الرَّبَّ إِلهَكُمْ
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وفٍ      ١٠ ".نحب الرب إلهنا   • يَّ   وَأَصْنَعُ إِحْسَانًا إِلَى أُلُ نْ مُحِبِّ ايَايَ    مِ افِظِي وَصَ ة   ."  وَحَ كَ      ٦ "١٦:٣٠تثني رَّبُّ إِلهُ تِنُ ال وَيَخْ
ا               لْبَ نَسْلِكَ،   قَلْبَكَ وَقَ  سِكَ لِتَحْيَ لِّ نَفْ نْ آُ كَ وَمِ ة   ". (لِكَيْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ آُلِّ قَلْبِ : ١١٩؛ مزمور    ٩: ٧ و ١٠: ٥تثني
 ).١٥٦ و١٢٧

دُوهُ       فَإِذَا سَمِعْتُمْ لِوَصَايَايَ الَّتِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا الْيَوْمَ لِتُ        «١٣) "بكل قلبك  (.التكريس الكامل للرب   • مْ وَتَعْبُ رَّبَّ إِلهَكُ حِبُّوا ال
ةَ            ١٠ "١٣:١١تثنية  " ،مِنْ آُلِّ قُلُوبِكُمْ وَمِنْ آُلِّ أَنْفُسِكُمْ      ضَهُ الْمَكْتُوبَ ايَاهُ وَفَرَائِ إِذَا سَمِعْتَ لِصَوْتِ الرَّبِّ إِلهِكَ لِتَحْفَظَ وَصَ

ذَا شَّرِيعَةِ ه فْرِ ال ي سِ رَّبِّ. فِ ى ال تَ إِلَ سِكَ إِذَا رَجَعْ لِّ نَفْ كَ وَبِكُ لِّ قَلْبِ كَ بِكُ ة ". ( إِلهِ ور ١٠: ٣٠تثني ؛ ٦٩: ١١٩؛ مزم
 ). ٢٥: ٢٣ملوك ٢

هَادَاتِ     ،حَسَبَ رَحْمَتِكَ أَحْيِنِي  ٨٨): "٨٨: ١١٩مزمور   (:طلب أن يخلق فيه حياة جديدة حتى يحفظ وصاياه         • أَحْفَظَ شَ  فَ
 ".فَمِكَ

  ١٧٣:١١٩مزمور ." ، لأَنَّنِي اخْتَرْتُ وَصَايَاكَلِتَكُنْ يَدُكَ لِمَعُونَتِي١٧٣ ".طلب المعونة من الرب ليحفظ وصايا الرب •

أَطْهُرَ  ٧"، ٧ وبعد أن يطلب في العدد ١٠:٥١ في صلاة داود في مزمور التوبة مزمور      . توبة داود  .ج ا فَ . طَهِّرْنِي بِالزُّوفَ
ا اَاللهُ         ١٠": ب الولادة الجديدة بأحلى صورة حيث يقول       نراه يطل  ."اغْسِلْنِي فَأَبْيَضَّ أَآْثَرَ مِنَ الثَّلْجِ     يَّ يَ قْ فِ ا اخْلُ ا   قَلْبًا نَقِي ، وَرُوحً

ق االله          ."مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي    و يطلب أن يخل ة فه  في هذا المزمور بالوقت الذي يعترف فيه النبي داود بعجز الطبيعة القديم
رب       فيه قلب جديد وروح مستقيمة حتى يقدر         انوا             . أن يعيش الحياة المستقيمة ويحفظ وصايا ال م آ ا نعرف أنه من آلام داود هن

  . يدرآون تماما أهمية الخليقة الجديدة للحياة المستقيمة وحفض وصايا الرب
سوع مع نيقوديموس        : توقع الرب يسوع من القادة الدينيين أن يعرفوا الكثير عن الولادة من فوق             .د  عندما تكلم الرب ي

رب            . الولادة الروحية من فوق   عن   ه ال ال ل مُ          ": آان الكلام آأنه جديدا بالنسبة الى نيقوديموس فق سْتَ تَعْلَ رَائِيلَ وَلَ مُ إِسْ تَ مُعَلِّ أَنْ
ا   . (!"هذَا دة                          ). ١٠: ٣يوحن ولادة الجدي دا عن ال م إسرائيل أن يعرف جي ع من معل ان يتوق سوع آ رب ي سبب     أي أن ال  لكن ب

  . فيه خفيت هذه الحقائق البسيطة عن أذهانهمهمداد الشامل الذي العمى الروحي والارت
ين       .٦ ين الطبيعت ا من                 . الصراع في داخلنا ب شرية ساقطة جاءت لن ة ب ا طبيع صورة واضحة وهي أن لن ا ال رز أمامن والآن تب

ه ون                . الولادة بالجسد  وة           ومن جهة ثانية فإن االله يخلق فينا طبيعة روحية وحياة جديدة عندما نؤمن ب ذه تعمل بق ا وه ه ذواتن سلم ل
ة إصدار       الروح القدس فينا، فالذي يحدث بهذه الحالة هو أن      ر بمثاب ا تعتب د فين دما تول الطبيعة الروحية أي الخليقة الجديدة عن

لِبْتُ، فَأَحْ      ٢٠: "وبهذا المعنى يقول الرسول بولس    . حكم الموت على الطبيعة الجسدية الساقطة فينا       سِيحِ صُ عَ الْمَ لِ       مَ ا، بَ ا لاَ أَنَ يَ
ي        .الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ   سَهُ لأَجْلِ لَمَ نَفْ ي وَأَسْ ذِي أَحَبَّنِ ة  ". ( فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فِي الْجَسَدِ، فَإِنَّمَا أَحْيَاهُ فِي الإِيمَانِ، إِيمَانِ ابْنِ االلهِ، الَّ غلاطي

ه حيا             ). ٢٠: ٢ سلم ل رب وي ة                  يشير الرسول هنا أن من يأتي إلى ال ق، والخطب سان العتي ة صلب الإن وم يعملي ة يق ه هو بالحقيق ت
شَّهَوَاتِ              ٢٤: "الساآنة، والجسد وهذا ما وضحه بولس بقوله       وَاءِ وَال عَ الأَهْ سَدَ مَ لَبُوا الْجَ ة  ". (وَلكِنَّ الَّذِينَ هُمْ لِلْمَسِيحِ قَدْ صَ غلاطي

اءًِ اللهِ       أَنْتُمْ أَيْضًا آَذلِكَ ١١: "يقول الرسول ) ١١: ٦رسالة رومية   (وفي  ) ٢٤: ٥ نْ أَحْيَ ةِ، وَلكِ نِ الْخَطِيَّ ا عَ سَكُمْ أَمْوَاتً سِبُوا أَنْفُ  احْ
ذا الأساس                   ". بِالْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّنَا   ى ه ا عل وتى وأن نتعامل معه داد الم . وهنا يريدنا الرب أن نؤمن أن الطبيعة الجسدية هي بع

علينا حيث أن تأثير قيامة المسيح فينا هو للغلبة والانتصار، ولكن التنفيذ الكامل لحكم              وهذا يعني أن لا سلطان للطبيعة الجسدية        
ه       دُ     ٥٤: "الموت على الطبيعة الجسدية هو عند مجيء المسيح ثانية للدينونة وهذا ما يؤآد عليه بولس بقول ذَا الْفَاسِ بِسَ ه ى لَ وَمَتَ

ةٍ  «:وْتٍ، فَحِينَئِذٍ تَصِيرُ الْكَلِمَةُ الْمَكْتُوبَةُعَدَمَ فَسَادٍ، وَلَبِسَ هذَا الْمَائِتُ عَدَمَ مَ      ى غَلَبَ وْتُ؟     «٥٥. »ابْتُلِعَ الْمَوْتُ إِلَ ا مَ وْآَتُكَ يَ نَ شَ أَيْ
  ).٥٥ و٤٥: ١٥آورنثوس ١". (»أَيْنَ غَلَبَتُكِ يَا هَاوِيَةُ؟

الموت، وهي             فنحن الآن أمام حالة حرجة     م وهي في             وهي أن لنا طبيعة جسدية محكوم عليها ب ذ الحك بانتظار وقت تنفي
ة                         ات العالمي يس باستغلاله للمغري ر إبل ا عدو الخي ا  . هذه المرحلة تستطيع أن تتحرك عندما تجد لها فرصة مناسبة يوفرها له أم

اج أن                            ة تحت ذه الطبيع ا لكن ه ة تعمل فين ى الخطي ة عل ى الانتصار والغلب  من ناحية أخرى فقد أصبح لنا طبيعة جديدة قادرة عل
  . ننميها ونقويها في آل يوم من خلال الشرآة الروحية مع الرب بكل جوانبها

ك بحسب    . وآل طبيعة تقوى أو تضعف    . وهنا يحدث صراع بين هاتين الطبيعتين وآل طبيعة تريد أن تَغلب وتنتصر            وذل
ة عملي                            ة أم خارجي ة فكري ذه العوامل داخلي ا، سواء آانت ه سه به سان نف سان         ةالعوامل التي يضع الإن ا أعطى الإن  فكل م

ا وضعنا                                 ه آلم ة والعكس صحيح حيث أن ة الروحي ا ضعفت الطبيع ه آلم ر في حيات ة الأآب فرصة للجسديات لتكون لها المكان
ا  ة الجسدية ونبطل مفعوله ماوية صحيحة نوقف عمل الطبيع ار س ا بأفك ا عقولن د وملئن ي جو روحي جي سنا ف ك لأن . أنف وذل

ه       . ي من الطريقة التي نفكر فيها ومن الأمور التي تملأ عقولنا          العوامل المؤثرة فينا تأت    ولس بقول بُ  ١: "وهذا ما يؤآد عليه ب فَأَطْلُ
دَ االلهِ،   تُقَدِّمُوا أَجْسَادَآُمْإِلَيْكُمْ أَيُّهَا الإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ االلهِ أَنْ     يَّةً عِنْ ادَتَكُمُ الْعَقْ  ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِ ةَ عِبَ دَّهْرَ،    ٢. لِيَّ ذَا ال شَاآِلُوا ه وَلاَ تُ

رُو انِكُمْ، لِتَخْتَبِ دِ أَذْهَ كْلِكُمْ بِتَجْدِي نْ شَ رُوا عَ لْ تَغَيَّ يَ إِرَادَةُ االلهِبَ ا هِ ةُ: ا مَ يَّةُ الْكَامِلَ صَّالِحَةُ الْمَرْضِ ة ". (ال ول ). ٢-١: ١٢رومي يق
ا       ١: "أيضا ظٌ مَ سِيحِ   فَإِنْ آَانَ وَعْ ي الْمَ ا      .فِ سْلِيَةٌ مَ تْ تَ ة  إِنْ آَانَ ا    . لِلْمَحَبَّ رِآَةٌ مَ تْ شَ رُّوحِ  إِنْ آَانَ ي ال ةٌ،    .فِ شَاءٌ وَرَأْفَ تْ أَحْ  إِنْ آَانَ

ذِي  ٥ ...حَتَّى تَفْتَكِرُوا فِكْرًا وَاحِدًا وَلَكُمْ مَحَبَّةٌ وَاحِدَةٌ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، مُفْتَكِرِينَ شَيْئًا وَاحِدًا           فَتَمِّمُوا فَرَحِي   ٢ فَلْيَكُنْْ  فِيكُمْ هذَا الْفِكْرُ الَّ
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ق،           ٨": وفي نفس الرسالة أيضا يقول الرسول     ). ٥ و ٢-١: ٢فيلبي  ". ( أَيْضًا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ   وَ حَ ا هُ لُّ مَ أَخِيرًا أَيُّهَا الإِخْوَةُ آُ
دْحٌ،   آُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ، آُلُّ مَا هُوَ عَادِلٌ، آُلُّ مَا هُوَ طَاهِرٌ            انَ مَ ي  ، آُلُّ مَا هُوَ مُسِرٌّ، آُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنٌ، إِنْ آَانَتْ فَضِيلَةٌ وَإِنْ آَ فَفِ

اموس                      ). ٨: ٤(". هذِهِ افْتَكِرُوا  ذي في الن ر عن جوهر الفكر ال رى    . وآل هذه الأمور التي ذآرها بولس هنا هي تعب دما ن وعن
ذه                   آيف أن شعراء العهد القديم يتغنون بناموس ا        ى به شعب وهو يتغن ون ال ذا يجعل سماء، وبه الله، فهم بالحقيقة يتغنون بمبادئ ال

سماويات ى ال ن الأرضيات إل ا م ع فكري سامية يرتف ادئ ال ه  . المب ه وناموس رب وفدائ ة ال شبعة بمحب ا م ا آانت أفكارن ه آلم فإن
ر صفاتنا    وآماله وعدله ورحمته، وآلما آانت صفات االله حاضرة في أفكارنا، آلما استطاع     ا ويغي الروح القدس أن يقدس حياتن

ة بصورة صحيحة، التي هي         . لنكون على صورة جسد مجده     ائل النعم نا وس ا مارس وهكذا فأن الخليقة الجديدة تنمو وتكبر آلم
ه  لكي نعمل بكلم     هقراءة الكتاب المقدس والصلاة وشرآة المؤمنين التي تجعل العقل مشبع بفكر الرب آلما نلنا قوة من                ونحفظ   ت

ا                            صنا منه ده ليخل رب ي د ال وب يم ناموسه، وحتى لو سقطنا في الخطية آنتيجة لعمل إبليس في الطبيعة القديمة فينا فإنه حالما نت
سِيحُ      وَإِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ فَلَنَا شَفِيعٌ    . يَا أَوْلاَدِي، أَآْتُبُ إِلَيْكُمْ هذَا لِكَيْ لاَ تُخْطِئُوا       ١. "وهذا ما أشار إليه يوحنا بقوله       عِنْدَ الآبِ، يَسُوعُ الْمَ

  ). ١: ٢يوحنا ١". (الْبَارُّ
اة                   ل إن حي ا، ب م تكن هي المسيطرة فين سودنا، أي ل ن ت وما نريد أن نقوله أن من نتائج الحياة مع المسيح هو أن الخطية ل

ودٌ       ٩: "بل إن ) لَيْسَتْ ثَقِيلَةً وَصَايَاهُ  (وحفظ وصايا الرب لا يكون ثقلا علينا فإن         . الغلبة هي التي تكون سائدة فينا      وَ مَوْلُ نْ هُ لُّ مَ آُ
وأمام هذه الحقيقة الواضحة نعرف أن  ".مِنَ االلهِ لاَ يَفْعَلُ خَطِيَّةً، لأَنَّ زَرْعَهُ يَثْبُتُ فِيهِ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْطِئَ لأَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنَ االلهِ              

  . تي بجديد بل هو أزاح غبار السنين عن نقاوة التعليم وخلصه من تقليد الآباءالرب يسوع في تعليمه عن التجديد لم يأ
  

  آيفية حفظ الوصايا
ي        : "الكلمات التالية ) الفكر اللاهوتي للرسول بولس   (يقول الدآتور فهيم عزيز في آتاب        ة لا يعن فإتمام الناموس في الحقيق

ي التوافق مع       ه يعن ا  مجرد القيام بالأعمال الخارجية، لكن ا تام ول      . إرادة االله توافق ستطيع الرسول أن يق ة ي ذه الكيفي لأَنْ ١٣"وبه
، لأنه يفهم أن عمل  )١٣: ٢رومية  (".بَلِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالنَّامُوسِ هُمْ يُبَرَّرُونَلَيْسَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ النَّامُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ االلهِ،         

د وتوافق قلبي          لطقوس وإتمام مجموعة من الوصايا      الناموس ليس هو القيام با     ه العه ة بإل ولكنه هو قبل آل شيء صلة روحي
ر   ): "الطريق(أما ستانلي جونس فيقول في آتابه ). ١٠٩ص " (مع إرادته العمل بالوصايا   . محبتنا له هي إتمام للوصايا ـ وأآث

د            . نأما محبة المسيح وإطاعته فتصنعان مسيحيي     . وحدها يصنع فريسيين     غ الهدف بع م يبل ه ل شعر أن ا أطاع   . والمسيحي ي فكلم
شيئا        . المسيح آلما رأى مجالا لمزيد من الطاعة       ل          . فالقاعدة الأخلاقية ليست جامدة بل تتكشف شيئا ف سير في خطى عق ونحن ن

  .  نسعى لحفظ الناموسوعلى هذا الأساس). ٦٠ص ." (وبناء على ذلك نحن نعيش تحت ناموس نمو دائم. حي
  :د أن عرفنا أهمية حفظ الناموس وإمكانية العمل به نتأمل الآن في آيفية حفظه بالنقاط التاليةبع

رَّبِّ                  ٥ ". بكل قلوبنا  .١ دُ ال ا مُوسَى عَبْ رَآُمْ بِهَ ي أَمَ رَّبَّ إِلهَ    : وَإِنَّمَا احْرِصُوا جِدا أَنْ تَعْمَلُوا الْوَصِيَّةَ وَالشَّرِيعَةَ الَّتِ وا ال مْ،  أَنْ تُحِبُّ كُ
ا  : "ويقول داود) ٥: ٢٢يشوع ". (»بِكُلِّ قَلْبِكُمْ وَبِكُلِّ نَفْسِكُمْوَتَسِيرُوا فِي آُلِّ طُرُقِهِ، وَتَحْفَظُوا وَصَايَاهُ، وَتَلْصَقُوا بِهِ وَتَعْبُدُوهُ    أَمَّ

  ).٦٩: ١١٩مزمور ". (فَبِكُلِّ قَلْبِي أَحْفَظُ وَصَايَاكَأَنَا 
ي  وَلاَ تُنَقِّصُوا مِنْهُ الَّذِي أَنَا أُوصِيكُمْ بِهِ  لاَ تَزِيدُوا عَلَى الْكَلاَمِ   ٢" .ف بدون أي إضافة أو حذ     .٢ ، لِتَحْفَظُوا وَصَايَا الرَّبِّ إِلهِكُمُ الَّتِ

  ).٢: ٤تثنية  (".أَنَا أُوصِيكُمْ بِهَا
ا    ("نَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا   لأَنَّكُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُو   ":  يقول الرب  . بالإيمان بقوة الرب المخلصة    .٣ : ٧٨مزمور   ( وفي    .)٥:١٥يوحن
ادَهُمْ ٧"): ٧ ى االلهِ اعْتِمَ ونَ عَلَ ايَاهُ  فَيَجْعَلُ ونَ وَصَ لْ يَحْفَظُ الَ االلهِ، بَ سَوْنَ أَعْمَ ول ."، وَلاَ يَنْ ول الرس ذا يق ارُّ  ٣٨":  وله ا الْبَ أَمَّ

  ).٣٨: ١٠عبرانيين ". (»رَُّ بِهِ نَفْسِيوَإِنِ ارْتَدَّ لاَ تُسَ فَبِالإِيمَانِ يَحْيَا،
  ).٦٠: ١١٩مزمور  (".ُ وَلَمْ أَتَوَانَ لِحِفْظِ وَصَايَاكَأَسْرَعْت٦٠" . بدون تردد.٤
ة    .٥ ايَاكَ     ٤" . تحفظ بكل دق يْتَ بِوَصَ تَ أَوْصَ ا       أَنْ ظَ تَمَامً رْتُ       ٦"). ٤: ١١٩مزمور    (". أَنْ تُحْفَ زَى إِذَا نَظَ ذٍ لاَ أَخْ لِّ     إِ حِينَئِ ى آُ لَ

  ).٦: ١١٩مز  (".وَصَايَاكَ
رٌ  ، لِكَيْ يَكُونَ لَهُمْ وَلأَوْلاَدِهِمْ      وَيَحْفَظُوا جَمِيعَ وَصَايَايَ آُلَّ الأَيَّامِ    يَا لَيْتَ قَلْبَهُمْ آَانَ هكَذَا فِيهِمْ حَتَّى يَتَّقُونِي         ٢٩ ". تحفظ دائما  .٦ خَيْ

  ).٢٩: ٥تثنية ". (إِلَى الأَبَدِ
ةُ االلهِ       ٣"يقول يوحنا    .وة الروح القدس ليس صعبا     حفظها بق  .٧ يَ مَحَبَّ ذِهِ هِ ايَاهُ    : فَإِنَّ ه ظَ وَصَ ةً     . أَنْ نَحْفَ سَتْ ثَقِيلَ ايَاهُ لَيْ ". وَوَصَ
ا ١( يم). ٣: ٥يوحن ليمان الحك ول س اقّ ٥: "يق أَمْرٍ شَ شْعُرُ بِ يَّةِ لاَ يَ افِظُ الْوَصِ ة " (حَ رب). ٥: ٨الجامع ول ال ذِهِ إِنَّ«١١": يق  ه

ةُ    ١٤ ...لَيْسَتْ عَسِرَةً عَلَيْكَ وَلاَ بَعِيدَةً مِنْكَ     الْوَصِيَّةَ الَّتِي أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ       لَ                بَلِ الْكَلِمَ كَ لِتَعْمَ ي قَلْبِ كَ وَفِ ي فَمِ دا، فِ كَ جِ ةٌ مِنْ قَرِيبَ
 ).١٤ و١١: ٣٠تثنية  (".بِهَا
د أن يكون هدف        في الأ. نحفظها بانتباه من تجارب إبليس   .٨ رب ويحفظ وصاياه لاب خير لا بد لنا من أن ننتبه أن من يحب ال

راه واضحا                 ا ن ذا م ا وه لمحاربة إبليس له وهذا يجب أن لا يفشلنا بل يثبتنا في الرب أآثر لنقدر أن نغلب التجربة بقوة الرب فين
هَادَةُ        لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ بَاقِي نَسْلِهَ    وَذَهَبَ  فَغَضِبَ التِّنِّينُ عَلَى الْمَرْأَةِ،     ١٧: "في هذه الآيات   ا الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا االلهِ، وَعِنْدَهُمْ شَ
). ١٢: ١٤رؤيا  . ("هُنَا الَّذِينَ يَحْفَظُونَ وَصَايَا االلهِ وَإِيمَانَ يَسُوعَ        . هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ  ١٢"). ١٧: ١٢رؤيا  ( ".يَسُوعَ الْمَسِيحِ 



رُوف    وَه١١ُ" وْتِ                مْ غَلَبُوهُ بِدَمِ الْخَ ى الْمَ اتَهُمْ حَتَّ وا حَيَ مْ يُحِبُّ هَادَتِهِمْ، وَلَ ةِ شَ ا    (".ِ وَبِكَلِمَ زَى    ٦" ).١١: ١٢رؤي ذٍ لاَ أَخْ  إِذَا  حِينَئِ
  ). ٦: ١١٩مزمور  (".نَظَرْتُ إِلَى آُلِّ وَصَايَاكَ

  
  العلاقة بين الناموس الأدبي والفرائضي 

تكلم  دما ي ي وصايا  عن ستخدم آلمت ا وي ا مع ربط بينهم ان ي ر من الأحي ي آثي و ف اموس فه ديم عن الن د الق ي العه رب ف ال
  فلماذا يربط الرب بينهم؟. وفرائض مع بعضهما وبالخصوص عندما يأمر شعبه بإنشاء علاقة محبة وأرتباط به

ا           الناموس الأدبي يمثل المقياس الكامل للأخلاق وهو أنعكاس لصفات االله الأد           ا عليه ذا  .بية التي هي صورة االله التي خلقن ل
فإن الغرض من إعطائه هو أستعادة الإنسان لصورة االله التي خلق على أساسها إذ عندما يحيا الإنسان بها بشكل صحيح تتكون                      

  .عنده سجايا وأخلاق سماوية تؤهله للعيش في ديار السماء
ه أصبحت فاسدة                 لكن بعد دخول الخطية أصبح الإنسان عاجز عن أن يصل             سامي لأن طبيعت الي ال اس الع ذا المقي ى ه إل

ة                   ة لخلاصنا ولمعالجة الخطي لهذا السبب يربط االله حفظ الناموس الأدبي بالفرائض لأن ناموس الفرائض يبين آيف تعمل النعم
اموس ا             ى العمل بالن درة عل التخلص    ونتائجها بالذبائح والخدمات التي آانت تشير إلى المسيح وبهذا تعطي الق ي والرجاء ب لأدب

اموس                             ة الموضحة بن ستعين بالنعم دون أن ي ي ب اموس الأدب ستطيع أن يحفظ الن من سلطان الخطية ونتائجها المدمرة فلا أحد ي
  .الفرائض لهذا السبب فإن الرب يربط بين الأثنين

سي                     داء بالم ين حفظ الوصايا والف ربط ب ذي آانت الطقوس     وهذه العلاقة في العهد الجديد واضحة من خلال ال سوع ال ح ي
  .تشير إليه

ق        . أن الناموس بكل جوانبه هو الصورة الكاملة لما يريد االله أن يعمله في حياة الإنسان               ا طري فالجانب الطقسي منه يبين لن
للإنسان أن  االله لخلاص الجنس البشري بالمسيح يسوع، والجانب الأدبي يبين لنا الصورة النهائية للصفات الأدبية التي يريد االله                  

ة       اة الأبدي اموس                       . يحصل عليها ليرث الحي ة الموضح في ن دون عمل النعم دعم الآخر، فب ة أن الناموسين أحدهما ي والحقيق
اموس الأدبي يكون عمل                       الفرائض لا نستطيع حفظ الناموس الأدبي وإذا لم نستطيع الحصول على صفات االله الكامنة في الن

  .النعمة باطل وبدون فائدة
  .قَدْ نَقَضُوا شَرِيعَتَكَ.  وَقْتُ عَمَل لِلرَّبِّإِنَّهُ

  ١٢٧و١٢٦:١١٩مزمور     .وَالإِبْرِيزِ لأَجْلِ ذلِكَ أَحْبَبْتُ وَصَايَاكَ أَآْثَرَ مِنَ الذَّهَبِ
  

  
  

  

  
  
  

  

  ٩:١١١مزمور 
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  الفصل التاسع
  عهد االله الأبدي

  اذْآُرُوا إِلَى الأَبَدِ عَهْدَهُ، 
  ي أَوْصَى بِهَا إِلَى أَلْفِ جِيلالْكَلِمَةَ الَّتِ

  ١٥: ١٦اخبار ١
  معنى العهد 

ي  " بريت"في العبرية هي "عهد"آلمة [في دائرة المعارف الكتابية وفي آلام عن العهد نقرأ هذه الكلمات    اً  "التي تعن اتفاق
أ " أآلوا خبزاً معاً"أي " باراً"ولعلها مشتقة من الكلمة العبرية " أو ترتيباً  زاً      مما يوحي ب أآلون خب انوا ي دة آ ن الأطراف المتعاق

ة           . معاً عند توقيع الاتفاق      ة الأآادي شتقة من الكلم و "أو لعلها م ي     " بيريت داً   " التي تعن ى       ". قي دل عل د "والتي ت الأطراف  " تقيي
نهم دت بي ي عق دة الت داً " و. بالمعاه ة هي " قطع عه ي العبري ة " .بريت قرض"ف ة فكلم ي إليوناني ا ف د"أم ك "ي ه" عه دياثي

)(diathekeى ؤدي نفس المعن ا أو وصية: " وهي ت ا "اتفاق ل منه د"، والفع ى أع " (عاه : ٩، ١٠: ٨، عب ٢٥: ٣ارجع إل
١٦: ١٠، ١٦ .[(  

دور  هو اتفاق بين طرفين أو أآثر    ) أو المعاهدة (فالعهد   ، بشروط معينة تحكم العلاقة بينهما فيما يخص الموضوع الذي ي
  .   نتائج متفق عليها وبضمان معينحوله العهد للوصول إلى

  . وآلمة عهد تستخدم في الكتاب المقدس للتعبير عن نوعين من العلاقات
ا لا      الأول هي العهود التي يقطعها الناس مع بعضهم البعض         ا م ود غالب ذه العه  سواء آانوا متساوين مع بعضهم أم لا وه

  . تكون لها أبعاد روحية
  .من جهة والإنسان من جهة ثانيةالتي تحدد العلاقة والشرآة بين االله النوع الثاني فهي العهود أما 

ة      م بطريق ا يفه ذا الموضوع قلم ث أن ه ا، حي ر به ي م ل الت سان والمراح ع الإن د االله م نتكلم عن عه صل س ذا الف ي ه ف
د       صحيحة فإن البسطاء من الناس يعتقدون أن موضوع عهد االله ينحصر في العهد القديم والعهد الجديد و                 منهم من يعتقد أن االله ق

د   ود وإن        . قطع عدة عهود متفرقة مع الإنسان لا رابط بينها وأن أفضلها هو العهد الجدي ذه العه ا أن آل ه ه هن د أن نبين ا نري وم
  .  تعددت صورها هي بالحقيقة عهد واحد بينه االله على مراحل عدة وهو العهد الأبدي

  
  .ما هو العهد الأبدي

دما                       العهد الذي نتكلم     سان عن ا للإن ا االله أن يوفره د به عنه هنا، هو عهد الأمان والضمان والحياة الأبدية السعيدة التي تعه
ة        شواهد التالي ا،          ٩":  يخلقه آما في ال ضَى أَعْمَالِنَ ةً، لاَ بِمُقْتَ وَةً مُقَدَّسَ ا دَعْ صَنَا وَدَعَانَ ذِي خَلَّ ةِ    الَّ صْدِ وَالنِّعْمَ ضَى الْقَ لْ بِمُقْتَ ي   الَّبَ تِ
ا االلهُ عَلَى رَجَاءِ الْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ،   ٢). "٩: ١تيموثاوس  ٢". (قَبْلَ الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِ  أُعْطِيَتْ لَنَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ       زَّهُ  الَّتِي وَعَدَ بِهَ  الْمُنَ

ه     ومضمون ع). ٢: ١تيطس  ". (قَبْلَ الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِعَنِ الْكَذِبِ،   سان فإن ق الإن دما يخل ل مقومات     هد االله أنه عن ه آ سيضمن ل
درة                        .الحياة الأبدية المبارآة السعيدة    ه الق ا ول رر من خلاله ه إرادة ممكن أن يق ان مستقل ل سان ذا آي ق الإن ا أن االله خل وبم

 عليه مسؤولية وشرطا يجب أن  على الاختيار، لذلك آان لابد للإنسان أن يكون طرفا مهما وشريكا فعّالا في هذا العهد، وتقع           
ه             . يتممه لكي يتحقق هدف االله من هذا العهد        اً في ه طرف سان أدخل ق الإن د أن خل رب      . ولهذا فإن االله بع ا جاءت وصية ال من هن

ذا         ا هك ائِلاً       ١٦"لآدم وحواء عندما خلقهم هُ آدَمَ قَ رَّبُّ الإِل لُ أَ     «: وَأَوْصَى ال ةِ تَأْآُ جَرِ الْجَنَّ عِ شَ نْ جَمِي لاً،  مِ ةِ    ١٧آْ جَرَةُ مَعْرِفَ ا شَ وَأَمَّ
وتُ ا تَمُ ا مَوْتً لُ مِنْهَ وْمَ تَأْآُ كَ يَ ا، لأَنَّ لْ مِنْهَ لاَ تَأْآُ شَّرِّ فَ رِ وَال وين ". (»الْخَيْ يا ). ١٧-١٦: ٢تك ذه الوصية شرطا أساس وآانت ه

اة       ومفادها أنه لكي تعيش الحياة المقدسة والمبارآة السعللدخول في عهد مع االله،     ك ولكي تعيش الحي رب ل ا ال يدة التي هيأه
ا التحذير   الحقيقية بملئها يجب أن تعتمد على الرب آليا وتستمد قوتك منه دائما من خلال خضوعك لوصاياه وإرشاداته،                  وم

سان   واختبار له في مدى تحمل الإ وهيالذي أعطي لآدم من جهة شجرة معرفة الخير والشر إلا تجسيد لهذه المبادئ الأساسية   ن
داء                         ذ خطة الف رب بتنفي لمسؤوليته في الجانب الذي يخصه من هذا العهد، ولهذا فأنه عندما أخطأ آدم وتعدى العهد المقدس بدأ ال

دي          ؛ ٢٨-٢٦: ١؛ آولوسي  ٢٠: ١بطرس  ١. (التي آان قد وضعها قبل تأسيس العالم والتي هي جزء أساسي في هذا العهد الأب
  ).١٠-٧: ٢آورنثوس ١

ارة                     تقول دائر  ذه العب سان ه ده مع الإن ا        "ة المعارف الكتابية عن هدف االله من عه ى أنه ة إل ود الكتابي ة العه وترجع أهمي
ا  ق، هم ن الح ين م انبين عظيم اح لج ة الخلاص)  ١: (المفت سيح   -خط سوع الم رب ي وت ال ه، بم داء مختاري ة االله، لف  أي خط

ة عدن                )  ٢. (ودوقيامته وهي خطة آانت تزداد وضوحاً وعمقاً بتوالي العه         ود من الوعد لآدم في جن : ٣تك   (النبوة، فكل العه



 ٨٤

دي                                )١٥ ه الأب م ملك وره بالمجد ث م ظه ة لمجيء المسيح في الجسد، ث . ، وعهده لإبراهيم ولنسله من بعده ، ترسم صورة آامل
ه و                 ه، ومجيئ ة، وقيامت ه الكفاري ه، أي    فغالبية العهود العظيمة تعلن حقائق تتعلق بآلام المسيح وذبيحت الآلاَمِ    "ملك شَهِدَ بِ بَقَ فَ إِذْ سَ

  .")١١: ١بط ١". (الَّتِي لِلْمَسِيحِ، وَالأَمْجَادِ الَّتِي بَعْدَهَا
را               ستخدمها آثي ولكي نفهم العهد الأبدي هذا بشكل جيد لابد أن نتطرق إلى الفهم الصحيح لبعض العبارات الدارجة التي ن

نتكلم  ) ديد، عهد الأعمال وعهد النعمةالعهد القديم والعهد الج   (مثل التعبير    ذا س رة       : وله د آفت د الجدي ديم والعه د الق أولا عن العه
ود التي                           دخل في تفاصيل عن العه تاريخية وما تعنيه وثانيا عن عهد الأعمال وعهد النعمة والمفهوم اللاهوتي لها، وبعد ذلك ن

  . قطعها الرب مع الإنسان وعلاقتها بالعهد الأبدي
  

  فترة تاريخيةالعهدين آ
وم                                   سان آمفه ا االله مع الإن ود التي قطعه ين العه ة وب رة تاريخي ديم آفت د الق ين العه ة االله ب يخلط الكثير من الدارسين لكلم

ارات            (لاهوتي، أي آاتفاق بين طرفين، ولهذا يدعي الكثير من المفسرين أن العهد القديم               ر عن اختب ة تعب رة تاريخي الذي هو فت
عب ع ش ل االله م سيحتعام ل مجيء الم ه،  ) ه قب ان في ة أو للإيم ة الإلهي ود للنعم ن دون وج ال م د الأعم و عه د عجز (ه ذا فق وله

ره               ) الإنسان عن العمل به    سان ليغي د خارجي لا يعمل في قلب الإن ا   . أو أنه عهد الحرف الذي يقتل، أو أنه مجرد عه و تأملن ول
دل، يعطي     في آل هذه الإدعاءات لرأينا بالحقيقة أنها إهانة لأسم  ة، والع ة، والرحم  االله القدوس، إذ آيف نفسر أن االله آلي المحب

شوا بموجب شروطه                          ستطيعون أن يعي م لا ي دما أنه دا هو يعرف مق م خاصته، عه شعوب وجعله ة ال لشعبه الذي ميزه عن بقي
ا جاءت                      ذه البلاي م أن ه ول له ا ويق م      ويطيعوا أوامره وبعد أن يعجزوا عن طاعته يجلب لهم البلاي وا أوامري ول م تطيع م ل  لأنك

  تقيموا عهدي؟ 
  : الأسس التي يجب أن ندرآها ونحن ننظر إلى العهد القديم والجديد.١
وا            ٦" يقول الرب    :االله لا يتغير  . أ مْ تَفْنُ ول الرسول في      ). ٦: ٣ملاخي   ". (لأَنِّي أَنَا الرَّبُّ لاَ أَتَغَيَّرُ فَأَنْتُمْ يَا بَنِي يَعْقُوبَ لَ ويق

د    ( وَالْيَوْمَ) العهد القديم (يَسُوعُ الْمَسِيحُ هُوَ هُوَ أَمْسًا      ٨): "٨: ١٣سالة إلى العبرانيين    الر( د الجدي دِ    )العه ى الأَبَ ذا يجب أن     ". وَإِلَ ل
  ). ٨٩: ١١٩مزمور ". (إِلَى الأَبَدِ يَا رَبُّ آَلِمَتُكَ مُثَبَّتَةٌ فِي السَّمَاوَات٨٩ِ" .تكون مبادئه وأهدافه ثابتة لا تتغير

د                                 د الجدي ه بالعه ة وتعامل مع ادئ معين ديم بمب د الق سان بالعه و تعامل االله مع الإن ه ل ضا، لأن ذا أي ول ه آما أن المنطق يق
سان                 ديم      . بمبادئ أخرى مختلفة فإن هذا يعني أن االله غير ثابت في المبادئ التي يتعامل بها مع الإن د الق ؤمني العه و يعامل م فه

ل      عن الأسس التي يتعامل بها مع مؤمني العهد الجديد   مستندا على أسس تختلف    وهنا لا نتكلم عن الخصوصيات التي تخص آ
ديم                            د الق جيل لكن ما نقصده هو القواعد الأساسية التي تحكم العلاقة بين االله وشعبه، فلا يمكن أن يكون تعامل االله في العه

ا الله        مع شعبه على أساس الأعمال والعهد الجديد على أساس النعمة     ايير وحاش ر في الأسس والمع ذا يعني تغيي  والإيمان فه
ري في      . أن يفعل هذا   ى هن ى، جزء     (يقول مت ل مت سير أنجي ى    ) ١تف ه عل ى  (وفي تعليق : ١٤٢ و١٤١في ص  ) ١٩-١٧: ٥مت

ا              " دعوه المسيح هن اءَ  ال"لأن الدستور الذي جاء المسيح ليؤسسه يتفق تمام الاتفاق مع أسفار العهد القديم الذي ي امُوسَ وِالأَنْبِيَ " نَّ
تضامنا معا في تقرير قاعدة الإيمان والأعمال التي وجدها المسيح  " النَّامُوسَ وِالأَنْبِيَاءَ"آان الأنبياء مفسرين للناموس وآلاهما  

  ".قائمة في الكنيسة اليهودية وهنا نراه يبقيها قائمة
ه          . ب ان هي واحدة           :بالعدل والمساواة يجب أن يتميز حكم االله مع خلائق ا وفي آل الأزم شر جميع املات االله مع الب  مع

ق                 ة للتطبي د    (ويجب أن تتصف بالعدل والمساواة فلا يمكن أن يقطع أالله عهدا مع المؤمنين تكون شروطه غير قابل ذي هو عه ال
ة       بدون أن يوفر لهم العون والإمكانية للعمل ببنود العهد، وبعد ذلك يأتي ليحاسبهم لأنهم    ) الأعمال ة ثاني ه؟ ومن جه وا ب م يعمل ل

دم المسيح                    ة الخلاص ب ا أمكاني ر عادل وهو            !! يتعامل مع جيل آخر على أساس النعمة والإيمان التي فيه ي أن االله غي ذا يعن فه
  !!!  بهذا يحابي بين جيل وجيل

م أصبحوا عاجزين عن الخضوع لإرادة                       . ج سان    :االلهتعامل االله مع البشر في آلا العهدين آان على أساس أنه  أن الإن
ك                د وذل ديم أو الجدي د الق ك في العه ان ذل لأن سقوطه  منذ سقوطه بالخطية أصبح عاجزا عن طاعة االله والعمل بإرادته سواء آ

ة االله،                     سجام مع طبيع د          فصله عن االله مصدر قوته ولهذا أصبحت طبيعته فاسدة عاجزة عن الان ا أعترف داود في العه  وآم
ولس بكامل             ) ٥١مزمور  (ونة من الرب ليعيش بقلب نقي أمام الرب         القديم  بعجزه، وطلب مع     د أعترف ب د الجدي هكذا في العه

  ).٧رومية (عجزه وأستنجد بنعمة الرب التي تخلصه 
ل            . د شر في آ املات االله مع الب النعمة والإيمان التي تؤدي إلى حفظ الناموس هي القواعد الثابتة التي آانت أساس مع
أ آدم                       يخطئ من    :الأجيال دما أخط ة عن ديم، فمن البداي د الق يقول أن النعمة التي نحصل عليها بالإيمان لم تكن موجودة في العه

ا، أن                                    ول لهم ا االله ليق ى أول  ذبيحة عمله ارة إل سهما، وهي إش د وألب ا أقمصة من جل وحواء ستر الرب عريهما بأن صنع لهم
ذلك                نتيجة الخطية التي وقعتم فيها تحتاج إلى سفك دم بري          ة، وآ ارة واضحة لوجود النعم ء لكي تستر عريكما، وهذه آانت إش

ذبائح                 رائض   (عندما قبل الرب ذبيحة هابيل ورفض تقدمة قايين، وهكذا نرى إن آل نظام ال اموس الف دم سواء        ) ن التي آانت تق
عمة ولا نحصل عليه إلا عن  قبل أعطاء الشريعة لموسى أو بعدها هي بالحقيقة توضيح لطريق االله للخلاص الذي هو طريق الن               
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سِيحِ،                  ١٩... عَالِمِينَ أَنَّكُمُ افْتُدِيتُمْ  ١٨: "طريق الإيمان  سٍ، دَمِ الْمَ بٍ وَلاَ دَنَ لاَ عَيْ ل بِ نْ حَمَ لَ    ٢٠بَلْ بِدَمٍ آَرِيمٍ، آَمَا مِ ابِقًا قَبْ ا سَ مَعْرُوفً
دم     (أي أن النعمة  ) ٢٠-١٨: ١بطرس  ١" (خِيرَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ،  تَأْسِيسِ الْعَالَمِ، وَلكِنْ قَدْ أُظْهِرَ فِي الأَزْمِنَةِ الأَ        التي هي الخلاص ب

الم         ) المسيح ديم      (آانت معروفة سابقا قبل تأسيس الع د الق د               ) ولا سيّما بالعه ر في العه شفت بوضوح أآث لكن أُظهرت أي آُ
ا      .الجديد ه يوحن يَ،        ١٧: " وهذا ما يقول امُوسَ بِمُوسَى أُعْطِ ارَا           لأَنَّ النَّ سِيحِ صَ سُوعَ الْمَ قُّ فَبِيَ ةُ وَالْحَ ا النِّعْمَ ا   ". (أَمَّ ). ١٧: ١يوحن

ة                                ول أن النعم ا لا يق القول أن الكلام هن ذا ب ى ه ط، نجيب عل د فق د الجدي يستشهد البعض بهذه الآية ليقول أن النعمة تخص العه
سوع وذلك لأن النعمة وإن آانت موجودة من         أعطيت في وقت مجيء يسوع بل أن النعمة صارت بيسوع المسيح أي تحققت بي             

ذا                وقت السقوط إلا أنها آانت من خلال الرمز وننالها بالإيمان، وأن هذا الرمز لابد أن يصبح حقيقة واقعة عند مجيء المسيح ل
م   آان يجب على مؤمني العهد القديم أن يؤمنوا بأن ما يقدم من ذبائح وخدمات طقسية تتضمن مواعيد الفداء والنعم                  ة التي ل

ذي              تتم بعد ولكن بالإيمان آان يجب التعامل معها وآأنها حدثت فعلا             الغفران ال ا، ف الون من برآاته وعلى هذا الأساس آانوا ين
ذي آانت ترمز                      دم المسيح ال ه ب ذي نحصل علي ران ال نصت عليه الشريعة من خلال تقديم ذبيحة الخطية والإثم ما هو إلا الغف

ة     إليه تلك الذبيحة، ونع    ا للمسيح بالتوب مة الغفران هذه تؤهلنا لننال الحياة الجديدة، والقلب النقي الذي يُعطى لنا عندما نُسلم حياتن
رب وحفظ وصاياه              اموس                . والغفران، يعطينا فرصة جديدة للتكريس الكامل لل ة في ن ه ذبيحة المحرق شير إلي ا آانت ت ذا م وه

ا يق           درك م ة     (صده داود في     الفرائض، وبهذا المفهوم نستطيع أن ن رانيين   (ونلاحظ في     ). ٥١مزمور التوب ؤمني   ) ١١عب أن م
  .العهد القديم آلهم نالوا المواعيد بالإيمان، وهذا ما يشهد به آل العهد الجديد عن مؤمني العهد القديم

ة االله التي توضح آيف                               ا آلم ديم آأسفار مقدسة فيه د الق رأ العه تعامل االله مع     وهذا هو ما يجب أن ندرآه جيدا ونحن نق
ن      ر م ي الكثي ديم ف د الق ال العه ان لرج شهدون بمواقف الإيم اظ يست رى الوع ذا الأساس ن ى ه صور، وعل ك الع ي تل اس ف الن
ة                   ه نعم يس في ال والحرف ول د الأعم ديم هو عه د الق ون أن العه دما يقول ان أخرى عن الأحيان، ولكن يناقضون أنفسهم في أحي

  .    وإيمان
ق             .يم والجديد وماذا تعني    آلمة العهد القد   .٢ ل تجسد المسيح وأطل ى الأسفار التي جاءت قب أطلق تعبير العهد القديم عل

ديم                                     د الق شعب في العه ة تعامل االله مع ال ز في طريق ك للتمي د مجيء المسيح وذل أسم العهد الجديد على الأسفار التي آتبت بع
م أن االله لا يتغ   ع العل د، م د الجدي ي العه م ف ه معه ا    وتعامل ي آلت ر ف ا لا تتغي ل الله به ي يتعام ادئ الت التين والمب ا الح ي آلت ر ف ي

ذي                  ة والأسلوب ال ر هو الطريق ذي تغي ل، ال ل قلي الحالتين، والقواعد الأساسية لخلاص الإنسان هي نفسها لا تتغير آما رأينا قب
  . تعامل االله معه في آل عهد، القديم والجديد

  .مع آلا العهدين الفرق هو في طريقة تعامل االله .٣
 في العهد القديم عَرّفَ االله الإنسان طريق الخلاص عن طريق           :الفرق هو في الطريقة التي عرفوا بها طريق الخلاص        . أ

ر                      ا غي ان وآأنه الصورة الرمزية التصويرية في الذبائح وخدمات الكهنوت اللاوي ولهذا آانت الصورة تبدو في آثير من الأحي
  : وذلكواضحة ويساء فهمها 

ه  • ذي من أجل وا الهدف الأساسي ال ز وترآ شكليات الرم سكوا ب شعب تم ين ورؤساء ال ة ولاوي ادة من آهن لأن الق
 . أعطيت هذه الرموز

  .لأنه مهما آان الرمز واضحا فهو ليس آالحقيقة التي أعلنت لنا في المسيح يسوع •

د االله هي واحدة        فإن الأس  . لذا آان يجب قبولها بالإيمان حتى لو لم يفهموا آل أبعادها           وال الرضى عن ران ون اس في الغف
نْكُمْ          ٨: "في آلا العهدين، وهي    يْسَ مِ كَ لَ انِ، وَذلِ ةُ االلهِ    . لأَنَّكُمْ بِالنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، بِالإِيمَ وَ عَطِيَّ ا أن العيش وفق إرادة االله     ". هُ آم

اة            رب          والعمل بشريعته آان يتم في آلا العهدين بالقوة المجددة للحي ة من ال ي          ١٠: " التي هي عطي وقِينَ فِ هُ، مَخْلُ نُ عَمَلُ ا نَحْ لأَنَّنَ
ول  ). ١٠ و٨: ٢أفسس  ". (الْمَسِيحِ يَسُوعَ لأَعْمَال صَالِحَةٍ، قَدْ سَبَقَ االلهُ فَأَعَدَّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا      وبهذا الإيمان يحيا المؤمن آما يق

ة                   )٤: ٢حبقوق  ". ( يَحْيَا وَالْبَارُّ بِإِيمَانِهِ ": حبقوق النبي  ر عن نفس الحقيق د ليعب د الجدي ة   (، التي أقتبسها بولس في العه : ١رومي
  ).٣٨: ١٠؛ عبرانيين ١١: ٣؛ غلاطية ١٧

اة                                     ة في حي ة واقع ه أصبحت آل الرموز حقيق سوع وب ه ي ق الخلاص من خلال أبن ا طري د عرفن د فق أما في العهد الجدي
رَةٍ،            ١: "المسيح يسوع وموته وقيامته    ي          ٢اَاللهُ، بَعْدَ مَا آَلَّمَ الآبَاءَ بِالأَنْبِيَاءِ قَدِيمًا، بِأَنْوَاعٍ وَطُرُق آَثِي رَةِ فِ امِ الأَخِي ذِهِ الأَيَّ ي ه ا فِ آَلَّمَنَ

ةِ             بَعْدَ مَا صَنَعَ    ... ابْنِهِ، الَّذِي جَعَلَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَيْءٍ، الَّذِي بِهِ أَيْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ           ينِ الْعَظَمَ ي يَمِ سَ فِ ا، جَلَ رًا لِخَطَايَانَ بِنَفْسِهِ تَطْهِي
  ). ١٩: ١بطرس ٢(ولهذا فإننا في العهد الجديد أصبحنا في ضوء النور الكامل ) ٢-١: ١عبرانيين ". (فِي الأَعَالِي
د     آان العهد القديم هو العهد مع الجماعة وصولا إلى ال        .في آيفية تعامل االله مع الشعب     . ب و العه د فه د الجدي فرد أما العه

ل وتعمل إرادة أالله            في العهد القديم تعامل االله مع الشعب         .مع الفرد وصولا إلى الجماعة     ة أرضية تمث م مملك  وسط   باعتبار أنه
م               الم ليعر           . الممالك الوثنية لتكون نورا لهم لتُعَرِّف الشعوب الأخرى حق االله من خلاله ى الع د أراد االله أن يصل إل الة    لق ه برس ف

ة االله      شلوا خط نهم أف اداته، لك رب وإرش اموس ال ق ن يش وف ي الع ة ف ت أمين ا آان و أنه ا ل ة فيم ذه الأم ق ه الخلاص عن طري
شير بكل وضوح                               سل لكي ت اوة الن ى نق اظ عل بارتدادهم، آما آانت هناك أسباب أخرى في اتخاذهم له مملكة، منها ما هو للحف

  . إلى المسيح أنه من نسل الملك
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ردي، وأن ملكوت االله هو ملكوت سماوي           أ شكل ف اس ب ما في العهد الجديد فقد تغير الأسلوب ليكون تعامل االله مع الن
 مرة في الأناجيل الأربعة، وقد قال الرب بصراحة أن مملكتي        ٣٠أآثر من   ) ملكوت السماوات (وليس أرضي، وقد ورد تعبير      

دُونَ             .لَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هذَا الْعَالَمِ    مَمْ«: أَجَابَ يَسُوعُ ٣٦: "ليست من هذا العالم    دَّامِي يُجَاهِ انَ خُ  لَوْ آَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هذَا الْعَالَمِ، لَكَ
ا         )٣٦: ١٨يوحنا  ". (»وَلكِنِ الآنَ لَيْسَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هُنَا     . لِكَيْ لاَ أُسَلَّمَ إِلَى الْيَهُودِ     زع من أذه سوع أراد أن ين نهم ، وآأن الرب ي

اقي،  سماوي الب رة الملكوت ال ى فك نقلهم ال رهم وي ى تفكي سيطرة عل ي آانت م ل الت رة الملكوت الأرضي الزائ ذا فك ى ه  وعل
ي الفصل   ا ف ا ذآرن ع، آم ئون المجتم نظم ش اس وي ين الن ات ب م العلاق ان يحك ذي آ دني ال اموس الم ل بالن الأساس توقف العم

ة      لم يأتي المسيح في العهد الجديد ل  . السابع ة روحي يؤسس مملكة أرضية آما ظن اليهود لكنه بكل وضوح أراد أن يؤسس مملك
سماوية يكون تعاملها بالدرجة الأساس مع الإنسان بشكل فردي، فإن الدعوة لنا في العهد الجديد يقدمها المسيح لكل فرد في هذا                   

م تكن محصورة    ". قِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّ  ٢٨: "العالم قائلا  فالدعوة هي عامة لكل الناس ول
ون لكن               ة الحق يقبل ى معرف اس يخلصون وإل ع الن د أن جمي الم وهو يري على قومية معينة آما ظن اليهود فإن االله أحب آل الع

وهُ    ١٢ )."١٢: ١أنجيل يوحنا (جاء في قبول هذه الدعوة هو قبول فردي، والرب يتعامل معه بشكل فردي آما           ذِينَ قَبِلُ لُّ الَّ وَأَمَّا آُ
ثُ    ٤٦ ""..فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلاَدَ االلهِ، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ        ي لاَ يَمْكُ ؤْمِنُ بِ أَنَا قَدْ جِئْتُ نُورًا إِلَى الْعَالَمِ، حَتَّى آُلُّ مَنْ يُ

سُوعُ    ٣٥ آُلُّ مَا يُعْطِينِي الآبُ فَإِلَيَّ يُقْبِلُ، وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لاَ أُخْرِجْهُ خَارِجًا           ٣٧" ).٤٦: ١٢يوحنا  . "(مَةِفِي الظُّلْ  مْ يَ وَ    «:فَقَالَ لَهُ ا هُ أَنَ
ا  ." (امَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ فَلاَ يَجُوعُ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلاَ يَعْطَشُ أَبَدً      . خُبْزُ الْحَيَاةِ  سلمون      ). ٣٧ و٣٥: ٦يوحن ذين ي راد ال ومن خلال الأف

  .حياتهم للرب يسوع يتكون الملكوت السماوي وهذا فرق مهم يميز العهد الجديد عن القديم
ا مع                                  صفين في تعاملن ا من أن نكون من دقيق يُمَكِنن شكل العلمي ال ذا ال ذا الموضوع به وما نريد أن نقوله هنا أن فهمنا له

د فار العه ذا    أس ديم وبه د الق ع العه ل م ضون أي تعام دس يرف اب المق ي الكت رة ف ي الخب اس قليل ن الن ر م ث أن الكثي ديم حي  الق
دت                           ة التي امت ة والتعليمي ة بالبرآات الروحي ارات غني ل اختب يخسرون الكثير جدا من البرآات الروحية، إذ أن العهد القديم يمث

  . ما يقرب من أربعة آلاف سنةإلى
سوع                      ؟مل مع العهد القديم إذا     آيف نتعا  .٤ رب ي ا تعامل ال ديم آم د الق ا أن نتعامل مع أسفار العه  على هذا الأساس علين
ك لأن                  أيضا  معها و  د، وذل د الجدي راه واضحا في آتب العه ا ن ذا م د  آما تعامل رسل المسيح في الكنيسة الأولى معها، وه العه

  : نتعامل مع العهد القديم على هذا الأساس بالشكل الآتيلذا علينا أنالجديد هو المفتاح لفهم العهد القديم 
ه. أ ى أن سوع . وحي من االلهعل رب ي ه ال ا يقول ذا م سين، وه ا لرجال االله القدي ي أوحى به ة االله الت ديم آلم د الق د العه  يع

ة       شواهد التالي ي ال ا ف ل آم ا  (والرس اوس ٢؛ ٣٩: ٥يوحن رس ٢؛ ١٦: ٣تيموث ب أن نلا )٢١-٢٠: ١بط ا يج ظ أن  ، وهن ح
د                 د أآتمل بع م يكن ق . المقصود في هذه الآيات هو العهد القديم بالدرجة الأساس، لأن العهد الجديد في وقت آتابة هذه الرسائل ل

تُمُ     لاَ آَكَلِمَةِ أُنَاسٍ، بَلْ آَمَا هِيَ بِالْحَقِيقَةِ آَكَلِمَةِ االلهِ، الَّتِي تَ    ": ولهذا يجب التعامل مع أسفار العهد القديم وقبولها        يكُمْ أَنْ ضًا فِ لُ أَيْ عْمَ
  ).١٣: ٢تسالونيكي ". (الْمُؤْمِنِينَ
ذ            : الاهتمام به وإعطائه المكانة اللائقة في حياتنا       يجب. ب سوع والتلامي  تدل الاقتباسات الكثيرة جدا التي أقتبسها الرب ي

اتهم من أسفار العهد القديم، سواء في آتاباتهم أو أقوالهم، على شدة اهتمامهم بها         ففي  . والمكانة الكبيرة التي آانت تحتلها في حي
ا وبطرس               ٧٥أنجيل متى وحده فيه أآثر من        ذا يوحن ذه الاقتباسات، وهك ل ه  اقتباس من العهد القديم وآتابات بولس مشبعة بمث

وذا  وب ويه د الجد (ويعق ن العه رأ م دما يق شوهد وعن دس الم اب المق ذ الكت ه أن يأخ د علي د أن يتأآ ن يري ل م ى وآ د يرجع إل ي
م هي            سه آ المرادفات لهذه الآيات باستعمال الحاشية، ويرجع إلى مكان الاقتباس الأصلي لها في العهد القديم عندئذ سيعرف بنف

د           . الآيات المأخوذة من العهد القديم     د الجدي ة العه د آتب ديم عن د الق ة التي آانت للعه ذا نحن   ). ومن هذا نعرف مدى الأهمي وهك
  . نتعامل معهاأيضا علينا أن 

ة     .التوقف عن العمل بكل الأمور التي انتفى الغرض من وجودها . ج إن آل الأمور المتعلق  آما وضحنا في فصل سابق ف
ا                                ى أن م ه وأصبح الرسل ينظرون ال د موت المسيح وقيامت ا بع ا توقف العمل به بناموس الفرائض آالذبائح والأعياد وغيره

  .  عمل المسيح من أجلناتشير إليها هذه الرموز قد تحقق في
صفات التي يجب أن                    . نظرتهم للوصايا العشر لم تتغير     .د ر عن ال  لأنها الشرط الأساسي لتحقيق العهد الأبدي إذ أنها تعب

ي                          اموس الأدب ة حفظ الن ى أهمي اتهم إل ر من آتاب سوع والرسل في الكثي رب ي د أشار ال سماوي، وق اء الملكوت ال يتمتع بها أبن
   .ووصاياه العشر

 وأصبحت نظرتهم لهذا الأمر أن شعب االله هو آل     . بطل اقتناعهم بأن شعب االله يجب أن يكون أمة عظيمة بين الأمم      .ه
: ١١؛ أعمال   ٤٧: ٢٤لوقا  ؛  ١٥: ١٠؛ يوحنا   ١: ١٤؛ رؤيا   ٣٦: ١٨يوحنا  . (من آمن بالمسيح من آل امة وقبيلة ولسان وشعب        

اس أ) ٤٨ و٤٦: ١٣؛ ١٨ ع الن ل االله م ين،  وأن تعام ي مع ع جغراف ا موق ة أرضية له يس آمملك ة ول الات فردي صبح الآن آح
ا                 زع عنه فبسبب الارتداد العام عن آلمة الرب ورفضهم للمسيح الذي جاء من أجل خلاصهم فقد رفض الرب الأمة اليهودية ون

ة         سان وشعب ليجعل     هذا الامتياز بأن تكون شعب االله الخاص وأعطى نفس ذلك الامتياز لكل من يؤمن به من آل أم ة ول وقبيل
ارة في                    سوع بصريح العب رب ي ه ال ى   (منهم ملكوت االله السماوي وهذا ما قال مْ     ٤٣"): ٤٣: ٢١مت ولُ لَكُ ذلِكَ أَقُ وتَ االلهِ    : لِ إِنَّ مَلَكُ

  ."يُنْزَعُ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَلُ أَثْمَارَهُ
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  العهدين آمفهوم لاهوتي

ا جاء في              بعد أن تكلمنا عن العهد     ة بحسب م ة اللاهوتي ين من الناحية التاريخية نأتي الآن لنوضح مفهوم العهد من الناحي
دس اب المق ا. الكت م فيه ي ه ة الت ة والحال ددة حسب المرحل ود متع سان هي عه ع الإن ا االله م ي قطعه ود الت ع أن العه إلا أن . فم

ا تن             ا             الكتاب لم يتكلم عنها على أنها عهود متعددة بل على أنه ة وهم د النعم ال وعه د الأعم ا عه سيين هم دين رئي حصر في عه
  .يأتيان ضمن العهد الأبدي الواحد

ان  . "يتكلم عن عهد الأعمال بهذه الكلمات       )عهد(وتحت آلمة   ) العربية(في دائرة المعارف الكتابية     :  عهد الأعمال  .١ وآ
ة الآخرين، وسلبياً عدم عصيان االله أو       شروطه هي ـ إيجابياً ـ محبة   وآانت . قبل السقوططرفاه االله وآدم  ه ومحب االله وطاعت

ساطة            .  وعدم الأآل من شجرة معرفة الخير والشر       التمرد عليه،  : وآيف نحدد النتيجة الإيجابية وهي لم تذآر مطلقاً؟ لكن بكل ب
م الملا              ل، وه ة من قب ات العاقل ا الكائن ة التي      االله قدوس ولا تغيير عنده، ولذلك فالطريقة التي عامل به ة، وهي نفس الطريق ئك

ر    . يجب أن يعامل بها سائر خلائقه      وا في الب ة   . فالملائكة الذين أحبوه وأطاعوه، أصبحوا هم الملائكة القديسين، وثبت ا الملائك أم
ودٍ أَبَدِ   " الذين تمردوا عليه فقد صاروا الملائكة الساقطين المحفوظين       يمِ بِقُيُ وْمِ الْعَظِ لاَمِ   إِلَى دَيْنُونَةِ الْيَ تَ الظَّ ةٍ تَحْ وذا  ". (يَّ ). ٦يه

وآانت  . وآانت شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن اختباراً للإنسان، فكان الأآل منها معناه العصيان وعدم الثقة في االله      
سين، والموت للعصيان والتمر                        ة القدي ا حدث مع الملائك ة آم اة الطاعة والمحب ا  النتائج المعلنة في هذا العهد، هي حي د آم

ساقطين ة ال ه هو الحق.حدث مع الملائك ضمان لأن ة االله هي ال سره،    ....  وآانت آلم د آ ال ـ مع أن آدم ق د الأعم م إن عه ث
ه المسيح     ذي جاء   وامتدت عواقب ذلك إلى آل الجنس البشري ـ تمم امُوسِ،       " ال تَ النَّ ودًا تَحْ رَأَةٍ، مَوْلُ نِ امْ ودًا مِ دِيَ  ٥مَوْلُ لِيَفْتَ

ذِينَ امُوسِالَّ تَ النَّ ة ". ( تَحْ ا ) ٥ و٤: ٤غلاطي ة عن ا ونياب اً لأجلن اموس تمام ظ الن د حف و ق اب . فه صليب عق ى ال ل عل م احتم ث
الناموس المكسور نيابة عنا، وهكذا نخلص نحن بعهد النعمة الذي يقوم على أساس أن المسيح قد أنهي من جهتنا عهد الأعمال،                     

  .وهذا ما يؤيده العديد من اللاهوتيين أيضا. )"٤: ١٠رومية (آل عقاب خطايانا بأن أوفى أولاً بكل مطالبه، ثم حمل 
ول أن                        ة، نق ائس مختلف وتيين من آن ار اللاه د  بعد هذه الشهادة الواضحة من مصدر مهم أشرف عليه مجموعة من آب عه

شر                         اة من خلال ال ا فهو يعرض أمامك طريق الحي اة         الأعمال هو العهد الذي أساسه أفعل هذا فتحي نهج الحي يعة التي هي م
امُوسِ        ٥: " ويقول بولس عن هذا العهد     وأساسها، ذِي بِالنَّ ا          «: لأَنَّ مُوسَى يَكْتُبُ فِي الْبِرِّ الَّ يَحْيَا بِهَ ا سَ ذِي يَفْعَلُهَ سَانَ الَّ  ". »إِنَّ الإِنْ

ة يكتب     إلىوفي رسالته   ) ٥: ١٠رومية  ( يْسَ مِ       ١٢: " أهل غلاطي امُوسَ لَ نَّ النَّ لِ      وَلكِ انِ، بَ يَحْيَا        «نَ الإِيمَ ا سَ ذِي يَفْعَلُهَ سَانُ الَّ الإِنْ
  .فعهد الأعمال إذن هو منهج للحياة)..١٢: ٣غلاطية ". (»بِهَا

د ضمنه                   وآما رأينا في الاقتباس    .عهد الأعمال أبرم أولا مع آدم       . أ ة وق سقوط في الخطي ل ال د قب ذا العه السابق آان ه
رب في وصيته لآدم   ائِلاً  وَأَو١٦ْ: "ال هُ آدَمَ قَ رَّبُّ الإِل لاً،    «: صَى ال لُ أَآْ ةِ تَأْآُ جَرِ الْجَنَّ عِ شَ نْ جَمِي رِ   ١٧مِ ةِ الْخَيْ جَرَةُ مَعْرِفَ ا شَ وَأَمَّ

وتُ           وين   " (.»وَالشَّرِّ فَلاَ تَأْآُلْ مِنْهَا، لأَنَّكَ يَوْمَ تَأْآُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُ ذه         ) ١٧-١٦: ٢تك د ه اذا تعني وصية العه ا      م ا علاقته  ؟ وم
ذه تحمل       بالوصايا العشر؟ من الملاحظ  د ه ا أن وصية العه إن أساس هذه الوصية هو افعل هذا فتحيى وإلا موتا تموت، آم

ابقا      في طياتها آل المبادئ التي قامت عليها الشريعة الأدبية التي هي المحبة الله وللقريب               ا س ا ذآرن ال      . ، آم د الأعم إن عه ف
اد وفي آل جوانب                           هذا يتطلب الطاعة وهو    ه في الإرش دين علي دنا أن نبقى معتم  دليل المحبة والثقة باالله الذي خلقنا وهو يري

رب                                . الحياة سير بمشورة ال ا آل من لا ي ينتهي إليه ل هو النتيجة التي س المعنى المعروف، ب ة ب يس هو عقوب ا ل والموت هن
وتي الخالقة ولا تستطيعونه أن تعيشوا بدون أن تحصلوا مني  وآأن الرب يريد أن يقول لمخلوقاته لقد أوجدتكم بق       وإرشاده،  

االله                                   اط ب ى فصل الارتب ه سيؤدي أولا إل ك لأن اتكم وذل ار حي ى دم اد عن مشورتي سيؤدي إل أي ابتع على مقومات حياتكم ف
   .مصدر الحياة، وهذا هو الموت الروحي وتتبعها بقية الأمور التي تؤدي إلى الهلاك الأبدي في النهاية

ق االله آدم وحواء هو                 و د أن خل ى         الغرض من أعطاء هذه الوصية بع ا عل م فيه ة التي خلقه يهم صفاته الأدبي أن ينمي ف
صورته من خلال الطاعة والخضوع لإرادته ومن خلالها تنمو معرفتهما بالخير عن طريق العيش بموجبه، وآلما عاشا أآثر                  

وا خطور           ل لحظة،                     مع الرب بالخير الذي وفّره لهما آلما أدرآ ى االله في آ اد عل ة الاعتم ا أهمي ا أدرآ وه، وآلم شر وتجنب  ة ال
ذ خطة الخلاص                        دأ االله بتنفي ة، ب ة االله النقي ى خليق ة إل ولكن عندما فشل آدم وحواء في هذا وآسرا عهد االله المقدس دخلت الخطي

  . سقوطالمعدة قبل تأسيس العالم لفداء الإنسان لذا أعطى االله عهد النعمة مباشرة بعد ال
أثر في    : المرة الثانية التي ابرم االله عهد الأعمال آانت في وقت موسى        .ب  عندما قضى الشعب شوطا مع المصريين وت

م طريق    عبادتهم وضعفت روح عبادتهم الله ولم يعودوا يدرآون حقيقة العلاقة مع االله وماذا يريد االله منهم               لذا قبل أن يوضح له
ون                        نعمته أراد أن يبين لهم الحاجة      ه ويلجئ ام عن تحقيق م عجزهم الت ين له ال لكي يب  إلى هذه النعمة لذا أعطاهم عهد الأعم

ده        .بعد ذلك إلى نعمته  ذي هو أساس عه ي ال دما أعطاهم االله ناموسه الأدب دَّثَ    ٣: " لذلك يقول الكتاب عنهم عن اءَ مُوسَى وَحَ فَجَ
عِ الأَحْ رَّبِّ وَجَمِي وَالِ ال عِ أَقْ شَّعْبَ بِجَمِي الُوا ال دٍ وَقَ صَوْتٍ وَاحِ شَّعْبِ بِ عُ ال ابَ جَمِي امِ، فَأَجَ رَّبُّ  «: كَ ا ال مَ بِهَ ي تَكَلَّ وَالِ الَّتِ لُّ الأَقْ آُ

روا   ). ٣: ٢٤خروج  ". (»نَفْعَلُ ولكن بعد أيام قليلة عندما صعد موسى إلى الجبل وتأخر صنعوا لهم عجل وعبدوه وبالتالي أظه
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ذبائح                   عجزهم التام عن تحقيق العهد       واع ال سية وعن أن وبعد ذلك أعطاهم تفاصيل دقيقة عن نظام الكهنوت وآل الخدمات الطق
ة                      د النعم سان وأعظم إعلان لعه التي يجب تقديمها وهذه آلها آانت في ذلك الوقت المبكر أعظم إعلان لخطة االله لخلاص الإن

نه بعد دخول الخطية أصبح الكلام عن مطاليب االله في الطاعة   فإ االله في التعامل به مع الإنسان بعد السقوط مباشرة،           ابتدأالذي  
ة،                 د           والخضوع لوصايا االله مرتبط دائما في العلاقة التي ستنشأ آنتيجة للدخول مع االله في عهد النعم ك في زمن العه ان ذل  آ
ه                      ة لموت المسيح وقيامت صورة الكامل اب الفكر اللاهوتي        . القديم من خلال نظام الذبائح، وفي العهد الجديد من خلال ال في آت

ن                إن  (للرسول بولس يقول الكاتب فهيم عزيز        سه لجماعة أعل ى أن االله أعطى نوامي اموس، بمعن االله هي أساس الن العلاقة ب
ذا                      لهم نفسه ودخل معهم في عهد مقدس       ه يحفظ ه شعب لكن ق ال اموس لا يخل  بعد أن أنقذهم من العبودية والمياه الغامرة ، فالن

  ). ٩٩ص ) ( االله ـ في علاقة طيبة بإلههالشعب ـ شعب
ا جاء       . عهد النعمة  هو   : العهد الجديد  .٢ ز آم وقد أقام الرب يسوع هذا العهد وثبته بدمه عندما أعطى فريضة آسر الخب

رِينَ          هذَا هُوَ دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ     لأَنَّ  ٢٨): "٢٨: ٢٦متى  (في   لِ آَثِي نْ أَجْ سْفَكُ مِ ذِي يُ ا     الَّ رَةِ الْخَطَايَ أْسَ    ٢٥" ". لِمَغْفِ ذلِكَ الْكَ آَ
ذِآْرِي          .هذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِي     «: أَيْضًا بَعْدَمَا تَعَشَّوْا، قَائِلاً    رِبْتُمْ لِ ا شَ ذَا آُلَّمَ نَعُوا ه ). ٢٥: ١١آورنثوس   ١". (» اصْ

ل دخول الخطية إلى العالم فأننا نجده أن عهد النعمة بدأ مع آدم أيضا لكن      وبالوقت الذي رأينا أن عهد الأعمال آان مع آدم قب         
د             بعد السقوط  ، فقد تعهد االله أن نسل المرأة يسحق رأس الحية وقد صودق عليه بدم الذبيحة التي صنع الرب منها أقمصة من جل
ه لا    ). ٢١: ٣تكوين ". (نْ جِلْدٍ وَأَلْبَسَهُمَاوَصَنَعَ الرَّبُّ الإِلهُ لآدَمَ وَامْرَأَتِهِ أَقْمِصَةً مِ      ٢١: "وألبسهما ى أن شير إل أراد الرب بهذا أن ي

ود الأخرى      . يمكن ستر الخطية بدون سفك دم      راهيم     (وهنا أول إشارة إلى ذبيحة المسيح، وهكذا في آل العه وح وإب د مع ن العه
  ). وموسى وداود

 بالرغم من عجز الإنسان آليا عن عمل إرادة االله وبالرغم من أن             فإنه. فإن عهد النعمة هو تعامل االله معنا بغير ما نستحق         
ة، إلا                 طبيعة الإنسان أصبحت فاسدة وأنه خاطئ يستحق الهلاك الأبدي، وبالرغم من أنه لا يستحق من االله غير العقاب والدينون

ستطيع    أن االله دخل في عهد معه ليخلصه فصار بديل عنه وأخذ مكانه على الصليب وغفر له آل خطاي               دة لي اة جدي اه وأعطاه حي
دخل            . أن يعيش بحسب شريعة الرب ووصاياه      وما عمله الرب من أجلنا يناله آل من يأتي إلى االله من آل القلب بتوبة صادقة وي

ادِلٌ  "عندئذ يكون الرب لنا، . في عهد معه معترفا الله بضعفه وخطاياه، سواء آان ذلك في العهد القديم أو الجديد        ينٌ وَعَ ى  أَمِ ، حَتَّ
  . ويعطينا قوة لتجديد نفوسنا لنقدر على طاعة الرب والخضوع لمشيئته" .يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَيُطَهِّرَنَا مِنْ آُلِّ إِثْمٍ

تم رسميا إلا            وبالرغم من أن الرب تعامل مع الإنسان الخاطئ منذ البداية على أساس النعمة،             م ي ذا ل  إلا أن عهد النعمة ه
ة التي       الرب يسوع وقدم نفسه من أجلنا، فإنهعندما جاء  ان بالذبيحة الحقيقي في العهد القديم آانوا يقبلون نعمة الرب بالإيم

الم    ل تأسيس الع ابقا قب ة س ت معروف سيح آان ة دم الم ودة، إن فاعلي ا موج ز وآأنه ا من خلال الرم املون معه تأتي ويتع س
ائلا      .م على أساس النعمة   وحالما دخلت الخطية بدأ الرب يتعامل مع بني آد         ده بطرس ق ا أآ دِيتُمْ   ١٨": وهذا م مُ افْتُ الِمِينَ أَنَّكُ ... عَ

ةِ      ٢٠بَلْ بِدَمٍ آَرِيمٍ، آَمَا مِنْ حَمَل بِلاَ عَيْبٍ وَلاَ دَنَسٍ، دَمِ الْمَسِيحِ،            ١٩ ي الأَزْمِنَ رَ فِ دْ أُظْهِ نْ قَ الَمِ، وَلكِ  مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيسِ الْعَ
ه            ).٢٠-١٨: ١بطرس   ١". (الأَخِيرَةِ مِنْ أَجْلِكُمْ   ة بقول ر عن نفس الحقيق ولس يعب ةً، لاَ           ٩: " وب وَةً مُقَدَّسَ ا دَعْ صَنَا وَدَعَانَ ذِي خَلَّ الَّ
ة  الَّتِي أُعْطِيَتْ لَنَا فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ   ِمُقْتَضَى الْقَصْدِ وَالنِّعْمَةِ  بَلْ ب بِمُقْتَضَى أَعْمَالِنَا،    اوس  ٢". (ِقَبْلَ الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّ ). ٩: ١تيموث

ه الآن ـ في     : "يقول متى هنري. فإنه حالما دخلت الخطية واجهها االله بدم المسيح الذي به غلب وسيغلب إن عهد النعمة هو بعين
  ).١٤٢، ص ١ل متى، جزء تفسير أنجي". (العهد الجديد ـ آما آان حينذاك ، ـ في العهد القديم ـ والمسيح هو وسيط العهد

  
  العهود المتعددة التي قطعها االله مع الإنسان

ذه                          اني للمسيح وآل ه يبين الكتاب المقدس أن االله قطع عدة عهود مع الإنسان منذ الخليقة ودخول الخطية إلى المجيء الث
  :العهود هي مراحل معينة تندرج ضمن العهد الأبدي الواحد وأهم هذه العهود هي

وين، لكن في                 .مع أدم  العهد   .١ دما ذآرت القصة في سفر التك د عن وعد االله لأدم هو الوحيد الذي لم يسمى صراحة عه
د          )٧: ٦هوشع   ". (هُنَاكَ غَدَرُوا بِي  . وَلكِنَّهُمْ آَآدَمَ تَعَدَّوْا الْعَهْدَ   ٧: "سفر هوشع يسميه عهدا آما في الآية       ان في عه ، أي أن آدم آ

دا       مع االله وبخطيته تعدى هذا      العهد، وعندما نتأمل بهذا العهد نجد أنه مستوفي لكل مقومات العهد لا بل هو من العهود المهمة ج
سان                          في الكتاب المقدس الذي يبين االله به الأساس الذي من خلاله نتمتع ببرآات الحياة الأبدية وبه أوضح االله خطة خلاص الإن

  من أول يوم سقط فيه بالخطية  
ذا             المرحلة الأولىلى مرحلتين العهد مع آدم آان ع  اب عن ه ول الكت ة عدن يق ه ووضعه في جن دما خلق سقوط عن ل ال  قب

جَرِ    «: وَأَوْصَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ قَائِلاً    ١٦. وَأَخَذَ الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ وَوَضَعَهُ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا         ١٥: "الموضوع مِنْ جَمِيعِ شَ
وتُ                   ١٧جَنَّةِ تَأْآُلُ أَآْلاً،    الْ ا تَمُ ا مَوْتً لُ مِنْهَ وْمَ تَأْآُ كَ يَ وين   ". (»وَأَمَّا شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَلاَ تَأْآُلْ مِنْهَا، لأَنَّ ). ١٧-١٦: ٢تك

د      . والقصد من هذا هو أن الطاعة لوصايا الرب والخضوع لمشيئته هو الشرط الأساسي لهذا العهد      ذا العه رب في ه وبرآات ال
ه ألا وهي                        اقي مخلوقات زه عن ب ا مي تظهر في خلقه للإنسان وتوفير له آل مقومات الحياة المبارآة وأعطاه أعظم برآة التي به
ه                       الإرادة وحرية الاختيار والشرط الذي وضعه الرب له فقد آان تنبيه لكي يعرف آيف يمارس آل تلك البرآات التي أعطيت ل

النفس                   . هاليتمتع ب  ة القريب آ ة الله من آل القلب ومحب . وفي هذا الشرط آان يكمن المبدأ الأساسي لحكم االله الذي هو مبدأ المحب



 ٨٩

ه                      سه ولقريب ه لنف إن   . وبتعدي آدم على وصية الرب فقد برهن على وجود نقص لمحبة الرب في حياته ونقص في محبت ذا ف وهك
  . ع آدمالطاعة لناموس االله آان الأساس لعهد االله م

سل                     المرحلة الثانية أما   ام آدم أن ن ده أم رب من خلال وع د ال ة تعه ه مع الحي ة، ففي آلام د الخطي  من هذا العهد فهي بع
المرأة سيسحق رأس الحية، وهي إشارة إلى أن المسيح نسل المرأة سيحقق غلبة على إبليس ويوقف سلطانه، ويحقق الخلاص                      

سْلِهَا               و١٥َ): "١٥: ٣تكوين  (الكامل آما في     سْلِكِ وَنَ يْنَ نَ رْأَةِ، وَبَ يْنَ الْمَ كِ وَبَ دَاوَةً بَيْنَ عُ عَ سْحَقِينَ          . أَضَ تِ تَ كِ، وَأَنْ سْحَقُ رَأْسَ وَ يَ هُ
ك الوقت جعل                                ". »عَقِبَهُ ذ ذل رب ومن ا ال ة التي وضعه فيه ة وجحد النعم سان خان الأمان وهو وعد مليء بالنعمة والرجاء لإن

ا في        الرب دم الحيوان رمزا      ليبين أن عري الخطية لا يستره غير الدم، لان نفس الجسد هي في الدم، وهي إشارة إلى الحياة آم
  . الذي به تأخذ عدالة السماء حقها) ١١-١٠: ١٧لاويين (

د الأعم   (وبهذا آان العهد مع آدم يمثل العهدين الرئيسيين الذين يتكلم عنهما الكتاب المقدس آله، وهما العهد القديم                   ) العه
  ).عهد النعمة(والعهد الجديد 

زل                    . العهد مع نوح   .٢ ل أن ين ان وقب الم بالطوف ك الع رب أن يهل رر ال د أن ق ى مرحلتين، فبع وح  عل د االله مع ن يأتي عه
سَاءُ بَ          ١٨: "عقابه هذا قال لنوح    كَ وَنِ وكَ وَامْرَأَتُ تَ وَبَنُ كَ أَنْ كَ   وَلكِنْ أُقِيمُ عَهْدِي مَعَكَ، فَتَدْخُلُ الْفُلْ كَ مَعَ وين  ". (نِي ا  ) ١٨: ٦تك وم

و   ا ه ه االله هن د أن يقول ك،   يري ن خلال ه، م ه، أي أتمم ع آدم أقيم ه م ذي قطعت دي ال ون  أن عه وف يهلك سل آدم س ل ن  لأن آ
ك  ت وعائلت نهم إلا أن وا م م ينج ان ول وح   . بالطوف ع ن دده م ع آدم ج ه م ذي قطع ده ال ل االله، أن عه ن قب ارة واضحة م ذه أش وه

ده مع             ونلاحظ ه  د لعه ذآير وتجدي ل هو ت د ب د جدي ا عه م يعطي هن نا أن الرب لم يذآر أي تفاصيل عن هذا العهد، وذلك لأنه ل
  . آدم

ه أن                    رهم االله ب ى الأرض، وأم ا آخر عل دم جلب طوفان بط بع ان، وارت أما الاتجاه الثاني للعهد مع نوح فقد آان بعد الطوف
ه لبطل                           يثمروا ويكثروا في الأرض وذلك حتى يتحقق         وح وعائلت يهم ن ا ف شر بم ك آل الب و هل ه ل م، لأن ده الأول من خلاله وع

د     د بع ذا العه د ثبت ه سان، وق ة لخلاص الإن ة الأزلي ذ الأزمن ه من د ب ذي تعه دي ال د الأب ع آدم، ولبطل العه يم م ذي أق د ال العه
  ).٩: ٩تكوين ". (لِكُمْ مِنْ بَعْدِآُمْوَهَا أَنَا مُقِيمٌ مِيثَاقِي مَعَكُمْ وَمَعَ نَسْ«٩: "الطوفان بهذه الكلمات

راهيم وأخرجه من                     . العهد مع إبراهيم   .٣ رب إب رز ال ان أف ة في آل مك رب وتفشت الوثني ادة ال بعد أن أرتد نسل نوح عن عب
ذا                    راهيم هك رَ     ١: "أرضه ومن عشيرته ومن بيت أبيه ليدخل معه في عهد مقدس وقد جاء عهد االله مع إب انَ أَبْ ا آَ سْعٍ     وَلَمَّ نَ تِ امُ ابْ

امِلاً،     . أَنَا االلهُ الْقَدِيرُ  «: وَتِسْعِينَ سَنَةً ظَهَرَ الرَّبُّ لأَبْرَامَ وَقَالَ لَهُ       نْ آَ امِي وَآُ رْ أَمَ كَ،    ٢سِ ي وَبَيْنَ دِي بَيْنِ لَ عَهْ رًا   فَأَجْعَ رَكَ آَثِي  وَأُآَثِّ
كَ،  «٤:  مَعَهُ قَائِلاًوَتَكَلَّمَ االلهُ. فَسَقَطَ أَبْرَامُ عَلَى وَجْهِهِ  ٣. »جِدا دِي مَعَ مِ،      أَمَّا أَنَا فَهُوَذَا عَهْ نَ الأُمَ ورٍ مِ ا لِجُمْهُ ونُ أَبً دْعَى   ٥ وَتَكُ لاَ يُ فَ

مِ         رًا جِ   ٦. اسْمُكَ بَعْدُ أَبْرَامَ بَلْ يَكُونُ اسْمُكَ إِبْرَاهِيمَ، لأَنِّي أَجْعَلُكَ أَبًا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأُمَ رُكَ آَثِي كَ     وَأُثْمِ وكٌ مِنْ ا، وَمُلُ كَ أُمَمً دا، وَأَجْعَلُ
دِيا،                     ٧. يَخْرُجُونَ دًا أَبَ الِهِمْ، عَهْ ي أَجْيَ دِكَ فِ نْ بَعْ سْلِكَ مِ يْنَ نَ كَ، وَبَ ي وَبَيْنَ دِكَ            وَأُقِيمُ عَهْدِي بَيْنِ نْ بَعْ سْلِكَ مِ كَ وَلِنَ ا لَ ونَ إِلهً  ". لأَآُ

ك                     وقد قطع الرب هذا العه    ). ٧-١: ١٧تكوين  ( رب ذل د ال ا أآ د مع إبراهيم لأنه عرف أن إبراهيم يحفظ أوامر االله وشرائعه آم
ي  ٥ .وَأَفِي بِالْقَسَمِ الَّذِي أَقْسَمْتُ لإِبْرَاهِيمَ أَبِيكَ   : "لإسحاق في هذه الآية    ظُ لِ رِي  : مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ لِقَوْلِي وَحَفِظَ مَا يُحْفَ أَوَامِ

  ).٥ و٣: ٢٦: تكوين". (»ي وَشَرَائِعِيوَفَرَائِضِ
اس              دأ الن ر في الأرض وب د آث وح ق سل ن ار أن ن والعهد مع إبراهيم هو امتداد للعهد مع آدم ونوح، مع الأخذ بنظر الاعتب
د                             ه بعه راهيم ودخل مع رز إب رب أف يكونون تجمعات سكانية وبدأت تتكون الشعوب في الأرض، من هنا يأتي السبب في أن ال

د                               ووعده و تمهي ذا الإطار فه ا ضمن ه د هن أتي العه ل الأرض وي ع قبائ ارك جمي  أن يجعله أبا لشعوب آثيرة وأنه من نسلك تتب
  . للعهد الذي قطعه االله مع الشعب في وقت موسى

د مع شعب إسرائيل  .٤ ة    . العه ول الآي بقته تق ود التي س دادا للعه د امت ذا العه ان ه مِعْتُ ٥: "آ دْ سَ ضًا قَ ا أَيْ ي وَأَنَ ينَ بَنِ  أَنِ
ى               ).  ٥: ٦خروج  ". (إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ يَسْتَعْبِدُهُمُ الْمِصْرِيُّونَ، وَتَذَآَّرْتُ عَهْدِي      شعب من مصر وجاءوا إل رب ال وعندما أخرج ال

رب و      ) حوريب(جبل سيناء    عوده  أراد االله أن يعبّر الشعب عن رغبته وقبوله للدخول معه في عهد مقدس وذلك قبل أن يحقق ال
ى االلهِ       ٣): "٨-٣: ١٩خروج  (معهم التي وعد بها إبراهيم وهذا ما نراه في           صَعِدَ إِلَ ائِلاً         . وَأَمَّا مُوسَى فَ لِ قَ نَ الْجَبَ رَّبُّ مِ ادَاهُ ال : فَنَ

مْ    . صْرِيِّينَأَنْتُمْ رَأَيْتُمْ مَا صَنَعْتُ بِالْم٤ِ: هكَذَا تَقُولُ لِبَيْتِ يَعْقُوبَ، وَتُخْبِرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ    « تُ بِكُ سُورِ وَجِئْ وَأَنَا حَمَلْتُكُمْ عَلَى أَجْنِحَةِ النُّ
يَّ صَوْتِي، ٥. إِلَ مِعْتُمْ لِ الآنَ إِنْ سَ دِيفَ تُمْ عَهْ شُّعُوبِوَحَفِظْ عِ ال يْنِ جَمِي نْ بَ ةً مِ ي خَاصَّ ونَ لِ لَّ الأَرْضِ. تَكُونُ ي آُ إِنَّ لِ تُمْ ٦.  فَ وَأَنْ

عَ           ٧ .»هذِهِ هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تُكَلِّمُ بِهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ       . مْلَكَةَ آَهَنَةٍ وَأُمَّةً مُقَدَّسَةً   تَكُونُونَ لِي مَ   شَّعْبِ وَوَضَ يُوخَ ال ا شُ فَجَاءَ مُوسَى وَدَعَ
شَّ   ٨. قُدَّامَهُمْ آُلَّ هذِهِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أَوْصَاهُ بِهَا الرَّبُّ     عُ ال ابَ جَمِي الُوا  فَأَجَ ا وَقَ لُ      «: عْبِ مَعً رَّبُّ نَفْعَ هِ ال مَ بِ ا تَكَلَّ لُّ مَ رَدَّ مُوسَى   . »آُ فَ

رَّبُّ  ٢٧"وقد جاء هذا الكلام آمقدمة قبل إعطاء شروط العهد التي هي الوصايا العشر وبعد هذا               " .آَلاَمَ الشَّعْبِ إِلَى الرَّبِّ    وَقَالَ ال
كَ     كَلِمَاتِ، اآْتُبْ لِنَفْسِكَ هذِهِ الْ   «: لِمُوسَى دًا مَعَ تُ عَهْ اتِ قَطَعْ ذِهِ الْكَلِمَ رَائِيلَ  لأَنَّنِي بِحَسَبِ ه عَ إِسْ رَّبِّ     ٢٨. » وَمَ دَ ال اكَ عِنْ انَ هُنَ وَآَ

اتِ       . أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَمْ يَأْآُلْ خُبْزًا وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءً          وْحَيْنِ آَلِمَ ى اللَّ بَ عَلَ شَرَ      فَكَتَ اتِ الْعَ دِ، الْكَلِمَ : ٣٤خروج   ". ( الْعَهْ
٢٨-٢٧.(  

ى                  يم المصادقة عل د جرت مراس ادة موسى وق د أن أخرجه من مصر بقي شعب بع هذا هو العهد الذي قطعه الرب مع ال
الُوا          وَأَخَذَ آِتَابَ الْعَهْدِ  ٧): "٨-٧: ٢٤خروج  (العهد آما في     شَّعْبِ، فَقَ سَامِعِ ال ي مَ رَأَ فِ سْمَعُ               «: وَقَ لُ وَنَ رَّبُّ نَفْعَ هِ ال مَ بِ ا تَكَلَّ لُّ مَ آُ
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وَالِ            «: وَأَخَذَ مُوسَى الدَّمَ وَرَشَّ عَلَى الشَّعْبِ وَقَالَ      ٨. »لَهُ ذِهِ الأَقْ عِ ه ى جَمِي مْ عَلَ رَّبُّ مَعَكُ هُ ال ذِي قَطَعَ دِ الَّ وَذَا دَمُ الْعَهْ د  ". »هُ وق
يناء وتجدد في أرض موآب       آان هذا العهد من أآثر العهود تفصيلا و        وضوحا ومع شعب بأآمله وقد أعطي في حوريب في س

  ).١: ٢٩تثنية (
ذا   د، هك ة عه ة، وتحت آلم ارف الكتابي رة المع ي دائ ة، ف ة الروحي ن الناحي د م ذا العه ى (: يصف ه ى المعن العودة إل وب

و  (انظر  . "اِفْعَلْ هذَا فَتَحْيَا ":  ألا يقول.الروحي لهذا العهد ، قد نرى أن العنصر الشرطي يتفوق على العنصر غير الشرطي     ل
ان                          ). ٢٨: ١٠ ذلك لك ان الأمر آ و آ بمعنى أن الحياة الأبدية بالنسبة لمؤمن العهد القديم آانت تتوقف على حفظ شريعة االله ؟ فل

ل،        أم أن االله يريدنا أن نحيا في ضوء هذه الشريعة؟ يبد          !  قيمة جديرة بالمكافأة   -قبل الصليب -للأعمال   ى الجب و من الموعظة عل
لٌ           ٤٨: "أن المسيح أراد ذلك عندما فسر عدة وصايا، ثم قال          وَ آَامِ سَّمَاوَاتِ هُ ي ال ذِي فِ مت  ". (فَكُونُوا أَنْتُمْ آَامِلِينَ آَمَا أَنَّ أَبَاآُمُ الَّ

ضاً في ا         فتطبيق الناموس ليس لتبرير المؤمن وخلاصه، بل لتقديسه         ). ٤٨: ٥ راه أي ول ، وهو ما ن ضِي    ٥: "لق ونَ فَرَائِ فَتَحْفَظُ
رَّبُّ   . وَأَحْكَامِي، الَّتِي إِذَا فَعَلَهَا الإِنْسَانُ يَحْيَا بِهَا       ا ال ين   ". (أَنَ ا   ،  )٥: ١٨لاوي ا في دائرته ستهل     . أي يحي د ي رى أن العه دما ن وعن

ة نْ بَيْ : "بالنعم صْرَ مِ نْ أَرْضِ مِ كَ مِ ذِي أَخْرَجَ كَ الَّ رَّبُّ إِلهُ ا ال ةِ أَنَ ى ). ٢: ٢٠خروج ". (تِ الْعُبُودِيَّ اه إل ى الانتب بالإضافة إل
ة،              الحقائق التي ذآرناها آنفا،    ضاً بالنعم داً فائ ان عه ه آ رى أن ول بحق إن           فلابد أن ن ذلك يصح الق امُوسُ    ٢٤" ول انَ النَّ دْ آَ إِذًا قَ

وزه التي آانت          )٢٤: ٣غلاطية  ". (مُؤَدِّبَنَا إِلَى الْمَسِيحِ   سيح،       ، بكل رم ى الم شير إل سلوك للمؤمن في             ت داً لل ه مرش ا أن في آم
  .)العهد القديم، وللمسيحي في العهد الجديد

داود     : "وقد جاء الكلام عن هذا العهد في دائرة المعارف الكتابية تحت آلمة عهد هكذا              . العهد مع داود   .٥ د ل  صم   ٢(العه
داً          ). ٤ و ٣ :٨،٥٥: ٤٩،  ٦ و ١: ٤٢، مع إشعياء    ١٨-١١: ١٣٢،  ٣٧-٢٦،  ٤ و ٣: ٨٩، مز   ١٦-٤ اً عه د أساس ذا العه ان ه وآ

ه                             ار أن سيا باعتب من طرف واحد، فيه وعد االله داود أولاً بحكم آمن لابنه وخليفته سليمان، ثم ثانياً بملك إلى الأبد في شخص الم
ك          ) .٨: ٤٩،  ٦ و ١: ٤٢إش  (هو نفسه العهد ومتممه      سل داود         غير أن فيه عنصراً ثنائياً ، إذ يقول عن المل ذي من ن ا  ١٤: " ال أَنَ

نْ        ١٥. إِنْ تَعَوَّجَ أُؤَدِّبْهُ بِقَضِيبِ النَّاسِ وَبِضَرَبَاتِ بَنِي آدَمَ       . أَآُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونُ لِيَ ابْنًا       ا مِ وَلكِنَّ رَحْمَتِي لاَ تُنْزَعُ مِنْهُ آَمَا نَزَعْتُهَ
د             ) " ١٥، ١٤: ٧ صم    ٢ (".شَاوُلَ الَّذِي أَزَلْتُهُ مِنْ أَمَامِكَ     ام العه بقه، وهو خطوة أخرى في إتم ا س يلا لم د تكم ذا العه ان ه وآ

  .ليخلص شعبه من خطاياهم ومن ثم يملك إلى الأبد) يسوع أبن داود(الأبدي وفيه إشارة واضحة إلى مجيء صاحب العهد 
ه هو في           أن أول إشارة جاءت عن العهد الجديد آانت في العهد القدي           . العهد الجديد  .٦ ا   (م وأوضح مكان جاء في  ٣١إرمي

دًا               «٣١): "٣٣ و ٣١: دًا جَدِي وذَا عَهْ تِ يَهُ عَ بَيْ ذِي      ٣٣....هَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرَّبُّ، وَأَقْطَعُ مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَ دُ الَّ وَ الْعَهْ ذَا هُ لْ ه بَ
كَ ا            دَ تِلْ رَائِيلَ بَعْ تِ إِسْ عَ بَيْ رَّبُّ    أَقْطَعُهُ مَ ولُ ال امِ، يَقُ مْ            : لأَيَّ ا وَهُ مْ إِلهً ونُ لَهُ وبِهِمْ، وَأَآُ ى قُلُ ا عَلَ مْ وَأَآْتُبُهَ ي دَاخِلِهِ رِيعَتِي فِ لُ شَ أَجْعَ

  .  ليبين برآات العهد الجديد) ١٠-٨: ٨الرسالة إلى العبرانيين في (وقد أشار إلى هذه النبوة آاتب " .يَكُونُونَ لِي شَعْبًا
ى                    أما في ال   ا جاء في مت اني آم شاء الرب دما سنَّ فريضة الع ذ عن د مع التلامي ذا العه سوع ه : عهد الجديد فقد قطع الرب ي

ذا في    ). ٢٨: ٢٦مت ". (َ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا  دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ آَثِيرِين        لأَنَّ هذَا هُوَ    ٢٨" مرقس  (وذآر ه
ين                    ) ٢٠: ٢٢ ولوقا   ٢٤ :١٤ اتين الآيت هنا يقول عنه أنه عهدا جديدا وفي رسالة العبرانيين يسميه عهد أفضل وأعظم آما في ه

دَارِ        ٦): "٢٢: ٧عب  ". (يَسُوعُ ضَامِنًا لِعَهْدٍ أَفْضَلَ   عَلَى قَدْرِ ذلِكَ قَدْ صَارَ      ٢٢" وَ     وَلكِنَّهُ الآنَ قَدْ حَصَلَ عَلَى خِدْمَةٍ أَفْضَلَ بِمِقْ ا هُ  مَ
ود الأُخرى          ) ٦ :٨عب     ". (، قَدْ تَثَبَّتَ عَلَى مَوَاعِيدَ أَفْضَلَ     وَسِيطٌ أَيْضًا لِعَهْدٍ أَعْظَمَ    ا  . وهذا يعني أن هذا العهد يتميز عن العه فم

  هي تلك الأمور التي يتميز بها؟ 
  

  خصوصية العهد الجديد وأفضليته
ولهم                       لماذا يعتبر العهد الجديد الأفضل والأعظم؟ ق       ة قب ه من ناحي ذه النقطة يجب أن نوضح أن بل أن ندخل في تفاصيل ه

د                       ى العه ان إل أمام االله آانت العهود السابقة عهود صحيحة ومبارآة ومقبولة عند الرب، مع ملاحظة أنه يجب النظر إليها بالإيم
ذا     . خرى ترمز لهاالأآمل والأفضل الذي صودق عليه بدم ذبيحة المسيح الطاهرة، التي آانت الذبائح الأ           م تكن المشكلة أن ه فل

ذي                        شعب ال ل ال رم من قب م تحت العهد قد جاء في العهد القديم أو أنها قد أبطلت آما يظن البعض، بل المعضلة أنها قد انتُهكت ول
ى العمل و                     ه عل ه آل الأمور التي تعين ر ل ذه    تعهد أن يلتزم بها ولم يعمل بهذا الالتزام، بالرغم من أن الرب قد وف ات في ه الثب

ر وضوحا            ان أآث سوع آ ة بالمسيح ي ذا  . العهود آالنعمة والإيمان التي أعطيت في رموز ناموس الفرائض لكن طريق النعم وه
  :ما ميز العهد الجديد عن ما سبقه، فإننا نراها في ما يلي

ان يتجدد    آل  . العهد الجديد هو تتويج لكل العهود الأخرى وختما لها وامتداداً للعهد الأبدي .١ سابقة آ عهد من العهود ال
ان                                 ذي آ ا العيب ال ع عنه سابقة، ورف ود ال ك العه بعهد يأتي بعده ويشير إلى المواعيد التي فيها، أما هذا العهد ففيه تثبت لكل تل

د                 ذا العه د ه سابقة        فيها، ولم نسمع أو نقرأ عن عهد آخر بع ل العهود ال صديقا لك ا وت ا وتتويج ان ختم ه آ د  .لأن ذلك يع د   ل  العه
شير الرسول في       . الجديد العهد الأساسي والحقيقي الذي على أساسه قامت آل تلك العهود الأخرى             رانيين   (ي ى  ) ٩ و ٨: ٨عب إل

رَّبُّ  «:لأَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ لاَئِمًا٨": أنه في العهد الجديد قد أُآملت آل العهود السابقة آما في الآية          ولُ ال لُ  ، هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُ ينَ أُآَمِّ  حِ
صْرَ،     ٩. عَهْدًا جَدِيدًا مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَعَ بَيْتِ يَهُوذَا        نْ أَرْضِ مِ رِجَهُمْ مِ دِهِمْ لأُخْ لاَ آَالْعَهْدِ الَّذِي عَمِلْتُهُ مَعَ آبَائِهِمْ يَوْمَ أَمْسَكْتُ بِيَ

رانيين   (ويسميه في   ." تُهُمْ، يَقُولُ الرَّبُّ  لأَنَّهُمْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَهْدِي، وَأَنَا أَهْمَلْ       دي   ) ٢٠: ١٣عب د الأب ذِي      ٢٠: "بالعه سَّلاَمِ الَّ هُ ال وَإِل
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سُوعَ،        ا يَ يمَ، رَبَّنَ رَافِ الْعَظِ يَ الْخِ وَاتِ رَاعِ نَ الأَمْ امَ مِ دِيِّ  أَقَ دِ الأَبَ دَمِ الْعَهْ ى      " ،بِ ه عل شير إلي ود الأخرى آانت ت إذ أن آل العه
  .ه الأساس الحقيقي لعهد االله مع الإنسان وهو تثبيت وتحقيق لكل العهود السابقة أناعتبار
  .  وفي هذا نذآر ثلاث نقاط لفهم الأمر: هو عهد إتمام الذبيحة وإآمالها.٢
هُ ٧":  العهود السابقة والتي سميت عموما بالعهد الأول آان فيها عيب آما في قول الرسول              .عيب في العهد الأول   . أ وْ   فَإِنَّ لَ

  ). ٧: ٨عبرانيين  ". ( لَمَا طُلِبَ مَوْضِعٌ لِثَانٍبِلاَ عَيْبٍآَانَ ذلِكَ الأَوَّلُ 
سابقة آانت في الذبيحة                   : العيب هو في دم الذبيحة الذي صودق به على العهد         .ب ود ال ول الرسول أن العيب في العه يق

سان          إذ آانت آما قلنا تجري من خلال . التي صودق بدمها على هذا العهد      ان يقف الإن ه آ ذي ب دم ال ة وسفك ال ذبائح الحيواني  ال
يَاءِ،              ١: "نقرأ) ١: ١٠عبرانيين  (الخاطئ أن أمام االله  ففي        ورَةِ الأَشْ دِرُ   لأَنَّ النَّامُوسَ، إِذْ لَهُ ظِلُّ الْخَيْرَاتِ الْعَتِيدَةِ لاَ نَفْسُ صُ لاَ يَقْ

ان دم      ". أَنْ يُكَمِّلَ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ   تِي يُقَدِّمُونَهَا عَلَى الدَّوَامِ،      آُلَّ سَنَةٍ، الَّ   أَبَدًا بِنَفْسِ الذَّبَائِحِ   د آ ى العه ه عل فإن الدم الذي صودق ب
ديم هو          . الذبائح الحيوانية التي آانت مجرد رمز، إذ لا تستطيع أن تكمل الذي يخدم             د الق وهذا يظهر بوضوح أن العيب في العه

صورة من خلال الرموز التي                      ليس في والوصايا العشر    ا في توضيح ال ذبائح التي ينحصر عمله ل في ال  للناموس الأدبي ، ب
  . آانت تحملها

ا عجز عن           :ذبيحة المسيح أآملت آل نقص موجود في العهود الأخرى        . ج تمم م ه جاء ليكمل وي د فإن د الجدي ا العه   أم
عَ  حِينَ أُآَمِّلُهُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرَّبُّ، «:ولُ لَهُمْ لاَئِمًالأَنَّهُ يَق٨ُ: "إآماله العهد الأول، إذ تقول آلمات الآية        مَعَ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ وَمَ

انٍ  ١٤": وفي نفس المصدر يوضح آيف أآمل إلى الأبد المقدسين إذ يقول      ). ٨: ٨عبرانيين  ". (عَهْدًا جَدِيدًا بَيْتِ يَهُوذَا    لأَنَّهُ بِقُرْبَ
ينَ   وَاحِدٍ قَ  رانيين  . ("دْ أَآْمَلَ إِلَى الأَبَدِ الْمُقَدَّسِ دم وأن ذبيحة المسيح          ). ١٤: ١٠عب ان في الذبيحة وال ذا يوضح أن العيب آ وه

  . عهد إتمام الذبيحة وإآمالهاوهكذا آان العهد الجديد . ودمه وفّى آل متطلبات العهد
د.٣ د الجدي سوع وسيط العه ن. ي رم م سابقة تب ود ال ت العه اة  آان شر خط وح-آدم( خلال ب راهيم- ن )  داود- موسى- إب

وتهم                                  د م ط، إذ بع اتهم فق دة حي م، وهي محصورة في م رب له ه ال شعب بحسب توجي وهؤلاء آان دورهم يقتصر على قيادة ال
ر              ستطيع أن تفعل شيءً أآث ود، ولا ت ذه العه شعب به ذآر ال راهم فقط لأجل أن ت د  ولكن في ال  . ينتهي هذا الدور، وتبقى ذآ عه

م                   ه إث ة ولا وجد في ى      . الجديد المسيح نفسه هو وسيط العهد وهو الإله المتجسد الذي لم يعرف خطي د إل يبقى هو وسيط العه وس
د،  ل العه ن يقب وي م سند ويق د لي يهِمْ "الأب شْفَعَ فِ ينٍ لِيَ لِّ حِ ي آُ يٌّ فِ وَ حَ انوا ."إِذْ هُ م آ ديم آله د الق ، ونلاحظ أن وسطاء العه

  ). .٥٦: ٨يوحنا . (مان وبشوق إلى يوم مجيء المسيح وسيط العهد الجديديتطلعون بالإي
د                . هذا العهد أنهى خدمة الكهنة الأرضيين لتبدأ خدمة الكاهن الأعظم          .٤ ذا العه د تكمن في إن ه د الجدي ضلية العه  إن أف

ذلك آ       ا خطاة ل سهم أولا،     أنهى مرحلة التقرب إلى االله من خلال الكهنة الأرضيين الذين هم بشر مثلن ائح عن أنف دمون ذب انوا يق
وبعد ذلك من أجل الشعب، أما في العهد الجديد الذي صار فيه يسوع رئيس آهنتنا الأعظم، فهو القدوس بلا شر ولا دنس الحي                    

شعب لا    . في آل حين يبقى إلى الأبد له آهنوت لا يزول          من هذا نرى أن خدمة الوساطة للكهنة في المقدس الأرضي من أجل ال
سماوي              تتعدى آونها عمل رمزي فقط، أما خدمة الوساطة الحقيقية فإنها تتم أساسا بالاعتماد على شفاعة المسيح في المقدس ال

لِ            ٢٣: "في الرسالة إلى العبرانيين يوضح هذه النقطة جيدا بقوله        . آرئيس آهنتنا الأعظم   رِينَ من أَج ةً آَثِي ارُوا آَهَنَ وَأُولئِكَ قَدْ صَ
زُولُ             ٢٤الْمَوْتِ عَنِ الْبَقَاءِ،    مَنْعِهِمْ بِ  وتٌ لاَ يَ ى             ٢٥. وَأَمَّا هذَا فَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَبْقَى إِلَى الأَبَدِ، لَهُ آَهَنُ ضًا إِلَ صَ أَيْ دِرُ أَنْ يُخَلِّ مَّ يَقْ نْ ثَ فَمِ

ا     ٢٦. لِيَشْفَعَ فِيهِمْ   إِذْ هُوَ حَيٌّ فِي آُلِّ حِينٍ      التَّمَامِ الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ بِهِ إِلَى االلهِ،      قُ بِنَ لاَ             لأَنَّهُ آَانَ يَلِي دُّوسٌ بِ ذَا، قُ لُ ه ةٍ مِثْ يسُ آَهَنَ  رَئِ
ةِ           ٢٧قَدِ انْفَصَلَ عَنِ الْخُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ السَّمَاوَاتِ         شَرّ وَلاَ دَنَسٍ،     اءِ الْكَهَنَ لُ رُؤَسَ دِّمَ    الَّذِي لَيْسَ لَهُ اضْطِرَارٌ آُلَّ يَوْمٍ مِثْ أَنْ يُقَ

عْفٌ   ٢٨.  لأَنَّهُ فَعَلَ هذَا مَرَّةً وَاحِدَةً، إِذْ قَدَّمَ نَفْسَهُ       ذَبَائِحَ أَوَّلاً عَنْ خَطَايَا نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ خَطَايَا الشَّعْبِ،         مْ ضَ فَإِنَّ النَّامُوسَ يُقِيمُ أُنَاسًا بِهِ
  ).٢٨-٢٣: ٧عبرانيين ". (تِي بَعْدَ النَّامُوسِ فَتُقِيمُ ابْنًا مُكَمَّلاً إِلَى الأَبَدِوَأَمَّا آَلِمَةُ الْقَسَمِ الَّ. رُؤَسَاءَ آَهَنَةٍ

د          .٥ د الجدي ام الكامل في العه ديم وجدت الإتم ذبائح الأخرى       : آل الرموز التي في العهد الق واع ال اد وآل أن ل الأعي  مث
 لها في ذبيحة      فيها، آل هذه الأمور وجدت الإتمام الكامل      وتفاصيل الخيمة ورموزها في القدس وقدس الأقداس وآل ما موجود           

   المسح
سِنَا أَنْ     ٥: " آما في الآية   : حررنا من التعامل مع الأمور بالحرفية المقيتة التي في الفكر اليهودي           .٦ نْ أَنْفُ اةٌ مِ لَيْسَ أَنَّنَا آُفَ

دَّامَ     ٦ مِنَ االلهِ،    نَفْتَكِرَ شَيْئًا آَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا، بَلْ آِفَايَتُنَا       دٍ  الَّذِي جَعَلَنَا آُفَاةً لأَنْ نَكُونَ خُ دٍ جَدِي رُّوحِ   . عَهْ لِ ال رْفِ بَ رْفَ  . لاَ الْحَ لأَنَّ الْحَ
ي رُّوحَ يُحْيِ نَّ ال لُ وَلكِ وس ٢ (".يَقْتُ اليم   ). ٦ و٥: ٣آورنث ق تع ع تطبي ود م ل اليه ة تعام ى آيفي سوع عل رب ي د أعترض ال لق

امُوسِ          وَلكِنَّ إِسْرَائِيلَ،   ٣١: "وبولس قال لهم  ). ١٤: ١٥متى  . (بأنهم عميان قادة عميان   الشريعة ووصفهم    رِ نَ ي أَثَ سْعَى فِ وَ يَ وَهُ
رِّ   امُوسَ الْبِ دْرِكْ نَ مْ يُ رِّ، لَ اذَا؟ ٣٢! الْبِ انِ  لِمَ يْسَ بِالإِيمَ كَ لَ لَ ذلِ هُ فَعَ امُوسِ لأَنَّ الِ النَّ هُ بِأَعْمَ لْ آَأَنَّ إِ.، بَ رِ   فَ طَدَمُوا بِحَجَ نَّهُمُ اصْ

ي جاء المسيح في                       ) ٣٢و٣١:٩رومية  " (الصَّدْمَةِ، سي والأدب شقيها الطق شريعة ب ق ال م وتطبي بعد أن أساءت الأمة اليهودية فه
ا روحه                             سكب علين اداته وي رب وإرش ة لوصايا ال اهيم الخاطئ ا من المف العهد الجديد ليعيد الأمور إلى مكانها الصحيح ويحررن

ا من العمل                       الق م يحررن و ل ة الجسدية، فه ة التي تعمل من خلال الطبيع دا عن الحرفي دوس لندرك الأمور بروحية المسيح بعي
ذا                              ة التعامل مع ه ضيقة في آيفي ارهم وطرقهم ال شعب أفك بالناموس الأدبي بل حررنا من تقليد الآباء الذين قدّموا من خلاله لل

  . الناموس
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  .جديد جاء ليعيد للعهد الأبدي صورته الروحية الصحيحة الناصعةمما تقدم يتضح أن العهد ال
  

  الأمور التي تتميز بها هذه العهود
  : من الطريقة التي أعطيت بها هذه العهود نعرف. ١

 . أي أن العهد هو عهد االله وليس للبشر إلا أن يقبلوا به أو يرفضونه) عهدي(أن الرب يسمي آل تلك العهود  •
ود     أن االله هو صاحب ا     • رب            . لمبادرة الأولى في هذه العه أ وهرب من وجه ال دما أخط ى آدم عن ى إل ذي أت االله هو ال ف

د االله                  أينفناداه الرب وقال له آدم        أنت، وبعد أن بين له نتائج خطيئته أعطاه الوعد بالخلاص الذي هو أول إعلان لعه
ساد        وهذا ما نراه في آل العهود الأخرى وهذا يشير إلى اهتمام ا    . الأبدي ه يعرف أن ف ا لأن ة لن ه العظيم ا ومحبت الله بن

 . طبيعتنا لا تؤهلنا حتى للتقدم إلى االله
 .أن االله هو الذي آان يضع بنود هذا العهد وتفاصيله •
ذي نبعت                • أن آل تلك العهود سميت عهدا أبديا، وهذا يبين بوضوح علاقة هذه العهود مع بعضها ومع العهد الأبدي ال

  . د مصدرها واحد هو االله، وهدفها واحد هو خلاص النفوسفإن جميع العهو. منه

ا حيث أن          ه لن تبين النقاط السابقة أهمية العهود بالنسبة لخطة االله لخلاص الجنس البشري وتبين مدى اهتمام االله بنا ومحبت
  .العهود آلها آانت من أجل الإنسان

وح                     أعطى االله عهده لآدم أولا، ولكن بعد أن أرت         . تجديد العهد  .٢ سل ن دما أنحرف ن وح، وعن ده مع ن سل آدم جدد عه د ن
سله   د االله أن ن م وتعه ع الأم ارك جمي سلك تتب زم االله أن بن د يلت ذا العه ي ه د، وف ي عه ه ف دخل مع راهيم لي ار إب ة أخت ى الوثني إل

تتبارك                         ه س ذي ب ولادة المخلص ال ة حاضنة ل م    سيصبح أمة وستحصل على برآات زمنية وروحية وستكون هذه الأم ع أم جمي
م في                  شترك معه شعوب لكي لا ي ة ال رزه عن بقي رب أن يف را في مصر أراد ال الأرض، وعندما أصبح نسل إبراهيم شعبا آبي
د،          م في عه عباداتهم الباطلة، لذا أخرجهم من مصر، وقبل أن يجعلهم يستقرون في أرض الموعد أعطاهم ناموسه ودخل معه

ه شعبا خاصا              وأهم ما في هذا العهد أنهم إذا حافظوا          يتخذهم ل على أمانتهم للرب ولشريعته ولم ينحرفوا إلى العبادات الباطلة س
رب                      ا ال د التي وعدهم به م آل المواعي شعوب            . مميزا عن بقية الشعوب، وسيحقق من خلاله زج مع ال شعب يمت دأ ال دما ب وعن

. عهد له أن من نسله سيخرج مدبر يرعى شعبي الوثنية ويشارآهم في ممارساتهم الوثنية، عندئذ دخل الرب في عهد مع داود وت 
وعندما جاء ملء الزمان وولد المخلص وآانت الأمة لها من التقوى صورتها فقط، بعيدة عن العلاقة                ). ٦: ٢؛ متى   ٢: ٥ميخا  (

ر                     . الحقيقية للتقوى التي تغير الحياة     د أن رفض ال الم بع ى آل الع تح االله عل ب شعب إسرائيل     وهنا بدأ العهد الجديد الذي فيه أنف
مْ    ١١: "وبيت يهوذا لأنهم هم الذين نقضوا العهد، لذا رفضهم الرب آما يشير بذلك يوحنا في إنجيله     تُهُ لَ اءَ، وَخَاصَّ إِلَى خَاصَّتِهِ جَ

وهُ    ١٢. تَقْبَلْهُ م      (وَأَمَّا آُلُّ الَّذِينَ قَبِلُ صِيرُوا أَوْلاَدَ        )من آل الأم لْطَانًا أَنْ يَ اهُمْ سُ مِهِ       فَأَعْطَ ونَ بِاسْ ا    ". ( االلهِ، أَيِ الْمُؤْمِنُ -١١: ١يوحن
ونُ                   ١٦: "ويشير قول الرب يسوع   ). ١٢ وْتِي، وَتَكُ سْمَعُ صَ ضًا فَتَ وَلِي خِرَافٌ أُخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هذِهِ الْحَظِيرَةِ، يَنْبَغِي أَنْ آتِيَ بِتِلْكَ أَيْ

ة                  ) ١٦: ١٠يوحنا  " (رَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَرَاعٍ وَاحِدٌ    ة وقبيل ل هو من آل أم ة، ب إلّى أن العهد الجديد لن يكون محصورا في أمة معين
  . ولسان وشعب

دما                                 الأخص عن ة، وب د واحد يتجدد في آل مرحل ه عه ان ل من هذا يتضح أن االله لم يقم عهودا متناثرة هنا وهناك، لكن آ
  .   لأساس هو خلاص الإنسان وحصوله الحياة الأبديةوآان هدف العهد بالدرجة ا. آان الارتداد يُفسِد ويُفشِل ذلك العهد

د       . آل العهود صودق عليها بالدم     .٣ دم لتثبيت العه إن  .  إن آل هذه العهود آان يصادق عليها بالدم، أو فيها إشارة إلى ال ف
شَّعْبِ،       وَأَخَذَ آِتَابَ   ٧:  "العهود التي جاءت في العهد القديم صودق عليها بدم الذبائح الحيوانية آما نقرأ             سَامِعِ ال ي مَ رَأَ فِ الْعَهْدِ وَقَ

رَّبُّ           «: وَأَخَذَ مُوسَى الدَّمَ وَرَشَّ عَلَى الشَّعْبِ وَقَالَ      ٨. »آُلُّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الرَّبُّ نَفْعَلُ وَنَسْمَعُ لَهُ       «: فَقَالُوا هُ ال ذِي قَطَعَ دِ الَّ وَذَا دَمُ الْعَهْ هُ
  ).٨-٧: ٢٤خر ". (»قْوَالِمَعَكُمْ عَلَى جَمِيعِ هذِهِ الأَ

لِ            لأَنَّ هذَا هُوَ    ٢٨: "أما العهد الجديد فقد آان مثبت بدم المسيح آما في الآيات           نْ أَجْ سْفَكُ مِ ذِي يُ دِ الَّ دِ الْجَدِي دَمِي الَّذِي لِلْعَهْ
رِين اآَثِي رَةِ الْخَطَايَ ى " .َ لِمَغْفِ دَمَا ت٢٥َ "٢٨:٢٦مت ضًا بَعْ أْسَ أَيْ ذلِكَ الْكَ ائِلاًآَ شَّوْا، قَ دَمِي «: عَ دُ بِ دُ الْجَدِي يَ الْعَهْ أْسُ هِ ذِهِ الْكَ . ه

  ).٢٥: ١١آورنثوس ١" (.»اصْنَعُوا هذَا آُلَّمَا شَرِبْتُمْ لِذِآْرِي
د       .  الشريعة هي أساس العهد    .٤ ة في حفظ شريعة               :وحفظ الناموس شرط لتثبيت العه رى الأمان ود ن ذه العه  في آل ه

دي                 ) روصاياه العش  (الرب   د الأب دم المسيح هي أساس العه ا ب ة المعطاة لن ذه الوصايا التي             . بالنعم ة هي أن العمل به والحقيق
سان، وإذا                 ين الإن ه وب صداقة بين ة وال ة المحب اء علاق تعرِّف الإنسان بواجباته تجاه االله وبواجباته تجاه أخيه، هي طريقة االله لإبق

د           .  الأفضل ويحصل على برآات العهد     حقق واحد منا هذا الشرط فإنه يعيش الحياة        ال العه اموس آشرط لإآم ولأهمية حفظ الن
ان    نرى أن الرب جعله ليكون القاسم المشترك في آل العهود التي قطعها مع الإنسان، بما فيها العهد الجديد، فإن العهد مع آدم آ

شر والتي        ر وال ة الخي ه للعمل بوصية االله بخصوص شجرة معرف ى أمانت ا عل اموس وآل وصاياه  قائم ا جوهر الن . يكمن فيه
وح في                            ة التي عاشها ن سبب الأمان ان، وب ل الطوف وبسبب الخطية التي هي التعدي على الناموس أهلك االله الجيل الذي عاش قب
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ه            ده مع ر والقداسة جدد االله عه اة الب راهيم يحفظ أوامر االله وشرا     . ابتعاده عن الخطية والعيش في حي ئعه ولأن االله عرف أن إب
ات                      . دخل في عهد معه   ) ٥-٣: ٢٦تكوين  ( ه شرط لثب شريعة وجعل ى حفظ ال ائم عل وفي وقت موسى آان عهد االله مع الشعب ق

وْ            ١٣"): سفر التثنية (العهد لذا نقرأ في      ى لَ هُ عَلَ شَرِ، وَآَتَبَ اتِ الْعَ هِ، الْكَلِمَ وا بِ رَآُمْ أَنْ تَعْمَلُ ذِي أَمَ دِهِ الَّ رٍ وَأَخْبَرَآُمْ بِعَهْ  ".حَيْ حَجَ
ي                   «: فَقَالَ الرَّبُّ لِسُلَيْمَانَ  ١١"وهكذا العهد مع داود،       ).  ١٣: ٤تثنية  ( ضِيَ الَّتِ دِي وَفَرَائِ ظْ عَهْ مْ تَحْفَ دَكَ، وَلَ كَ عِنْ لِ أَنَّ ذلِ نْ أَجْ مِ

  ): ١١: ١١مل ١". (بْدِكَ وَأُعْطِيهَا لِعَأَوْصَيْتُكَ بِهَا، فَإِنِّي أُمَزِّقُ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تَمْزِيقًا
تِ  هذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي أَعْهَدُهُلأَنَّ ١٠): "الرسالة إلى العبرانيين(أما العهد الجديد الذي هو عهد النعمة فيقول عنه في          مَعَ بَيْ

ي                 أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي أَذْهَانِهِمْ،   : إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ، يَقُولُ الرَّبُّ      ونَ لِ مْ يَكُونُ ا وَهُ مْ إِلهً ونُ لَهُ  وَأَآْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَأَنَا أَآُ
ا                   ) ٨: ١٠عبرانيين  ". (شَعْبًا يس آم د ول د الجدي م شروط العه ا هو من أه ؤمن والعمل به رب في قلب الم فإن جعل شريعة ال

  . يدعي البعض بأن العهد الجديد ألغى الناموس أو نقضه
وة دم المسيح المجددة                                 وهكذا نرى أ   اموس بق ادئ الن ان أساسه العيش وفق مب د االله مع شعبه في آل المناسبات آ ن عه

اة ه   . للحي سكن في دس ي روح الق ل ال دة وجع اة جدي ه حي ن يقبل ل م د أعطى لك ام العه رطاً لإتم اموس ش ذا الن ل ه ذي جع واالله ال
ادئ ال        ق مب يش وف دة أن يع اة الجدي رب وبالحي وة ال ستطيع بق اموس لي د      .ن وحي العه شر بل ايا الع ميت الوص د س ة  ( وق تثني

رانيين   ٣٣: ١٠عدد   (والمكان التي وضعت فيها الوصايا سميت تابوت العهد         ) ٤: ٩؛ عبرانيين   ٩و١: ٢٩؛  ١٥و١١و٩:٩ ؛ عب
د والعمل بحسب وصا                         )١٩: ١١؛ رؤيا ٤: ٩ رب للعه ين حفظ ال ربط ب اب ي يا  وفي الآيات التالية نلاحظ بوضوح آيف أن الكت

رب دِ  : "ال افِظَ الْعَهْ ةِ حَ ايَاهُ  وَالرَّحْمَ افِظِي وَصَ هِ وَحَ ال  (". لِمُحِبِّي ى ٢٧ ").٤: ٩داني رَّبُّ لِمُوسَ الَ ال ذِهِ  «: وَقَ سِكَ ه بْ لِنَفْ اآْتُ
مْ           وَآ٢٨َ. » وَمَعَ إِسْرَائِيلَ  لأَنَّنِي بِحَسَبِ هذِهِ الْكَلِمَاتِ قَطَعْتُ عَهْدًا مَعَكَ      الْكَلِمَاتِ،   ةً، لَ ينَ لَيْلَ انَ هُنَاكَ عِنْدَ الرَّبِّ أَرْبَعِينَ نَهَارًا وَأَرْبَعِ

شَرَ          . يَأْآُلْ خُبْزًا وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءً     اتِ الْعَ دِ، الْكَلِمَ اتِ الْعَهْ دَ     ١٠"). ٢٨-٢٧: ٣٤خروج   ". (فَكَتَبَ عَلَى اللَّوْحَيْنِ آَلِمَ وا عَهْ مْ يَحْفَظُ لَ
وْا ال رِيعَتِهِااللهِ، وَأَبَ ي شَ ور  ( ".سُّلُوكَ فِ ضِي ١٥). "١٠: ٧٨مزم ضْتُمْ فَرَائِ امِيوَإِنْ رَفَ سُكُمْ أَحْكَ تْ أَنْفُ لَّ ، وَآَرِهَ تُمْ آُ ا عَمِلْ فَمَ

اطِلاً    . فْنِي الْعَيْنَيْنِ وَتُتْلِفُ النَّفْسَ   أُسَلِّطُ عَلَيْكُمْ رُعْبًا وَسِلُا وَحُمَّى تُ     : فَإِنِّي أَعْمَلُ هذِهِ بِكُمْ   ١٦ وَصَايَايَ، بَلْ نَكَثْتُمْ مِيثَاقِي،    ونَ بَ وَتَزْرَعُ
دَاؤُآُمْ هُ أَعْ مْ فَيَأْآُلُ ين " .زَرْعَكُ الآنَ ٥"  ١٥:٢٦لاوي ةًفَ ي خَاصَّ ونَ لِ دِي تَكُونُ تُمْ عَهْ صَوْتِي، وَحَفِظْ مِعْتُمْ لِ عِ إِنْ سَ يْنِ جَمِي نْ بَ  مِ

هْ     «١٦). "٥: ١٩خروج   ". (ضِ  فَإِنَّ لِي آُلَّ الأَرْ   . الشُّعُوبِ وَ الْعَ ذَا هُ رَّبُّ،                  دُه ولُ ال امِ، يَقُ كَ الأَيَّ دَ تِلْ مْ بَعْ دُهُ مَعَهُ ذِي أَعْهَ لُ   الَّ أَجْعَ
  ) .١٦: ١٠عبرانيين " (نَوَامِيسِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَآْتُبُهَا فِي أَذْهَانِهِمْ

راهيم                    بالرغم من :  عهد االله والمسؤولية الفردية للمؤمن       .٥ وح وإب ل آدم ون ين مث ده مع أشخاص معين  أن االله قطع عه
اك صيغة توضح                       ان هن ه آ ه، إلا أن الذين هم آباء وممثلين للنسل المبارك، أو قطعه مع الشعب في وقت موسى من خلال ممثلي

سل    المسؤولية الفردية للمؤمن في قبول العهد، فقد أعطي الختان الذي هو علامة الدخول في العهد، ليذآّ               ر آل أب وآل أم من ن
رد                        راهيم، والف يهم إب عَ مع أب ذي قُطِ د ال دهم للعه ولهم وتأيي رون عن قب إبراهيم عندما يجرون عملية الختان أنهم في هذا هم يعب
ا          د وم ذآره بالعه ذا ي إن ه ة، ف نفسه آلما نظر إلى جسده بعين الرضى ورأى علامة الختان وأنه في هذا يختلف عن الأمم الوثني

  . تب عليهيتر
آما أن حفظ السبت من آل أسبوع فيه علامة على وجود المسؤولية الفردية في قبول العهد والاستمرار بالعمل به وتجديد                    

ى أساسه                 . قبوله له  د عل ي العه ذي بن اموس ال ه للن فكلما حفظ الإنسان السبت فهو بهذا يقر بسلطان االله الخالق على حياته وبقبول
  . وبهذا يكون السبت علامة للعهد الأبدي) ٣٤: ٢٨خروج (د والذي سمي بكلمات العه

  
  .عهد االله هو عهد أبدي واحد  وإن تعددت الأسماء

ة                        ا ومن خلال الدراسة الدقيق بالرغم من الحالات المتعددة والأشخاص المختلفين التي قطع فيها الرب عهدة معهم، إلا أنن
دأ في     نعلم علم اليقين، أن آل هذه العهود عندما نرجعه         ذي ب دي ال ا إلى جذورها نجد أنها بالحقيقة هي عهد واحد، هو العهد الأب

ة،                   السماء قبل خلق الإنسان،      ووصل إلينا عبر مراحل تعامل االله مع الناس، وتجاوزها إلى ما بعد هذه الحياة ليعبر بنا إلى الأبدي
ة، التي          لكي تؤخذ الوعود والبرآات التي في العهد، في إطارها الأبدي، ولكي لا             تنال منها الظروف والأحوال الصعبة والمتقلب

الرغم من محاولات عدو                         يعاني منها بني البشر في أي مكان وفي أي شيء، ولكي لا يخفْ بريق لمعانها مهما طال الزمن، وب
ينا              ه، وس ذا سيحقق آل أهداف دي ه د الأب ا أن العه د لن رب أآ ذا    الخير في تعطيل هذا العهد وبرآاته، إلا أن ال ائج برآات ه ل نت

  .  العهد آل من سيبقى أمينا، في الحياة الأبدية مع المسيح
سان إلا أن آل                . آل تلك العهود تندرج ضمن العهد الأبدي       .١ ا االله مع الإن مع أنه يظهر للعيان أن هناك عدة عهود قطعه

ة من مراحل إت            د   هذه العهود تندرج ضمن العهد الأبدي الواحد، وآل منها يمثل مرحل ذا العه ام ه أتي ضمن إعلان خطة     . م وي
د                               د الجدي ى أن آشفت بالكامل بالعه رائض، إل اموس الف الخلاص التي أعلنت بالعهد القديم من خلال الرموز التي جاءت في ن

نَ    وَإِلهُ السَّلا٢٠َ "بموت المسيح وقد تثبت العهد الأبدي هذا بدم أبن االله، وهذا ما يقوله آاتب الرسالة إلى العبرانيين             امَ مِ ذِي أَقَ مِ الَّ
دِيِّ      دِ الأَبَ دَمِ الْعَهْ رانيين  ". (الأَمْوَاتِ رَاعِيَ الْخِرَافِ الْعَظِيمَ، رَبَّنَا يَسُوعَ، بِ ة أن      ). ٢٠: ١٣عب ة الآتي ات الكتابي ويظهر من الآي

ول . جذور هذا العهد المقدس تمتد من الأزمنة الأزلية إلى الأبدية بعمقها وطولها وعرضها             اوس   ٢( الرسول في      يق   ):٩: ١تيمث
ة الَّذِي خَلَّصَنَا وَدَعَانَا دَعْوَةً مُقَدَّسَةً، لاَ بِمُقْتَضَى أَعْمَالِنَا، بَلْ     ٩" سُوعَ       بِمُقْتَضَى الْقَصْدِ وَالنِّعْمَ سِيحِ يَ ي الْمَ ا فِ تْ لَنَ ي أُعْطِيَ لَ  ِ الَّتِ قَبْ



 ٩٤

ة، أي بحسب التصميم الإلهي أو                 نلاحظ هنا أن دعوتن   " الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِ،  ا المقدسة لأجل الخلاص آانت بمقتضى القصد والنعم
ة             ى       . العهد الإلهي الذي قطعه االله على نفسه لخلاص الإنسان قبل الأزمنة الأزلي الة إل يطس   (وفي الرس ول الرسول  ) ٢: ١ت : يق

ة          " قَبْلَ الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِ،   الْمُنَزَّهُ عَنِ الْكَذِبِ،     الَّتِي وَعَدَ بِهَا االلهُ   عَلَى رَجَاءِ الْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ،     ٢" اة الأبدي د أن االله وعد بالحي ا يؤآ وهن
د االله             . أي تعهد بأن يعطي الحياة الأبدية لكل من يؤمن وآان هذا العهد قبل الأزمنة الأزلية               أن عه ولس ب ه ب ا قال وبطرس يؤيد م

الَمِ،      مَعْرُوفًا سَ ٢٠: "لخلاص الإنسان آان   يسِ الْعَ لَ تَأْسِ مْ                ابِقًا قَبْ نْ أَجْلِكُ رَةِ مِ ةِ الأَخِي ي الأَزْمِنَ رَ فِ دْ أُظْهِ نْ قَ : ١بطرس   ١". ( وَلكِ
٢٠ .(  

ديا             .٢ دا أب ا بع ود مع                       . علاقة العهود مع بعضها وإعطاءه ذه العه ين ه ة ب ة عن العلاق ارف الكتابي رة المع جاء في دائ
ا   يمكن تشبيه الع: " بعضها ما يلي  سابقة له يمكن  . لاقة بين العهود المختلفة بدرجات السلم، فكل درجة تقوم على الدرجة ال ف

ه                            راهيم وآانت متضمنة في د االله لإب داد لعه ا هي امت راهيم        .القول بأن العهد مع داود وما تلاه من عهود، إنم د وعد االله إب  لق
داود              د ل ل إن    . بمملكة وأرض، وهو ما جاء بأآثر تفصيل في العه راهيم تضمن       ب د لإب ل "العه بَقَ     ٨"لأن  " الإنجي ابُ إِذْ سَ وَالْكِتَ

مِ       «فَرَأَى أَنَّ االلهَ بِالإِيمَانِ يُبَرِّرُ الأُمَمَ، سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ            عُ الأُمَ ارَكُ جَمِي كَ تَتَبَ ة   " (»فِي أآثر         )٨: ٣غلاطي ا وضح ب ، وهو م
  ". جلاء في العهد الجديد
ديا  ونرى في سفر ا   دا أب دَهُ    ١٥: "لأخبار أن داود يعطي للعهد مع االله بع دِ عَهْ ى الأَبَ رُوا إِلَ ى      اذْآُ ا إِلَ ي أَوْصَى بِهَ ةَ الَّتِ ، الْكَلِمَ

رَاهِيمَ    ١٦. أَلْفِ جِيل  حَاقَ   . الَّذِي قَطَعَهُ مَعَ إِبْ سَمَهُ لإِسْ رَائِيلَ           ١٧. وَقَ ضَةً، وَلإِسْ وبَ فَرِي هُ لِيَعْقُ دْ أَقَامَ دِيا   وَقَ دًا أَبَ ار   ١ (".عَهْ : ١٦اخب
ود           ) ٢٣: ١٣ملوك  ٢؛  ١٧-١٥ د أن آل العه ذا الكلام يؤآ دا واحدا، وه ا عه ود ويعتبره ك العه في هذه الآية يشمل داود آل تل

دي                    د الأب د مع       . التي قطعها االله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب والشعب في وقت موسى إنما هي عهد واحد هو العه ا أن العه وبم
ذه شواهد                          إبر دي وه د الأب دخل ضمن العه ضا ت وح هي أي د مع آدم ون اهيم هو امتداد للعهود السابقة مع آدم ونوح لذا فإن العه

صْرِيُّونَ،      ٥": أخرى تشير إلى هذا    دِي  وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُ أَنِينَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ يَسْتَعْبِدُهُمُ الْمِ ذَآَّرْتُ عَهْ ؛ ٥: ٦خروج  ". (وَتَ
وهذا يؤآد ما ذآرناه وهو أن هذه العهود ترتبط بحالة واحدة وهدف واحد لأنها جزء                ) ١٠-٨: ١٠٥؛  مزمور    ٤٢: ٢٦لاويين  

  .من العهد الأبدي الذي آان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم
ى   : طتينبنق تتميز العهود التي قطعها االله مع الإنسان بصورة عامة           . خصوصية العهد وعموميته   .٣ ) الخصوصية (الأول

ة (والنقطة الثانية هي     . وهي تخص الحالة الظرفية التي آان فيها الشخص أو الشعب وقت أبرام العهد             ا    ) العمومي ويُقصد به
رب                .أن لهذا العهد بُعدا أبديا يرتبط بخطة االله الأزلية لخلاص الجنس البشري            يم ال ود يق ذه العه  ولهذا نرى أن آل واحد من ه

دي      من خلال  د الأب ة بالعه ستقل عن        . ه علاقة بالعهد الذي قبله والذي بعده، وهذا آله له علاق د م ذا لا يمكن أن نأخذ آل عه وله
شقاء والموت،                               اء وال ة والعن سله الطرد من الجن ه ولن ى التي سببت ل ة الأول ه هي الخطي غيره، فأن العهد مع آدم آانت ظروف

ه الرجاء                 وهذه هي خصوصية هذا العهد، آما أن هذا ا         داء، وفي ه أول إعلان لخطة الف ة إذ في ود اللاحق لعهد هو أصل لكل العه
  .لآدم ونسله للخلاص من مشكلة الخطية، وهذا ما يربطه بالبعد الأبدي لخطة الفداء

ع                      ك الجمي الم وأهل ى الع ذي جاء عل ان، ال سؤال ا . أما العهد مع نوح فإن الحالة الظرفية التي آانوا فيها هي الطوف ذي  وال ل
ه       : آان يمكن أن يطرحه نوح ونسله من بعدة آلما نزل المطر أو هبت عاصفة هو               ذير شؤم يكمن ورائ ألا يمكن أن يكون هذا ن

ك                     د ذل ان بع ه سوف لا يكون طوف سان أن ئن الإن رب أن يطم د أراد ال د   . هلاك العالم آما حدث بالطوفان؟ ففي هذا العه ا البُع أم
دي إ د الأب و البع د فه دي الآخر للعه اق الأب وين (ذ سمي بالميث ي  ) ١٦: ٩تك راهيم ف ع إب د م ع العه ذا م وين (وهك  ١٣: ١٧تك

د  ). ٥: ٢٣صموئيل ٢(والعهد مع داود ). ١٧: ١٦أخبار ١؛ ١٦: ٣١خروج (والعهد في سيناء مع الشعب   ). ١٩و والعهد الجدي
  ). ٢٠: ١٣عبرانيين (
  . مواصفات العهد الأبدي.٤

 ).٩: ١١١مزمور ". (قُدُّوسٌ وَمَهُوبٌ اسْمُهُ. أَقَامَ إِلَى الأَبَدِ عَهْدَهُ.  فِدَاءً لِشَعْبِهِأَرْسَل٩َ" .عهد الفداءهو  •
الَ                   ١٠ ":عهد سلام هو   • زَعُ، قَ لاَمِي لاَ يَتَزَعْ دُ سَ فَإِنَّ الْجِبَالَ تَزُولُ، وَالآآَامَ تَتَزَعْزَعُ، أَمَّا إِحْسَانِي فَلاَ يَزُولُ عَنْكِ، وَعَهْ

لُ                ٢٦"). ١٠: ٥٤إشعياء  ". (كِ الرَّبُّ رَاحِمُ رُهُمْ وَأَجْعَ رُّهُمْ وَأُآَثِّ دًا، وَأُقِ دًا مُؤَبَّ وَأَقْطَعُ مَعَهُمْ عَهْدَ سَلاَمٍ، فَيَكُونُ مَعَهُمْ عَهْ
 ).٢٦: ٣٧حزقيال ". (مَقْدِسِي فِي وَسْطِهِمْ إِلَى الأَبَدِ

دَّسَ       لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ آبَائِ   ٧٢ ":عهد مقدس هو   • دَهُ الْمُقَ ذْآُرَ عَهْ ا وَيَ ا    ". (نَ هُ          ٢٩" ).٧٢: ١لوق ونَ أَنَّ رَّ تَظُنُّ ا أَشَ مْ عِقَابً فَكَ
سِبَ          هِ        يُحْسَبُ مُسْتَحِقا مَنْ دَاسَ ابْنَ االلهِ، وَحَ دِّسَ بِ ذِي قُ دِ الَّ ةِ؟       دَمَ الْعَهْ رُوحِ النِّعْمَ سًا، وَازْدَرَى بِ رانيين   ". ( دَنِ : ١٠عب

٢٩.( 
 ).١٦: ٣١خروج  (". فَيَحْفَظُ بَنُو إِسْرَائِيلَ السَّبْتَ لِيَصْنَعُوا السَّبْتَ فِي أَجْيَالِهِمْ عَهْدًا أَبَدِيا١٦ ": عهد أبديهو •
هُ       ٢٨ ...لاَ أَنْقُضُ عَهْدِي، وَلاَ أُغَيِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيَّ        ٣٤ ":هو عهد ثابت لا يتغير     • ظُ لَ ي إِلَى الدَّهْرِ أَحْفَ دِي  . رَحْمَتِ وَعَهْ

 ).٣٤ و٢٨: ٨٩مزمور ". (يُثَبَّتُ لَهُ



الاً           ٢٣ ":تحذير الرب من آسر العهد     • سِكُمْ تِمْثَ صْنَعُوا لأَنْفُ مْ، وَتَ اِحْتَرِزُوا مِنْ أَنْ تَنْسَوْا عَهْدَ الرَّبِّ إِلهِكُمُ الَّذِي قَطَعَهُ مَعَكُ
  ).٢٣: ٤تثنية ". (لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ هُوَ نَارٌ آآِلَةٌ، إِلهٌ غَيُور٢٤ٌ. لرَّبُّ إِلهُكَمَنْحُوتًا، صُورَةَ آُلِّ مَا نَهَاكَ عَنْهُ ا

  
  آيفية الدخول في العهد الأبدي  مع الرب

د                              دخول في عه ة إعلان لل ان، وهي عملي في العهد القديم آان يطلب الرب من آل من يدخل ضمن شعبه أن يمارس الخت
ى موت                               أبدي مع الرب، وأن آل نف      ارة إل ة إش نفس من شعبها، ففي قطع لحم الغرل ك ال ان تقطع تل س لا تريد أن تمارس الخت

  .الإنسان العتيق، وبداية حياة جديدة مع الرب 
دخول في                         ه، وال ى حيات يد عل رب آمخلص وس ه لل د قبول رب بع ة مع ال دخل الشخص في علاق د، في د الجدي أما في العه

راف علني من        أما الدخول بشكل  . مرحلة التلمذة  ة، التي هي اعت  رسمي في عهد مع الرب فهو يتم من خلال فريضة المعمودي
قبل المؤمن أمام الناس والملائكة الحاضرين، وآل ذلك يتم باسم الآب والابن والروح القدس، ليكون هذا التعهد شهادة ينال من                     

شيئته وحفظ وصاياه      خلالها المؤمن برآات البنوية واعتراف منه بالخضوع لسيادة الرب وال          ر          . عمل بم ى حد آبي بيه إل وهو ش
ة              ائج أبدي ذا           . بعهد الزواج بالكنيسة لكنه أعظم منه لما له من نت ا يوضح ه سوع هن رب ي ول ال عَ      ١٩ : "وق ذُوا جَمِي اذْهَبُوا وَتَلْمِ فَ

ى        . أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ     وَعَلِّمُوهُمْ  ٢٠. الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ بِاسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ       امِ إِلَ وَهَا أَنَا مَعَكُمْ آُلَّ الأَيَّ
ة                        ". آمِينَ. »انْقِضَاءِ الدَّهْرِ  ن وقيام ى موت ودف ارة إل ا إش اء فيه التغطيس بالم دما تجرى ب اب عن والمعمودية آما يوضحها الكت

  ). ٤ و٣: ٦رومية . (المؤمن مع المسيح
سبت من آل أسبوع                   أما علام  وم ال دخول في         . ة تقديس نفوسنا والثبات في هذا العهد، فهي حفظ ي دعوك لل رب الآن ي وال

ك                    عهد معه لتنال من برآاته وليكون لك شرآة مقدسة ومنعشة ومبارآة مع رب الكون وخالق المسكونة وفادي العالم وليجعل ل
  .   نصيبا مع المقدسين في الحياة الأبدية آمين

  وَأَقْطَعَ لَكُمْ عَهْدًا أَبَدِيا،. اسْمَعُوا فَتَحْيَا أَنْفُسُكُمْ. لُوا آذَانَكُمْ وَهَلُمُّوا إِلَيَّأَمِي٣
  ٣:٥٥اشعياء 

  
  

 
  

  

 
  ٢٠:٢٠حزقيال 

  
  
  

 ٩٥



 ٩٦

  الفصل العاشر
  وَلكِنَّ أَسَاسَ االلهِ الرَّاسِخَ قَدْ ثَبَتَ، 

لْيَتَجَنَّبِ الإِثْمَ آُلُّ مَنْ «وَ. »ينَ هُمْ لَهُيَعْلَمُ الرَّبُّ الَّذِ«: إِذْ لَهُ هذَا الْخَتْمُ
  .»يُسَمِّي اسْمَ الْمَسِيحِ

    ١٩:٢تيموثاوس٢
د                              ذا العه يبقى يعمل االله به ام الأزل وس بعد أن رأينا في الفصل السابق أن الله عهد وإن هذا العهد هو عهد أبدي ابتدأ منذ أي

ة              على خلاص آل من له الرغبة في الخلاص، وسيهب ل          ة أبدي د أن نعرف أن االله وضع علام ة، لاب كل المخلّصين الحياة الأبدي
   .لهذا العهد ختم بها على عبيده الأمناء

  
  ). الختم–السمة (ما هي العلامة 

شير              ا، أو لكي ت ا عن غيره العلامة أو السمة هي رمزا معينا توضع على المادة المنتجة أو الرسالة المرسلة  لكي تميزه
وفي عالمنا الحاضر، آما آان في الماضي،   .  من تلاعب العابثين بها، أو ربما حالة معينة يتذآر من يراها أمرا ما    إلى سلامتها 

فإن آل دولة أو مؤسسة أو شرآة تضع   . تعد العلامة مهمة في شؤون الحياة، لاسيما في التعاملات الرسمية للدول والمؤسسات          
ا الرسمية أو تضعها          لنفسها علامة معينة تميزها عن غيرها، وعاد       ه آتبه ةً ما تكون هذه العلامة متضمنة في الختم الذي تختم ب

على البضاعة التي تنتجها، فإن أي منتج أو وثيقة تصدر من هذه المؤسسة أو تلك إذا لم يكن فيها ختمها لا يمكن أن تُعد رسمية         
دة ي طيات . ومعتم ل ف ي تحم ة فه ة أو حقيقي ة صورة رمزي ت العلام ة يجب  وإذا آان الة معين ا رس ن ورائه ا تكم دا رمزي ا بُع ه
  .إدراآها

ارآلي       ) ١٣: ١أفسس  (في تعليقه على الآية في       دما           : "وبالتحديد على آلمة ختم يقول وليم ب ة، عن ادة لا زالت متبع ذه ع ه
الما                                 د وصل س ه ق د جاء من الراسل، وأن ه ق ه أن اتم يضمنون ب ه بخ تم    . يرسلون حقيبة أو طردا من الطرود يختمون ان الخ وآ

ذي تخصه           تلاك . يوضح من أين جاءت الرسالة والشخص ال سان                  وام ة التي توضح أن الإن تم والعلام روح القدس هو الخ  ال
  ).١٣٤آتاب تفسير العهد الجديد لرسالتا غلاطية وأفسس، ص   (".ينتمي الله

الختم الموجود على  . صالة أو الملكية  الختم الذي يثبت الأ   : "ما يلي ) ١٩: ٢تيمثاوس  ٢(ويقول أيضا في تفسيره للآية في       
ضائع                        ة ومصدر الب ذلك يوضح الملكي ا أحد، وآ ا استعمالات        البضائع يثبت أن المحتويات أصلية لم يعبث به ة له ولكن الكلم

اري          ... أخرى مثل استعمالها لتعني المارآة أو ما نطلق عليه العلامة التجارية           ة المهندس المعم ة علام ى  وقد تعني الكلم  عل
تفسير العهد " (ليعلن مسؤوليته عن تصميم البناء وتشييده... لمبنى ـ وهي العلامة التي يترآها المعماري على البناء الذي يقيمه ا

فالختم أو العلامة هي بمثابة هوية يُعلَن من خلالها         ). ٢٤٣ و ٢٤٢الجديد لوليم بارآلي لرسائل تيموثاوس وتيطس وفلمون ص       
الة التي                           وهذه العلام . عدة أمور مهمة   ا هي الرس سهولة م ا ب ة توضع عادة في مكان بارز وواضح لكي يعرف من ينظر إليه

   .تحملها هذه العلامة، فكل علامة تشير عادة الى المصدر الذي جاءت منه
ه                      . الختم والسمة يعبران عن حالة واحدة     -العلامة تم نلاحظ أن ة خ ى آلم ارآلي عل يم ب ق ول سابق من تعلي في الاقتباس ال

  . بر أن الختم هو العلامة، والعلامة هي الختم وتشير إلى الامتلاك والتوثيق، وهذا ما يقوله معظم المفسرون واللاهوتيونيعت
ين في           . آما أن المعنى الذي تقصده آلمة علامة أو ختم أو سمة هو ذات الشيء              ستخدم الكلمت ولس ي ونلاحظ أن الرسول ب

انِ      ١١): "١١: ٤رومية (معنى واحد آما يقول في   رِّ الإِيمَ ا لِبِ انِ خَتْمً ةَ الْخِتَ ذَ عَلاَمَ ان في       ". وَأَخَ ة الخت ى أن علام شير إل ا ي وهن
ة          . وهذا يشير إلى أن العلامة هي نفسها الختم       . وقت إبراهيم هي نفسها ختما لبر الإيمان بالنسبة له         ستخدم آلم ديم ي د الق في العه

أما في العهد الجديد فإنه يستعمل آلمة ختم لكن في آل         ) ٦ و ٤: ٩حزقيال  (ي   لكلمة سمة ف   استخدامهعلامة أآثر من غيرها مع      
  . الحالات فإن المعنى واحد آما رأينا

  
  العلامة في الكتاب لمقدس

شعب،                         ده مع ال ذآير بعه ة أو للت في الكتاب المقدس نرى أن الرب يستخدم أسلوب وضع العلامات للإشارة إلى حالة معين
دائم                    لذلك وضع الرب العديد    ذآِّر ال د أعطيت لتكون المُ سان، وق رب مع الإن سيرة ال ة من م  من العلامات في مناسبات مختلف

  :للمغزى الروحي الذي يكمن وراء هذه العلامة، ومن هذه العلامات
ايين. ١ ة لق ة .علام ة للخطي ائج المروّع ذآير بالنت ة للت د دخول الخطي ل الأول بع ى القات ارة إل ة للإش ول.  وهي علام  يق
دَهُ             عَلاَمَةًوَجَعَلَ الرَّبُّ لِقَايِينَ    . »لِذلِكَ آُلُّ مَنْ قَتَلَ قَايِينَ فَسَبْعَةَ أَضْعَافٍ يُنْتَقَمُ مِنْهُ        «: "الرب نْ وَجَ لُّ مَ هُ آُ يْ لاَ يَقْتُلَ وين  ". ( لِكَ تك
١٥: ٤ .(  



 ٩٧

ة، وبأمل ورجاء ع              . قوس العهد . ٢ ة            وهي علامة تذآير بدينونة الرب للخطية من جه ه من جه رب ومحبت ة ال ى رحم ل
اء سوف لا   ان بالم ا شاملا بالطوف إن هلاآ اح ف سيول وهبت الري ا هطلت الأمطار وجاءت ال ه مهم ى أن شير إل ة، وهي ت ثاني

لِّ ذَوَاتِ الأَنْفُ    هذِهِ عَلاَمَةُ الْمِيثَاقِ«: "يقول الرب . يحدث يْنَ آُ نَكُمْ، وَبَ الِ       الَّذِي أَنَا وَاضِعُهُ بَيْنِي وَبَيْ ى أَجْيَ مْ إِلَ ي مَعَكُ ةِ الَّتِ سِ الْحَيَّ
دَّهْرِ سَّحَابِ  ١٣: ال ي ال ي فِ عْتُ قَوْسِ يْنَ الأَرْضِ وَضَ ي وَبَ اق بَيْنِ ةَ مِيثَ ونُ عَلاَمَ ى الأَرْضِ،  ١٤ .فَتَكُ حَابًا عَلَ شُرْ سَ ى أَنْ ونُ مَتَ فَيَكُ

ا  . يثَاقِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَ آُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ فِي آُلِّ جَسَدٍ   أَنِّي أَذْآُرُ مِ  ١٥وَتَظْهَرِ الْقَوْسُ فِي السَّحَابِ،      فَلاَ تَكُونُ أَيْضًا الْمِيَاهُ طُوفَانً
ى           فَمَتَى آَانَتِ الْقَوْسُ فِي السَّحَابِ، أُبْصِرُهَا لأَذْآُرَ مِيثَاقًا أَبَدِيا بَيْنَ االلهِ          ١٦. لِتُهْلِكَ آُلَّ ذِي جَسَدٍ    سَدٍ عَلَ  وَبَيْنَ آُلِّ نَفْسٍ حَيَّةٍ فِي آُلِّ جَ

ى الأَرْضِ              هذِهِ عَلاَمَةُ الْمِيثَاقِ  «: وَقَالَ االلهُ لِنُوحٍ  ١٧. »الأَرْضِ سَدٍ عَلَ لِّ ذِي جَ يْنَ آُ ي وَبَ هُ بَيْنِ ا أَقَمْتُ ذِي أَنَ وين  ". (»  الَّ -١٢: ٩تك
١٧.(  

م يكن     لون معه في عهد أنه بعد دخول الخطية         أعطى الرب الختان ليذآر من يدخ     . الختان. ٣ اة إن ل لا يمكن أن تكون حي
ى الموت                هنالك موت  إن مصيره إل سوع ف داء بالمسيح ي دون الف سان ب ى أن الإن ارة إل ، فإن لحم الغرلة يقطع ليموت، وهي إش

امٍ      ١٢.  بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  عَلاَمَةَ عَهْدٍ ، فَيَكُونُ   فَتُخْتَنُونَ فِي لَحْمِ غُرْلَتِكُمْ   ١١: "وهذا ما نراه في أمر الرب لإبراهيم      . الأبدي ةِ أَيَّ نَ ثَمَانِيَ اِبْ
  ).١٣-١١: ١٧تكوين ". (وَلِيدُ الْبَيْتِ، وَالْمُبْتَاعُ بِفِضَّةٍ مِنْ آُلِّ ابْنِ غَرِيبٍ لَيْسَ مِنْ نَسْلِكَ : يُخْتَنُ مِنْكُمْ آُلُّ ذَآَرٍ فِي أَجْيَالِكُمْ

ا                   . عصى هارون . ٤ رب لحياتن ادة ال ى قي رد عل ا والتم الَ  ١٠: "وهي علامة تشير إلى نتائج السعي وراء المناصب العلي وَقَ
يْ        عَلاَمَةً لِبَنِي التَّمَرُّدِ  رُدَّ عَصَا هَارُونَ إِلَى أَمَامِ الشَّهَادَةِ لأَجْلِ الْحِفْظِ،         «: الرَّبُّ لِمُوسَى  ي لِكَ وا  ، فَتَكُفَّ تَذَمُّرَاتُهُمْ عَنِّ ". » لاَ يَمُوتُ

  ).١٠: ١٧عدد (
ده        : الحجارة الأثني عشر  . ٥ وهي علامة لتذآرهم بالأعمال العظيمة التي أنجزها الرب من أجلهم، وآيف حقق الرب وع

دًا  اعْبُرُوا أَمَامَ تَابُوتِ الرَّبِّ إِلهِكُمْ إِلَى وَسَطِ الأُرْدُنِّ، وَ «: وَقَالَ لَهُمْ يَشُوعُ  ٥" :بدخولهم أرض الموعد   ارْفَعُوا آُلُّ رَجُل حَجَرًا وَاحِ
رَائِيلَ،   ي إِسْ بَاطِ بَنِ دَدِ أَسْ سَبَ عَ هِ حَ ى آَتِفِ يْ ٦عَلَ ةًلِكَ ذِهِ عَلاَمَ ونَ ه طِكُمْتَكُ ي وَسَ ائِلِينَ. فِ وآُمْ قَ دًا بَنُ أَلَ غَ ذِهِ :  إِذَا سَ مْ وَه ا لَكُ مَ

  ).  ٦-٥: ٤يشوع " (الْحِجَارَةَ؟
سميها        وفي العهد الجديد     م ي ه ل و أن ؤمنين، ول وضع الرب عدة رموز لتكون علامات تشير إلى معاني روحية مهمة لنا آم

ا   اني، ومنه ن مع ه م ا تحمل ذا لِم ا نعرف ه ة، لكنن ر علام شاء الأخي اني(الع شاء الرب ة)الع ل، المعمودي ور .، غسل الأرج  أم
  . معروفة لدينا جميعا في دلالاتها

نفس الغرض و          بالإضافة إلى هذه العلامات       رب علامات أخرى ل اك مناسبات أستخدم ال رب     هن ا أن يضع ال يس غريب ل
ق              السبت آعلامة للمؤمن     د الخل اة      لتكون له مذآر دائم بقدرة االله الخالقة ومن ثم قدرته على إعادة تجدي ه حي ك في إعطائ وذل

  .جديدة في المسيح يسوع بعد أن أفسدت الخطية صورة االله في الإنسان
  

  رب الخصوصيين والعلامة التي تميزهمأحباء ال
  :العلامة التي تميز أحباء الرب تشير إلى

ي         ١٥: "ويوضح موسى هذا بقوله   ): الفداء( بالدم   الاحتماء -١ وَآَانَ لَمَّا تَقَسَّى فِرْعَوْنُ عَنْ إِطْلاَقِنَا أَنَّ الرَّبَّ قَتَلَ آُلَّ بِكْرٍ فِ
اسِ إِ         رِ النَّ نْ بِكْ ائِمِ     أَرْضِ مِصْرَ، مِ رِ الْبَهَ ى بِكْ مٍ،                   . لَ اتِحِ رَحِ لِّ فَ نْ آُ ذُّآُورَ مِ رَّبِّ ال حُ لِل ا أَذْبَ ذلِكَ أَنَ نْ أَوْلاَدِي        لِ رٍ مِ لَّ بِكْ دِي آُ . وَأَفْ

نْ مِ        . فَيَكُونُ عَلاَمَةً عَلَى يَدِكَ، وَعِصَابَةً بَيْنَ عَيْنَيْكَ      ١٦ رَّبُّ مِ ا ال ةٍ أَخْرَجَنَ دٍ قَوِيَّ هُ بِيَ د جاء   ) ١٦و١٥: ١٣خروج " (.»صْرَلأَنَّ وق
ذا       وَاعِزِ                          ٥": الأمر بفداء أبكار بني إسرائيل هك نَ الْمَ انِ أَوْ مِ نَ الْخِرْفَ هُ مِ نَةٍ، تَأْخُذُونَ نَ سَ رًا ابْ حِيحَةً ذَآَ اةً صَ مْ شَ ونُ لَكُ مَّ  ... تَكُ ثُ

شِيَّةِ ي الْعَ رَائِيلَ فِ ةِ إِسْ ورِ جَمَاعَ لُّ جُمْهُ هُ آُ ي ٧ .يَذْبَحُ وتِ الَّتِ ي الْبُيُ ا فِ ةِ الْعُلْيَ ائِمَتَيْنِ وَالْعَتَبَ ى الْقَ هُ عَلَ دَّمِ وَيَجْعَلُونَ نَ ال ذُونَ مِ وَيَأْخُ
نْكُمْ      عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا،       وَيَكُونُ لَكُمُ الدَّمُ عَلاَمَةً   ١٣... يَأْآُلُونَهُ فِيهَا    رُ عَ لاَكِ        ،فَأَرَى الدَّمَ وَأَعْبُ رْبَةٌ لِلْهَ يْكُمْ ضَ ونُ عَلَ لاَ يَكُ  فَ

دم المسيح              ) ١٣ و ٧ و ٥: ١٢خروج  ". (حِينَ أَضْرِبُ أَرْضَ مِصْرَ      داء ب ى الف شير إل دم ي ا أن         . وآما نعلم أن ال ين لن ذا يتب من ه
 . العلامة على اليد وبين العينين تشير إلى الفداء وإلى التحرير من العبودية

ديس وا-٢ اة التق رب حي ة لوصايا ال ة الكامل ي  : لطاع شر ف رب الوصايا الع ذآر ال د أن ي ي الإصحاحبع امس ولك  الخ
لِّ       ٥. الرَّبُّ إِلهُنَا رَبٌّ وَاحِدٌ   : اِسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ  «٤: "يوضح مسؤليتهم تجاه هذه الوصايا قال      نْ آُ فَتُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ آُلِّ قَلْبِكَ وَمِ

كَ،            ٦.  آُلِّ قُوَّتِكَ  نَفْسِكَ وَمِنْ  سُ        ٧وَلْتَكُنْ هذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا الْيَوْمَ عَلَى قَلْبِ ينَ تَجْلِ ا حِ مْ بِهَ ى أَوْلاَدِكَ، وَتَكَلَّ صَّهَا عَلَ وَقُ
كَ،         وَارْبُط٨ْفِي بَيْتِكَ، وَحِينَ تَمْشِي فِي الطَّرِيقِ، وَحِينَ تَنَامُ وَحِينَ تَقُومُ،            يْنَ عَيْنَيْ صَائِبَ بَ تَكُنْ عَ ا  ٩ هَا عَلاَمَةً عَلَى يَدِكَ، وَلْ وَاآْتُبْهَ

ا  وهذا يعني ) ٨ـ٤: ٦تثنية" (.عَلَى قَوَائِمِ أَبْوَابِ بَيْتِكَ وَعَلَى أَبْوَابِكَ      أن الوصايا العشر هذه عندما يكون المحرك الأساسي لحفظه
  .  حياة يعيشها المؤمن وتكون هي بحد ذاتها العلامة التي تميزهمحبة الرب من آل القلب، عندئذ تتحول إلى

دة                             ة الجدي ره بالخليق ز عن غي ي أن شعب االله ممي ذا يعن إن ه ة، ف ا العلام عندما نربط بين هاتين الحالتين التي تشير إليهم
ع ص                  رب وتطب شريعة ال ه            التي ينالها بالإيمان بالفداء بدم المسيح والتي تعطيه الأهلية للعمل ب ا ل ل محبتن ا التي هي دلي . فاته فين

   .أن العمل بوصايا الرب وإرشاده بالخليقة الجديدة هي العلامة التي تميز المؤمن عن غيرهففي هذه الآيات يقول الرب 
سميهم                     ره، وي ة   (و) خاصته (في الكتاب المقدس يميز االله بين المؤمن الحقيقي الحافظ وصاياه عن غي ة آهن ة  (و) مملك أم

وَحَفِظْتُمْ عَهْدِي تَكُونُونَ لِي خَاصَّةً مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ        فَالآنَ إِنْ سَمِعْتُمْ لِصَوْتِي،     ٥ "): ٦-٥: ١٩خروج  (وهذا ما نقرأه في     ،  )مقدسة



 ٩٨

ةً    وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ لِي    ٦. فَإِنَّ لِي آُلَّ الأَرْضِ   . الشُّعُوبِ يَ    .مَمْلَكَةَ آَهَنَةٍ وَأُمَّةً مُقَدَّسَ ذِهِ هِ رَائِيلَ             ه ي إِسْ ا بَنِ مُ بِهَ ي تُكَلِّ اتُ الَّتِ  ."» الْكَلِمَ
ل هي                                ديما ب شعب ق د هي ليست محصورة في ال ذه المواعي ى أن ه الته الأول د بطرس في رس رة يؤآ وفي إشارة إلى هذه الفق

اءٍ     وَأَمَّا أَنْتُمْ فَجِنْسٌ مُخْتَارٌ، وَآَهَ  ٩: "للمؤمنين بالعهد الجديد أيضا إذ يخاطبهم بقوله       عْبُ اقْتِنَ ةٌ، شَ ةٌ مُقَدَّسَ وآِيٌّ، أُمَّ يْ  نُوتٌ مُلُ ، لِكَ
بِ   ورِهِ الْعَجِي ى نُ ةِ إِلَ نَ الظُّلْمَ اآُمْ مِ ذِي دَعَ ضَائِلِ الَّ رُوا بِفَ ي ) ٩: ٢بطرس ١". (تُخْبِ رب ). ١٨-١٧: ٣ملاخي (وف سميهم ال ي

 وَأُشْفِقُ عَلَيْهِمْ آَمَا يُشْفِقُ الإِنْسَانُ عَلَى ابْنِهِ        خَاصَّةً، أَنَا صَانِعٌ ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي     ، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ   وَيَكُونُونَ لِي «١٧:  "خاصته بقوله 
  ".فَتَعُودُونَ وَتُمَيِّزُونَ بَيْنَ الصِّدِّيقِ وَالشِّرِّيرِ، بَيْنَ مَنْ يَعْبُدُ االلهَ وَمَنْ لاَ يَعْبُدُهُ ١٨. الَّذِي يَخْدِمُهُ

ة نكون                    فأن العلا  مة التي تميز المؤمن عن غيره هي ليست شيء في شكله الخارجي الظاهر للعيان، وليست حالة معين
زه     .  فإن المؤمن آالآخرين في ما يحدث له من أفراح وأتراح، ويأتي عليه نفس ما يصيبهم من تجارب وآلام                  فيها، ا يمي ولكن م

ه ويلمسها الآخرون    في نظر االله هو ما يحدث فيه من تغيير نحو الأفضل بقوة       دم المسيح والتشبه بصفات االله لتكون حية في
ةِ    ": آما يشير بذلك بطرس الرسول في رسالته الثانية بقوله       في حياته    ةِ الإِلهِيَّ رَآَاءَ الطَّبِيعَ ا شُ : ١بطرس  ٢". (لِكَيْ تَصِيرُوا بِهَ

ة       حتى أن آل من يحتك به يلمس الاختلاف الذي في حياته عن الآخرين            ). ٤ ه اليومي ه مع التجارب أو في حيات سواء في تعامل
سَنَةَ،         ١٦: "أو في أي أمر آخر، وهذا ما أشار إليه الرب يسوع في قوله             الَكُمُ الْحَ رَوْا أَعْمَ يْ يَ اسِ، لِكَ دَّامَ النَّ ذَا قُ ورُآُمْ هكَ فَلْيُضِئْ نُ

ى دم المسيح في حفظ الوصايا                      . )١٦: ٥متى  ". (وَيُمَجِّدُوا أَبَاآُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ     اد عل أتي من خضوعه الله والاعتم ذا ي وه
  . التي تمثل الطبيعة الإلهية

ه          د ينب ى والرب يسوع في العهد الجدي زاً عن الآخرين،                       إل ؤمن ممي ه    نفس الكلام من أن حفظ الوصايا يجعل الم لأن في
رب،    سيد ال ذا الدليل على وجود رباط المحبة القوي بينه وبين ال ة      وه ات التالي راه في الآي ا ن ا     ١٤ ": م تُمْ مَ ائِي إِنْ فَعَلْ تُمْ أَحِبَّ أَنْ

مِ لكِنِّي قَدْ سَمَّيْتُكُمْ أَحِبَّاءَ لأَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ سَيِّدُهُ،    لاَ أَعُودُ أُسَمِّيكُمْ عَبِيدًا،   ١٥. أُوصِيكُمْ بِهِ  نْ   لأَنِّي أَعْلَمْتُكُمْ بِكُلِّ مَا سَ عْتُهُ مِ
ي ا ". (أَبِ ايَايَ «١٥" )١٥-١٤: ١٥يوحن احْفَظُوا وَصَ ونَنِي فَ تُمْ تُحِبُّ ا  (".إِنْ آُنْ ايَايَ ٢١"): ١٥: ١٤يوحن دَهُ وَصَ ذِي عِنْ اَلَّ

ي،    ذِي يُحِبُّنِ وَ الَّ ا فَهُ هُ،    وَيَحْفَظُهَ ا أُحِبُّ ي، وَأَنَ هُ أَبِ ي يُحِبُّ ذِي يُحِبُّنِ رُ لَ وَالَّ يوَأُظْهِ ا ". (» هُ ذَاتِ تُمْ ١٠"). ٢١: ١٤يوحن إِنْ حَفِظْ
ا    ).١٠: ١٥يوحنا ". (آَمَا أَنِّي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَايَا أَبِي وَأَثْبُتُ فِي مَحَبَّتِهِ     وَصَايَايَ تَثْبُتُونَ فِي مَحَبَّتِي،      ه يوحن وهذا ما يشير إلي

هُ  «: مَنْ قَالَ ٤": في رسائله أيضا   هِ         وَ» قَدْ عَرَفْتُ قُّ فِي يْسَ الْحَ اذِبٌ وَلَ وَ آَ ايَاهُ، فَهُ ظُ وَصَ وَ لاَ يَحْفَ ا  ١ (".هُ إِنَّ  ٣"). ٤: ٢يوحن فَ
ذِينَ يَحْفَظُ     . هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ  ١٢"). ٣: ٥يوحنا  ١". (وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ ثَقِيلَةً    . أَنْ نَحْفَظَ وَصَايَاهُ  : هذِهِ هِيَ مَحَبَّةُ االلهِ    ا الَّ ونَ هُنَ

سُوعَ        انَ يَ ا    (".وَصَايَا االلهِ وَإِيمَ الي هي                    ). ١٢: ١٤رؤي رب وبالت ر عن فكر ال اداته تعب رب وإرش أن وصايا ال ا ف ا عرفن وآم
وّن شخصيته         ة التي تك ترجمة لصفاته، وحفظ هذه الوصايا بقوة الرب بالحياة الجديدة يعني أن المؤمن قد تغيرت صفاته الأدبي

ولس    . يسوع في حياته وأصبح يحمل صفات الرب      ه الرسول ب ا يقول هِ    " : وهذا م ورَةَ ابْنِ شَابِهِينَ صُ وا مُ ة   ( ".لِيَكُونُ : ٨رومي
  .   وهذه هي التي تشكل العلامة التي تميز المؤمن عن غيره). ٢٩

ين؟           ين العين ذه الع                  ماذا يعني بكلمة علامة على اليد وعصائب ب ة يظهر أن ه ا في تثني ات التي قرأناه ة هي     من الآي لام
ة عصب أو                  .على اليد وبين العينين آعصائب     ولكي نفهم أآثر عن هذا الأمر نرجع إلى دائرة المعارف الكتابية وفي شرحه لكلم

ول الكاتب     شيء عصباً       : [عصابة يق دَّه بالعصابة         : عصب ال واه ، أو ش ديل               . طواه ول رأس من من ه ال شد ب ا يُ فالعصابة هي م
ارة عن مكعب مجوف                وآان اليهودي التقي   . ... ونحوه ا عب ده، وآانت آل منهم ى ي ه ، وأخرى عل ى جبهت ربط عصابة عل  ي

نتيمترات                     ة س ى أربع سنتيمتر إل ع ال سنتيمتر ورب ين ال ا ب ان  ]. مصنوع من جلد حيوان طاهر يتراوح طول الضلع المكعب م وآ
  ).على اليد(هم العملية وبارزة في حيات) بين العينين(قصد االله من هذا أن يجعل شريعته راسخة في أذهانهم 

ى        ا عل وآما رأينا أن العلامة هي قوة دم المسيح الغافرة للخطية المجددة للحياة التي تجعل ناموس الرب في أذهاننا وتكتبه
ين،              د والعين ى الي ا تظهر عل ة أنه ول الآي اة تق د هي الأداة التي     قلوبنا فهي إذا انعكاس لصفات االله ومنهج وأسلوب للحي إن الي ف

ه           يعم دِكَ،    " ل بها الإنسان آل أعماله وهذا ما يقصده بقول ى يَ ةً عَلَ ا عَلاَمَ اة الطاعة       " وَارْبُطْهَ ا إشارة لحي د فيه حيث أن الي
ه الله           .العملية لما نفكر به    ره هو محبت شغل فك ا ي  آما وتظهر هذه العلامة في الأسلوب الذي يفكر به المؤمن، حيث يكون آل م

ه           ولأخيه الإنسان وعمل مشي    ه بقول كَ،       : "ئة االله وطاعته لوصاياه وهذا ما أشار إلي يْنَ عَيْنَيْ صَائِبَ بَ تَكُنْ عَ ى      " وَلْ ارة إل وهي إش
شريعة االله وصفاته،                   مرآز الفكر والعقل في الإنسان       اً ب فإن العلامة بين العينين يقصد بها أن عقل الإنسان يكون مشغولاً آلي

رِيعَتَكَ  آَمْ  ٩٧: "وهذا ما عبر عنه داود بقوله      يَ لَهَجِي       ! أَحْبَبْتُ شَ هُ هِ وْمَ آُلَّ سميها        ). ٩٧: ١١٩مزمور   ". (الْيَ ال ي في سفر حزقي
ى  ون عل ى من يئن دادسمة توضع عل شعبالارت ي ال ذي حصل ف رَّب٤ُّ: " ال هُ ال الَ لَ طِ «: وَقَ ي وَسْ ةِ، فِ طِ الْمَدِينَ ي وَسْ رْ فِ اعْبُ

طِهَا          عَلَى جِبَ  سِمَةًأُورُشَلِيمَ، وَسِمْ    ي وَسْ صْنُوعَةِ فِ اتِ الْمَ لِّ الرَّجَاسَ ى آُ ال  ." (»اهِ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَئِنُّونَ وَيَتَنَهَّدُونَ عَلَ ) ٤: ٩حزقي
  .فالسمة هنا توضع على جباه الذين يكرهون الخطية، أي الذين يعيشون بقداسة بتجسيد الوصاية في حياتهم

ول             أما في العهد الجديد فإننا نرى أن علا        ا يق ى قلوبن ا عل ا ويكتبه مة العهد التي هي الشريعة يجعلها الرب أيضا في أذهانن
رَائِيل              ١٠: "الرسول تِ إِسْ عَ بَيْ دُهُ مَ د         (لأَنَّ هذَا هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي أَعْهَ د الجدي سة العه رَّبُّ           )القصد هو آني ولُ ال امِ، يَقُ كَ الأَيَّ دَ تِلْ : َ  بَعْ

عْبًا      فِي أَذْهَانِهِمْ، وَأَآْتُبُهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ    أَجْعَلُ نَوَامِيسِي    ي شَ ونَ لِ مْ يَكُونُ ا وَهُ رانيين  ". (، وَأَنَا أَآُونُ لَهُمْ إِلهً ذا لا  ). ١٠: ٨العب وه
ول عمل المسيح                                  تم بقب دة، التي ت ة الجدي رب، في الخليق سليم القلب بالكامل لل يمكن أن يتم إلا من خلال عمل الروح القدس وت

د            عندئذ تتغير الحياة وتظهر صفات االله من خلال العيش وفق شريعة االله،             . الفدائي من أجلنا   ة العه ذي هو علام فإن ختم االله ال



 ٩٩

ة   ة الأخلاقي ق بالطبيع ا تتعل ؤمن، لأنه اة الم صفات االله في حي ا هي تجسيد ل ا إنم ة يمكن أن نراه ة مرئي يس علام دي ل الأب
ل صفات          اموس الأدبي        والصفات الأدبية التي تمث ة في الن ارف          . االله، المتمثل ارب ومع ا من أق ين بن ا المحتك ريبين من إن الق ف

ذ يحدث                      ا عندئ ى قلوبن ه عل ا وآتب عندما يرون التغيير الذي حصل نتيجة عمل روح االله في حياتنا حيث جعل ناموسه في أذهانن
  . مع الربالتمييز وتظهر العلامة التي تشير إلى أننا دخلنا في علاقة وعهد أبدي

ذه                           ورغم أن الوصايا هي انعكاس لفكر االله في حياتنا وهي العلامة التي تميزنا عن غيرنا إلا أن الرب سمّى واحدة من ه
ول              ة التي تق ره وهي الوصية الرابع ؤمن من غي ز الم ارزة تمي سبت لتقدسه     "الوصايا لتكون علامة ب وم ال ول  ..." أذآر ي ويق

  . بد وهذا ما يحاول إبليس أن يحاربه وهذا ما سنحاول توضيحه بنعمة الربالرب عنها أنها علامة إلى الأ
  

  العهد الأبدي والعلامات التي تشير إليه
د االله      سان بمواعي ذآّر الإن د، لت ذا العه ات له ة علام ون بمثاب دي، لتك د الأب ا يخص العه ور فيم دة أم رب ع د وضع ال لق

م              ولكل علامة مغزى معين، منها      . واهتمامه بخلاصه  ا هو دائ ا م ة ومنه ة معين ذه          . ما هو لمرحل إن ه ل الأحوال ف ولكن في آ
دي  د الأب ى جانب من جوانب العه شير إل ا ت دي لأنه د أب ة، فهي ذات بع ة أم دائم ات سواء آانت وقتي ي .العلام تلخص ف  وت

سوع                   . علامتين الرب ي ان ب ر بالإيم ى التبري شير إل ة التي ت ى هي العلام ة   . الأول دائم          . والنقطة الثاني ديس ال اة التق ى حي شير إل ت
  .للدخول في شرآة حميمة مع الرب، وسنتكلم عنهما آما جاءت في العهد القديم والجديد

  
   .العلامة في العهد القديم. ١

سوع             : العلامة الأولى  الرب ي ان ب ر بالإيم ى التبري شير إل ة في                . العلامة التي ت ديم متمثل د الق ة في العه ذه العلام آانت ه
هِ       ٣"لامة للدخول في عهد مع الرب،       الختان آع  مُ غُرْلَتِ ين " (.وَفِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ يُخْتَنُ لَحْ ان        ) ٣: ١٢لاوي رفض الخت ة ت وآل عائل

ل                   )١٤: ١٧تكوين  (تعد ناقضة للعهد ولا تحسب ضمن شعب الرب          ة في الجسد ب ة خارجي ا مجرد علام ، ولم يكن القصد منه
ا          آان القصد هو تسليم القلب آليا ل       شعب هن سْلِكَ           ٦": لرب، آما هو موضح في آلام موسى لل بَ نَ كَ وَقَلْ كَ قَلْبَ رَّبُّ إِلهُ تِنُ ال ، وَيَخْ

ا                سِكَ لِتَحْيَ لِّ نَفْ ة   ". (لِكَيْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ آُلِّ قَلْبِكَ وَمِنْ آُ ه     ). ٦: ٣٠تثني ضا في قول وبِكُمْ، وَلاَ      ١٦": وأي ةَ قُلُ اخْتِنُوا غُرْلَ  فَ
ة                      ). ١٦: ١٠تثنية   (".تُصَلِّبُوا رِقَابَكُمْ بَعْدُ     ة خارجي يس مجرد علام ديم هو ل د الق من هذا يتبين أن قصد االله من الختان في العه

ة                    ولس في الآي رَ        ١١": بل هي إشارة إلى أن القلب آله أصبح ملك للرب، وهذا ما يوضحه الرسول ب ا غَيْ تُمْ خِتَانً ضًا خُتِنْ هِ أَيْ وَبِ
  ). ١١: ٢آولوسي  (".صْنُوعٍ بِيَدٍ، بِخَلْعِ جِسْمِ خَطَايَا الْبَشَرِيَّةِ، بِخِتَانِ الْمَسِيحِ مَ

وب                                راهيم وإسحاق ويعق سل إب د أن يأخذ ن رب تعه رب، لأن ال د خاصة ال ه يع وبسبب أن الشعب في العهد القديم آان آل
شير                 ويتخذه شعبا خاصا له، لذا فإن علامة الختان التي آانت تجرى           م، إذ ت دا له سل آانت مناسبة ج ذا الن  لكل المولودين من ه

راب وسفك                           ى الت ة قطع جزء من الجسد ليموت ويرجع إل ا أن عملي رب، آم ك لل م مل سل ه ذا الن إلى أن آل المولودين من ه
م يموت لأ                           ه ل ه لكن سفك دم سان ويُ ذا الإن لَ أن يأخذ       قطرات من الدم، تشير رمزيا إلى أنه آان من المفروض أن يموت ه ه قَبِ ن

ة            . آخر مكانه ليقع عليه حكم الموت      ذه العائل ول ه ى قب ارة إل ا      -وهي إش سوع        - التي تختن أطفاله يقدم بالمسيح ي ذي س داء ال  للف
دخول                   . وموت الطبيعة القديمة للإنسان العتيق ونوال حياة جديدة        ى ال شير إل رة لي ك الفت ة في تل وبهذا يكون الختان أفضل علام

  .  فهو قرار شخصي يتخذه رب العائلة ليعبر من خلاله عن مدى ارتباطهم بالرب. الرب وقبوله مخلصاً شخصياً لهفي عهد مع 
رب            تشير إلى حياة التقديس الدائم    : العلامة الثانية  ة مع ال دخول في شرآة حميم ا         . لل د أعطاه ة فق ذه العلام ة ه ولأهمي

اة وفي       -مة أبدية لكل الأجيال     الرب في جنة عدن وضمنها في ناموسه الأدبي لتكون علا          ذه الحي  في العهد القديم والجديد، في ه
رب        -الحياة الأبدية  ادة ال سبت لعب وم ال ة هي تخصيص ي ذه العلام رب    .  وه ول ال ا في ق ائِلاً     «: "آم رَائِيلَ قَ ي إِسْ مُ بَنِ تَ تُكَلِّ : وَأَنْ

كُمْ              مْعَلاَمَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُ  سُبُوتِي تَحْفَظُونَهَا، لأَنَّهُ     ذِي يُقَدِّسُ رَّبُّ الَّ ا ال ي أَنَ وا أَنِّ رَائِيلَ ا      ١٦...  فِي أَجْيَالِكُمْ لِتَعْلَمُ و إِسْ يَحْفَظُ بَنُ سَّبْتَ فَ  ل
دِ   هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ     ١٧. عَهْدًا أَبَدِيا لِيَصْنَعُوا السَّبْتَ فِي أَجْيَالِهِمْ      ى الأَبَ ةٌ إِلَ سَّمَاءَ        لأَ. عَلاَمَ رَّبُّ ال نَعَ ال امٍ صَ تَّةِ أَيَّ ي سِ هُ فِ نَّ

نَفَّسَ  تَرَاحَ وَتَ سَّابعِ اسْ وْمِ ال ي الْيَ روج ". (» وَالأَرْضَ، وَفِ ضًا ١٢" ).١٧-١٦: ٣١خ تُهُمْ أَيْ ةًوَأَعْطَيْ ونَ عَلاَمَ بُوتِي لِتَكُ ي سُ  بَيْنِ
مْ     وَقَدِّسُوا سُبُوتِي فَتَكُونَ عَلاَمَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ     ٢٠ ...دِّسُهُمْ، لِيَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ مُقَ     وَبَيْنَهُمْ ال  ". (، لِتَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلهُكُ حزقي
دِيا يؤآد الرب في هذه الآيات أن السبت هو         ). ٢٠ و ١٢: ٢٠ دِ   و. عَهْدًا أَبَ ى الأَبَ ةٌ إِلَ ل     عَلاَمَ م يق رب ل  عن    ومن الملاحظ أن ال

دداً                   د مح ان العه ديم آ د الق الختان أنه علامة إلى الأبد، فإن العهد هو أبدي ولكن علامة الختان لم تكن أبدية، وذلك لأنه في العه
ر                                سوع للتبري رب ي ا لل ة قبولن ة هي علام د تغيرت وأصبحت المعمودي د الجدي وب، لكن في العه راهيم وإسحاق ويعق بنسل إب

  .مودية يحدثان مرة واحدة في الحياة وهي تشير إلى بداية الدخول في عهد مع الربفإن الختان والمع. بالإيمان
ان،             )عَلاَمَةٌ إِلَى الأَبَدِ  (: أما عن السبت فإن الرب يقول عنه أنه        ى مدى العصور والأزم   مذآر دائم على مدار السنة وعل

دخلنا في ش                 ا                   فبعد آل ستة أيام يأتي السبت ليكون مذآر دائم بعهد االله ولي ا، آم ا فيه دنيا وم دا عن ال رب بعي ة مع ال رآة حميمي
دا في                ويذآرنا بكل مواعيد الرب وبرآاته، فالسبت هو علامة تقديس دائمة سواء آان في العهد القديم أو الجديد وله دور مهم ج

سبت            .حياة المؤمن  ه، ففي نفس الوقت جعل ال د مع ديس   ففي الوقت الذي جعل الرب الختان علامة الدخول في عه ة التق  علام
  .  والاستمرار في شرآة العهد المقدس معه
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ذي           . في العهد الجديد  ) ختم(العلامة  . ٢ في العهد الجديد يستخدم الرب آلمة ختم ليشير إلى العلامة، وآلمة ختم بالوقت ال
ر شمولية                   ا وأآث ر عمق ىً أآث ى لتُعطي معن ذا المعن د   ون . تُعطي المعنى ذاته لكلمة علامة فهي تتعدى ه ول أن العه ستطيع أن نق

  : الجديد آما في العهد القديم يتكلم عن نوعين من الختم وهما
ه                     : ختم الانتماء : الختم الأول  د مع دخول في عه ة لل ة علام رب المعمودي د أعطى ال د الجدي ل      . في العه ان آل من يقب فك

داء              الرب يسوع في حياته بالإيمان ويعترف بخطاياه ويتوب عنها، يقبله الرب ويعطي            د الف ه في عه دخل مع ه التبرير الكامل وي
درك              ه ي ؤمن وآل من يحيط ب ويربطه في علاقة خاصة به، فإن إجراء فريضة المعمودية تكون علامة خارجية لكي تجعل الم

فهي علامة عمل نعمة الرب في قلب المؤمن للتبرير والتطهير الكامل الذي حصل عليه بقبوله لموت المسيح                . حقيقة ما حدث  
ة           . لنيابي عنه ا ق  (وهكذا يدخل في علاقة خاصة مع الرب، فالمعمودية هي إشارة إلى موت ودفن الطبيعة القديم سان العتي ) الإن

تُمْ   ١٢: "آما في هذه الآيات) خلق طبيعة جديدة فيه  (وقيامة الإنسان الجديد مع الرب       ا أُقِمْ مَدْفُونِينَ مَعَهُ فِي الْمَعْمُودِيَّةِ، الَّتِي فِيهَ
وَاتِ             يْضًا مَعَهُ أَ نَ الأَمْ هُ مِ ذِي أَقَامَ ا      ٣). "١٢: ٢آولوسي   ". ( بِإِيمَانِ عَمَلِ االلهِ، الَّ ونَ أَنَّنَ سِيحِ          أَمْ تَجْهَلُ سُوعَ الْمَ دَ لِيَ نِ اعْتَمَ لَّ مَ آُ

ي                    فَدُفِنَّا مَعَهُ بِالْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ، حَتَّى آَمَا أُقِ       ٤اعْتَمَدْنَا لِمَوْتِهِ،    ضًا فِ نُ أَيْ سْلُكُ نَحْ ذَا نَ دِ ألآب، هكَ وَاتِ، بِمَجْ نَ الأَمْ سِيحُ مِ يمَ الْمَ
وب، ليتخذهم شعبا خاصا                 ). ٤-٣: ٦رومية   (".جِدَّةِ الْحَيَاةِ؟  راهيم من إسحاق ويعق سل إب د االله مع ن ان عه ديم آ د الق في العه

ده               . ل الشعب ويجعلهم أمة مقدسة، لهذا جعل أن تكون العلامة هي الختان لك           رد لوح د مع آل ف ولكن في العهد الجديد آون العه
ذه   . لذلك غيّر الرب العلامة بفريضة المعمودية التي لا يمكن أن يمارسها إلا من اتخذ القرار بنفسه    ويقول الرسول بولس عن ه

هِ    ١٣: "ويقول الرسول أيضا  ). ٢٢: ١آورنثوس  ٢ ( ".الَّذِي خَتَمَنَا أَيْضًا، وَأَعْطَى عَرْبُونَ الرُّوحِ فِي قُلُوبِنَا       ٢٢: "العلامة ذِي فِي الَّ
دُّوسِ        أَيْضًا أَنْتُمْ، إِذْ سَمِعْتُمْ آَلِمَةَ الْحَقِّ، إِنْجِيلَ خَلاَصِكُمُ، الَّذِي فِيهِ أَيْضًا             دِ الْقُ رُوحِ الْمَوْعِ تُمْ بِ ). ١٣: ١أفسس   (".إِذْ آمَنْتُمْ خُتِمْ

د أن      يقول الرسول هنا أن الذين آمن   ه بع رب أن ة ال وا بكلمة الحق ختموا وأعطي لهم عربون الروح في قلوبهم، ونعرف من آلم
دَ خَلَصَ   ١٦": يؤمن الشخص تأتي المعمودية آإعلان لهذا الإيمان، وهذا ما قاله يسوع   نَ وَاعْتَمَ ون    ،"مَنْ آمَ  وعن إعطاء عرب

دان       ا المعم ول يوحن دْتُكُمْ بِالْمَ    ٨: "الروح يق ا عَمَّ دُسِ     أَنَ الرُّوحِ الْقُ سَيُعَمِّدُآُمْ بِ وَ فَ ا هُ ة  ) ٨: ١مرقس  ". (» اءِ، وَأَمَّ أي أن المعمودي
ذه الكلمات    . باسم المسيح مختومة بختم الروح القدس      ا به ه يوحن لَّ     ١٥: "وقد أشار بطرس إلى تحقيق ما قال مُ، حَ دَأْتُ أَتَكَلَّ ا ابْتَ فَلَمَّ

يْهِمْ آَمَ      دَاءَةِ        الرُّوحُ الْقُدُسُ عَلَ ي الْبُ ضًا فِ ا أَيْ الَ         ١٦. ا عَلَيْنَ فَ قَ رَّبِّ آَيْ لاَمَ ال ذَآَّرْتُ آَ سَتُعَمَّدُونَ             : فَتَ تُمْ فَ ا أَنْ اءٍ وَأَمَّ دَ بِمَ ا عَمَّ إِنَّ يُوحَنَّ
د   ). ١٦ و١٥: ١١أعمال ". (بِالرُّوحِ الْقُدُسِ  ه ويعتم ا  وهذا يشير بوضوح أن الذي يقبل الرب يسوع في قلب لروح القدس  يختم ب

ا        .  وهو المرحلة الأولى من الختم     )ختم الانتماء (وهذا ما نسميه     اهم آنتيجة لم في يوم الخمسين عندما تبكت الشعب على خطاي
اذا ينبغي أن نفعل            ذ م ألوا التلامي رُسُ       ٣٨: "سمعوه س مْ بُطْ الَ لَهُ سُ               «:فَقَ مِ يَ ى اسْ نْكُمْ عَلَ دٍ مِ لُّ وَاحِ دْ آُ وا وَلْيَعْتَمِ سِيحِ   تُوبُ وعَ الْمَ

دُسِ      لِغُفْرَانِ الْخَطَايَا،  رُّوحِ الْقُ ال    ". (فَتَقْبَلُوا عَطِيَّةَ ال ه                    ). ٣٨: ٢أعم شير إلي ا ي ة هو م د المعمودي روح القدس عن ول ال إن قب ف
ات                "خُتِمْتُمْ بِرُوحِ الْمَوْعِدِ الْقُدُّوسِ   ": بقوله ذه الآي شير الرسول به تم ي ذا الخ ى ه هِ          وَلاَ تُحْزِ ٣٠ وإل ذِي بِ دُّوسَ الَّ وا رُوحَ االلهِ الْقُ نُ

دَاءِ  وْمِ الْفِ تُمْ لِيَ سس ." (خُتِمْ تَ،   ١٩). "٣٠: ٤اف دْ ثَبَ خَ قَ اسَ االلهِ الرَّاسِ نَّ أَسَ تْمُ وَلكِ ذَا الْخَ هُ ه هُ   «:إِذْ لَ مْ لَ ذِينَ هُ رَّبُّ الَّ مُ ال . »يَعْلَ
مَ          «وَ سَمِّي اسْ نْ يُ لُّ مَ مَ آُ سِيحِ  لْيَتَجَنَّبِ الإِثْ اوس   ٢". (»  الْمَ ه                    ). ١٩: ٢تيموث ل المسيح في قلب ه من يقب ى ان شير إل ات ت ذه الآي ه

ويتخذه ربا ومخلصا له ويعلن ذلك بالمعمودية فإن الروح القدس يسكن فيه ويعطيه السلام والراحة والغفران آعربون للبرآات                   
ا       ) ١٤-١٣: ١ افسس(يقول الرسول في    . الأبدية التي سينالها في الحياة الأبدية      ون ميراثن هِ    ١٣ ":أن ختم الروح هو عرب ذِي فِي الَّ

دُّوسِ،         أَيْضًا أَنْتُمْ، إِذْ سَمِعْتُمْ آَلِمَةَ الْحَقِّ، إِنْجِيلَ خَلاَصِكُمُ، الَّذِي فِيهِ أَيْضًا             دِ الْقُ رُوحِ الْمَوْعِ تُمْ بِ ونُ      ١٤إِذْ آمَنْتُمْ خُتِمْ وَ عُرْبُ ذِي هُ الَّ
لفا           : "يعلق القس أنيس شرش على هذه الآية بقوله       .". دَاءِ الْمُقْتَنَى، لِمَدْحِ مَجْدِهِ    لِفِ مِيرَاثِنَا، دفع س ثمن ي وعربون تعني جزء من ال

يدفع         . شهادة بان الباقي سيدفع في ما بعد       ام س داء الت أن الف ذانا ب يتبع (فحلول الروح القدس آان الدفعة الأولى إي د في    ) س ا بع فيم
داء وهي    ). ٤٨ المسيح في الكنيسة، وهو شرح لرسالة افسس ص      آتاب مجد ." (السماء فإن معمودية الروح هي أول برآات الف

  . ولهذا نسميه ختم الانتماء. عربون للميراث الذي سنحصل عليه في الأبدية
اني تم الث ت: الخ تم التثبي ون     . خ د أن يك ت لاب تم التثبي إن خ ة، ف و المعمودي اء ه تم الانتم ا أن خ د أن عرفن وس بع ديس النف تق

ذه              ". .إِلَى قِيَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِيحِ    . إِلَى إِنْسَانٍ آَامِل  "للوصول   ي وه اموس الأدب ة في الن ة المتمثل ة والأخلاقي صفات الأدبي في ال
ذا هو في               . المرحلة تستمر الحياة آلها    دي هك د الأب ة للعه ديس الظاهري ة التق ديم هو علام د الق سبت في العه د  وآما آان ال  العه

رب في أي أمر                         تعداده للخضوع لل ر عن اس الجديد العلامة أو الختم لتقديس نفوسنا فإن آل من يحفظها بصورة صحيحة، يعب
سي                                  د الكن ة في التقلي رب ورفض آل الأمور الموروث ة ال ان بكلم وة للإيم سبت تتطلب ق آان، لأن الخضوع للرب في حفظ ال

ا ،      ى صورة االله             وغيرها من الأمور التي لا تنسجم معه اً للحصول عل ؤمن مهيئ ة التي تجعل الم ذا من خلال النعم  ويحدث ه
  .الأدبية بالكامل، والتي فقدها الإنسان بالخطية

تم                    ة من الخ ة الثاني ا   . في سفر الرؤيا يذآر هذا الختم بصورة واضحة لكنه يتكلم عن المرحل ول يوحن ا    ٢: "يق تُ مَلاَآً وَرَأَيْ
ضُرُّوا الأَرْضَ           مَعَهُ خَتْمُ االلهِ الْحَيِّ   رِقِ الشَّمْسِ   آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْ    وا أَنْ يَ ، فَنَادَى بِصَوْتٍ عَظِيمٍ إِلَى الْمَلاَئِكَةِ الأَرْبَعَةِ، الَّذِينَ أُعْطُ

دَ إِ    لاَ تَضُرُّوا الأَرْضَ وَلاَ الْبَحْرَ وَلاَ الأَشْجَارَ،        «:قَائِلا٣ًوَالْبَحْرَ،   تِمَ عَبِي ى نَخْ اهِهِمْ   حَتَّ ى جِبَ ا عَلَ ا  ". (»لهِنَ ول  ). ٣-٢: ٧رؤي ويق
ا،                      ٤: "أيضا جَرَةً مَ ضَرَ وَلاَ شَ يْئًا أَخْ شْبَ الأَرْضِ، وَلاَ شَ ضُرَّ عُ هُ أَنْ لاَ يَ لَ لَ ى             وَقِي تْمُ االلهِ عَلَ مْ خَ يْسَ لَهُ ذِينَ لَ طِ الَّ اسَ فَقَ إِلاَّ النَّ

ا                 تتكلم هذه الآي  ). ٤: ٩رؤيا   ". (جِبَاهِهِمْ رة قصيرة في نهايته ى الأرض وهي فت ة عل اريخ الخطي رة من ت ات عن الفترة الأخي
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سمين حسب    . يأتي الرب على سُحب المجد ليأخذ آنيسته إلى المدينة السماوية          ى ق في هذه الحالة سيكون المخلصين منقسمون إل
ولس ول ب يسِ مَلاَئِ ١٦: "ق صَوْتِ رَئِ افٍ، بِ سَهُ بِهُتَ رَّبّ نَفْ سَّمَاءِ  لأَنَّ ال نَ ال زِلُ مِ وْفَ يَنْ وقِ االلهِ، سَ ةٍ وَبُ سِيحِ كَ ي الْمَ وَاتُ فِ وَالأَمْ

عَ ثُمَّ نَحْنُ الأَحْيَاءَ الْبَاقِينَ سَنُخْطَفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ     ١٧. سَيَقُومُونَ أَوَّلاً    فِي السُّحُبِ لِمُلاَقَاةِ الرَّبِّ فِي الْهَوَاءِ، وَهكَذَا نَكُونُ آُلَّ حِينٍ مَ
  ).٥١: ١٥آورنثوس ١(اقرأ أيضا ). ١٧-١٦: ٤تسالونيكي ١ ( ".الرَّبِّ

 وهم الذين رقدوا على رجاء القيامة، وتكون في هذه "..وَالأَمْوَاتُ فِي الْمَسِيحِ سَيَقُومُونَ أَوَّلاً":  يقول عنهمالقسم الأول
- ٩: ٧دانيال (الدينونة التحقيقية قبل مجيء الرب، الحالة قضية آل واحد منهم قد حسمت في المحكمة السماوية في ما يسمى ب

وتثبيت الاسم هنا يأتي ) ١٥: ٢٠؛ ٥: ٣رؤيا (وبها يثبت أسم آل من بقي أمينا إلى الموت في سفر الحياة، ) ١٢: ٢؛ رؤيا ١٠
الحقائق التي قد تكون آل هذه . بعد أن مر بمرحلة التقديس أثناء حياته على الأرض التي هي بمثابة ختم التثبيت الذي قلنا عنه

  . جديدة على البعض هي مثبتة في آثير من الشواهد الكتابية
نهم       القسم الثاني  مْ         ١٧: " هم الذين يقول الرسول ع ا مَعَهُ نُخْطَفُ جَمِيعً اقِينَ سَ اءَ الْبَ نُ الأَحْيَ مَّ نَحْ ذين     "ثُ تكلم عن ال ا ي  وهن

امين من الموت،        سيكونون أحياء عند مجيء الرب وسيختطفون معه وهنا يقو         ل الرسول أن الأحياء الباقين سيخطفون مع المق
وا وتثبت أسمائهم في سفر                     ل أن يختم رب قب ائي، وإلا آيف سيكونون مع ال وهذا معناه أنهم لابد أن يكونوا قد نالوا الختم النه

اريخ       الحياة؟ وهذا الختم يحدث في الدينونة التحقيقية بعد أن ينتهي من دينونة الأموات، وهنا   ائي من ت النبوة المشهد النه رى ب ن
ا                ١: "بقولهيصف الحالة   ) ٣-١: ٧رؤيا  (الكرة الأرضية مع الخطية ففي       عِ زَوَايَ ى أَرْبَ ينَ عَلَ ةٍ وَاقِفِ ةَ مَلاَئِكَ تُ أَرْبَعَ وَبَعْدَ هذَا رَأَيْ

رَ   ٢. ى الأَرْضِ، وَلاَ عَلَى الْبَحْرِ، وَلاَ عَلَى شَجَرَةٍ مَاالأَرْضِ، مُمْسِكِينَ أَرْبَعَ رِيَاحِ الأَرْضِ لِكَيْ لاَ تَهُبَّ رِيحٌ عَلَ    ا آخَ وَرَأَيْتُ مَلاَآً
ضُرُّوا الأَرْضَ                                   وا أَنْ يَ ذِينَ أُعْطُ ةِ، الَّ ةِ الأَرْبَعَ ى الْمَلاَئِكَ يمٍ إِلَ صَوْتٍ عَظِ ادَى بِ يِّ، فَنَ تْمُ االلهِ الْحَ هُ خَ شَّمْسِ مَعَ شْرِقِ ال نْ مَ طَالِعًا مِ

 ومن هذه الآيات  نعرف هنا       ".»لاَ تَضُرُّوا الأَرْضَ وَلاَ الْبَحْرَ وَلاَ الأَشْجَارَ، حَتَّى نَخْتِمَ عَبِيدَ إِلهِنَا عَلَى جِبَاهِهِمْ            «:قَائِلا٣ًالْبَحْرَ،  وَ
ا              دي في حي ل   أن الذين يختمون هم عبيد إلهنا أي هم أحباء الرب وشعبه الخاص الذين حملوا علامة العهد الأب تهم وتقدسوا وآمُ

أنهم        ومين ب لاَ  "انتصارهم في معرآة الحياة وتطهروا بدم المسيح وأصبحت صفاتهم الأخلاقية مثل سيدهم، لهذا يصف المخت  بِ
ا    ". (عَيْبٍ قُدَّامَ عَرْشِ االلهِ    ال  ( في   )٥-١: ١٤رؤي رب  ) ٦: ٩حزقي ول ال سِّمَةُ     : "يق هِ ال سَانٍ عَلَيْ نْ إِنْ وا مِ نْ   وَلاَ تَقْرُبُ دِئُوا مِ ، وَابْتَ

 ."»مَقْدِسِي
في هذا المشهد من النبوة نرى أن هنالك أربع ملائكة مسيطرين على الأحداث في الكرة الأرضية، لكي لا يفلت زمام 
الشر في ممالك العالم فيدمر آل شيء، وهم مكلفين من قبل الرب أن يوقعوا دينونة االله على الأرض عندما يتعدى البشر حدود 

... لا تضروا : االله، في هذا الوقت يظهر ملاك آخر على المشهد معه ختم االله الحي وينادي على الملائكة الأربعة قائلارحمة 
أن الذين أتوا من الضيقة العظيمة قد غسلوا ثيابهم ). المؤمنين(أي ) عبيد إلهنا(ومعنى .  على جباههمعبيد إلهناحتى نختم 

وهذا هو ختم التثبيت النهائي . مون الآن قبل أن تنزل الضربات الأخيرة على الأرضوبيضوها بدم الخروف ولهذا سوف يخت
   .الذي يؤهلهم للاختطاف وهم أحياء عند مجيء الرب

 وختم التثبيت يعطيها الرب في العهد الجديد تشبيها الابتداءهاتين المرحلتين التي هي ختم  .صورة أخرى للعلامة والختم
ف عنده قليلا فعند عقد أي ارتباط لأجل الزواج بين شاب وفتاة في المجتمعات الشرقية يوضع الخاتم جميلا جدا لابد أن نتوق
والمرحلة الثانية هي مرحلة  حيث يوضع الخاتم فيها في اليد اليمنى المرحلة الأولى هي الخطوبةفي اليد على مرحلتين 

رب أن علاقة المؤمن للارتباط بالرب، تمر في مرحلتين أيضا  اليد اليسرى، وقد وضح الإلى التي ينتقل فيها الخاتم الزواج
فَإِنِّي أَغَارُ ٢: "وبولس يصف هذه الحالة بقوله. الأولى هي مرحلة الخطوبة والتي تتحقق عند لحظة تسليم الإنسان حياته للرب

والمرحلة الثانية تبدأ بعدما ). ٢: ١١آورثوس ٢ (".ءَ عَفِيفَةً لِلْمَسِيحِلأَنِّي خَطَبْتُكُمْ لِرَجُل وَاحِدٍ، لأُقَدِّمَ عَذْرَاعَلَيْكُمْ غَيْرَةَ االلهِ، 
عندها تبدأ عملية الإعداد للزواج التي تتمثل في عملية التقديس وصولا ) المعمودية) (عند تسليم الحياة للرب(تتم الخطوبة 

وعندما تكتمل يكون بذلك مؤهلا للعيش في ديار السماء ) ١٣: ٤سس أف". (إِلَى قِيَاسِ قَامَةِ مِلْءِ الْمَسِيحِ. إِلَى إِنْسَانٍ آَامِل"
المقصود هنا بكلمة عريس وعرس هو حالة الارتباط الأبدي الذي (عندما يأتي العريس ليأخذ عروسه ويضمها لنفسه إلى الأبد 

لِنَفْرَحْ وَنَتَهَلَّلْ وَنُعْطِهِ ٧": يقول الرب عن هذا. ، وهذا هو يوم حفلة عرس الخروف)يجعلنا في علاقة محبة أبدية مع الرب
وَأُعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ بَزا نَقِيا بَهِيا، لأَنَّ الْبَزَّ هُوَ تَبَرُّرَاتُ ٨. الأَنَّ عُرْسَ الْخَرُوفِ قَدْ جَاءَ، وَامْرَأَتُهُ هَيَّأَتْ نَفْسَهَ! الْمَجْدَ

َالْقَدَاسَةَ الَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ : "لتقديس اليومي التي يقول عنها الرسول، فهي إذا حياة ا)٨-٧: ١٩رؤيا  (".»الْقِدِّيسِينَ
فالمرحلة الأولى هي . ، التي تنتهي بختم التثبيت وهاتين المرحلتين يسميهم الكتاب بالختم أو العلامة)١٤: ١٢عبرانيين" (الرَّبَّ

  .ختم الانتماء والثانية ختم التثبيت
  

  بالعهد الجديد؟) ختم(بت آعلامة هل بقي الس
  :نقول نعم للأسباب الآتية

الم             . لأن الرب يقول أن العهد والعلامة أبديين  . ١ ى الع ة إل ل دخول الخطي ا قب ى م د إل سبت تمت ا أن جذور ال د أن رأين بع
ة  وعند إعطاء الوصايا جعله الرب في قلب الناموس الأدبي الذي يعبر عن صفات االله الأدبية وضمن الوص              ايا التي تخص علاق

سبت                   ا، وأن ال ا ولا ينقضها أو يغيره شريعة ويكرمه الإنسان باالله، وإن الرب يسوع في أيام تجسده قيل عنه بالنبوة أنه يعظم ال
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يأتون في آل                           دة س سماء الجدي دة وال ديين في الأرض الجدي ا إن المف ا عرفن لم يتغير بالعهد الجديد حاله حال بقية الوصايا، وآم
د                    ). ٢٣-٢٢: ٦٦إشعياء  . (ت ليسجدوا أمام الرب   يوم سب  ى الأب ة إل ه علام سبت أن رب عن ال آل هذا يجعلنا ندرك لماذا يقول ال

الِهِمْ     لسَّبْتَفَيَحْفَظُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ا   ١٦: "لكي تذآرنا بالعهد الأبدي، آما يقول الرب       دِيا   لِيَصْنَعُوا السَّبْتَ فِي أَجْيَ دًا أَبَ وَ ١٧. عَهْ ي  هُ  بَيْنِ
دِ     وَبَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ     ى الأَبَ ةٌ إِلَ نَفَّسَ                        . عَلاَمَ تَرَاحَ وَتَ سَّابعِ اسْ وْمِ ال ي الْيَ سَّمَاءَ وَالأَرْضَ، وَفِ رَّبُّ ال نَعَ ال امٍ صَ تَّةِ أَيَّ ي سِ هُ فِ ". » لأَنَّ

ي                     ).١٧-١٦: ٣١خروج  ( ان مع بن ه آ ة ل سبت علام ذي ال د ال ول أن العه د            ورب قائل يق د انتهى مع مجيء العه  إسرائيل وق
ي  هُ: "أما عن التعبير. في البداية أن العهد هو أبدي ولا ينحصر في مرحلة معينة   : وجوابا على هذا نقول   . الجديد وَ بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِ

تية مثل تأسيس الملكوت الأرضي    صحيح عندما يتكلم عن أمور زمنية وق      الاعتراضهذا  فقد يكون   ." عَلاَمَةٌ إِلَى الأَبَدِ  إِسْرَائِيلَ  
د                    رب ق ا أن ال سية، آم الفرائض الطق ق ب ا يتعل رب العمل بكل م د أنهى ال أو العمل بالفرائض الطقسية وما شابه، فبالعهد الجدي

ه                  ة ب د المتعلق ذا بكلام      . رفض الشعب اليهودي آشعب خاص به وبالتالي فهو رفض ملكوتهم الأرضي وآل المواعي د جاء ه وق
ارَهُ      إِنَّ مَلَكُوتَ االلهِ يُنْزَعُ مِنْكُمْ    : لِذلِكَ أَقُولُ لَكُمْ  ٤٣: "قبل الرب يسوع آما في قوله لهم      واضح من    لُ أَثْمَ ى   ". ( وَيُعْطَى لأُمَّةٍ تَعْمَ مت

د،                      ) ٤٣: ٢١ ى الأب مع  لكن   وقد جاء هذا بسبب ارتدادهم المستمر عن آلمة الرب وهم بهذا لم يستطيعوا أن يكونوا شعب االله إل
د،           هذا فإن آل المواعيد التي أُعطيت لشعب االله قديما والتي تتعلق بالنتائج الأبدية تتحقق بطريقة روحية لمؤمني العهد الجدي

الَمِ        "قال الرب يسوع     ذَا الْعَ نْ ه سَتْ مِ ا    ". (مَمْلَكَتِي لَيْ رب              ). ٣٦: ١٨يوحن سموات وملكوت االله لأن ال د سميت بملكوت ال وق
  . ظارنا إلى الحياة الأبدية بدل التطلع إلى الأمور الزمنية الأرضيةيريد أن يوجه أن

 لأنه لم يرتبط بالمواعيد الزمنية إذ انه قد جاء من ."عَلاَمَةٌ إِلَى الأَبَدِ"، ".عَهْدًا أَبَدِيا...لسَّبْتَ ا"من هذا المنطلق جعل الرب 
وهو يختص بكيفية تنظيم الوقت ) ٢٣-٢٢: ٦٦إشعياء (ة وسيبقى هكذا حتى في الأرض الجديد) ٣-١: ٢تكوين (جنة عدن 

  . للعبادة وتقسيم أيام الأسبوع لكل الناس الذين خلقهم االله في آل زمان ومكان
شعب                    ) بنو إسرائيل (أما آلمة    الواردة في الآية بالنسبة لمؤمني العهد الجديد  فهي تعني معنىً أوسع من أن نحصره في ال

اً   ها روحيا آما تشير بذلك آلمة الرب     اليهودي، إذ يجب أن نفهم     د أبن فهي تعني أن آل من يؤمن بالمسيح من أي جنس آان يع
م                       ؤمنين سواء من اليهود أو الأم سمي الم رَائِيلِ االلهِ  "لإبراهيم وهو من شعب إسرائيل الروحي فإن بولس ي ة  . ("إِسْ غلاطي

ذه المحاورة            والرب يسوع يرفض أن يسمي اليهود غير المؤمنين أولا        ). ١٦: ٦ : د إبراهيم، وهذا ما نراه من آلام المسيح في ه
رَاهِيمَ    «:قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ » أَبُونَا هُوَ إِبْرَاهِيمُ  «:أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ  ٣٩" الَ إِبْ ونَ أَعْمَ تُمْ تَعْمَلُ نْ أَبٍ   ٤٤ !لَوْ آُنْتُمْ أَوْلاَدَ إِبْرَاهِيمَ، لَكُنْ تُمْ مِ أَنْ

يسُ وَ إِبْلِ ا . ("هُ ائلا) ٤٤ و٣٩: ٨يوحن ذا ق د ه ولس يؤآ رَاهِيمَ ٧: "وب و إِبْ مْ بَنُ كَ هُ انِ أُولئِ نَ الإِيمَ مْ مِ ذِينَ هُ وا إِذًا أَنَّ الَّ ". اعْلَمُ
ضا لكن                              ). ٧: ٣غلاطية  ( م أي ؤمنين بالمسيح من الأم راهيم تكون للم د التي آانت لإب ة والمواعي آما أن آل البرآات الروحي

رُّوحِ       لِتَصِيرَ بَرَآَةُ إِبْرَاهِيمَ لِلأُمَمِ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ،      ١٤": آما توضح الآية  بطريقة روحية،    دَ ال انِ مَوْعِ ة  ". ( لِنَنَالَ بِالإِيمَ غلاطي
ون                . لذلك فإن السبت هو العلامة الأبدية     ). ١٤: ٣ ة الحقيقي م الورث الذي سيبقى علامة مميزة لشعب االله في العهد الجديد لأنهم ه
  . ل برآات العهد القديم، بعد أن نزع الرب الملكوت الأرضي من اليهود وأعطى للأمم بدلا عنه ملكوتاً روحياً سماوياًلك
ل        . استمرارية العمل بحفظ السبت في العهد الجديد يثبته آعلامة         .٢ ر لا من قب م يتغي  آما رأينا في الفصول السابقة أن السبت ل

ا      السيد المسيح ولا من قبل الرسل م    م، آم ولس رسول الأم ك ب ن بعده، وأن آنيسة الرسل آانت أمينة في حفظ السبت بما في ذل
ة لا يمكن أن        . أن الناموس الذي فيه وصية السبت لم ينقض ولم يتغير   ة والمجددة للخليق درة االله الخالق ة لق سبت آعلام لذا فإن ال

  . تكون قد تغيرت
ة       طالما ان خليقة االله باقية، فإن السبت آع        .٣ ة لا زالت باقي درة االله الخالق ا أن       . لامة لق ة وبم سبت هو ذآرى الخليق ا أن ال بم

ذا                      ة، وه ة االله باقي ا خليق اً طالم يبقى مقدس الخليقة ستبقى إلى الأبد بعد أن يجدد الرب ما أفسدته الخطية، لذلك فإن حفظ السبت س
رَّبُّ،               لأَنَّهُ آَمَا أَنَّ السَّمَ   ٢٢: "واضح مما جاء في نبوة إشعياء      ولُ ال امِي، يَقُ تُ أَمَ اوَاتِ الْجَدِيدَةَ وَالأَرْضَ الْجَدِيدَةَ الَّتِي أَنَا صَانِعٌ تَثْبُ

امِ     ٢٣. هكَذَا يَثْبُتُ نَسْلُكُمْ وَاسْمُكُمْ    سْجُدَ أَمَ أْتِي لِيَ سَدٍ يَ لَّ ذِي جَ رَّبُّ   وَيَكُونُ مِنْ هِلاَل إِلَى هِلاَل وَمِنْ سَبْتٍ إِلَى سَبْتٍ، أَنَّ آُ الَ ال ي، قَ
ا                       ). ٢٣-٢٢: ٦٦اشعياء  ". ( سبت مقدس ا والاستمرارية في حفظ ال ة االله وبقائه ات خليق نرى في هذه الآية الربط واضح بين ثب

  .ليبقى علامة على قدرة االله الخالقة إلى الأبد وعلامة على قدرته على تجديدها بعد أن أفسدتها الخطية
  
  

   شير إلى هذا الختمأسم الرب على جباه المؤمنين ي
ي    ١٢": آما في هذه الآية  . يقول الرب في سفر الرؤيا أن المخلصين يحملون أسم الرب على جباههم            ودًا فِ سَأَجْعَلُهُ عَمُ مَنْ يَغْلِبُ فَ

نْ           وَأَآْتُبُ عَلَيْهِ اسْمَ إِلهِي، وَاسْمَ مَدِينَةِ إِل      هَيْكَلِ إِلهِي، وَلاَ يَعُودُ يَخْرُجُ إِلَى خَارِجٍ،         سَّمَاءِ مِ نَ ال ةِ مِ هِي، أُورُشَلِيمَ الْجَدِيدَةِ النَّازِلَ
 ) ١٢: ٣رؤيا  (".عِنْدِ إِلهِي، وَاسْمِي الْجَدِيدَ

  أسم الرب وماذا يعني؟ . ١
ة         ٣٧٩ في دائرة المعارف الكتابية الجزء الأول ص       :الصفات. أ ى آلم ق عل رأ ) االله( وفي التعلي آانت آل أسماء االله       : "نق

ا                   الاسم   "ل على صفاته،  أصلا تد  رب له هو تعبير عن الذات وبالتالي يشير إلى الصفات فإن الأسماء وبالأخص التي أعطيت لل
ي                     اموس الأدب ة بالن ة المتمثل صفات الأدبي إن أسم االله هو انعكاس     دلالات معينة يشير الكثير منها في جانب من جوانبها إلى ال ف



 ١٠٣

د أن       الأدبية الكاملة له وهذه الصفات  للصفات   رب يري أن ال سيح، وآ ة الم اس قام  يجب أن تتحقق في شعب الرب ليصلوا إلى قي
ا   "يقول لكل من وضع أسم االله على جبهته أنه يجب أن يكون مشابها للطبيعة الإلهية من ناحية الصفات الأدبية                   صِيرُوا بِهَ لِكَيْ تَ

ذا   ) ٤: ١بطرس   ٢" (شُرَآَاءَ الطَّبِيعَةِ الإِلهِيَّةِ،   ا    هو عم   وه ة فين اب                .ل النعم ول الكت رب يق رى مجد ال دما أراد موسى أن ي :  عن
اكَ  ٥" دَهُ هُنَ فَ عِنْ سَّحَابِ، فَوَقَ ي ال رَّبُّ فِ زَلَ ال رَّبِّفَنَ مِ ال ادَى بِاسْ رَّبُّ ٦ .وَنَ ادَى ال هُ، وَنَ رَّبُّ قُدَّامَ ازَ ال يمٌ «: فَاجْتَ هٌ رَحِ رَّبُّ إِل ال

وَلكِنَّهُ لَنْ يُبْرِئَ   . غَافِرُ الإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْخَطِيَّةِ   . حَافِظُ الإِحْسَانِ إِلَى أُلُوفٍ   ٧. آَثِيرُ الإِحْسَانِ وَالْوَفَاءِ  وَرَؤُوفٌ، بَطِيءُ الْغَضَبِ وَ   
ثِ وَال                   .إِبْرَاءً لِ الثَّالِ ي الْجِي اءِ، فِ اءِ الأَبْنَ ي أَبْنَ اءِ، وَفِ ي الأَبْنَ عِ  مُفْتَقِدٌ إِثْمَ الآبَاءِ فِ رب    ) ٧-٥: ٣٤خروج   ". (»رَّاب رى أن ال ا ن وهن

ال                     باسمهعندما أراد أن ينادى      ا ق اموس، آم  عبر عنه بالرحمة والرأفة وبطء الغضب وغيرها من الصفات التي هي جوهر الن
  ). ٢٣: ٢٣متى ". ( الْحَقَّ وَالرَّحْمَةَ وَالإِيمَانَ: أَثْقَلَ النَّامُوسِوَتَرَآْتُمْ . "يسوع لليهود

وَلاَ ١٢: "في الآيات الآتية نرى أن أسم الرب يشير إلى القداسة التي يعيشها من يحمل هذا الاسم يقول الرب. القداسة. ب
سُونَ اسْمَ إِلهِهِمْ مُقَدَّسِينَ يَكُونُونَ لإِلهِهِمْ، وَلاَ يُدَن٦ِّ). "١٢: ١٩لاويين  ". (أَنَا الرَّبُّ. فَتُدَنِّسَ اسْمَ إِلهِكَتَحْلِفُوا بِاسْمِي لِلْكَذِبِ، 

". أَنَا الرَّبُّ مُقَدِّسُكُمُ .  فَأَتَقَدَّسُ فِي وَسَطِ بَنِي إِسْرَائِيلَوَلاَ تُدَنِّسُونَ اسْمِي الْقُدُّوسَ،٣٢": ويقول أيضا). ٦: ٢١لاويين ". (
 وفي ." اسْجُدُوا لِلرَّبِّ فِي زِينَةٍ مُقَدَّسَةٍ.مَجْدَ اسْمِهِقَدِّمُوا لِلرَّبِّ ٢": يقول النبي) ٢: ٢٩مزمور (وفي ). ٣٢: ٢٢لاويين (

  ". لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ"الصلاة الربية يعلمنا الرب يسوع أن نقول 
وأن هذه الصفات قد انعكست فيهم إلى حياة . فإن أسم الرب على جباه المفديين يشير إلى طبع صفات االله في عقولهم

:  عملي يعيشه المؤمن آل يوم وهذه هي العلامة أو الختم الذي يقول عنه الربمقدسة ترجمت فيها هذه الصفات إلى واقع
  ). ١٦: ١٣خر . ("فَيَكُونُ عَلاَمَةً عَلَى يَدِكَ، وَعِصَابَةً بَيْنَ عَيْنَيْك١٦َ "

بُّ، وَحَفِظْتُ ذَآَرْتُ فِي اللَّيْلِ اسْمَكَ يَا ر٥٥َ: " يقول المرنم:العلاقة بين حفظ الوصايا وأسم الرب على المؤمن. ٢
  ).٥٥: ١١٩مزمور ." (شَرِيعَتَكَ

 وَسَلَكْتَ فِي إِذَا حَفِظْتَ وَصَايَا الرَّبِّ إِلهِكَيُقِيمُكَ الرَّبُّ لِنَفْسِهِ شَعْبًا مُقَدَّسًا آَمَا حَلَفَ لَكَ، ٩ ":في سفر التثنية يقول الرب
أي أنه عندما تعيش ). ١٠و٩: ٢٨تثنية ". (. الرَّبِّ قَدْ سُمِّيَ عَلَيْكَ وَيَخَافُونَ مِنْكَاسْمَفَيَرَى جَمِيعُ شُعُوبِ الأَرْضِ أَنَّ ١٠. طُرُقِهِ

أي أن وضع أسم الرب على جبهة المؤمن .  ويخافون منكان اسم الرب قد سمي عليكبحسب الوصايا، سوف يرى الناس 
إِنْ لَمْ تَحْرِصْ ٥٨: "ا نراه واضحا في هذه الآيةمعناه أن شريعة الرب ووصاياه طبعت في ذهنه وأصبحت حيّة في حياته وهذ

يَجْعَلُ الرَّبُّ ٥٩ ، الرَّبَّ إِلهَكَ،لِتَهَابَ هذَا الاسْمَ الْجَلِيلَ الْمَرْهُوبَ لِتَعْمَلَ بِجَمِيعِ آَلِمَاتِ هذَا النَّامُوسِ الْمَكْتُوبَةِ فِي هذَا السِّفْرِ،
في هذه الآيات نرى ). ٥٩-٥٨: ٢٨تثنية ". (ضَرَبَاتٍ عَظِيمَةً رَاسِخَةً، وَأَمْرَاضًا رَدِيَّةً ثَابِتَةً . بَةًضَرَبَاتِكَ وَضَرَبَاتِ نَسْلِكَ عَجِي

فعندما يقول الرب عن المؤمن أن أسم الرب على جبهته . بوضوح العلاقة والربط بين أسم الرب على المؤمن وحفظ الوصايا
وهذا يدل على أن أسم الرب على جباه المؤمنين هو . حياة وطريقة تفكير لهيعني أن ناموس الرب ووصاياه أصبحت منهج 

وقد جعل الرب وصية السبت لتكون علامة العهد لأنها تحمل أسم . نفسه علامة العهد الأبدي التي قال عنها في العهد القديم
  . الرب الذي يشير إلى صفة القدرة الإلهية الخالقة وإلى صفته الأدبية المقدسة

ديم توضع          . أيضا الاسم وآما أن الختم وضع على الجبهة هكذا         .٣ د  آعصابة  آما عرفنا أن العلامة في العهد الق ى الي   عل
ا                      .وبين العينين  ؤمنين آم  ولأن الرب في العهد الجديد يشدد على أهمية تقديس العقل والفكر يقول أن الختم سيكون على جباه الم

رب         ين ال ة يب ة           رأينا، وفي الآيات التالي ى الجبه ضا يوضع عل هُ،       ٤":  أن إسمه أي يَنْظُرُونَ وَجْهَ مْ سَ اهِهِمْ       وَهُ ى جِبَ مُهُ عَلَ  "وَاسْ
ى  لَهُمُ اسْمُ أَبِيهِ مَكْتُوبًا ثُمَّ نَظَرْتُ وَإِذَا خَرُوفٌ وَاقِفٌ عَلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَمَعَهُ مِئَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ أَلْفًا،              ١") ٤: ٢٢رؤيا  (  عَلَ

ومين    وأربعةومن الآية التالية نعرف أن المئة     ) ١: ١٤رؤيا ( "جِبَاهِهِمْ م المخت اههم ه  وأربعين ألفا الذين لهن أسم أبيه على جب
ى جِ             «:قَائِلا٣ً: "على جباههم أيضا   ا عَلَ دَ إِلهِنَ تِمَ عَبِي اهِهِمْ لاَ تَضُرُّوا الأَرْضَ وَلاَ الْبَحْرَ وَلاَ الأَشْجَارَ، حَتَّى نَخْ دَدَ   ٤. »بَ مِعْتُ عَ وَسَ

رَائِيلَ                   ي إِسْ نْ بَنِ بْطٍ مِ لِّ سِ نْ آُ ومِينَ مِ ا :" (الْمَخْتُومِينَ مِئَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفًا، مَخْتُ ة       ) ٤ و ٣: ٧رؤي ا نعرف أن المعمودي وآم
تم   ي خ ي ه داءالت رى الابت ت تج م آان ربباس ال(  ال ى) (٥: ١٩؛ ٣٨: ٢اعم سوع  )١٩: ٢٨مت م ي  والحصول الخلاص باس

ا( ال) (١٢: ١يوحن رى ) ١٢: ٤اعم زات تج موالمعج سوع  باس ال ( ي اة   ) ٣٠: ٤اعم ور الحي ل أم ي آ ة وف ي الخدم ذا ف وهك
زهم عن                          ) ١٦ و ١٥: ٩اعمال) (٢٠: ١٨متى( ة التي تمي ة الفارق سوع العلام ان أسم ي اة آ وهكذا نرى أن في آل جوانب الحي

داء                   فهو يشير إلى حياة   . غيرهم ى الف  الطاعة الكاملة لشريعة االله التي عاشها ويعطينا القوة لنعيشها نحن أيضا آما بينا سابقا، وال
  .العظيم الذي عمله لأجلنا، وهذا نفس ما بيناه عن العلامة في العهد القديم

ة      الاسم. ٤ ة أبدي رب بكل وضوح أن              .  هو علام ول ال ة    الاسم وفي إشعياء يق ا   ١٣: " هو العلام تُ      عِوَضً شَّوْكِ يَنْبُ نِ ال عَ
عُ  . سَرْوٌ، وَعِوَضًا عَنِ الْقَرِيسِ يَطْلَعُ آسٌ   ةً لاَ تَنْقَطِ ربط    ) ١٣: ٥٥اشعياء ." (»وَيَكُونُ لِلرَّبِّ اسْمًا، عَلاَمَةً أَبَدِيَّ ولس الرسول ي وب
هُ   «: ذْ لَهُ هذَا الْخَتْمُ   وَلكِنَّ أَسَاسَ االلهِ الرَّاسِخَ قَدْ ثَبَتَ، إِ      ١٩"بين من يختم ومن عليه أسم المسيح         بِ  «وَ. »يَعْلَمُ الرَّبُّ الَّذِينَ هُمْ لَ لْيَتَجَنَّ

  )١٩: ٢تيموثاوس." (»الإِثْمَ آُلُّ مَنْ يُسَمِّي اسْمَ الْمَسِيحِ
  

  علامة العهد الأبدي وإلى ماذا تشير
  .دة معاني منهاالرب أن السبت هو علامة العهد الأبدي آما بينا وهذا يحمل في طياته علقد أآد 



 ١٠٤

فبما أن الوصايا هي وحدة متكاملة لا يمكن . فإن حفظ السبت هو ختم وتكميل لبقية الوصايا. أنه علامة الولاء الله. ١
ولهذا السبب ) ١٠:١٣رومية ". (فالمحبة هي تكميل الناموس: "تجزئتها وتتلخص بالكلمة الجميلة التي عبر بها بولس بقوله

 نقصاً في المحبة، وبالتالي فهو تعدي على جوهر الناموس، ورفض واضح للصفات التي يريدها فإن أي آسر لأي وصية يعد
 أَنَّ مَنْ حَفِظَ ": الرب أن تشكل منهج لحياتنا لكي نستعيد صورة االله التي فقدناها بالخطية، وبهذا المعنى يقول يعقوب الرسول

ا، طُوبَى لِلْكَامِلِينَ طَرِيق١ً": يقول داود). ١٠: ٢يعقوب  ( ".فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي الْكُلِّآُلَّ النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، 
وهذا يؤآد أن الرب يريد طاعة ). ٤ و١: ١١٩مزمور  ("تُحْفَظَ تَمَامًاأَنْتَ أَوْصَيْتَ بِوَصَايَاكَ أَنْ ٤ ...السَّالِكِينَ فِي شَرِيعَةِ الرَّبّ

وما نقصده بالطاعة الكاملة والولاء الكامل . ( عن ولاء آامل الله، لأن االله لا يرضى بطاعة جزئية وولاء ناقصآاملة نعبّر بها
هو أن يكون لنا قبول لكل وصايا الرب وتعاليمه والعمل على طاعتها في حياتنا بالتمام وذلك تعبيرا عن محبتنا الله وعدم رفض 

ت والسقوط بالخطية بالتعدي على أية وصية بين الحين والآخر فإن هذا ناتج عن أي وصية منها تحت أي عذر آان، أما العثرا
وَإِنْ أَخْطَأَ أَحَدٌ . يَا أَوْلاَدِي، أَآْتُبُ إِلَيْكُمْ هذَا لِكَيْ لاَ تُخْطِئُوا١: "الضعف في الطبيعة الجسدية، وقد عالج الرسول يوحنا هذا بقوله

المهم أن لا يكون عندنا إصرار على رفض أي وصية بل نقبل آل ). ١: ٢يوحنا ١ (". الْمَسِيحُ الْبَارُّفَلَنَا شَفِيعٌ عِنْدَ الآبِ، يَسُوعُ
ولكن الذي يحدث في آثير من الأحيان عندما يتكلم  .الوصايا ونسعى لنحفظها في حياتنا بالنعمة المعطاة لنا بالمسيح يسوع

أي اعتراض على تسعة من الوصايا سواء آانوا قد أطاعوها أم لا، لكن البعض عن الوصايا نجد أن الغالبية العظمى ليس لهم 
الاعتراض الوحيد هو على وصية حفظ السبت مما يدل على أن من قَبِلَ وصية السبت يكون بالتالي قد قَبِلَ آل الوصايا وعبر 

ا رأينا أن آل الحجج التي يعتمدون وآم. عن الولاء الكامل للرب وقبل وختم االله الحي لأن بقية الوصايا ليس عليها اعتراض
لذلك فإن من يرفض هذه الوصية بعد أن يدرك حقيقتها فهو يرفض آل الوصايا، وهو عليها ليس لها أساس من الصحة، 

  . تماما آما عملت حواء أمام شجرة معرفة الخير والشروهذا يعني أن هناك نقصا في محبته للرب،. يرفض بهذا ختم االله
ه             .لبعد الأبدي للعهد فيه إشارة ل  . ٢ د من ا نتأآ ذا م ا، وه ا فيه ة بكل م رتبط بالخليق ل هو م ين ب  السبت لم يعطى لزمن مع

ذآر     )١١-٨: ٢٠خروج (مع  ) ٣-١: ٢(عندما نقارن ما جاء في تكوين        ة التي وضعت آم ، فما دامت الخليقة باقية، فإن العلام
إن    للخليقة يجب أن تبقى آذلك، آما إن الهدف من عمل الفداء    د، ف ى الأب  هو لأجل أن يبقى الإنسان بعد الخليقة الجديدة ليعيش إل

رب        ول ال ك حسب ق دِيا      ": السبت أيضا سيبقى وذل دًا أَبَ الِهِمْ عَهْ ي أَجْيَ سَّبْتَ فِ صْنَعُوا ال دِ    " ".لِيَ ى الأَبَ ةٌ إِلَ  وهو ضمن   "عَلاَمَ
د      ). ٨: ١١١مزمور ". ( وَالأَبَدِثَابِتَةٌ مَدَى الدَّهْر٨ِ": الوصايا التي قال عنها الرب   دي المتضمن في العه د الأب لذا فهو إشارة للبع

سجدوا        ) أي الأبرار (وبما أن االله سيخلق سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر            . الأبدي وأنهم سيأتون من سبت إلى سبت لي
د الأ         ) ٢٣-٢٢: ٦٦إشعياء  (أمام الرب    ارة للبع ه إش سبت في ة      لهذا السبب فإن ال درة االله الخالق م لق ذَآِر دائ د آمُ دي للعه ا  . ب ومهم

ة   ى آلم رض عل رض المعت دِ "أعت ى الأَبَ ةٌ إِلَ ل     "عَلاَمَ ل آ دي تزي د الأب ة للعه سبت آعلام اء ال ى بق رة عل دلائل الكثي إن ال  ف
  .اعتراض
  .أن فيه إشارة للفداء والخليقة الجديدة. ٣
ة   من المدهش أن يرتبط ا   .رمز للإنقاذ والفداء  . أ لسبت بحدثين مهمين آما هو واضح من الواقعتين اللتين تشير إليهما آلم

الم  ) ١١ـ٨: ٢٠الخروج  (ففي سفر   . االله ة  (وفي سفر   . يرتبط سبت اليوم السابع بشكل محدد بعمل االله في خلق الع ) ١٥: ٥التثني
ة في مصر              رب من العبودي اذ شعب ال ول  . يرتبط السبت ليس في الخليقة بل بإنق و يق ي أَرْضِ      ١٥" :فه دًا فِ تَ عَبْ كَ آُنْ رْ أَنَّ وَاذْآُ

كَ      لأَجْلِ ذلِكَ  .مِصْرَ، فَأَخْرَجَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ مِنْ هُنَاكَ بِيَدٍ شَدِيدَةٍ وَذِرَاعٍ مَمْدُودَةٍ          سَّبْتِ       أَوْصَاكَ الرَّبُّ إِلهُ وْمَ ال ظَ يَ ة  ( ."أَنْ تَحْفَ تثني
ة أولاد                     وبما أن تحرير الشعب من عبودية     ) ١٥: ٥ ى حري يس إل ة ومن سلطان إبل ة الخطي  مصر هو رمز لتحريرنا من عبودي

ة                           ر العبودي رب من ني ا حررك ال ه آم ي أن االله بالمسيح يسوع فلابد أن تكون وصية السبت هي رمز التحرير والفداء  وهذا يعن
ى  في مصر فهو سيحررك من نير الخطية فهو مثال أو رمز لإنقاذ أعظم، وهو إنقاذنا من                 عبودية الخطية ومن سلطان إبليس إل

  .  حرية أولاد االله فأن سفر التثنية يظهر آيف أن السبت يذآر بأن االله الذي خلقنا هو ذاته الذي افتدانا أيضا
ذا                   .هو رمز للخليقة الجديدة   . ب ق، ل ى الخل د عل ادر الوحي ذآرنا أن االله هو الق و ي ة فه  بما أن السبت هو مُذَآِر دائم للخليق

ا                                 فهو د أو م ق من جدي ادة الخل ى إع ذا احتاجت إل ة ل سدت بالخطي  علامة واضحة على قدرة االله الخالقة، وبما أن خليقة االله قد ف
ة               . نسميه الخليقة الجديدة حتى يرجع الإنسان إلى سابق عهده مع االله           ضا علام ة هو أي درة االله الخالق فالسبت الذي هو علامة ق

ة                               جديد على قدرة االله لإعادة خلقنا من      رب هو نتيجة للخليق ه لل سلم حيات ذي يحدث لكل من ي ر ال ى أن التغيي ارة عل ه إش ، وفي
  .السبت هو علامة عمل نعمة االله الخالقة آما هو علامة قدرة االله الخالقةالجديدة التي هي من عمل االله آلياً، وبالتالي فإن 

ا في               هي الراحة في السبت  . فيه إشارة للراحة الروحية والأبدية    . ٤ ال عنه ى  ( إشارة للراحة في المسيح يسوع التي ق مت
سبت لأن نص    ".تَعَالَوْا إِلَيَّ يَا جَمِيعَ الْمُتْعَبِينَ وَالثَّقِيلِي الأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ     ٢٨"): ٢٨: ١١  والراحة في المسيح واضحة في ال

بْ وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابعُ  ١٠: "الوصية يقول  كَ   تٌ فَفِيهِ سَ رَّبِّ إِلهِ ة        " .لِل ا راحة فتكون الآي ة سبت معناه ا نعرف أن آلم ا  ١٠: "وآم وَأَمَّ
ة      . أو في الرب أو مع الرب إلهك   " .لِلرَّبِّ إِلهِكَ ) راحة( فَفِيهِ سَبْتٌ    الْيَوْمُ السَّابعُ  سبت لا يمكن أن تكون راحة حقيقي فإن راحة ال

رب         رب أو في ال سبت هو  . أن لم تكن لأجل ال ارة للراحة في             فال الي هو إش ام الأسبوع وبالت رب لكل أي شرآة مع ال وان ال  عن
سبت هي                           الي تكون راحة ال المسيح للحياة آلها، ونحن لا نستطيع أن نرتاح في المسيح يسوع إلا من خلال عمله الفدائي، وبالت

شير للراحة الأ                     ا ت ا أنه اة آم ذه الحي أتي               علامة للراحة التي يوفرها العهد الأبدي في ه دما ي ا شعب االله عن يتمتع به ة التي س بدي



 ١٠٥

رانيين في أصحاح          (الرب بالمجيء الثاني ويأخذ خاصته إلى ديار المجد، وهذا ما أراد أن يقوله آاتب                ى العب ) ٤ و٣الرسالة إل
ان                شعبه في دخولهم لأرض آنع رب ل ا ال دخول                 . عن الراحة التي أراده ان هو رمز ل شعب أرض آنع م أن دخول ال ا نعل  وآم

  . شعب المفديين لكنعان السماوية في اليوم الأخير الذي فيه الراحة الأبدية
نَكُمْ   سُبُوتِي تَحْفَظُونَهَا، لأَنَّهُ    : وَأَنْتَ تُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً    «١٣":  يقول الرب  .أنه علامة التقديس  . ٥ ي   عَلاَمَةٌ بَيْنِي وَبَيْ  فِ

كُمْ        أَجْيَالِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنِّ   ذِي يُقَدِّسُ رَّبُّ الَّ ا ال ضا   ). ١٣: ٣١خروج    ". (ي أَنَ ول أي ضًا     ١٢: "ويق تُهُمْ أَيْ ةً    وَأَعْطَيْ ونَ عَلاَمَ بُوتِي لِتَكُ  سُ
  ).١٢: ٢٠حزقيال " (...مُقَدِّسُهُمْ، لِيَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

سبت بالإ         ضا                        يؤآد الرب في هذه الآية أن ال و أي ة فه دة والخلاص بالنعم ة الجدي ى الخليق ة وإشارة إل ه علام ى أن ضافة إل
  . علامة تقديس

ومي التي      إن الشرآة الخاصة التي تكون للمؤمن مع الرب في ساعات السبت من آل أسبوع هي إشارة لحياة التكريس الي
نضوجا وتقدما مع الرب فإنه قد يتعلق فيه شيء من            يجب أن يمارسها المؤمن، والتي تقدس حياته يوما بعد يوم، وتجعله يزداد             

ة                           ه الدنيوي ؤمن آل أعمال رك الم سبت يت تراب الخطية وسط مشاغل الحياة في أيام العمل خلال الأسبوع، لذا فإنه عندما يأتي ال
د   ويدخل في شرآة روحية خاصة ومميزة ومبارآة مع الرب من خلالها يعمل الرب على غسل أقدامنا من تراب الخط               ة، ويعي ي

  .لنا نقاوتنا وتبريرنا من جديد، وساعات السبت هذه ضرورية جدا لحياة التقديس ولهذا ثبت الرب هذه الحقيقة في هذه الآيات
ة         .أنه علامة لمعرفتنا الاختبارية للرب . ٦ دي في ثلاث د الأب ة للعه سبت هو علام ا أن ال  في الآيات الأربعة التي ذآر فيه

ذا هو     منها يشير الرب إلى أن     سبب في ه رَّبُّ     : " ال ا ال ي أَنَ وا أَنِّ ة        ".  لِتَعْلَمُ ة الأختباري ا المعرف ا المقصود به وا هن ة لتعلم وآلم
أتي نتيجة     . وليست مجرد معرفة عقلية آما يشير بذلك الأصل العبري للكلمة   ين الأشخاص ت وآما نعلم أن المعرفة الاختبارية ب

ا يعرف بواسطتها آل طرف، الطرف الآخر، من خلال            للعشرة المستمرة بينهما وما يتخللها م  ة  يمرون به ن ظروف مختلف
ال                      . آيفية تعاملهم مع هذه الظروف     وم للانقطاع عن الأعم يس مجرد ي سبت هو ل وهكذا في علاقتنا مع الرب، وآما نعلم أن ال

ا                          رب في س رب ، وشرآتنا مع ال ة مع ال ا        الدنيوية، بل هو يوم ندخل فيه بشرآة وعشرة عميق وذج لعلاقتن سبت هي نم عات ال
ة                               ة الاختباري رب المعرف ا نعرف ال رب هي التي تجعلن وشرآتنا مع الرب في بقية أيام الأسبوع ، وهذه العشرة المبارآة مع ال

  . أآثر والتي يسميها هنا علامة العهد الأبدي 
سبت        . آما أنه علامة يميز بها الرب شعبه      . ٧ رب ال ة هي              في الآيات التي يذآر فيها ال ذه العلام ا أن ه ذآر فيه ة ي  آعلام

إن آل                        للتمييز بيني وبينكم أي أن المؤشر الظاهري لمقياس العلاقة بيننا وبين والرب هو مدى أمانتنا لحفظ سبت الرب مقدسا ف
ة تظهر            إن أول علام ك تظهر باستخفافه في بقي                       من يكسر عهده مع االله ف د ذل ا وبع سبت مقدس اون في حفظ ال ه هي الته ة  علي

  ).١٥: ١٤يوحنا ". (إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ«١٥: "الوصايا، يقول الرب
  آيف يتم الختم وما هو دور الروح القدس

ذِي  ١٣): "١٣: ١افسس  (آما جاء في   . يقول الرسول بولس أن الختم يأتي آنتيجة لعمل الروح القدس في حياة أولاد االله       الَّ
ى   ". إِذْ آمَنْتُمْ خُتِمْتُمْ بِرُوحِ الْمَوْعِدِ الْقُدُّوسِ أَنْتُمْ، إِذْ سَمِعْتُمْ آَلِمَةَ الْحَقِّ، إِنْجِيلَ خَلاَصِكُمُ، الَّذِي فِيهِ أَيْضًا فِيهِ أَيْضًا  ه عل  في تعليق

اب                   ارآلي في آت يم ب ول ول تم يق ة خ ى آلم د عل التا غلاط    (هذه الآية وبالتحدي د لرس د الجدي سير العه سس، ص   تف ة وأف ): ١٣٤ي
االله       .وامتلاك الروح القدس هو الختم والعلامة التي توضح أن الإنسان ينتمي الله    " سان ب ذي يعّرف الإن روح القدس هو ال .  وال

ه أن           : والروح القدس هو الذي يعضد الإنسان ليواجة الحياة ولا يتحطم          ا يجب علي سان بم ذي يعرف الإن فالروح القدس هو ال
ذها             . عضده ليقوم بما يطلب منه    يفعله وهو الذي ي    ا لننف ا إرادة االله ويقوين ن لن ) ٣٠: ٤إفسس   ( وفي    ".لأن الروح القدس يعل

دَاءِ                  ٣٠": يؤآد أن عملية الختم تتم بواسطة عمل الروح القدس         وْمِ الْفِ تُمْ لِيَ هِ خُتِمْ ذِي بِ دُّوسَ الَّ وا رُوحَ االلهِ الْقُ  وفي  ".وَلاَ تُحْزِنُ
ا            ٢٢": يقول بولس الرسول  ) ٢٢: ١آورنثوس  ٢( ي قُلُوبِنَ رُّوحِ فِ ونَ ال ى عَرْبُ ذه         ".الَّذِي خَتَمَنَا أَيْضًا، وَأَعْطَ ولس في ه د ب  يؤآ

ة، وفي                   ى الخطي ا عل ه لن روح القدس في تبكيت الآية أن عطية الروح هي لكي يجعلنا نعيش عربون الحياة الأبدية هنا، أي أن ال
ذا                قيادتنا لننال التبربر الكامل بال     اداته، به رب وإرش ا أن نحفظ وصايا ال ستطيع من خلاله دة ن اة جدي ق حي رب يسوع، وفي خل

رب                               ة، وتكون وصايا ال ة الإلهي سماء لنكون شرآاء الطبيع اة التي سنحياها في ال يعمل على تجديد الحياة وجعلها مشابها للحي
ة من الآن، وي             ؤمن              وإرشاداته حية في داخلنا، وبهذا يؤهلنا للحياة الأبدي تم من االله للم ة وخ ذا العمل هو علام ا   . كون ه ذا م وه

روح القدس   . "يقوله وليم بارآلي في تفسيره لهذه الآية       ون (عندما يتحدث بولس عن ال ي أن      ) آعرب ا يعن و إنم ا، فه ه االله لن يعطي
ضما                         سماء وال اة بال سط الأول من الحي ة الق ا هي بمثاب اة          نوع الحياة التي نحياها في الروح القدس إنم ذه الحي ى أن ملء ه ن عل

روح القدس هي           ة ال ا، إن عطي ا م ا يوم ا سيتحقق لن د  وآماله ي        إشارة وعه ا ف ياء أعظم تنتظرن اك أش زال هن ه لا ت  من االله أن
  ). ٢٦٦تفسير العهد الجديد لوليم بارآلي لرسالتا آورنثوس، ص " (المستقبل

  
  ما هي الغاية من هذه العلامة أو الختم

ع ص        الكنورد في آتاب     وليم أدي الجزء الراب ل ل سير الإنجي سيره   ٤٨١ز الجليل في تف ي  ) ١٣: ١أفسس  ( وفي تف ا يل : م
شيء     ويستعمل الختم لثلاث غايات     " الأولى إثبات صحة الأمر والثانية بيان أن المختوم لمن أسمه على الختم والثالثة حفظ ال

ى الأنفس    ويغلب وضع الختم على الصكوك والأبواب ولكنه   .على ما هو عليه    اب ص   "  هنا وضع عل  في  ٢٣١وفي نفس الكت
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ه      ) ٢٢: ١آورنثوس  ٢(تفسيره للآية في     تم ثلاث أمور         : "يؤآد ثانية نفس الكلام في قول ة من الخ وم      الأول الغاي ان أن المخت  بي
ه              . ملك صاحب الختم   ى حال وم عل تعما        "الثاني إثبات الصك أو الرسالة، الثالث حفظ المخت ة من اس ذه هي الغاي ة   وه ل العلام

  :ليضعها على المؤمن، الغاية منها ثلاث أمور هي) الختم(فيه، واستعمال الرب للعلامة في أي مكان تُستعمل ) الختم(
رب خاصته            -أولا ك لل ك أخي المؤمن أصبحت مل ار ـ أي أن  أن المؤمن المختوم أصبح  ملك للرب آليا ـ خاصته ـ جنس مخت

  ). محسوب عليه(
  . لرب قد صادق على صحة مؤهلاته للخلاص في التبرير والتقديس التي أعطيت له بالرب يسوع معناها أن ا-وثانيا
  .  أن االله قادر أن يبقي الذي يختم في حالة سليمة إلى يوم مجيء الرب-وثالثا

  
  الأمور الأساسية التي يجب أن تتضمن في هذا الختم

  :تضمن فيه ثلاثة أمور مهمةيجب أن ي في أي ختم أو علامة لأي شرآة أو مؤسسة أو دولة
  .  لكي يشير إلى من تعود ملكيتهأسم صاحب الختم. أولها
  .  وهي تشير لنا إلى الحدود التي تدخل ضمن سلطته ليعطي بها الضمانة والأمانمجال سلطته. وثانيا
   .نوع العمل الذي يؤديه صاحب الختم، أو مرآزه الوظيفي .وثالثا

ة التي تضعه         وهذه الأمور يجب أن تظهر في        وتوضع  . الختم أو العلامة التي تشير إلى هذه الشرآة أو المؤسسة أو الدول
ة لأن آل                  ذه العلام ا ه الة التي تحمله ا هي الرس سرعة م العلامة عادة في مكان بارز وواضح لكي يعرف آل من ينظر إليها ب

  .  المصدر الذي جاءت منهإلىعلامة تشير عادةً 
الوصايا والإرشادات التي أعطاها الرب، فإن وصية يوم السبت هي الأآثر بروزا بين الوصايا، والحقيقة أنه من بين آل 

والوحيدة التي تتوفر فيها هذه النقاط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الختم الصحيح، فإنه عندما نقرأ الوصية الرابعة آما 
السَّمَاءَ وَالأَرْضَ " مجال سلطته والثانية" .لِلرَّبِّ إِلهِكَبْتٌ سَ" أسم الرب أولانرى فيها ) ١١-٨: ٢٠(جاءت في سفر الخروج 

. "صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ" نوع العمل الذي يؤديه أو مرآزه الوظيفي هو الخالق العظيم والثالثة "وَالْبَحْرَ وَآُلَّ مَا فِيهَا
بالإضافة إلى ما تقدم فإن الرب قد قال لنا في أآثر من مكان أن . ةوهكذا نرى أن في السبت تتوفر آل مقومات الختم والعلام

  السبت هو علامة إلى الأبد 
  

  سمة الوحش هل هي تقليد لختم االله
مما سبق يتبين لنا أن الرب قد جعل هناك علامة يتميز بها المؤمن، وقد سميت هذه العلامة سمة أو ختم آما تشير بذلك 

يال ورؤيا ، وبما أن إبليس في حربه ضد مملكة االله قاد جانب من الكنيسة إلى الارتداد وصنع الآيات التي ذآرناها في حزق
بهذا ديانة تشبه إلى حد بعيد ديانة الكتاب المقدس ليبقي الناس في الضلالات التي وضعها في الكنيسة، لذلك نراه هنا يقلد هذه 

وفي سفر الرؤيا الذي يتكلم الرسول بالنبوة عما سيحدث في . الفرقالعلامة في صنعه علامة مشابهة لها لكي لا يشعر الناس ب
الكنيسة من وقت تأسيسها إلى مجيء المسيح ثانية، ويسمي هذه العلامة التي صنعها إبليس بسمة الوحش، فما هي سمة 

  الوحش؟
ا شعب االله      . ١ د به تم      يؤآد الكتاب المقدس أن الشيطان ومن خلال الوحش قد صنع علامة مزورة يبع ا خ د به ة ويقل  عن الحقيق
عَ   ١٦: "يقول الرب عن الوحش   . االله لَ الْجَمِي دَ،             : وَيَجْعَ رَارَ وَالْعَبِي رَاءَ، وَالأَحْ اءَ وَالْفُقَ ارَ، وَالأَغْنِيَ صِّغَارَ وَالْكِبَ مَةٌ      ال مْ سِ صْنَعُ لَهُ تُ

  ).١٦: ١٣رؤيا ".(عَلَى يَدِهِمِ الْيُمْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِمْ 
تم االله الحي                            . ٢ د، وخ ة العه ه علام ذي توضع في يشير الكتاب أن هذه العلامة توضع على اليد وعلى الجبهة في نفس المكان ال

يمٍ      ٩: "وهذا ما تقوله هذه الآية  صَوْتٍ عَظِ ائِلاً بِ ثٌ قَ لاَكٌ ثَالِ ا مَ صُورَتِهِ،      «: ثُمَّ تَبِعَهُمَ وَحْشِ وَلِ سْجُدُ لِلْ دٌ يَ انَ أَحَ مَتَهُ   وَيَقْإِنْ آَ لُ سِ بَ
  . مما يدل على أن سمة الوحش هي مشابها لختم االله). ٩: ١٤رؤيا  (.ِعَلَى جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَى يَدِه

وحي . ٣ سميها ال ة ي ذه العلام وحشه وحش سمة ال سوبة لل ا من دَثَتْ ٢" أي أنه ى الأَرْضِ، فَحَ هُ عَلَ كَبَ جَامَ ضَى الأَوَّلُ وَسَ فَمَ
ذي دعي      ).  ٢: ١٦رؤيا  ". ( وَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لِصُورَتِهِ   سِمَةُ الْوَحْشِ الَّذِينَ بِهِمْ   رَدِيَّةٌ عَلَى النَّاسِ    دَمَامِلُ خَبِيثَةٌ وَ   تم ال . مقابل الخ

ا جاء في       ): ٤: ٩؛  ٢: ٧رؤيا  " (،خَتْمُ االلهِ الْحَيِّ  " ة االله آم سالونيكي  ٢(والوحش هنا يمثل الارتداد الكنسي عن آلم ): ٤-٣: ٢ت
ه٣ُ" ا، لأَنَّ ةٍ مَ ى طَرِيقَ دٌ عَلَ دَعَنَّكُمْ أَحَ لاَكِ،  لاَ يَخْ نُ الْهَ ةِ، ابْ سَانُ الْخَطِيَّ سْتَعْلَنْ إِنْ دَادُ أَوَّلاً، وَيُ أْتِ الارْتِ مْ يَ أْتِي إِنْ لَ اوِمُ ٤ لاَ يَ الْمُقَ

ذه   ". هُ يَجْلِسُ فِي هَيْكَلِ االلهِ آَإِلهٍ، مُظْهِرًا نَفْسَهُ أَنَّهُ إِلهٌ وَالْمُرْتَفِعُ عَلَى آُلِّ مَا يُدْعَى إِلهًا أَوْ مَعْبُودًا، حَتَّى إِنَّ        درس ه فإنه عندما ن
وقد ذآرنا  . نتأآد أن الوحش هنا هو الارتداد الكنسي الذي حصل في التاريخ          ) ١٣-١٢رؤيا  (مع  ) ٨-٧دانيال  (النبوة مع نبوات    

  ).التنبؤ بالانحراف عن ناموس االله وتغيير السبت(نوان بعض الشيء عن هذا الأمر في الفصل الخامس تحت ع
وحش         . ٤ وحش وهي            من هذه المعطيات لابد أن تكون سمة ال ز ال ة التي تمي تم االله هو               هي العلام ا أن خ تم االله، وبم شابة لخ  م

وم الأحد ه                     د أن يكون حفظ ي سبت بالأحد فلاب وحش التي    وصية السبت المقدس، وبما أن الارتداد الكنسي، قد بدّل ال و سمة ال
وة     ا النب اس                         .  تتكلم عنه ذا الاقتب ا في ه ه رمز سلطتها آم دعي أن ة إذ ت سة الكاثوليكي ه الكني ا تعترف ب ذا م سة   "وه دعي الكني ت

ة           ... الكاثوليكية طبعا أن التغير آان من فعلها       سية في الأمور الديني ونز، خلال        " سمة قوتها وسلطتها الكن ال جيب مكتب الكاردن



وفمبر،     ١١توماس،  .ف.سالمستشار   اني      ١٨٩٥تشرين الثاني ن اس الث وق        " وإليك الاقتب سية ف وم الأحد هو سمة سلطتنا الكن ي
ة                  ك الحقيق ى تل ل عل سبت بالأحد هو دلي ول             " الكتاب المقدس وتغيير حفظ ال اريو، الأول من أيل دن، اونت اثوليكي، لن سجل الك ال

ل البروت     "الاقتباس الثالث   ، ١٩٢٣سبتمبر   وم الأحد                لكن العق ه بحفظه ي دو، أن ا يب ى م درك، عل ل سلطة    ... ستانتي لا ي و يقب فه
  ).٩فرصة العالم الأخيرة، ص. (١٩٥٠ شباط فبراير ٥زائر الأحد، آاثوليك وآلي، ." الناطق باسم الكنيسة، البابا

د        ) ١(من التأثيرات السلبية لقبول سمة الوحش        اب المق أثيرا من الكت ر ت سية أآث ى    ) ٢(س تجعل لسلطة الكن شجع العصيان عل ت
  إرادة االله

  بين ختم االله وسمة الوحش ماذا تختار
  .  ختم االله هو علامة إلى الأبد أي أنه يبقى إلى الأبد لأنه مرتبط باالله الباقي إلى الأبد-١
   ).١٠: ٢٠رؤيا ( سمة الوحش ستنتهي بنهاية الوحش آما يذآر في -٢
  . الله ولشريعته ختم االله يشير إلى الخضوع الاختياري-٣
  .  سمة الوحش هي رمز العصيان على االله وعلى شريعته-٤
  ). ٤-٣: ٧رؤيا . ( بقبول ختم االله نتمتع ببرآات أتباع السماء وننال الحياة الأبدية-٥

  ).١٠-٩: ١٤رؤيا ( بالخضوع لسمة الوحش سننال من الضربات التي تقع على الوحش -٦

  

  

  

  

  .ماذا تختاروالآن عليك أن تختار من تتبع و

  .هل تتبع االله أم الوحش
  .هل تختار ختم االله أم سمة الوحش

  السبت أم الأحد؟؟
  فَضَعُوا آَلِمَاتِي هذِهِ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَنُفُوسِكُمْ، 

  وَارْبُطُوهَا عَلاَمَةً عَلَى أَيْدِيكُمْ، 
  وَلْتَكُنْ عَصَائِبَ بَيْنَ عُيُونِكُمْ

  ١٨:١١تثنية 
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  ١٧:١٩تى م
  

  الفصل الحادي عشر
  .إِنْ عَلِمْتُمْ هذَا فَطُوبَاآُمْ إِنْ عَمِلْتُمُوه١٧ُ

  ١٧:١٣يوحنا 
ا                      ا يطالبن  بحفظ   بعد أن عرفنا أن السبت ثابت ولم يتغير وأنه علامة العهد الأبدي وأن االله يطالبنا بحفظه وتقديسه تماما آم

ذه الوصية وأقدس                     بقية الوصايا، يأتي السؤال المهم والملح لكل من          ي أن أحفظ ه و، آيف يمكن ل رب ه يريد أن يكون أميناً لل
  هذا اليوم؟ وهل من إشارات في الكتاب المقدس ترشدنا بهذا الخصوص؟ 

  :يجب أن نلاحظ أمرين على جانب عظيم من الأهمية هما. في آيفية حفظ يوم السبت
 في آثير من الأحيان تكون متأثرة بالمجتمع والثقافة التي تحيط    لأنهاالأول أن لا نطيع الأمر بحسب ما توحيه لنا أفكارنا       

  )٥: ٣أمثال ". (وَعَلَى فَهْمِكَ لاَ تَعْتَمِدْتَوَآَّلْ عَلَى الرَّبِّ بِكُلِّ قَلْبِكَ، ٥: "بنا، يقول صاحب الأمثال
والثاني أن نلاحظ   ما تأمرنا به،  ونفهم الأول أن نقرأ الوصية جيدا    :  الذي يجب أن نعمل به هو في اتجاهين        والأمر الثاني 

اء                    المثال ل رجال االله الأمن رين بصورة          .  الذي لنا في الكتاب المقدس في آيفية طاعة هذا الأمر من قب ذين الأم دما نعمل به عن
  . جيدة سوف نستطيع أن نطيع الرب بأمانة في أي أمر آخر

  الغرض من حفظ السبت
 نعرف لماذا يريدنا الرب أن نحفظ هذه الوصية؟ ولمعرفة هذا نقول أنه لكي نحفظ هذا اليوم بصورة صحيحة علينا أن

بالإضافة إلى أن السبت قد أعطي ليذآرنا بقدرة االله الخالقة فأن الرب يشدد على أن الغرض من حفظ السبت هو التقديس فإن 
للعبادة الله، )  نفرزه-نقدسه(حن الذين يجب أن نخصصه  أي أننا ن". لِتُقَدِّسَهُاُذْآُرْ يَوْمَ السَّبْت٨ِ: "أول آلمات من الوصية تقول
 ". لِتَعْلَمُوا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ الَّذِي يُقَدِّسُكُمْ... َاسُبُوتِي تَحْفَظُونَه: وَأَنْتَ تُكَلِّمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً«١٣: "من جهة ثانية يقول الرب

لأَنَّهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ ٢٠: "ذي يقدسنا بحضوره معنا في ساعة العبادة حسب قولههذه الآية تقول أن الرب هو ال). ١٣: ٣١خروج (
  ).٢٠: ١٨متى ". (» اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَاكَ أَآُونُ فِي وَسْطِهِمْ

رب                        ا لل ام الأسبوع ليكون مقدس ين أي رزه من ب سبت لنف وم ال ذآر ي ذي ن ا في الوقت ال إن . وهذا يعني أنن نا    ف ضا يقدس رب أي  ال
ديس       . بحضوره معنا  إن تق ذا ف ادة الله بصورة صحيحة       ) تخصيص (ل سبت للعب وم ال رب       . ي ا من ال ى تقرّبن الي إل سيؤدي بالت

ه                     . وسيجعل شرآتنا معه أعمق وأوثق     ا، نتقدس ب ديس لن رب، هو عامل تق ذي نقدسه لل إن     .وبهذا يكون يوم السبت ال ذا ف  ل
  .  هكذاالإطارذا الغرض من حفظ السبت يأتي ضمن ه

واحي مساوي                           :نتعلم آيف نطيع أمر الرب     ـ أن ١ ع الن سبعة، وهو من جمي ام الأسبوع ال سبت هو واحد من أي  إن يوم ال
رب وخضوعا            ومشابه لبقية الأيام، لكن الذي يميزه عن غيره هو أمر الرب فقط،              وبهذا يكون حفظنا للسبت هو إآراما لأمر ال

  ).١٥: ١٤يوحنا ". (إِنْ آُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ «١٥: " يقول الرب يسوع وليس لأجل السبت بالذات،له
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  وإذا آانت قد علقت في أرجلنا شيء من غبار الخطية فإن             : تقديس نفوسنا وتجديد علاقتنا مع الرب       الغرض منه هو   ـ٢
ا، وتجعلن                 ا عليه سبت تبكتن وم ال ذا تتجدد           روح العبادة التي نكون فيها في ي ة، وبه ه من آل خطي سل بدم رب لنغت ى ال أتي إل ا ن

تعلم آيف نكون       ل أن ن نقاوتنا مع الرب، فليس الغرض من تقديس هذا اليوم هو الراحة الجسدية والانقطاع عن الأعمال فقط، ب
  .  في روح العبادة

ول الوصية   . ـ أن نعرف أن السبت للرب وبقية الأيام هي لنا         ٣ رَّبِّ   ": تق بْتٌ لِل كَ  سَ ا      ".  إِلهِ ول يوحن ا يق : وفي سفر الرؤي
سبت يجب أن تخصص لكل                    "آُنْتُ فِي الرُّوحِ فِي يَوْمِ الرَّبِّ،     ١٠" إن آل ساعات ال ذا ف رب ل  وقصد الرب هنا أن السبت هو لل

ام            . الأمور التي تخص علاقتنا بالرب فقط      ة الأي ه عن بقي ذا يتضح       . وقد وصف السبت هكذا تميزا ل سبت  أن ساعات    ومن ه ال
لُ    ٩. "مخصصة للأعمال التي تخص عبادتنا للرب أما بقية الأيام فهي تخص الأعمال المرتبطة بحياتنا الخاصة        امٍ تَعْمَ تَّةَ أَيَّ سِ

ا أن تخصيص                             "،عَمَلِكَوَتَصْنَعُ جَمِيعَ    ا آم رب، تمام ا هي لل أن آل أيامن ا ب راف من  آما أن تخصيص يوم آامل للرب هو اعت
رب          عشر أموالنا للرب   ة التي يمارسها المؤمن مع                   .  هو إقرار منا أن آل أموالنا هي لل شرآة الروحي ا لا يلغي ال ا هن وآلامن

رب                                     ه لل سبت آل وم ال رب لا تغني المؤمن من تخصيص ي ة مع ال شرآة اليومي ا أن ال ا، آم ا ويثبته ل يعمقه  .الرب آل يوم ب
ذ               ام الأسبوع به رب نظم أي ة من         صحيح أن آل أيامنا هي للرب، لكن ال وره الدنيوي سان أم رك الإن ه لا يمكن أن يت شكل لأن ا ال

أموره الخاصة آل                 تم ب تحصيل الرزق والاهتمام بشؤون عائلته وغيرها ليأتي آل يوم ليعبد الرب في الكنيسة، ولا يمكن أن يه
ل تنظيم         لذلك نظّم الرب الوقت ب    . الأيام ويترك العبادة المشترآة الله مع الإخوة للصدفة أو لوقت الفراغ           اذا لا نقب هذا الشكل، فلم

   الرب هذا؟
  

  التحضير لحفظ يوم السبت
ا          ".اُذْآُرْ يَوْمَ السَّبْتِ لِتُقَدِّسَهُ   ٨": تقول الوصية :  نذآره خلال أيام الأسبوع    -١ من أجل حفظ السبت بصورة صحيحة علين

داً         حاضراً في تفكيرنا عندما نخطط لأ       أن نتذآره خلال أيام الأسبوع، أي أن يكون        دما نحدد موع ا خلال الأسبوع، أو عن عمالن
  .معيناً لعمل ما، لكي لا تقع إحدى هذه الأعمال أو المواعيد فيه

ال في                             :  يوم الاستعداد  -٢ ذه الأعم ا أن نعوض عن ه ذا علين ا الخاصة، ل ا عن أعمالن ه آلي لأن في يوم السبت ننقطع في
ذا الأمر ففي        )  الجمعة -م الاستعداد  يو -اليوم السادس (القيام بها في اليوم السابق له        في العهد القديم يعطي الرب تعليمات عن ه

سبت               تقبال ال ين لاس وا مهيئ ة ليكون اة اليومي إذ أن . سفر الخروج نجد أنه في اليوم السادس يكملون آل أعمالهم التي تخص الحي
مَّ ٢٢: "في السبت لا تعمل مثل هذه الأعمال وهذا ما نقرأه في هذه الآيات   ضَاعَفًا،         ثُ زًا مُ وا خُبْ مُ الْتَقَطُ سَّادِسِ أَنَّهُ وْمِ ال ي الْيَ انَ فِ  آَ

مْ   ٢٣. فَجَاءَ آُلُّ رُؤَسَاءِ الْجَمَاعَةِ وَأَخْبَرُوا مُوسَى     . عُمِرَيْنِ لِلْوَاحِدِ  الَ لَهُ رَّبُّ       «: فَقَ الَ ال ا قَ ذَا مَ رَّبِّ         : ه دَّسٌ لِل بْتٌ مُقَ ةٌ، سَ دًا عُطْلَ . غَ
د   ).  ٢٣-٢٢: ١٦خروج  ". (»ِوَآُلُّ مَا فَضِلَ ضَعُوهُ عِنْدَآُمْ لِيُحْفَظَ إِلَى الْغَد    . ا تَخْبِزُونَ وَاطْبُخُوا مَا تَطْبُخُونَ    اخْبِزُوا مَ  وفي العه

ه                      ا يحتاجون الجديد نرى أن أتباع المسيح يعملون بنفس الإرشاد الذي أعطاه الرب قديما بخصوص يوم الاستعداد، يهيئون آل م
ة   . فهم يشترون الحنوط والأطياب، ويدفنون جسد الرب قبل دخول السبت          .ونوا متفرغين للعبادة يوم السبت    لكي يك  : آما في الآي

ة     ). ٥٦: ٢٣لوقا ". (وَفِي السَّبْتِ اسْتَرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيَّة    . فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا   ٥٦" ة أن آتب ات الآتي ونلاحظ في الآي
وحُ     يَوْمُ الاسْتِعْدَاد وَآَانَ  ٥٤ ":يوم الاستعداد ناجيل الذين استخدموا التعابير الدارجة بين المؤمنين يسمونه         الأ ا  ". (ِ وَالسَّبْتُ يَلُ لوق
ي الْ  ٦٢). "٤٢: ١٥مرقس  ". (ُ، أَيْ مَا قَبْلَ السَّبْتِ      الاسْتِعْدَادوَلَمَّا آَانَ الْمَسَاءُ، إِذْ آَانَ      ٤٢"و) ٥٤: ٢٣ دَ     وَفِ ذِي بَعْ دِ الَّ تِعْدَا غَ دِ الاسْ
  . وهذا يشير إلى أن الاستعداد للسبت آان حاضرا في أذهانهم دائما) ٦٢: ٢٧متى ". (

في الكتاب المقدس يقول الرب أن اليوم يبدأ بالمساء وينتهي بنهاية النهار . متى يبدأ السبت ومتى ينتهيأن نعرف ـ ٣
 يَوْمًا وَآَانَ مَسَاءٌ وَآَانَ صَبَاحٌ. وَدَعَا االلهُ النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةُ دَعَاهَا لَيْلا٥ً: "في الآيات التاليةليبدأ اليوم التالي في المساء، آما 

 بداية السبت وفي لاويين يحدد). ٨ و٥: ١تكوين  ". ( يَوْمًا ثَانِيًاوَآَانَ مَسَاءٌ وَآَانَ صَبَاحٌ. وَدَعَا االلهُ الْجَلَدَ سَمَاء٨ً ...وَاحِدًا
مِنَ الْمَسَاءِ إِلَى الْمَسَاءِ . فِي تَاسِعِ الشَّهْرِ عِنْدَ الْمَسَاءِ. إِنَّهُ سَبْتُ عُطْلَةٍ لَكُمْ، فَتُذَلِّلُونَ نُفُوسَكُم٣٢ْ: "ونهايته بوضوح في هذه الآية

لثانية عشرة ليلا فإن هذا يرجع إلى الدولة الرومانية أما اعتبار بداية اليوم في الساعة ا). ٣٢: ٢٣لاويين ". (» تَسْبِتُونَ سَبْتَكُمْ
لذلك يجب أن نبدأ بتقديس يوم السبت عند مغيب شمس يوم الجمعة ونستمر به إلى مغيب شمس يوم . وليس له أصل آتابي

وهي " (.سَّبْتُ يَلُوحُِ وَاليَوْمُ الاسْتِعْدَادوَآَانَ ٥٤": السبت وهذا نراه واضحا عند صلب الرب يسوع ودفنه في آيتين، الاولى
مرقس  ". (ُ، أَيْ مَا قَبْلَ السَّبْتِالاسْتِعْدَاد، إِذْ آَانَ آَانَ الْمَسَاءُوَلَمَّا ٤٢: "والثانية). ٥٤: ٢٣لوقا )". (إشارة إلى مغيب الشمس

٤٢: ١٥ .(  
ؤمني             ة أو بجماعات الم سبت المقدس يحسن بأعضاء العائل ل    لذا عندما نقترب من بداية ساعات ال وا سوية قب ن أن يجتمع

سبت   وا ال يهم ان يختم ين عل ل يتع ى نحو مماث ة االله، وعل راءة آلم صلوات، وق ل وال تلاوة التراتي ل ل ة بقلي مغيب شمس الجمع
ذي    . بالاتحاد في العبادة، ملتمسين حضور االله وإرشاده خلال الأسبوع التالي         وم ال ع الي وهكذا نحرص على آيفية استقبال وتودي

  . السبتيخص الرب ـ
  

  ما يجب أن نكون عليها في يوم السبت
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الفرح المقدس               بما أن السبت هو للرب وقد خُصص للعبادة،          زج ب ادة والخشوع الممت روح العب ه ب لذا يجب أن نكون في
رب               النابع من قلب مفعم بالمحبة للرب الذي خلقنا وفدانا         ان في أحضان ال سلام والاطمئن نفس ال رب    .  الذي يجعل في ال ال ال ق

  ). ٢٤: ٤يوحنا ". (»اوَالَّذِينَ يَسْجُدُونَ لَهُ فَبِالرُّوحِ وَالْحَقِّ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُدُو. اَاللهُ رُوح٢٤ٌ: "يسوع للسامرية
رَّبِّ ١٠": ويقول يوحنا عن الحالة الروحية التي آان بها في يوم الرب هذه الكلمات         ا  ". (آُنْتُ فِي الرُّوحِ فِي يَوْمِ ال : ١رؤي

تَّكَلُّمِ                   وَدَعَوْتَ  ":  وفي إشعياء يقول   ).١٠ سَرَّتِكَ وَال ادِ مَ نْ إِيجَ كَ وَعَ لِ طُرُقِ السَّبْتَ لَذَّةً، وَمُقَدَّسَ الرَّبِّ مُكَرَّمًا، وَأَآْرَمْتَهُ عَنْ عَمَ
سَّابعُ      سِتَّةَ أَيَّامٍ يُعْمَلُ    ٣ ":محفل مقدس يسميه  ) ٣: ٢٣لاويين  (وفي  ). ١٣: ٥٨إشعياء  ". (بِكَلاَمِكَ بْتُ    عَمَلٌ، وَأَمَّا الْيَوْمُ ال هِ سَ فَفِي

ا                   احتفال روحي مقدس،  فهو إذاً   ". عُطْلَةٍ مَحْفَلٌ مُقَدَّسٌ   د له ام الأسبوع، وتجدي ا في أي ا فيه ة التي آن ة الروحي ويج للحال  وهو تت
د ال                 ادة الله           وتعبير عن الشكر والحمد الله على برآاته التي أعطاها لنا في أيام الأسبوع، وتجدي ولاء والعب ديم فروض ال ود وتق عه

إن آل من أحب الرب بصدق وأمانة سيشعر بلذة الشرآة مع الرب في هذا اليوم المقدس، وتصبح هذه الوصية                   . الخالق والفادي 
شِّ           ١٠": مع الوصايا الأخرى   رِ ال سَلِ وَقَطْ نَ الْعَ ى مِ رِ، وَأَحْلَ ذ  )١٠: ١٩مزمور   (".هَادِ أَشْهَى مِنَ الذَّهَبِ وَالإِبْرِيزِ الْكَثِي ، عندئ

  ). ١: ٨٤مزمور  ("!مَا أَحْلَى مَسَاآِنَكَ يَا رَبَّ الْجُنُود١ِ": نغني مع المرنم في العبادة
ا                    ة التي فيه ى الأبدي ام إل لاَل    ٢٣": وما يحصل هنا من تقديس ليوم السبت هو بالحقيقة يجعلنا نتطلع إلى الأم نْ هِ ونُ مِ وَيَكُ

رَّبُّ              إِلَى هِلاَل وَ   الَ ال ه من        ). ٢٣: ٦٦إشعياء    (".مِنْ سَبْتٍ إِلَى سَبْتٍ، أَنَّ آُلَّ ذِي جَسَدٍ يَأْتِي لِيَسْجُدَ أَمَامِي، قَ ا نكون علي إن م ف
  . حالة روحية وجو مقدس في هذا اليوم هو صورة مصغرة وباهتة لما ستكون عليه الحالة في الأبدية

  
  ما الذي يجب أن نعمله في يوم السبت

 أن نشترك مع إخوتنا المؤمنين في العبادة والصلاة والتسبيح        : نؤدي فيه بروح المحبة الطوعية فروض العبادة للرب        -١
ه                           ا عن ول لوق سوع إذ يق رب ي ذا هو ال ا في ه ال لن ر مث ه، وخي ا ل رأ عن محبتن ك تعبي ى   ١٦: "للرب والتأمل بكلمته وذل اءَ إِلَ وَجَ

وبولس أيضا آان يعمل نفس      ). ١٦: ٤لوقا  ". (وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَامَ لِيَقْرَأَ       . بَّىالنَّاصِرَةِ حَيْثُ آَانَ قَدْ تَرَ    
رٍ،            ١٣: "الشيء دَ نَهْ لاَةٌ،          وَفِي يَوْمِ السَّبْتِ خَرَجْنَا إِلَى خَارِجِ الْمَدِينَةِ عِنْ ونَ صَ ادَةُ أَنْ تَكُ رَتِ الْعَ ثُ جَ سَاءَ      فَجَ حَيْ مُ النِّ ا نُكَلِّ سْنَا وَآُنَّ لَ

  ).  ١٣: ١٦أعمال ". (اللَّوَاتِي اجْتَمَعْنَ
سيد                  : التعليم الديني والكرازة بالإنجيل    -٢ ال التي مارسها ال  أن التعليم الديني وعمل الكرازة بالإنجيل آان من أهم الأعم

مُ   نَاحُومَ، وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ الْمَجْمَعَ فِي السَّبْتِ       ثُمَّ دَخَلُوا آَفْرَ  ٢١: "المسيح وتلاميذه آما فية هذه الآيات      ارَ يُعَلِّ ). ٢١: ١مرقس   ". (وَصَ
عَ ٦"و لَ الْمَجْمَ رَ دَخَ بْتٍ آخَ ي سَ مُوَفِ ارَ يُعَلِّ سَةٌ . وَصَ ى يَابِ دُهُ الْيُمْنَ لٌ يَ اكَ رَجُ انَ هُنَ ا ". (وَآَ الِي ٤٤"و). ٦: ٦لوق سَّبْتِ التَّ ي ال وَفِ

بْتٍ     وَآَانَ  ٤). "٤٤: ١٣أعمال  ". (لِتَسْمَعَ آَلِمَةَ االلهِ  تْ آُلُّ الْمَدِينَةِ تَقْرِيبًا     اجْتَمَعَ انِيِّينَ      يُحَاجُّ فِي الْمَجْمَعِ آُلَّ سَ ودًا وَيُونَ عُ يَهُ ".  وَيُقْنِ
  ). ٤: ١٨أعمال (

ليهود عليه لأنه شفى المرضى في    وهذا ما أآده الرب يسوع عندما أحتج ا     :  آما أن أعمال الخير والرحمة واجبة فيه       -٣
سُّبُوتِ    ! فَالإِنْسَانُ آَمْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْخَرُوف١٢ِ: "هذا اليوم إذ قال  ي ال رِ فِ لُ الْخَيْ ى  ". (»!إِذًا يَحِلُّ فِعْ ساعدة   ). ١٢: ١٢مت إن م ف

سمح بع  ي ي ال الت ن ضمن الأعم ضرورية هي م سانية ال اتهم الإن ق بحاج ور تتعل ي أم ارة الآخرين ف ل زي سبت مث ي ال ا ف مله
  .المرضى والفقراء ومساعدتهم والصلاة معهم

ه من                        : الأعمال الضرورية للحياة   -٤ ا يتبع ام وم اول الطع تعداد إلا أن تن  مع أن إعداد الطعام يجب أن يكون في يوم الاس
دما أعت   . أعمال هي من الأمور الضرورية لإدامة الحياة  ذ عن ا جاعوا     فقد دافع الرب يسوع عن التلامي ود حينم يهم اليه رض عل

  ). ١٢-١: ١٢متى  (.وأآلوا السنابل وهم بين الزروع
  .ما الذي يجب أن نمتنع عنه يوم السبت

بهج،                 ال مقدس وم رب وهو احتف لأن السبت هو يوم شرآة عميقة واتصال خاص بالرب، يؤدي إلى علاقة حميمية مع ال
ة المقدسة       ن المهم جدا أن نكون فيه في جو العبادة الروحية المنعشة لذا فم   ة الروحي ل من الحال ى التقلي نتجنب آل ما يعمل عل

ة                            .التي فيه  ل دخول الخطي د أمر آدم قب رب ق ا، ورغم أن ال ا وفي مجاله ة في وقته ا الخاصة مقدسة ومبارآ  ورغم أن أعمالن
ةِ            ١٥": آما في هذين الشاهدين   . وخصص لنا ستة أيام للعمل بهذا الأمر      وبعدها بالعمل بها     ي جَنَّ عَهُ فِ هُ آدَمَ وَوَضَ رَّبُّ الإِل وَأَخَذَ ال

دْنٍ          ٢٣). "١٥: ٢تكوين   ". (لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفَظَهَا عَدْنٍ   ةِ عَ نْ جَنَّ لَ الأَرْضَ  فَأَخْرَجَهُ الرَّبُّ الإِلهُ مِ ا      لِيَعْمَ ذَ مِنْهَ ي أُخِ وين   ". ( الَّتِ : ٣تك
ادة ) السبت(ل في اليوم السابع ولكنه أمرنا أن نتوقف عن هذه الأعما   ). ٢٣ ه      . الذي خصصه للعب ال في ا بالأعم سمح بقيامن م ي ول

وليس الغرض من هذا هو الامتناع القسري وحرماننا من فرص العمل لتمشية أمورنا،             . رغم أنه أمر بها في الستة أيام الأخرى       
شكل           وليس لنا أن نناقش الر    . بل هو للمحافظة على العلاقة الروحية المنعشة معه        ب عن الطريقة التي وضعها لتنظيم الوقت بال

ا     ذا          . الأفضل لنا من الناحية الروحية والجسدية، فهو الذي يعرف ما هو الأفضل لن رب في ه ا ال سمح به م ي ال التي ل ا الأعم أم
  :اليوم فهي
هِ      ١٠: "مثل تحصيل الرزق أو أعمالنا الوظيفية وغيرها      :  التوقف عن عملنا المعتاد في هذا اليوم       -١ سَّابعُ فَفِي وَأَمَّا الْيَوْمُ ال

  " .لاَ تَصْنَعْ عَمَلاً مَا أَنْتَ وَابْنُكَ وَابْنَتُكَ وَعَبْدُكَ وَأَمَتُكَ وَبَهِيمَتُكَ وَنَزِيلُكَ الَّذِي دَاخِلَ أَبْوَابِكَ. سَبْتٌ لِلرَّبِّ إِلهِكَ



 ١١١

ا     :  التوقف عن عملية البيع والشراء أيا آان نوعها        -٢ ا في الآي ة  آم سَّبْتُ،      ١:  "ت التالي ضَى ال دَمَا مَ تَرَت وَبَعْ رْيَمُ  ْاشْ  مَ
الُومَةُ،         وبَ وَسَ هُ     الْمَجْدَلِيَّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْقُ أْتِينَ وَيَدْهَنَّ ا لِيَ ضَائِعِ         ٣١" ).١: ١٦مرقس    ". (حَنُوطً أْتُونَ بِالْبَ ذِينَ يَ عُوبُ الأَرْضِ الَّ وَشُ

نٍ لاَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ فِي سَبْتبْتِ لِلْبَيْعِ،   وَآُلِّ طَعَامِ يَوْمِ السَّ    ا   ". (ٍ وَلاَ فِي يَوْمٍ مُقَدَّسٍ، وَأَنْ نَتْرُكَ السَّنَةَ السَّابِعَةَ، وَالْمُطَالَبَةَ بِكُلِّ دَيْ نحمي
٣١: ١٠ .(  

  ).  ٢٠: ٢٤متى  (". فِي سَبْتٍ وَصَلُّوا لِكَيْ لاَ يَكُونَ هَرَبُكُمْ فِي شِتَاءٍ وَلا٢٠َ":  لا يسمح بالسفر خلاله-٣
انَ   ٢٢: " من إعداد الطعام وتنظيف البيت وغيرها من الأمور الأخرى آما جاء في سفر خروج          : الأعمال المنزلية  -٤ مَّ آَ ثُ

مْ   ٢٣. الْجَمَاعَةِ وَأَخْبَرُوا مُوسَى  فَجَاءَ آُلُّ رُؤَسَاءِ    . فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ أَنَّهُمُ الْتَقَطُوا خُبْزًا مُضَاعَفًا، عُمِرَيْنِ لِلْوَاحِدِ         الَ لَهُ ا    «: فَقَ ذَا مَ ه
ى          . اخْبِزُوا مَا تَخْبِزُونَ وَاطْبُخُوا مَا تَطْبُخُونَ     . غَدًا عُطْلَةٌ، سَبْتٌ مُقَدَّسٌ لِلرَّبِّ    : قَالَ الرَّبُّ  يُحْفَظَ إِلَ دَآُمْ لِ عُوهُ عِنْ ضِلَ ضَ ا فَ لُّ مَ وَآُ

هِ دُودٌ               فَوَضَعُوهُ  ٢٤. »الْغَدِ ارَ فِي تِنْ وَلاَ صَ مْ يُنْ ى، فَلَ الَ مُوسَى   ٢٥. إِلَى الْغَدِ آَمَا أَمَرَ مُوسَ بْتًا          «: فَقَ وْمَ سَ رَّبِّ الْيَ وْمَ، لأَنَّ لِل وهُ الْيَ . آُلُ
  ). ٢٦-٢٢: ١٦خروج ". (» فَفِيهِ سَبْتٌ، لاَ يُوجَدُ فِيهِسِتَّةَ أَيَّامٍ تَلْتَقِطُونَهُ، وَأَمَّا الْيَوْمُ السَّابِع٢٦ُ. الْيَوْمَ لاَ تَجِدُونَهُ فِي الْحَقْلِ

شاريع              :  يجب أن لا تنشغل أفكارنا بغير الأمور الروحية        -٥ ة والم ليس من المناسب أن تنشغل أفكارنا في الأمور الدنيوي
تكن          في هذه الساعات المقدسة، آما أنه ليس من المناسب أن تكون أحاديثنا في هذا اليوم تدور                التجارية ل ل ور، ب ذه الأم  حول ه

رب  . أفكارنا وأقوالنا محصورة في التسبيح والتمجيد للرب والتأمل في آلمته والمحادثة معه وشرآة إخوتنا المؤمنين  حيث أن ال
نِ ا    «١٣: "يريد قبل آل شيء أن تكون عقولنا وأفكارنا منشغلة نحوه  وقد نبهنا إشعياء على هذه الأمور بقوله                  سَّبْتِ  إِنْ رَدَدْتَ عَ ل

وَأَآْرَمْتَهُ عَنْ عَمَلِ طُرُقِكَ وَعَنْ إِيجَادِ مَسَرَّتِكَ       ، وَدَعَوْتَ السَّبْتَ لَذَّةً، وَمُقَدَّسَ الرَّبِّ مُكَرَّمًا،        عَنْ عَمَلِ مَسَرَّتِكَ يَوْمَ قُدْسِي    رِجْلَكَ،  
  ).١٣: ٥٨إشعياء ". (فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ تَتَلَذَّذُ بِالرَّب١٤ِّوَالتَّكَلُّمِ بِكَلاَمِكَ،

  
  برآات حفظ السبت

ات      ذه الآي هُ    ٣: "يقول الكتاب أن الرب بارك يوم السبت آما في ه سَّابعَ وَقَدَّسَ وْمَ ال ارَكَ االلهُ الْيَ وين  ". (وَبَ ذلِكَ  ). "٣: ٢تك  لِ
هُ   سَّبْتِ وَقَدَّسَ وْمَ ال رَّبُّ يَ ارَكَ ال روج ". (بَ ظ و  ). ١١: ٢٠خ ن يحف رب أن م د ال د وع ة   وق ات الطاع ن برآ ال م اياه ين  ١٦"ص

ة  " (...وَيُبَارِآَكَ الرَّبُّ إِلهُكَ  ...  وَفَرَائِضَهُ وَأَحْكَامَهُ  وَتَحْفَظَ وَصَايَاهُ أَوْصَيْتُكَ الْيَوْمَ أَنْ تُحِبَّ الرَّبَّ إِلهَكَ وَتَسْلُكَ فِي طُرُقِهِ           : ٣٠تثني
رة نحصل ع                 ). ١٦ ا برآات آثي إن لن ذا ف رب ه اً         وحسب وعد ال سبت مقدس ا من حفظ ال رب   . ليه ول ال نِ    «١٣: "يق إِنْ رَدَدْتَ عَ

ادِ       نْ إِيجَ كَ وَعَ السَّبْتِ رِجْلَكَ، عَنْ عَمَلِ مَسَرَّتِكَ يَوْمَ قُدْسِي، وَدَعَوْتَ السَّبْتَ لَذَّةً،  وَمُقَدَّسَ الرَّبِّ مُكَرَّمًا، وَأَآْرَمْتَهُ عَنْ عَمَلِ طُرُقِ
  ). ١٣: ٥٨إشعياء ". ()أي تنال من برآاته(فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ تَتَلَذَّذُ بِالرَّبِّ،١٤َلُّمِ بِكَلاَمِك،مَسَرَّتِكَ وَالتَّكَ

  
  : وبرآات الأمانة في حفظ السبت آثيرة منها

بْت         ١٠: " تقول الوصية   : التمتع بالراحة الفكرية والجسدية    -١ هِ سَ سَّابعُ فَفِي وْمُ ال ا الْيَ رَّبِّ  ) راحة  (وَأَمَّ كَ   لِل خروج  ". ( إِلهِ
  .يريد الرب أن يتمتع المؤمنين بالراحة الجسدية والروحية من خلال التوقف عن هذه الأعمال). ١٠: ٢٠

هِ،         طُوبَى لِلإِنْسَانِ الَّذِي يَعْمَلُ هذَا،    ٢: "تقول الآية :  الطوبى لمن يعمل به    -٢ سَّكُ بِ سَّبْ    وَلابْنِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَتَمَ افِظِ ال تَ الْحَ
  . ففي حفظ السبت بأمانة ننال برآة التعود على الطاعة). ٢: ٥٦إشعياء ". (»، وَالْحَافِظِ يَدَهُ مِنْ آُلِّ عَمَلِ شَرّلِئَلاَّ يُنَجِّسَهُ
كَ      « ": يرث مواعيد الرب   -٣ سَّبْتِ رِجْلَ كَ   ١٤... إِنْ رَدَدْتَ عَنِ ال الرَّبِّ، وَأُرَآِّ      فَإِنَّ ذَّذُ بِ ذٍ تَتَلَ اتِ الأَرْضِ،       حِينَئِ ى مُرْتَفَعَ كَ عَلَ بُ

  ).١٣: ٥٨إشعياء  ". (»وَأُطْعِمُكَ مِيرَاثَ يَعْقُوبَ أَبِيكَ، لأَنَّ فَمَ الرَّبِّ تَكَلَّمَ
دًا،       وَأَبْنَاءُ الْغَرِيبِ الَّذِينَ يَقْتَرِنُونَ بِالرَّبِّ لِيَخْدِمُوهُ وَلِيُحِبُّوا اسْمَ ال         ٦ ": يجعل لنا مكانة مرموقة عنده     -٤ هُ عَبِي وا لَ رَّبِّ لِيَكُونُ

دِي،       آُلُّ الَّذِينَ يَحْفَظُونَ السَّبْتَ لِئَ     سَّكُونَ بِعَهْ لاَتِي،          ٧لاَّ يُنَجِّسُوهُ، وَيَتَمَ تِ صَ ي بَيْ رِّحُهُمْ فِ ي، وَأُفَ لِ قُدْسِ ى جَبَ مْ إِلَ ي بِهِ ونُ  آتِ وَتَكُ
  ). ٧-٦: ٥٦إشعياء ". (»ذْبَحِي، لأَنَّ بَيْتِي بَيْتَ الصَّلاَةِ يُدْعَى لِكُلِّ الشُّعُوبِمُحْرَقَاتُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ مَقْبُولَةً عَلَى مَ

  
  .متى يكون حفظ السبت باطلا

اطلا  -١ سبت ب ظ ال ون حف الروح والحقيك ه ب دما لا نحفظ ي ضوء الحق  عن دس وف روح الق وة ال ه بق م نحفظ  أي إن ل
  . الموجود في آلمة الرب يكون حفظه بذلك باطلا

ةٍ   ١٣: "العيش في حياة الخطية يجعل حفظ السبت باطلا  آما أن    -٢ ةٍ بَاطِلَ أْتُونَ بِتَقْدِمَ ي    . لاَ تَعُودُوا تَ ةٌ لِ وَ مَكْرَهَ ورُ هُ . الْبَخُ
   ).١٣: ١إشعياء ". (لَسْتُ أُطِيقُ الإِثْمَ وَالاعْتِكَافَ. رَأْسُ الشَّهْرِ وَالسَّبْتُ وَنِدَاءُ الْمَحْفَلِ

د-٣ سرعة   عن ى أن تنتهي ب ة ونتمن ا الدنيوي ن أرباحن ا م سبت تحرمن اعات ال ر أن س اموس : ما نعتب ول ع ي ق ا ف آم
ائِلِين٥َ" ضِي«: قَ ى يَمْ ا،مَتَ عَ قَمْحً شَّهْرِ لِنَبِي ةً رَأْسُ ال رِضَ حِنْطَ سَّبْتُ لِنَعْ وَازِي  وَال وِّجَ مَ شَّاقِلَ، وَنُعَ رَ ال ةَ، وَنُكَبِّ صَغِّرَ الإِيفَ نَ ؟ لِنُ

  ).٥: ٨عاموس ". (الْغِشِّ
وم          : عندما نتبع أفكار الناس في آيفية حفظ السبت        -٤  يعتقد البعض وخاصة الذين يقولون أنهم يحفظون الأحد أن حفظ ي

وا     د حفظ ون ق ذا يكون ادة، وبه ة العب اء خدم يهم أثن سة عل ي تفرضها الكني ادة الت رائض العب دما يمارسون ف ط عن تم فق رب ي ال
ار                ) نقدسه في القداس  (قال أحد القسس أن     الوصية، وآما    ة ساعات النه ط، وبقي أي عند حضورنا بالكنيسة في ساعة الصلاة فق



ى                ذهاب إل م وال تح محلاته نعمل ما نريد، ولهذا نرى الذين يقدسون يوم الأحد يمارسون آل الأعمال العادية التي تخصهم مثل ف
ا   أعمالهم في تحصيل الرزق، ولكن بحسب ما أعطانا ال         رب من إرشادات آما رأينا، أن هذه الطريقة باطلة ولا يمكن أن يعتبره

  .فإن اليوم آله للرب وليس ساعة الصلاة فقط. الرب مقبولة
الم                               رب من أجواء الع ا نقت اة، التي من خلاله ذه الحي ا في ه داس أوقاتن ا هي قدس أق فلتكن هذه الساعات المقدسة لن

  .  ة ولنعتاد الحياة في هذه الأجواء المقدسة بعيدا عن هذا العالم الذي قد وضع في الشريرالسماوي لننال عربون الحياة الأبدي
  الْحَافِظِ السَّبْتَ لِئَلاَّ يُنَجِّسَهُ، ، طُوبَى لِلإِنْسَانِ الَّذِي يَعْمَلُ هذَا، وَلابْنِ الإِنْسَانِ الَّذِي يَتَمَسَّكُ بِهِ

  . شَرّوَالْحَافِظِ يَدَهُ مِنْ آُلِّ عَمَلِ
  ٢:٥٦إشعياء 

  طُوبَى لِلَّذِينَ يَصْنَعُونَ وَصَايَاهُ 
  لِكَيْ يَكُونَ سُلْطَانُهُمْ عَلَى شَجَرَةِ الْحَيَاةِ،

  وَيَدْخُلُوا مِنَ الأَبْوَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
  ١٤:٢٢رؤيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .عَيْنِي عَلَيْكَ. أَنْصَحُكَ. سْلُكُهَاأُعَلِّمُكَ وَأُرْشِدُكَ الطَّرِيقَ الَّتِي تَ             
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  الفصل الثاني عشر
  : فَلْنَسْمَعْ خِتَامَ الأَمْرِ آُلِّهِ

  .اتَّقِ االلهَ وأحفظ وَصَايَاهُ، لأَنَّ هذَا هُوَ الإِنْسَانُ آُلُّهُ
  ١٣:١٢جامعة 

  .هدف الرب يسوع من عمل الفداء
د خرج                   قال سليمان الحكيم هذه الكلمات       ة، وق ارات المختلف ات والاختب ة بالتقلب اة مليئ لكي يعطي بعبارة صغيرة نتيجة حي

منها آلها بهذه الكلمات التي بالرغم من أنها قليلة ومختصرة لكنها عميقة في معناها وشاملة في أبعادها وهي تعبر عن ما يريده                      
ه الله من آل           أي خاف االله وأق    "اتَّقِ االلهَ ":  هي الأولى. الرب منا بكلمتين   سان حيات بل عمله لخلاصك، وهي تشير إلى تسليم الإن

ر عن    وهذه هي النتيجة العملية لحياة التقوى، وحيث أن الوصايا هي            ". وأحفظ وَصَايَاهُ  ":والثانية. القلب والنفس والإرادة   تعبي
ادة صورة االله              صفات االله التي تشكل صورته الأدبية،      ارة لإع ارة إش ذه العب سان   لذا تكون ه اة          .  للإن ذا من خلال حي ويتحقق ه

ة لتحقيق        . وحفظ السبت هو خطوة في تحقيق هذا الهدف   . التقديس اليومية  ذه الوصية هو إعاق ل العمل به وبالمقابل فإن تعطي
ال  ) ١٠: ٢رسالة يعقوب ( وقد أآد الرب لنا هذه الحقيقة في هذا الهدف في إعادة صورة االله لنا      نْ حَفِ  ١٠": حيث ق لَّ  لأَنَّ مَ ظَ آُ

ذا      . "النَّامُوسِ، وَإِنَّمَا عَثَرَ فِي وَاحِدَةٍ، فَقَدْ صَارَ مُجْرِمًا فِي الْكُلِّ    ا مجرمين في الكل وه فإن تعطيل حفظ الوصية الرابعة يجعلن
ا،          . يعني إعاقة تحقيق صورة االله فينا      ى إرادة االله لحياتن ق   وهو انحراف عن الط   لأن أي تعدي على أي وصية هو تعدي عل ري

ستمر بكسره لوصية                  .الذي رسمه الرب لنا، وهذا عكس ما يتمناه آل مؤمن          سيح، وهو م  فكما أن من يدعي أنه مخلص بدم الم
د أن                     . لا تقتل أو لا تزني، يكون أدعائه باطلا        ه، ولا يري رى الحق واضح أمام هكذا من يصر على آسر وصية السبت، وهو ي

ة   .أيضاالمسيح، يكون أدعائه باطلا     يعترف به، ويدعي بنفس الوقت أنه مخلص ب        اهُ         ":  تقول الآي دْ عَرَفْنَ ا قَ رِفُ أَنَّنَ ذَا نَعْ إِنْ : وَبِه
هُ، فَ   ٥. وَهُوَ لاَ يَحْفَظُ وَصَايَاهُ، فَهُوَ آَاذِبٌ وَلَيْسَ الْحَقُّ فِيهِ» قَدْ عَرَفْتُهُ «: مَنْ قَالَ ٤. حَفِظْنَا وَصَايَاهُ  ظَ آَلِمَتَ نْ حَفِ ذَا    وَأَمَّا مَ ي ه ا فِ حَق

ة       ). ٤-٣: ٢ يوحنا   ١ (".قَدْ تَكَمَّلَتْ مَحَبَّةُ االلهِ    راف وتوب ا اعت ول داود النبي  . فإن المسيح يغطي فقط الخطايا التي حصل فيه :  يق
ايَاكَ،٣٥" بِيلِ وَصَ ي سَ ي فِ رِرْتُ دَرِّبْنِ هِ سُ ي بِ ور ". ( لأَنِّ اة١١ِ). "٣٥: ١١٩مزم بِيلَ الْحَيَ ي سَ رُورٍ.تُعَرِّفُنِ بَعُ سُ كَ شِ ي .  أَمَامَ فِ

  ). ١٥: ١٧مزمور  ". (يَمِينِكَ نِعَمٌ إِلَى الأَبَدِ
سَانَ     «: وَقَالَ االلهُ ٢٦"لقد خُلق الإنسان على صورة االله في الصفات والأخلاق           لُ الإِنْ شَبَهِنَا    نَعْمَ ورَتِنَا آَ ى صُ وين   ( ".عَلَ تك

د يجب أن            ). ٣٦: ١ ى الأب ا            فلكي نعيش مع االله إل ول الرسول هن صفات االله آق شابهة ل ا وتكون صفاتنا م اد صورة االله فين :  تع
رِينَ            لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةَ ابْنِهِ،   لأَنَّ الَّذِينَ سَبَقَ فَعَرَفَهُمْ سَبَقَ فَعَيَّنَهُمْ       ٢٩" وَةٍ آَثِي يْنَ إِخْ رًا بَ وَ بِكْ ة  ". ( لِيَكُونَ هُ ). ٢٩: ٨رومي

ا           : " ي نبوة عاموس  وآما يقول الرب ف    اَ إلا إذا توافق ان مع سير اثن سوعية  ) (٣: ٣عاموس   " (أي ة الي ستطيع أن   ). الترجم فهل ن
  نعيش الأبدية مع الرب ونحن لم نتفق معه في حفظ السبت مقدسا، وقد جعله الرب علامة العهد الأبدي؟ 

رب ف                    ول ال دة يق سماء الجدي دة وال ة وعن الأرض الجدي ا أَنَّ     ٢٢): "٢٣-٢٢: ٦٦إشعياء     (ي  في الكلام عن الأبدي هُ آَمَ لأَنَّ
وَيَكُونُ مِنْ هِلاَل إِلَى    ٢٣. السَّمَاوَاتِ الْجَدِيدَةَ وَالأَرْضَ الْجَدِيدَةَ الَّتِي أَنَا صَانِعٌ تَثْبُتُ أَمَامِي، يَقُولُ الرَّبُّ، هكَذَا يَثْبُتُ نَسْلُكُمْ وَاسْمُكُمْ              

ى سَ     هِلاَل   رَّبُّ               بْتٍ،  وَمِنْ سَبْتٍ إِلَ الَ ال امِي، قَ سْجُدَ أَمَ أْتِي لِيَ سَدٍ يَ لَّ ذِي جَ سبت             " .أَنَّ آُ دة سنقدس ال ا في الأرض الجدي إذا آن ف
ونأتي في هذا اليوم إلى الرب لنسجد أمامه فهل من الممكن أن نختلف معه في هذا الأمر ونبقى بنفس الوقت في توافق معه؟ ألا                       

 سجام في الأبدية؟    نكون بهذا عامل تشويش وعدم ان
تعادة صورة االله ومجده                        نا الآن، لاس ديس نفوس ى تق ا عل اب المقدس يحثن ة   (ولهذا فإن الكت در أن   )صفاته الأدبي ى نق ، حت

شُوفٍ،      ١٨: "نشارآه في الأبدية، ويقول الرسول بولس في هذا المجال         ا في  وَنَحْنُ جَمِيعًا نَاظِرِينَ مَجْدَ الرَّبِّ بِوَجْهٍ مَكْ رْآةٍ،   آَمَ  مِ
دٍ ى مَجْ دٍ إِلَ نْ مَجْ ا، مِ صُّورَةِ عَيْنِهَ كَ ال ى تِلْ رُ إِلَ رُّوحِنَتَغَيَّ رَّبِّ ال نَ ال ا مِ وس ٢ ". (، آَمَ ا ). ١٨: ٣آورنث لام هن ونلاحظ أن الك

ة   يقول الرسول   ) رسالة أفسس (وفي  . بصيغة المضارع أي أن التغيير في حياة المؤمن يحدث حاليا أثناء عمل التقديس             أن موهب
سِيحِ،               ١٢: "النبوة التي أعطيت هي    سَدِ الْمَ انِ جَ ةِ، لِبُنْيَ لِ الْخِدْمَ سِينَ لِعَمَ لِ الْقِدِّي ةِ      ١٣لأَجْلِ تَكْمِي ى وَحْدَانِيَّ ا إِلَ يَ جَمِيعُنَ ى أَنْ نَنْتَهِ إِلَ

ا      (".ةِ مِلْءِ الْمَسِيحِإِلَى قِيَاسِ قَامَ. إِلَى إِنْسَانٍ آَامِل. الإِيمَانِ وَمَعْرِفَةِ ابْنِ االلهِ    ى أن تكمل صورة المسيح فين : ٤أفسس  ) (أي إل
هِ          ١٠: "ويقول الرسول أيضا  ). ١٣-١٢ ورَةِ خَالِقِ سَبَ صُ ةِ حَ دَّدُ لِلْمَعْرِفَ والفعل  ). ١٠: ٣آولوسي   (". وَلَبِسْتُمُ الْجَدِيدَ الَّذِي يَتَجَ

  .  أن عملية التغيير تكون أثناء عمل التقديسهنا جاء في صيغة الحاضر المستمر مما يدل على) يتجدد(
ى                             :آيف يتم تعطيل عمل الفداء هذا      ر مات عل ة وفي الأخي دا الخطي ا وشارآنا في آل شيء ع ى عالمن رب إل  لقد أتى ال

ذي        اموس االله ال ا بحسب ن شيئته ونحي صليب العار لكي يخلصنا من الخطية ويعطينا الغلبة على الطبيعة القديمة لنعيش حسب م
ذي                    يزرعه الرب في قلوبنا وتعاد بذلك صورة االله فينا، وآسر وصية السبت يشوش هذه الصورة ويجعلنا متعدين لناموس االله ال

  ).١٠: ٨عبرانيين (أراد الرب في العهد الجديد أن يجعله في قلوبنا 



 ١١٤

ذ   ) الوصايا العشر   (وفي الكلام عن الناموس     ) العربية(في دائرة المعارف الكتابية      رأ ه ة      . "ه الكلمات  نق ففي عصر النعم
ين الأموات                        : ٤رو  . (الذي بدأ على أساس الكفاءة التي صنعها الرب يسوع المسيح بموته على الصليب ، ثم قيامته ظافراً من ب

د    ، نجد أن مضامين الوصايا العشر ـ وهي الناموس الأدبي الذي يتفق مع طبيعة االله ـ    )٢٥-٢٢ واردة جميعها في رسائل العه
سبتالجد وم ال ظ ي دا الوصية الخاصة بحف ا ع د ، فيم أن الوصاية ،"ي راف واضح ب ه اعت ذي في اس بالوقت ال ذا الاقتب ي ه  ف

ة الوصية                                راف بأهمي رفض الاعت راه ي ه ن ه بالوقت ذات ة االله، فإن ا تتفق مع طبيع د وأنه د الجدي العشرة لا زالت ملزمة في العه
ذا ا   . الرابعة التي تخص حفظ السبت مقدسا      د                         في ه سوع والرسل في العه رب ي ه ال ا يقول ا لم راه مخالف ذي ن لكلام في الوقت ال

  .  الجديد آما وضحنا في الفصول السابقة فإنه لا يستطيع أن يقدم الدليل على ما يقول
يس أن يزعزع           در إبل و ق م االله فل اموس أساس حك فلماذا هذه الحملة ضد الناموس عامة، والسبت بصورة خاصة؟ لأن الن

ة ا اس   ثق وب الن ي قل وت االله ف زع ملك تطاع أن يزع سبت لأس اموس وبال اس بالن ن   .  لن صنا م ي يخل سوع لك رب ي ت ال م يم أل
سبت وتبقى صفات االله                                 شريعة؟؟ فهل ممكن أن نكسر وصية ال ى ال ا التعدي عل ى أنه ة عل الخطية؟؟؟ ألم يُعَرّف يوحنا الخطي

  .!! آاملة في حياتنا
  
  

  ة الأياملماذا السبت من دون بقيإذن، 
ا بحفظه هو           . أمر الرب هو الذي ميّز هذا اليوم       .١ إن اختيار السبت ليس لأنه يختلف عن بقية الأيام بل لأن أمر الرب لن

ه                     ذي ب وم ال ذا الي رب بخصوص ه ه ال ذي نطق ب الذي ميزه ، فإن الخضوع والاحترام هو ليس لساعات هذا اليوم بل للكلام ال
ا           وَقَدَّسَهَ االلهُ الْيَوْمَ السَّابعَ     وَبَارَك٣". أفرزه وميزه وقدسه وبارآه    وين   (".ُ، لأَنَّهُ فِيهِ اسْتَرَاحَ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ االلهُ خَالِقً تك

، وآما أن هناك العديد من الكؤوس  المتشابه مع بعضها في آل شيء ومصنوعة في مصنع واحد،                           )١١: ٢٠ خروج   ؛٣: ١
سنا                 ولكن عندما نأخذ واح    ر أنف دة ونستخدمها لفريضة للعشاء الرباني على سبيل المثال عندئذ يأخذ هذا الإيناء طابع آخر، ونعتب

رب              . مذنبين لو أننا استخدمناه لغرض آخر في حياتنا اليومية         ة بيت ال دما أستخدم آني ذا عن وقصة بلطشصر ملك بابل توضح ه
ا هو               في السكر والعربدة في العبادة الوثنية لإرضاء شهوا        ته الدنسة وبهذا استهان بالرب نفسه الذي خصصت له هذه الآنية، آم

ه في                زل علي ة االله تن واضح من آلام دانيال وهو يعلن له دينونة االله عليه وآان هذا العمل واحد من الأسباب التي جعلت دينون
سَّمَ ٢٣: "تلك الليلة وهذا ما تقوله هذه الآية       هِ    بَلْ تَعَظَّمْتَ عَلَى رَبِّ ال ةَ بَيْتِ دَّامَكَ آنِيَ ضَرُوا قُ كَ    اءِ، فَأَحْ اؤُكَ وَزَوْجَاتُ تَ وَعُظَمَ ، وَأَنْ

سْمَعُ وَ                       شَرِبْتُمْ بِهَا الْخَمْرَ  وَسَرَارِيكَ   صِرُ وَلاَ تَ ي لاَ تُبْ رِ الَّتِ شَبِ وَالْحَجَ دِ وَالْخَ اسِ وَالْحَدِي ذَّهَبِ وَالنِّحَ ضَّةِ وَال لاَ ، وَسَبَّحْتَ آلِهَةَ الْفِ
شر           ،  )٢٣: ٥دانيال  ". (أَمَّا االلهُ الَّذِي بِيَدِهِ نَسَمَتُكَ، وَلَهُ آُلُّ طُرُقِكَ فَلَمْ تُمَجِّدْهُ           . تَعْرِفُ ر وال ة الخي ذا في قصة شجرة معرف : وهك

لاً،     «: وَأَوْصَى الرَّبُّ الإِلهُ آدَمَ قَائِلاً    ١٦" كَ          وَأ١٧َمِنْ جَمِيعِ شَجَرِ الْجَنَّةِ تَأْآُلُ أَآْ ا، لأَنَّ لْ مِنْهَ لاَ تَأْآُ شَّرِّ فَ رِ وَال ةِ الْخَيْ جَرَةُ مَعْرِفَ ا شَ مَّ
ل                    ). ١٧-١٦: ٢تكوين  ". (» يَوْمَ تَأْآُلُ مِنْهَا مَوْتًا تَمُوتُ     ة تجع ادة معين ا م ة أو فيه سمونه خطي شجرة شيء ي فليس في هذه ال

شيء فيجب أن      رب والاستهانة بوصاياهلكن القضية تكمن في عصيان أمر ال   من يأآل منها يفعل الخطية       رب ب أمر ال دما ي  فعن
م                                و ل ى ل ذا الأمر حت يكون عندنا إيمان بأن آلام الرب لابد أن يكون لخيرنا مهما بدى في غير هذا الاتجاه وعلينا أن نخضع له

  . ندرك أبعاده معتمدين على ثقتنا به
ذه الط          ا به رب أن نتعامل مع وصية مقدسة ضمن          فإن آانت هذه الأمور وغيرها قد تعامل االله معه دنا ال ة فكيف يري ريق

ندان بواسطته؟           وب  (الناموس الأدبي الذي قال عنه يعقوب الرسول أننا س ذا  ) ١٢: ٢يعق ر      ل ا يعتب إن آسر الوصية أو تغيره ف
  . تنا الشخصية آما أننا لسنا أحكم من الرب حتى نتلاعب بوصاياه ونجعلها تتلاءم مع رغبا.عصيان واضح وصريح لأمر الرب

ا                  . إن سبب تقديس الرب لهذا اليوم لا زال قائما         .٢ ة آم ام الخليق  إن تحديد الرب لتقديس هذا اليوم جاء بسبب أنه آان ختاما لأي
ة               دما أنهى عمل الخليق رب عن رأ في     . جاء في آلام ال وين   (نق ذِ              ٢). "٢: ٢تك هِ الَّ نْ عَمَلِ سَّابعِ مِ وْمِ ال ي الْيَ رَغَ االلهُ فِ لَ  وَفَ . ي عَمِ

دما أعطى الوصية في               ". فَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ         ذا عن د ه د أآ ي   ١١). "١١: ٢٠خروج   (وق لأَنْ فِ
هُ  . وْمِ السَّابعِوَاسْتَرَاحَ فِي الْيَُ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَآُلَّ مَا فِيهَا، سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ الرَّبّ   سَّبْتِ وَقَدَّسَ " .لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ ال

ا يحيط           هذا يعني أن االله وضعه ليكون ذآرى الخلق، حتى آلما دارت الأيام دورتها الأسبوعية يأتي اليوم السابع ليقول أن آل م
ا نضع                 .بنا في السماء وعلى الأرض هو من خَلْق االله ومن صنع يد الخالق المبدعة              وم آخر فإنن ى أي ي وم إل ذا الي ا ه إذا غيرن  ف

راه   . الأسس الأولى لإنكار وجود االله أو على أقل تقدير التقليل من قدرة االله على الخلق المباشر آما مبين في سفر التكوين           ا ن وم
وم ع                          ديل ي ائج تب ه من نت اه، فإن ا قلن د م ى الأحد           الآن من نظريات، سواء العلمية منها أو حتى الدينية تؤآ سبت إل ادة االله من ال ب

الم     ل الع ي آ شارها ف دارون وانت اء ل شوء والارتق ة الن ور نظري و ظه أمور أخرى، ه ه ب ذي رافق داد ال د أن . والارت والآن بع
ة وآل                          ة طويل ر حقب زمني انحسرت هذه النظرية فإن الكنيسة المرتدة تبنت الأساس الذي قامت عليه، وهو أن الخليقة تمت عب

درة           . يام الخليقة يمثل واحدة من هذه الحقب الزمنية الطويلة التي تقدر بملايين السنين            يوم من أ   ون بق انوا يعترف ذا وإن آ م به وه
ة       انَ   ٩ ":االله الخالقة إلا أنهم ينكرون عليه قدرته على الخلق المباشر آما تقول الآي الَ فَكَ هُ قَ صَارَ   . لأَنَّ رَ فَ وَ أَمَ : ٣٣مزمور   (".هُ

سوع في                  وبما أن   ).٩ رب ي ة ال د علي ا أآ ذا م ا وه د أن يبقى قائم ة لاب ذي هو ذآرى الخليق سبت ال إن ال الخليقة لازالت قائمة ف



 ١١٥

دٌ أَوْ      : فَإِنِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُم١٨ْ): "١٨: ٥متى (آلامه عن الناموس بقوله في       رْفٌ وَاحِ زُولُ حَ سَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَ زُولَ ال إِلَى أَنْ تَ
  ". ةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ نُقْطَ

  
  لماذا لا يطيع الناس هذه الوصية؟ 

بعد آل تلك الأدلة على ثبات وصية السبت، نقول انه حتى يعرف الإنسان إرادة  لماذا هذه الحرب ضد هذه الوصية بالذات؟
 تكمن في نقص الأدلة على صحة حفظ السبت بل تكمن في مشاآل فأن المشكلة الحقيقية لااالله لا يحتاج إلى آل هذه الأدلة، 

  :  من أهمهاداخل الإنسان
ه                          : عدم المعرفة  .١ شئوا علي وه ون ا تعلم ى م ذا عل دين به سلمات، معتم  الكثير من الناس أخذوا هذا الأمر على أنه من الم

وا تكون      منذ الصغر، وهم يجهلون آل تلك الأدلة أو أآثرها إما بسبب أنهم لا يقرئو              م إذا قرئ ادرا، أو أنه ن الكتاب المقدس إلا ن
  . قراءتهم سطحية

  .التي تعلمناها من التفسيرات المنحرفة، آالمفهوم الخاطئ عن الناموس وغيرها:  المفاهيم الخاطئة.٢
ة                       :  الصدق في نية البحث    .٣ ذا الموضوع بصدق وأمان ا هو رأي االله في ه ؟ أم  والسؤال الآن هو، هل نريد إن نعرف م

  أننا نريد إن نثبت آراء مسبقة تكونت عندنا من تأثير التقليد الكنسي وآراء ألناس؟ 
وهل نحن صادقين في بحثنا عن الحقيقة أم إن بحثنا هو لأغراض أخرى غير مقدسة؟ هل عدم الاقتناع سببه نقص الأدلة                     

   والخضوع؟ أم عدم الرغبة في الخضوع والطاعة لأن الاقتناع يتبعه الالتزام والطاعة
ارب؟            .  إن حفظ السبت سيضطرني لمواجهة صعوبات آثيرة       .٤ منها ماذا سيقول الناس عني؟ آيف سأواجه الأهل والأق

ر؟ إن آل                      ذا الأم دين به وماذا بشأن عائلتي؟ وآيف سأنقطع عن عملي في يوم السبت من آل أسبوع؟ وآيف سأواجه رجال ال
ا                   هذه الصعوبات وغيرها التي يصورها لنا عدو       دما نواجهه ا، تتلاشى وتصبح سهلة عن  الخير على أنها جبال لا يمكن عبوره

هْلاً                ٧"باسم الرب يسوع وبالإيمان به وبالكلمة المقدسة تقول الآية           صِيرُ سَ لَ تَ امَ زَرُبَّابِ يمُ؟ أَمَ لُ الْعَظِ ا الْجَبَ تَ أَيُّهَ رِجُ  ! مَنْ أَنْ فَيُخْ
  ).٧: ٤زآريا  (."»آَرَامَةً، آَرَامَةً لَهُ: ينَحَجَرَ الزَّاوِيَةِ بَيْنَ الْهَاتِفِ

  
  آيف يكون بحثنا عن الحق ناجحا وصحيحا

  : إن بحثا من هذا النوع لكي يكون ناجحا ويحقق هدفه يجب إن يتضمن نقطتين أساسيتين هما
سه     إن يكون الباحث     . الصدق مع النفس   .١ سعى          أمين وصادق مع نف ذي ي د الهدف ال ه  في تحدي ل أي إلي فهل  .  شيء  قب

   أم أننا نريد إن نحقق غايات أخرى ومفاهيم مسبقة؟ الهدف من وراء هذا البحث هو الوصول إلى الحقيقة فعلا؟
ة     أي أنه .صادق في الطريقة التي يبحث بها    آما أنه يجب إن يكون الباحث        ي لأدل وم بل عندما نرى الأدلة الواضحة لا نق

   .قةلجعلها تتناسب مع ما نحمله من أفكار مسب
ل مع االله                       : الصدق مع االله   .٢ شرية ب ا لا نتعامل مع أمور ب  فإننا عندما نبحث في مثل هذه المواضيع يجب إن نعرف أنن

ذا                        اس في ه ذاته، فأن آلمته تمثل فكره وسلطانه، وهذه المواضيع هي مواضيع تخص علاقتي مع االله بغض النظر لما يقوله الن
  . الموضوع

ر                          لذا عندما يقدم االله لي       بعض الأمور أو حتى غي اهم فعلا ل ر ف الأدلة الواحد تلو الآخر يجب أن لا أعاند، وإذا آنت غي
ه                ر عن ذه               مقتنع فليست هذه هي المشكلة، المهم أن أآون صادقاً فعلا في ما اعب ه ه ه بالصلاة ونعرض أمام أ إلي دما نلج ، فعن

  . الصعوبات فلابد إن يكشف لنا الحقيقة ويقنعنا بها
ا نتوصل             ون صادقين مع االله في  القبول بنتائج البحث والعمل به          نكوعندما   ا بموجب م دنا إن نخضع ونحي أن االله يري  ف

  . إليه
  
  

  ثقل الدليل يحتم علينا قبول الحق المعلن والعمل به
ة                 د يكون أن بعض الأدل لا موضوع آهذا فيه جوانب مختلفة وعشرات من الأدلة التي تثبت صحته، في مثل هذه الحالة ق

ة التي        . يدرك بعض الباحثين عن الحق، صحتها لأول وهلة   رة الأدل إن آث ة الأخرى ف لكن هذا لا يعطي العذر لرفض آل الأدل
رب           . أما بالنسبة للأمور التي لم ندرآها جيدا ولدينا تساؤلات عنها         . تؤيد هذا الموضوع تجعلنا نقبله     ى ال ه يجب أن نصلي إل فإن

ده             من أجلها ونتوسع أآثر في الب      ا بحسب وع دنا ويعلمن رب سيرش د أن ال الي لاب ا وبالت قَ    «٨". حث فيه دُكَ الطَّرِي كَ وَأُرْشِ أُعَلِّمُ
  ).٨: ٣٢مزمور  (".عَيْنِي عَلَيْكَ . أَنْصَحُكَ. الَّتِي تَسْلُكُهَا

  
  خطر الاعتماد على التقليد الكنسي

وحى به       صادر الم ى الم اد عل ة الاعتم ى أهمي دس عل اب المق شدد الكت ا ي ي إيمانن ن االله  ف ة   . ا م رب لجماع ال ال د ق فق
صدوقيين  م٢٩ْ: "ال الَ لَهُ سُوعُ وَقَ ابَ يَ وَّةَ االلهِ«:فَأَجَ بَ وَلاَ قُ ونَ الْكُتُ ضِلُّونَ إِذْ لاَ تَعْرِفُ ى ". (تَ ع ). ٢٩: ٢٢مت ه م ي آلام وف



 ١١٦

ي   . مْ فِيهَا حَيَاةً أَبَدِيَّةً لأَنَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ لَكُ  فَتِّشُوا الْكُتُبَ ٣٩: "المعترضين عليه قال   شْهَدُ لِ ي تَ ا   ". (وَهِيَ الَّتِ وبطرس  ). ٣٩: ٥يوحن
رٍ           ١٩"الرسول يؤآد في رسالته أننا       رَاجٍ مُنِي ي  وَعِنْدَنَا الْكَلِمَةُ النَّبَوِيَّةُ، وَهِيَ أَثْبَتُ، الَّتِي تَفْعَلُونَ حَسَنًا إِنِ انْتَبَهْتُمْ إِلَيْهَا، آَمَا إِلَى سِ  فِ

  ).١٩: ١بطرس ٢ ". (مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ، إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ النَّهَارُ، وَيَطْلَعَ آَوْآَبُ الصُّبْحِ فِي قُلُوبِكُمْ
سة،            اء الكني وال آب ى أق اد عل ا هو الاعتم وفي التاريخ الكنسي نرى الكثير من الانحرافات التي ظهرت وآان الأساس فيه

تكلم عن                        أآثر من الاعتماد على آلمة ا      ذا من المناسب أن ن وم الأحد وله لرب ومن ضمن هذه الأمور تبديل حفظ يوم السبت بي
  .  التقليد الكنسي وآيف نتعامل معه

ذي           . آيفية التعامل مع التقليد الكنسي .١ ا بالوقت ال ة االله، فإنن ى آلم اد عل ر من الاعتم ا أآث وال آباءه  اعتمدت الكنيسة على أق
  : ة ومواقفهم، لكن يجب أن نضع في فكرنا دائما نقطتين مهمتين في التعامل معهمنحترم جدا رجال الكنيس

أ والانحراف              أن هؤلاء    الأولى شر معرضين للخط الي ب ل  مهما علت مكانتهم وزاد علمهم واتسعت شهرتهم فهم بالت  مث
ذا . أي إنسان آخر   م وحي من       . لا بل هم مجربين بالانحراف أآثر من غيرهم، وتاريخ الكنيسة يشهد له يس له م ل وباختصار فه

شري،               االله في تفسيرهم لكلمة االله وقراراتهم التي سنوها وطريقة قيادتهم للكنيسة، فهذه آلها يجب أن تؤخذ في إطار الضعف الب
ك الوقت         ائدا في ذل ان س ذي آ ه          . وفي إطار الزمن الذي آانت فيه، والفكر ال ه يجب أن نمتحن وا ب الوه أو عمل ا ق إن آل م ذا ف ل

ا لا يتفق مع               ".تَمَسَّكُوا بِالْحَسَنِ   . امْتَحِنُوا آُلَّ شَيْءٍ  ٢١": بكلمة االله آما قال بولس     رب نأخذه وآل م ة ال ا يتفق مع آلم  وآل م
  .آلمة االله نرفضه

بعض                   والنقطة الثانية   هي أن الضمانة الوحيدة لنا من الضلال تكمن في الاعتماد على آلمة االله وحدها وليس آما يدعي ال
ر أو                        ى تغيي سلطان عل أن لرجال الكنيسة سلطان الحل والربط مما يخولهم أن يغيروا في وصايا الرب وإرشاداته، فليس لأحد ال

لِّ    ١٨" :إضافة أو حذف أي شيء، مهما علت مكانته الكنسية ومهما أجريت على يده من معجزات آما يقول الرب                  لأَنِّي أَشْهَدُ لِكُ
ضَّرَبَات           : بُوَّةِ هذَا الْكِتَابِ  مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُ    هِ ال ابِ    إِنْ آَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَى هذَا، يَزِيدُ االلهُ عَلَيْ ذَا الْكِتَ ي ه ةَ فِ انَ  ١٩. ِ الْمَكْتُوبَ وَإِنْ آَ

اةِ             فْرِ الْحَيَ نْ سِ صِيبَهُ مِ ذِفُ االلهُ نَ وَّةِ، يَحْ ذِهِ النُّبُ ذَا        أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ آِتَابِ ه ي ه وبِ فِ نَ الْمَكْتُ ةِ، وَمِ ةِ الْمُقَدَّسَ نَ الْمَدِينَ ، وَمِ
ربط يجب أن يكون ضمن                         ) ١٩-١٨: ٢٢ رؤيا ( ".الْكِتَابِ رب وسلطان الحل وال ة ال وق سلطان آلم فليس من سلطان يعلو ف

ه      اد من         . إطار آلمة الرب وليس بعيدا عن روح الصلاة وطلب الإرش ة ب ا هو     وبالدراسة الشخصية للكلم در أن نعرف م االله نق
  .الحق

 لقد وقع اليهود في زمن المسيح بخطأ الاعتماد على التقليد : السبب الذي جعل اليهود يرفضون رسالة المسيح.٢
حِينَئِذٍ جَاءَ إِلَى يَسُوعَ آَتَبَةٌ ١: "وجعله بمستوى آلمة االله وأآثر، لقد أحتج اليهود مرة على المسيح ودار بينهم هذا النقاش

»  فَإِنَّهُمْ لاَ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَمَا يَأْآُلُونَ خُبْزًا؟لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلاَمِيذُكَ تَقْلِيدَ الشُّيُوخِ،«٢: وَفَرِّيسِيُّونَ الَّذِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ قَائِلِينَ
أَآْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، وَمَنْ يَشْتِمْ : فَإِنَّ االلهَ أَوْصَى قَائِلا٤ً وَصِيَّةَ االلهِ بِسَبَب تَقْلِيدِآُمْ؟وَأَنْتُمْ أَيْضًا، لِمَاذَا تَتَعَدَّوْنَ «:فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُم٣ْ

فَقَدْ ٦. فَلاَ يُكْرِمُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ. هِ مِنِّيقُرْبَانٌ هُوَ الَّذِي تَنْتَفِعُ بِ: مَنْ قَالَ لأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ: وَأَمَّا أَنْتُمْ فَتَقُولُون٥َ. أَبًا أَوْ أُما فَلْيَمُتْ مَوْتًا
يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُني ٨ :حَسَنًا تَنَبَّأَ عَنْكُمْ إِشَعْيَاءُ قَائِلاً! يَا مُرَاؤُون٧َ! أَبْطَلْتُمْ وَصِيَّةَ االلهِ بِسَبَب تَقْلِيدِآُمْ

 ).٩-٦ و٢-١: ١٥متى  (".»وَبَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا النَّاس٩ِ. قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ عَنِّي بَعِيدًابِشَفَتَيْهِ، وَأَمَّا 

ود       سوع لليه رب ي ول ال رقس يق ل م ي أنجي اسِ    ٨"وف دِ النَّ سَّكُونَ بِتَقْلِي يَّةَ االلهِ وَتَتَمَ رَآْتُمْ وَصِ مْ تَ ارِيقِ  :لأَنَّكُ سْلَ الأَبَ  غَ
-٨: ٧مرقس   (".! رَفَضْتُمْ وَصِيَّةَ االلهِ لِتَحْفَظُوا تَقْلِيدَآُمْ    ! حَسَنًا«:ثُمَّ قَالَ لَهُمْ  ٩. »وَالْكُؤُوسِ، وَأُمُورًا أُخَرَ آَثِيرَةً مِثْلَ هذِهِ تَفْعَلُونَ      

دما نع                 ). ٩ ان عن ر من الأحي ة           في جواب الرب يسوع يشير هنا إلى أنه في آثي سجم مع آلم ذي لا ين سي ال د الكن ى التقلي د عل تم
  . الرب نحن بذلك نرفض وصية الرب الصريحة

 وهنا يضع لنا الرب يسوع الأساس المتين والتعليم الجوهري         . القاعدة الأساسية التي يضعها لنا الرب يسوع من هذا الكلام          .٣
درك أ  لكل من يريد أن يعرف الحق، وهذا الأساس هو أنه   ة         يجب أن ن اطع مع آلم دما يتق اس عن يم الن د الكنسي وتعل ن التقلي

  . ، فإن آل عبادتنا تصبح باطلة إذا آان فيها ما يتعارض مع آلمة الربالرب يجب أن يُرفض مهما آان مصدره
ه تبقى                            .٤ ا مع ة التي يجب التعامل به ى آخر ولكن الطريق ل إل   قد يختلف الموضوع الذي يتكلم عنه التقليد الكنسي من جي

-٨: ٧مرقس  ( ففي وقت الرب يسوع آان التقليد يرآز على غسل الأيدي عند الأآل وغسل الأباريق والكؤوس              .ثابتة لا تتغير  
رة أخرى    ) ٩ ى في                       . ومعتقدات آثي سة الآن تتبن إن الكني ة هي واحدة، ف إن المواضيع تختلف لكن الحال ا الحالي ف ا في وقتن أم

سين وصلاة   معتقداتها العديد من الأمور التي هي م     ن صنع التقليد الكنسي ولا علاقة لها بكلمة االله مثل حفظ الأحد وشفاعة القدي
ل  . الترحم على روح الموتى وغيرها من الأمور التي تتناقض والتعليم الكتابي الصحيح            فإذا آان الرب يسوع لم ينقض السبت ب

و  د ه وم الأح ره بي سبت وتغي ون نقض ال د أن يك ذلك الرسل، فلاب سة حفظه وآ سي خصوصا وأن الكني د الكن ن صنع التقلي  م
ديس     . تعترف وبكلمات واضحة بأن تقديس يوم الأحد هو من صنعها، آما سبق وذآرنا     اطع مع تق وبما أن تقديس يوم الأحد يتق

اه                              ذي ذآرن رب ال ول ال ى من يحفظون الأحد ق ق عل ذا ينطب رب، ل ذي أعطاه ال يَّ     ٦"يوم السبت ال تُمْ وَصِ دْ أَبْطَلْ سَبَب    فَقَ ةَ االلهِ بِ
   ". » وَبَاطِلاً يَعْبُدُونَني وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا النَّاس٩ِ !...تَقْلِيدِآُمْ



م من سلطة                   . تحذير الرسول بولس من تعليم الناس      .٥ ان له  لقد حذرنا الرسل من الاعتماد على تعليم الناس وفلسفاتهم مهما آ
ولس            وذلك بسبب ميل ا   . آنسية ول ب ذا يق ى الانحراف له دائم إل وَّةِ االلهِ         ٥: "لإنسان ال لْ بِقُ اسِ بَ ةِ النَّ انُكُمْ بِحِكْمَ ونَ إِيمَ يْ لاَ يَكُ ". لِكَ

رُورٍ بَا          ٨": وفي رسالته إلى أهل آولوسي يحذرنا بقوله      ) ٥: ٢آورنثوس  ١( سَفَةِ وَبِغُ ل،  اُنْظُرُوا أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبِيكُمْ بِالْفَلْ طِ
سِيحِ             سَبَ الْمَ يْسَ حَ الَمِ، وَلَ و    (".حَسَبَ تَقْلِيدِ النَّاسِ، حَسَبَ أَرْآَانِ الْعَ رأ           ). ٨: ٢آ ى أهل افسس نق الته ال يْ لاَ   ١٤: "وفي رس آَ

اسِ، بِمَكْ                         ةِ النَّ يمٍ، بِحِيلَ حِ تَعْلِ لِّ رِي ولِينَ بِكُ ضْطَرِبِينَ وَمَحْمُ الاً مُ دُ أَطْفَ ا بَعْ ي مَ ضَّلاَلِ      نَكُونَ فِ دَةِ ال ى مَكِي ). ١٤: ٤افسس   ". (رٍ إِلَ
م (فإن آل شيء لكم ... ويحذر بولس من الافتخار بالناس حتى لو آان هؤلاء الناس هم بولس أم أبلّوس أم صفا                إِذًا لاَ ٢١)"لأجلك

وسُ،   ٢٢: فَإِنَّ آُلَّ شَيْءٍ لَكُمْ   ! يَفْتَخِرَنَّ أَحَدٌ بِالنَّاسِ   رَةُ، أَمِ       أَبُولُسُ، أَمْ أَبُلُّ يَاءُ الْحَاضِ وْتُ، أَمِ الأَشْ اةُ، أَمِ الْمَ الَمُ، أَمِ الْحَيَ فَا، أَمِ الْعَ  أَمْ صَ
يم     ). ٢٢-٢١: ٣آورنثوس  ١ ". (وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلِلْمَسِيحِ، وَالْمَسِيحُِ اللهِ    ٢٣. آُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ  . الْمُسْتَقْبَِلَةُ ان التعل ه إذا آ ى أن وبولس يشدد عل

ه                      يخا ا في قول ان مصدره آم ا آ نَ         ٨":  لف مع ما بشرنا به من آلمة االله ينبغي رفضه مهم لاَكٌ مِ نُ أَوْ مَ شَّرْنَاآُمْ نَحْ نْ إِنْ بَ وَلكِ
يَكُنْ          شَّرْنَاآُمْ، فَلْ ا بَ ا «السَّمَاءِ بِغَيْرِ مَ ضًا          ٩! »أَنَاثِيمَ ولُ الآنَ أَيْ ا أَقُ بَقْنَا فَقُلْنَ ا سَ انَ أَحَ  : آَمَ يَكُنْ      إِنْ آَ تُمْ، فَلْ ا قَبِلْ رِ مَ شِّرُآُمْ بِغَيْ دٌ يُبَ

سِيحِ                    ١٠! »أَنَاثِيمَا« دًا لِلْمَ نْ عَبْ مْ أَآُ اسَ، لَ  ".أَفَأَسْتَعْطِفُ الآنَ النَّاسَ أَمِ االلهَ؟ أَمْ أَطْلُبُ أَنْ أُرْضِيَ النَّاسَ؟ فَلَوْ آُنْتُ بَعْدُ أُرْضِي النَّ
  ).١٠-٨: ١غلاطية (

رب                       وهذه الآيات    ة ال ه في ضوء آلم سي يجب التعامل مع د الكن تؤآد لمن يريد أن يعرف الحق أن آل ما يأتينا من التقلي
 .  فقط

ول           ا الآن ويق ةً             ٣٩: "والرب ينادي آل واحد من اةً أَبَدِيَّ ا حَيَ مْ فِيهَ ونَ أَنَّ لَكُ مْ تَظُنُّ بَ لأَنَّكُ شُوا الْكُتُ ي    . فَتِّ شْهَدُ لِ ي تَ يَ الَّتِ ". وَهِ
  ).٣٩: ٥حنا يو(
  
  

  . إِنْ حَفِظْنَا وَصَايَاهُ: وَبِهذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ
  مَنْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَهُوَ لاَ يَحْفَظُ وَصَايَاهُ، 

  .فَهُوَ آَاذِبٌ وَلَيْسَ الْحَقُّ فِيهِ
  ٤و٣:٢يوحنا ١

 
  . هُنَا صَبْرُ الْقِدِّيسِينَ

  .نَ وَصَايَا االلهِ وَإِيمَانَ يَسُوعَهُنَا الَّذِينَ يَحْفَظُو
  ١٢:١٤رؤيا 
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